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معدن 
© 2 م بس سس سسا 
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ا ١‏ 


ح_-_ 


لا جعض ا لطجَاويّ 


المتوئسَكة ١5م‏ 


صَاَلي 


د. حَالِدٍيٌ عححُموْدٍ مجهي 


ماله لمكَلوَالمبه وش اليسإويرت 


إن الحمدّ لله نحمده؛ ونستعيئه» ونستغفرٌه» ونعودٌ بالله من شرورٍ 
أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فاعضل الم ون بقلل فد 
هادي له وأشهدٌ أن لا إله إلا الله وحدّه لا شريكٌ له» وأشهدٌ أن محمدًا 


عبده ورسوله 
كش 6 ب سس 2506 1ه 24 مم -828 1-24 مدرو به 
يا لذن ءامنواً موا َللَّهَ حَقٍّ نو ولا و إلا 6 لصون 4201-9 


عور صمي مه عه ررسظ ص سد ىن 2< ا ا ا 

7 7 8 يه . يي . اه م 5 ات 8 ٠.‏ ب 

ل ها الناس اتفوا رد و من نفييل واحجدو خلق منها زوجها وبث 
ع 52 ورد > 3 


نما رجالا كثيرا رض وَأتّمُوأ لَه الى صَاَلون بو وَالْأيحَام إِنَّ لَه كان عَليَكم 
رَقيّا(40 [النساء:١].‏ 

ين امنا ا رولا مسَرِينا (0) 0 
د امار ل 4 عور دمو يو 2 ئ موك ل 
وبغفر ومن بِطِع الله ورسوله, فقد فار هوا - 
[الأحزاب: ١٠1-1لا].‏ 


أما بعد. فإن أصدق الحديث كتاب الله َل وير الهدي هدي 
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محمد ل صَََْنَهءَلِدِوسَلوَ وشر و الأمور دايا وكلّ محدثة ا وكل 
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بدعةٍ ضلالةٌ» وكلّ ضلالة في النارء وبعد. 

فقد ظلت الأمة الإسلامية أعواما عديدة علىئا العقيدة الصافية 
المستمدة من الكتاب والسنة النبوية الصحيحة بفهم الصحابة وََإِيَهعَنكْ 
حت جاءت طائفة أعملوا عقولهم في النصوص الشرعية معتمدين على 
مقولات الفلاسفة والمناطقة» فحرَّفوا وأولوا النصوص تبعا لذلك» 
وقد تصدئ لهم أهل السنة والجماعة» وبينوا عوار هذه الطرق 
المنحرفة» وفسادهاء ونصوا علئا بطلانماء وهذا هو السمت الغالب 
علئ كتب المتقدمين في العقيدة؛ فإنها تعد بمثابة الردود علئ أهل البدع 
والأهواء؛ لذلك لم تستوعب جميع مسائل العقيدة» وهذا بخلاف 
طريقة المتأخرين؛ فإنها تنتهج منهج التقرير؛ لذلك تكاد تكون ملمَّة 
بموضوعات العقيدة الرئيسية. 

ومن العلماء المتقدمين الذين أسهموا في تقرير عقيدة أهل السنة 
والجماعة والرد علئ أهل البدع والفرق المنحرفة أبو جعفر الطحاوي 
يَمَهلَنَهَه ويُعد كتابه «العقيدة الطحاوية» من أشهر الكتب المصنفة في 
العقيدة» وأكثرها نفعا؛ لما اشتمل عليه من تقرير لعقيدة أهل السنة 
والجماعة في الجملة» وكثرة المسائل العقدية» كماامتاز بجودة 
الأسلوبء. وسهولة الألفاظ. 

وقد أردت أن أحظئ بشرف شرح هذا الكتاب المبارك» فوضعت 
هذا الشرح «الجامع لمسائل العقيدة الطحاوية»؛ وأردت به أن يكون 


0 


ولا ميختصير أ 
والله أسأل أن يجعله خالصا لوجهه الكريمء وأن يتقبله مني وسائر 
اعمال 
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كما أسأله يَدَوَلَ أن يميتني علئ السّنة» إنه كريمٌ جواد. 


وكتب 
د. خالد بن محمود الجهنى 
8/1١‏ آاه 


و الح يق 
ممع لتاعيودية 
4# 2 لمل سب سس سس 


ترجمة موجزة 


ص 


للمصنف الامام الطحاوى يدنه 


ف 


اسمه ونسبه: 

هو أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة 
تخ سليمان الأزدن الطحاوي”". 

مولده: 

ولد يَِمَهْآَئَهُ سنة 714 بطّحًاة'"» وهي قرية في صعيد مصر'"» تابعة 
لمركز سمالوط بمحافظة المنياء وتسميل طحا الأعمدة: وطحا 


)١(‏ انظر: الأنساب المتفقه» لابن القيسراني ١ت ٠17‏ 5هاء ص (7)» والأنسابء للسمعاني 
«ت ”57 ه) (08/9). 

(1) انظر: الأنساب المتفقه» ص (/21 78), والأنسابء. للسمعاني (9/ 5 5)» وتاريخ دمشق» 
لابن عساكر (ت ١/7ا0)‏ (75/87/0). 

(") انظر: الأنساب» للسمعاني (94/ 81). 


خاله الإمام المُزني» وكان يأخذ بقول الشافعي إلى أن قدم أحمد بن أبي 
عمران الحنفي قاضيا علئ مصرء فصحبه. وأخذ بقوله”". 
وارتحل إلى الشام سنة ثمان وستين ومائتين فلقئ القاضي أبا 


خازم قاضي دمشق» وأخل عنه الفقه» وَسمع و . 
شيوخه: 
أخذ الإمام الطحاوي يَمَدَْنَهُ العلم عن علماء كثيرين» من 


- هارون بن سعيد الأيلي. 

- إسماعيل بن يحيئ بن إسماعيل المزني. 
- أبو شريح محمد بن زكريا كاتب العمري. 
- أبو عثمان ابن بشر بن مروان الأزدي. 

- الربيع بن سليمان الجيزي””". 


تلاميذه: 
اشهرهم: 


.)0759 /0( انظر: تاريخ دمشق‎ )١( 

(2) انظر: تاريخ دمشق (31/0). والجواهر المضية في طبقات الحنفية» لمحي الدين 
الحنفي (ات هلالاه) .)١1١7/١(‏ 

(") انظر: تاريخ دمشق (751//60). 


وعلط ان ابلق 

- أبو بكر المقرئ. 

- أبو القاسم الطبراني. 

- أبو أحمد عبد الله بن عدي القطان. 

- أبو الحسن الإخميمي. 

- أبو الفرج أحمد بن القاسم بن الخشاب”". 

مذهبه الفقهي: 

كان الطحاوي رَمَهُأَنَهَ شافعي المذهب يقرا علئ المزني» فقال له 
يومًا: والله لا جاء منك شيء» فغضب الطحاوي من ذلك. وانتقل إلئ 
أحمد بن أبي عمران الحنفي, وأخذ عنه. فلما صنف مختصره قال: 
رحم لله أبا إبراهيم - يعني المزني - لو كان حيّا لكمّر عن يمينه”". 

وقال أبو يعلىئ الخليلي وَمَدُآَنَُ: «سمعت أحمد بن محمد 
الشُرُوطِيَ يقول: قلت للطحاوي: لم خالفت خالك - أي المزني- 
واخترت مذهب أبي حنيفة؟ قال: لأن كنت أرئ خالي يديم النظر في 
كتب أبي حنيفة» فلذلك انتقلت إليه)”". 

وكان يَمَهْآَنَهُ لا يقلد أبا حنيفة رِمَهُأَئَكَ بل كان يجتهد 
ويرجّح خلاف مايقول به أبو حنيفة» وإنما كان يتبع منهجه 
)١(‏ انظر: تاريخ دمشق (771/0)) وسير أعلام النبلاء» للذهبي (ت 48 لاها (58/15). 


(7) انظر: وفيات الأعيانء لابن خلّكان لت 541ها .)71١/1١(‏ 
(©)انظر: الأرشاد فى معرفة علماء الحديت» للخليلى ١ك‏ 45 2ه (480/1). 
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فد 


قال ابن رُولاق وَمَدَانَة: سمعت أبا الحسن علي بن أبي 
جعفر الطحاوي يقول: سمعت أبي يقولء وذكر فضل أبي عبيد 
بن جَرْئُومة» وفقهه. فقال: كان يذاكرني بالمسائل فأجبته يوما في 
مسألة» فقال لى ما هذا قول أبى حنيفة! فقلت له: أيها القاضى 
أوَ كل ما قاله أبو حنيفة أقول به؟! 

فقال: ما ظننتك إلا مقلدا. 

فقلت له: وهل يقلد إلا عصبى؟! 

فطارت هذها لكلمة بمصم حت ١‏ خيارت مثلاءو حفظها 
١‏ 0( 
الناس 3 

تصانيفه: 

صنّف الطحاوي وَعَدَُنَهُ مؤلفات حسنة كثيرة بلغت الثلاثين كتاباء 
من أشهرها”": 

- شرح مشكا الآثار. 

- أحكام القرآن. 
(١)انظى:‏ لسان الميزان» لابن حجر ات ١‏ 6مها) /١(‏ 00 ورفع الإصر عن قضاة 


(1) انظر: الأنساب (4/ 4207 ووفيات الأعيان »)7١/١(‏ وسير أعلام النبلاء .)79/1١5(‏ 


١‏ يلايد تتاف 

- اختلااف العلماء. 

- شرح معاني الآثار. 

ثناء العلماء عليه: 

انهم 0 007 الطحاوي للا أهل العلمء ومن ذلك: 
5 1 7 

وقال ابن النديم رَحمَةأللَهُ: «كان أوحد زمانه علما وزهدا)”". 

وقال ابن عبد البر 1 ةلله : «كان من أعلم الناس بسير القوم -أي 
الحنفية- وأخبارهم؛ لآنه كان كوني المذهب وكان عالما بجميع 
مذاهب الفقهاء ومَدآيَة)7". 

وقال ماه بن قاسم الأندلسي 1 ةلله : «(كان ثقة ثقة جليل القدر. 
فقيه البدن» عالما باختلاف العلماء» بصيرا بالتصنيف)7. 

وقال ابن لكان 1 ةلله : «انتهت إليه رياسة أصحاب أني حنيفة 
رضي الله تعالى عنه بمصر)' '. 


.)78( انظر: الأنساب المتفقه» ص‎ )١( 

0( انظر: الفهرستء. لابن النديم «ت8 :هك ص ا(لاه ؟١).‏ 

() انظر: جامع بيان العلم وفضله؛ لابن عبد البر الت "57 5ه (8517/5). 
(5) انظر: لسان الميزان (١5/1/ا؟).‏ 

(6) انظر: وفيات الأعيان .)7١/1١(‏ 


وقال محي الدين الحنفي يََِدلنَُ: ١كَانَ‏ يق نبيلا قَقِيها»”". 

وقال الحافظ الذهبي يَمَدُلنَهُ: «الإمام. العلامة. الحافظ الكبيرء 
محدث الديار المصرية وفقيههاء من نظر في تواليف هذا الإمام علم 
محله من العلم» وسعة معارفه)7, 

وقال الحافظ ابن كثير لَه «الفقيه الحنفي. صاحب 
المصنفات المفيدة والفوائد. وهو أحد الثقات الأثبات, والحفاظ 
الجهابذة)”". 

وقال الحافظ ابن حجر يَمَدْآَمَهُ: «كان أوحد أهل زمانه علما»”). 

وفاته: 


توفي الإمام الطحاوي 1 مَدلنَهُ ليلة الخميس مستهل ذي النعلة سنة 
١ه‏ . 


.)٠١7 /١( انظر: الجواهر المضية‎ )١( 

(؟) انظر: سير أعلام النبلاء (16/ /ا”اء 070. 

() انظر: البداية والنهاية» لابن كثير (ت 5 لالاها /١0(‏ 17/7). 

(5) انظر: لسان الميزان .)7178/1١(‏ 

(5) انظر: الأنساب المتفقه» ص (278)» والأنساب, للسمعاني (4/ 201)» وتاريخ دمشق 
(ه/ > ). 


وير وؤرعهة دف 
لا سائك 
ا يي 


موضوع الكتاب 


عقدنة 
عات عقدد 
ضو 
ة» على مو 
العقيدةالطحاوية» 
كتاب (العق 
اشتمل : 
مهمة. منها: 00 
- أصول الإيمانا 
الى حكل. 
- أنواع التوحي 
تعريف الإيمان. 
ْ بالقدى. ' 
- مراتب الإيمان با 55 
إلا" تقاد في | 
لواجب نحو ولاة الآأمور. 
د 9 3 


الاجتماعء ونبذ الفر 
- الحث علا الا- 


المآخذ على الكتاب 


0 كتاب «العقيدة الطحاوية») من جر الكتب المصنفة في علم 
العقيدة» وقد أثنئ عليه كثير من العلماء إلا أنه اشتمل علا بعض 
الحافد و هنها: 

- أنه لم يرتب علئ أصول الإيمان إنما جعل الكلام فيها مفرّقا. 

- خالف الطحاوي رِِمَدآَنَُ أهل السنة والجماعة في مسألة الإيمان؛ 
حيث إنه وافق مرجئة الفقهاءء. فقال: «أهله في أصله سواء»؛ وهذا 
مذهب الحنفية. 

- وقال بعدم ظهور آثار أسماء الله وصفاته إلا بعد إيجاد العالم. 


سيط ظاصر كيان 


اماي 5٠‏ ن) 
م 0 


-ه 0 


0 دسو ساوى دس دي 2ه لي ع عد قر اوور 7ت ل ه سس 70 
هذا ذكر بَبَانِ عَقِيِدَةٍ أهل السنة وَالجَمَاعَةٍ عَلَئ مَذْهَبٍ فقهاء 
5 2 
| لآ حَسَفَةٌ الخ ,6 5 75 ١‏ و 5 و و و 2ر26 مداه 
لملة: بوحعيده لنعمّانٍ بن بتِ الكوفِي» وأبِي يوسف يَعقوبٌ بن 
َس 75 0 0_8 07 مه اخ سس تس إن ا 26 إن 0 اتير 
إِبْرَاهِيمَ الانصّاريء وَأبِي عَبدٍ الله محَمَدٍ بن الحَسَّن الشْيبَانِيّ رضوان 
4 آ#“-- ار - 


ماه ه هماه مس 6 - 3 و 8_- 5 5 ءًَ 
00 24 > | سم ىه 0 00 8 +٠‏ 2 
لله ع تعتفل ن اصو 0 كدينو به ورب 
٠ 4 29‏ هم و 8 0 ول 2 2 4ه ود 000 0 و سا ر 
- نسم 24 
ع 
ذه 5-7 
العالمي* 
5 
سر هوه 
اليد 
6666646466646464و هجوو ووووووهووووووو لشرح 666666464646464و هوجوو وووبوبووووووووو 


قوله: «هذا): إشارة إل ما سيذكره من مجمل اعتقاد أهل السنة 
والجماعة. 

قوله: «ذكر بيان»: البيان هو إظهار المقصود بأبلغ لفظ. وهو من 
الفهم وذكاء القلب» وأصله الكشف والظهور”". 

قوله: «عقيدة)»: على وزن فعيلة بمعنئ مفعولة؛ أي معتقد؛ 


8 0 05 ع 5 5 5١‏ . 1 
وأصلها: عقد. وهو يدل علئ شد وَشِدَةٍ وثُوق”'؛ واعتقدت كذا: 


.)1١7/5 /1١( انظر: النهاية في غريب الحديث والأآثرء لابن الآثير لت 505ها‎ )١( 
انظر: مقاييس اللغة» لابن فارس «ت 90 ٠هاء مادة (عقد».‎ 0 
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ل ل ايل 
عقدت عليه القلب والضمير؛ والعقيدة: ما يدين الإنسان به؛ يقال: له 
عقيدة حسنة سالمة من الشك”''؛ وعقيدة الرجل: دينه الذي يعتقده”". 

واصطلاحا: حكم الذهن الجازم» فإن كان موافقا للواقع فهو 
صحيح. وإلا فهو فاسد”"؛ فاعتقاد النصارئ أن المسيح ابن الله اعتقاد 
فاسد؛ لآنه غير موافق للواقع؛ واعتقادنا أن الله واحد أحد اعتقاد 
صحيح؛ لأنه موافق للواقع. 

فقولنا: «حكم الذهن»: خرج به ما ينطق به الإنسان؛ لأنه إذ قد 
يقول ما لا يعتقد. 

وقولنا: «الجازم»: خرج به الشك؛ لأن الشك لا يسمئ عقيدة. 

وقيل: الاعتقاد هو ما يقصد فيه نفس الاعتقاد دون العمل7). 

قوله: «أهل السنة): سّموا أهل السنة؛ لأنهم يتبعون سنة النبي 
نوس خلافا المبتدعة الذين يعرضون عن السنة ويقدمون 
عقولهم عليها؛ والسنة هنا في مقابل البدعة. 


)١(‏ انظر: المصباح المنير» للفيومي ١ت ٠‏ /الاها, مادة (عقد). 

0 انظر: شمس العلوم, لنشوان الحميري ١ت‏ "الادها (1/ 5177). 

(9) انظر: الحدود الأنيقة. لزكريا الأنصاري ات 9477هاء ص (54): وكشاف 
اصطلاحات الفنون. للتهانوي ١ت‏ 5/8١١ه)‏ (2135757-1771/7). ولوامع الأنوار 
وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية» للسفاريني ات 
44ا١اها(١/‏ 060). 

(؟) انظر: التعريفات» للجرجانيٍ (ت 5١/هاء‏ ص (؟157١).‏ 


ا 
0 © © 
2 2 
قوله: «والجماعة): سموا بالجماعة؛ لأنهم يجتمعون علئ 
العمل بسنة النبي صََّلنَعدووسَ؛ فلا اختلاف بينهم؛ لآن عقيدتهم 
واحدة؛ وإنما وقع الاختلاف في الأمور الفقهية؛ والجماعة هنا في مقابل 
و 20 7 4 هه كر 
الفرقة؛ كما قال تعالئ: ‏ إِنَّ هنود أمَحَك أَنَّوبْحِدَة 4 [الأنبياء:97]» 
أ ملتكم ودينكم دين واحد وهو الإسلام. وأصل الأمة الجماعة التي 
هى علا مقصد واحد فجعلت الشريعة أمة واحدة؛ لاجتماع أهلها 
علئن مقصد واحد”". 
فالمقصود بأهل السنة والجماعة: الصحابة وَدَإَتَهَءَتف والتابعون, 


والتابعون لهم بإحسان إلئ يوم الدين ممن سار علئ نهجهم واتبع 


00 50 0 عي عو يك ده 
وعَنْ عَوَفٍ بن مَالِكِ وََإِيَدُعَنك قال: قال رَسُول الله صََلََيهوْسلَه: 
مش معي دم 


5 4 ره و مه إن ”ين ماه رق 2 خةى آذ 
«افترّقَتِ اليتهود عل إحدى وَسَبِعِينَ فرقة. فوّاجدة فى الجنة. وسبعون 


7 سيم كن 20 تر 0 0 ان م ان هيك 2 وات م وععر‎ 3 ٠ 
في النارء وَافترقتٍ النصَارَئ على ثنتين وَسَبِعِينَ فرقة» فإحدى وَسَبعون‎ 


و 
4 


5 3 020 . كي ا 1 عو اسه نبي ب م 0 
في النار. وَوَاحِدة في الجَنةٍ وَالِذِي نفس مَحَمدٍ بِيَدِهِ لتفترقن أمتِي علئ 


2 . مناه سل ةي اضر ى ل 6 سم وير كمه 2 010 
ثلاث وَسَبِْعِينَ فْرَقَة وَاحِدَةَ في الجنة وَيْنتان وَسَبَعونَ فِي النارا. قبل: 
ال 2 0 نا ه. 01 كم ره 

يَارَسُولٌ الله مَنْ هَمْ؟ قَالَ: «الجَمَاعَة)”". 


.)11/( انظر: تفسير البغوي‎ )١( 
د رواه أبو داود (/91ه5), وابن ماجه (؟994 0 وأحمد (ه0٠ ”)0 وصححه‎ 2 


الألباني. 


وقال ابن عباس يلما في قوله تعالى: 0 
وجوه #[آل عمران:7١٠]:‏ قال: ابي وجوه أملٍ اسن وَالجَمَاعَةَ 
وَتَسْوَدُ وجوه أَهْلٍ البدْعَة وَالفُرْقَةِ 0 

والجماعة نوعان: 

أحدهما: جماعة بدنية: هي الاجتماع بالأبدان في مكان واحد 
كأهل بلد معين» ومنه قوله تعالل: 8! وَاَعْتَصِمُوأ بحَبَّلٍ الله جَمِيعا ولا 
تفَرَّكُوأ1آل عمران:١٠].‏ 

الآخر: جماعة دينية: هي الاجتماع في الد فى أ ي في معتقد وإن 
اختلفت بلادهم, ومنه قوله تعالئ: تع كم فين ماو يد فيا 
وَأَلَدِى أوحَيَنَا لَك وَمَاوَصَيْمَاٍ بد برهم و وَمُوس وعِسوخ أن أَقمُوأ أدبن ولا 

فيه #[الشورئ:1]. 

قوله:«علل لكي المذهب لغة: مصدر ميمي يطلق 
علئ محل الذهاب وزمانه؛ والاعتقاد. والطريقة المتبعة.ثم 
استعمل فيما يصار إليه من الأحكام'"؛ وقيل: المذهب المعتقد 
الذي يذهب إليه'". 


7 عرفو 


))١517/5( اه5ال١ وتفسير القرطبي لت‎ ))584/١(2901١ ت١ انظر: تفسير البغوي‎ )١( 
.)47 /7( وتفسير ابن كثير‎ 

(7) انظر: التوقيف علئ مهمات التعاريف. للمناوي لت ١1١٠١اهاء‏ ص (301). 

() انظر: الكليات. لأبي البقاء الكفوي ات 95 ١٠هاء‏ ص (85/8). 


:5 + ب :8 

قوله: «فقّهاء): جمع فقيه؛ وهو المشتغل بالفقه العالم به؛ 
والفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها 
النفضبليةة 2 

قوله: «المِلَّة): أي ملة الإسلام؛ والجلة لعة#من انكلث الكحاب 
وأمليته» أي ألقيته عل الكاتب ليكتبه؛ قال تعال: لوَلْيْمَلِ ل اَلرِى عَلْنْهِ 
ألْسَقٌّ [البقرة: 00185 . 

وشرعا: هي اسم لما شرعه الله لعباده علئ لسان أنبيائه عَيْهماتَكم؛ 
ليتوصلوا به إلى مرضاته؛ ومنه قوله تعالئ: ماتَجعوأِْةََسِمَ 14آل 


ره سرح و 


عمران:8ة]ء وقوله تعالرل : «إوا عت مله #ابآوف 4 [بوسف 00 

مسألة: الفرق بين الملة والدين: 

الملة لا تضاف إلئ الله ولا تستعمل إلا في جملة الشرائع دون 
آحادها؛ فلا يقال: ملة الله» ولا: الصلاة ملة الله. 

بخلاف الدين فإنه يضاف إلئ الله» ويستعمل في جملة الشريعة» 
وآحادهاء فيقال: دين الله و: الصلاة دين نو 


قوله: «أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي»: هو الإمام. فقيه 


.)١١( انظر: نهاية السول» للإسنوي ١ت 7 الاهاء ص‎ )١( 

() انظر: المفردات في غريب القرآن؛ للراغب الأصفهاني ١ت ٠7‏ دهاء ص (7/ا/ا). 
9 انظر: المفردات في غريب القرآن» ص (7/ا/ا). 

(؟) انظر: السابق» ص (1/5/ا). 
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الملة» عالم العراق» أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زُوطكئ النَيْمِنُ) 
الكُوفُِ» ولد سنة ثمانين» في حياة صغار الصحابة» ورأئ أنس بن مالك 

وِوََِهَمَنهُ لما قدم عليهم الكوفة» ولم تثبت له رواية عن أحد منهم؛ 
وروئ عن عطاء بن أبي رباح» وهو أكبر شيخ لهء وأفضلهم. 

قيل للإمام مالك ومَدََُُ: هل رأيت أبا حنيفة؟ قال: نعم» رأيت 
رجلا لو كلمك في هذه السارية أن يجعلها ذهباء لقام بحجته. 

وعن أسد بن عمرو رََِدَُنَهُ: أن أبا حنيفة رمَهُآئَهَ صاءئ العشاء 
والصبح بوضوء أربعين سنة. 

وقال القاضي أبو يوسف َدُآنَهُ: «بينما أنا أمشي مع أبي حنيفة, إذ 
سمعت رجلا يقول لآخر: هذا أبو حنيفة لا ينام الليل؛ فقال أبو حنيفة: 
والله لا يتحدث عني بما لم أفعل» فكان يحيي الليل صلاة» وتضرعاء 
ودعاء». 

وقال أبو عاصم النبيل يِمَهْآنَهُ: كان أبو حنيفة يسمئ الوتد؛ لكثرة 
صلاته. 

وعن عبد الحميد الحِمَّانِنٌ ِمَْانَكَ أنه صحب أبا حنيفة يَمَهأَنَه 
ستة أشهر؛ قال: فما رأيته صلئ الغداة إلا بوضوء العشاءء وكان يختم 
كل ليلة عند السحر. 

وعن زيد بن كُميت يَمَُآنَكَ أنه سمع رجلا يقول لأبي 


حنيفة: اتق الله؛ فانتفضء. واصفرء وأطرقء وقال: جزاك الله 
خيراء ما أحوج الناس كل وقت إلئ من يقول لهم مثل هذا. 

وقال ابن المبارك يَمَدَُهُ: أبو حنيفة أفقه الناس. 

وقال الشافعي يَمَدأَنَهُ: الناس في الفقه عيال علئ أبي حنيفة. 

وقال علي بن عاصم وَمَهَُنَه: لو وزن علم الإمام أبي حنيفة بعلم 
أهل زمانه» لرجح عليهم. 

وقد روي أنه قرأ القرآن كله في ركعة. 

ويروئ أنه ختم القرآن سبعة آلاف مرة. 

ار قلق منة سين وماك ولدسيعوة موا" 

قوله: «وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري»: هو 
الإمامء المجتهد. العلامة» المحدث, قاضي القضاة: أبو يوسف 
يعقوب بن إبراهيم الأنصاريء الكوفي» ولد في سنة ثلاث عشرة ومائة. 

أخذ العلم عن: هشام بن عروة» ويحيئ بن سعيد الأنصاري» 
وعطاء بن السائبء والأعمش. وأبي حنيفة» ولزمه وتفقه به. وهو أنبل 
تلامذته. وأعلمهم. 


وتتلمذ عل يديه: يحيئا بن معين» وأحمد بن حنبل» وأسد بن 


,)4 ١8" 9 /5( وسير أعلام النبلاء‎ :)5١5-4:00 /0( انظضر: وفيات الأعيان‎ )١( 
.)737-557/1١( والجواهر المضية‎ 
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الفرات» ومحمد بن الحسنء وعدد كثير. 

قال: صحبت أبا حنيفة سبع عشرة سنة. 

وكان أبوه فقيراء له حانوت ضعيف. فكان أبو حنيفة يتعاهد أبا 
يوسف بالدراهم, مائة بعد مائة. 

وقال محمد بن الحسن يدانه مرض أبو يوسف. فعاده أبو 
حنيفة» فلما خرجء قال: إن يمت هذا الفتئ» فهو أعلم من عليها. 

وقال يحبئ البرمكي رَِمَدَُئَُ: قدم أبو يوسف. وأقل ما فيه الفقه. 
وقد ملا بفقهه الخافقين. أي المشرق والمغرب. 

وقال هلال الرأي وََِهُلنَُ: كان أبو يوسف يحفظ التفسير» و 
المغازيء وأيام العرب» كان أحد علومه الفقه. 

وقال ابن سمَاعة وَمَدَُنَه:ْ كان ورد أبي يوسف في اليوم مائتي 
ركعة. 

وكان الرشيد يكرمه ويجله. وكان عنده حظيًا مكينّاء وهو أول من 
دعي بقاضي القضاة. 

توفي أبو يوسف يََهآَنَهُ يوم الخميس» خامس ربيع الأول» سنة 


اثنتين وثمانين انا 


20020 انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب» لابن عبد البر(؟/ -080). وفيات 
الأعيان (5/ 790-71/8), وسير أعلام النبلاء (// 8-010 "017). 


ب 
صم 0 

قوله: «وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني»: هو العلامة, 
فقيه العراق» أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد أبو عبد الله 
الشيباني» الكوني» صاحب أبي حنيفة» ولد بواسطء ونشأ بالكوفة؛ 
وأخذ عن أبي حنيفة بعض الفقه فحضر مجلسه سنتين» وتمم الفقه 
علئ القاضي أبي يوسف. 

ومن أجل شبوخه: أبو حنيفة» والأوزاعيء ومالك بن أنس. 

ومن أجل تلاميذه: الشافعي - فأكثر جدا - وأبو عبيد» وهشام بن 
يبك الله نو اخترون: 

ولي القضاء للرشيد بعد القاضي أبي يوسفء وكان مع تبحره في 
الفقه يُضرب بذكاته المثل. 

كان الشافعي يقول: ما ناظرت سمينا أذكئ منهء ولو أشاء أن أقول: 
نزل القرآن بلغة محمد بن الحسن» لقلت؛ لفصاحته. 

توفي سنة تسع وثمانين ومائة بالري”". 

قوله: (رضوان الله عليهم أجمعين): هذه الجملة إنشائية معنئ 
خبرية لفظا؛ ومعناها: اللهم ارض عنهم؛ و«أجمعين» توكيد معنوي. 

قال النووي وَمَدُآنَهُ: يستحب الترضي والترحم علئ الصحابة 
والتابعين فمن بعدهم من العلماء والعبّاده وسائر الأخيار» فيقال: 


.)1175-17 5 /9( وسير أعلام النبلاء‎ »)١185-١/5 /5( انظر: وفيات الأعيان‎ )١( 


ل ل ايل 
وِدَََدَعَنَك أو: رحمة الله عليه أو: وَمَهُلَئَك ونحو ذلك. 

وأما ما قاله بعض العلماء: إن قول: يَدَإيَدَءَنَهُ مخصوص بالصحابة» 
ويقال في غيرهم: َحمَهُلَنَهُ فقط. فليس كما قالء ولا يوافق عليه» بل 
الصحيح الذي عليه الجمهور استحبابه» ودلائله أكثر من أن تحصر' ِ 

قوله: «وما يَعْتَقِدُونَ: أي وبيان ما يُقرّون ويجزمون به لله رب 
العالمين تَبَاركَوتدَالَ 

قوله: ١مِنْ‏ شرل الدّينِ): أي من مسائل العقيدة؛ فالدين أصول 
وفروع؛ أما الأصول فهي مسائل الاعتقاد؛ وأما الفروع فهي الأحكام. 

وأبول: لغ جمع أصل» وهر ساس الك 

واصطلاحا: هو ماله فرع؛ لأن الفرع لا ينشأ إلا عن أصل”",. 
وأصل كل شيء: ما يستند تحقق ذلك الشيء إليه ©. 

قوله: 'وَيَدِينُونَ بوا: أي يتعبدون به لرب العالمين يدوا 
ودان: أي أطاع وذل وانقاد) 
قوله: «رَبّ): الرب هو المالك المتصرف. ويُطلق في اللغة على 


.)1777 /5( انظر: المجموعء للنووي‎ )١( 

(؟) انظر: مقاييس اللغة» مادة «(أصل»). 

(0) انظر: شرح الكوكب المنير» لابن النجار نت 7/ا9ه) )0787/١(‏ . 
() انظر: شرح مختصر الروضة للطوني (ت 5١لاها‏ (5/1؟١)‏ . 
(6) انظر: تبذيب اللغة» للآأزهري ١ت‏ ٠/ا"اهاء‏ مادة (دان)». 


السيدء وعلئ المتصرف للإصلاحء وكل ذلك صحيح في حق الله 
تعالئئ. 

ولايستعمل الرب لغير الله يَوَدَوََدَقَ بل بالإضافة تقول: رب 
الدار. رب كذاء وأما الرب فلا يقال إلا لله عتَوج01'". 

قوله: «العالمين»: جمع عَالّم» وهو كل موجود سوى الله عَرَتِجَلٌ» 
والعالّم جمع لا واحد له من لفظه؛ والعوالم أصناف المخلوقات في 
السماوات والأرض في البر والبحر. وكل قرن منها وجيل يسمئ عَالّما 
أيضا'". فالإنس عانم والجن عالّم. والحيوان عالّم: والطير عالّم» 
والنبات عالّم».. إلخ. 


.)11 /١( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١١ 
.)١71 /١( انظر: السابق‎ )7( 


6 


و الح يق 
مجع لواعيودية 
4# 2 لممل سب سس سس 


[الإيمان بالله يَرَدَوتَدَكَ] 
ع 5 5 ِ_-60 ظُ لي ها ٠‏ 31 ام 2 
نقول في توحِيد الل مُعَتقِدِينَ بتوفيق الله: إن الله تَعالئ 
- 5 5 ع 2 - 3 - 30 9 6 1 موه 1 و - 2 
وَاحِد لاشريك له وَلاشيئء مثله وَلَاشيئْء يُعجزه وَكلاإله 


ووو 
6. 


0 


موووووووو ووو ووو ووو وووووووه لسر كج وووووووفوووووووووو ووو ومووفوة 

كول تقول أي نقول بألسنتنا نحن أهلّ السنة والجماعة ومن 
ذكر من أئمة الحنفية؛ فلا يكفي في الاعتقاد اعتقاد القلب فقطء بل لابد 
من قول اللسان. 

قوله:(فِي تَوَحِيدٍ اللَّه): أي في موضوع توحيد الله تَبَاركَوتعَالَ. 

والتوحيد لغة: مصدر وحٌّد يوحٌّد توحيداء بمعنئ أفرد يفرد 
إفراد|". 

واصطلاحا: هو إفراد الله بالخلق والتدبير والسيادة والمُلك» 
وإفراده بالعبادة» وبالأسماء والصفات. 

وسمي دين الإسلام توحيدًا؛ لآن مبناه علئ أن الله واحد في مُلكه 
وأفعاله لا شريك له. وواحد في ذاته وصفاته لا نظير له. وواحد في 


(0) انظر: مقاييس اللغة, مادة «وحد). 


0 
0 0 
2-5 :نه 
إلهيته وعبادته لا ند له20, 
مسألة: أقسام التوحيد: 
04 5 شزهذه كه 1 
من العلماء من قسم التوحيد ثلاثة أقسام” 5 
أحدها: توحيد الربوبية: هو إفراد الله بالخلق والتدبير والسيادة 


مص 2 24 و 


والملك؛ كما قال تعالئ: #! قل من يَررْفَكُممنَ لسَمَكِ وَالْأَرضٍ أَمَن يَمِْكُ 
لمع وَألْبصر ومن يح الت وس ألمت وَعْح ليت و الْحِيَ ومن مدي 
لد يوون هد مَكنْ هلا مََقُونَ (105يونس:1*]. 

وقال تعالئ: 9# مَيِكِ بوم لدب (442[الفاتحة:؛ ]. 

وقال تعالئ: 9# أَهُ أَلصَّحمَدَ )#4 [الإخلاص:7]. 

والعرب تسمي أشرافها الصمد؛ كما قَالَ أَبُو وَائِل وَمَدُآنَهُ: ١مُوَ‏ 
السّيّد الّذِي ات سُودَةه)”7. 

الثاني: توحيد الإلهية: هو إفراد الله بالعبادة. 

قال الله تلود : «ايَتأمها ألنَّاسُ أعْبدُ وأرَيي الى حَلفَح ودين من 


لَعَلَكُم مَمّعُونَ (14)50البقرة:١؟].‏ 


(1) انظر: تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد لسليمان بن عبد الله بن محمد بن 
عبد الوهاب (ت 77337 اهاء ص(72١).‏ 

20 انظر: مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين »2)5//١(‏ وطريق الهجرتين 
وباب السعادتين» لابن قيم الجوزية ١ت ١‏ دلاها. ص ,)5١(‏ شرح العقيدة الطحاوية. 
لابن أبي العز الحنفي ات 47لاها .)75/١1(‏ 

() انظر: صحيح البخاري (5/ .)١185‏ 
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وج --- ل لل نل 
وقال تعالن: #دلحكم) و الك حك كن سكل تو 


0 


فاعبدوه [الأنعام ٠١”:‏ ]. 


3 


وعن ابْنِ عَبَّاسٍ صَدَهعن؛ قال: لما بحت الي مايوه مُعَادَ بْنَ 
بل إلى نَحْوٍ أل اليَمَنِ قَالَّ لَهُ: إِنَْتَ فم َل ْم ون أَهْلٍ الكتاب. 
تَليكُنْ أَوَلَ ما تَدْعُوهُمْ م إل أَنْ يُوَحُدُوا الله تَعَالَى . نا 

الثالث: توحيد الأسماء والصفات: هو إفراد الله بما سمئ 
ووصف به نفسه في كتابه» وبما سماه ووصفه به رس وله صَِآَلنََيِوسَلهَ في 
سنته. 

فال تعالية : «رير الها للنتق تمضو يها وروأ أن ودورت د 
َسْمَنَيدء سَيجَرَونَ ما نوأ يعَمَلُونَ 410 [الأعراف:١1].‏ 

وعن أبي هْرَيْرَةَ ونه أن رَسُولٌ اللو ايوس قَالَ: ١إنَ‏ لله 
معد عليز القاماكة الا واحده عن أخضافا مك ال 

ومن العلماء من قسّم التوحيد قسمين””" 

أحدها: توحيد علمي اعتقادي؛ وهو نوعان: أحدهما: توحيد 


)1١(‏ مت لوسر الح ارم 
0 : ١لَيَكَنْ‏ أَوَّلَ مَا تَدعُوهُمْ | م إِلَيْهِ عِبَادَةٌ اللو عَيََجَلّ) . 

() متفق عليه: رواه البخاري (717/75), ومسلم (/771/17). 

(©) انظر: مجموع الفتاوئء لابن تيمية ات 78الاها) /١5(‏ 15» ومدارج السالكين 
(ا/مة). 


اق ]ليج 
الربوبية» والثاني: توحيد الأسماء والصفات. 

توحيد علمي؛ لآن المطلوب فيه العلم» وتوحيد اعتقادي؛ لآن 
المظلوب فيه الاعشاف وتسميا ترجيد الممركة: لأأناالعباا ردقيه 
المعرفة» ويسمئ أيضا توحيد الإثبات؛ لآن المطلوب فيه الإثبات. 

الثاني: توحيد عملي إرادي قصدي؛ وهو توحيد الإلهية. 

توحيد عملي؛ لأن المطلوب في العمل لله وحده. وتوحيد إرادي 
قصدي؛ لأن المطلوب فيه أن يقصد العبد بعبادته وجه الله تعالى 
ومرضاته» ويسم أيضا توحيد النية؛ لآن المطلوب فيه أن ينوي العبد 
بعبادته وجه الله وحده. 

قوله: مُعْتَقِدِينَ): أي حال كوننا معتقدين بقلوبنا؛ فالإيمان قول 
وعمل: قول باللسان والقلب. وعمل بالقلب وعمل باللسان 
والجوارح. 

قوله: «بتوفيق الله): أي بإعانة الله سْبَحَانَهوََدَلَ؛ كما قال تعالئ: 

مايق لاه 4[هود:88]. أي: في إصابة الحق فيما أريده”©. 

قوله: (إن الله واحد): الواحد اسم من الأسماء الحسنىا؛ 

ومعناه: الفرد الذي لم يَزل وحده؛ ولم يكن معه آخر”" 


()انظر: تسير ابن كثير (4/ 011. 
(؟) انظر: شأن الدعاءء للخطابى ات 7/8/8هاء ص (87). 


ل ان ايل 
وقيل: الذي لا نظير له ولا شريك له". 
قال تعالئ: ما وإِلهم و2 لَمَِلَاهْوَاليَحْصَنٌ ليح 1407 
[البقرة: ١57‏ ]. 
وقال تعالئ: «إفل َه لقم شَئْءِ وَهْوَالْوِدالْمَهّرُ [الرعد:"١].‏ 
قوله: (لاشريك له): أي في ربوبيته» وإلهيته» وأسمائه وصفاته؛ 
0 نيته سُبْحَانَهُوتَعَالَ؛ وقد نزه الله نفسه عن الشريك» 
فقال سْبِحَلةوكككَ: «! وَمْلٍ امد هذى ل مَحِذٌ ولا ول يكل لَه صَرِيكٌ في 
سي 


وقال تعالئا: مإسْبَحنَ أْوعَمَا ريون #[الطور: "49 ]. 


وقال تعالئ: 8! فُلٍ أدعوأ لذت عنم 0" 9 كوبت 
2 4ن . م سدسم | لوي ءء مم 2 ون 
مثقال درو ين السَملوأاتِ ولا فِالْارَضٍ وَمَا طم فيهمًا من ثرا لهء منم 


من ظَهيرٍ 50 4[سباً:؟1]. 

مسألة: أقسام الشرك باعتبار أقسام التوحيد ثلاثة 

أحدها: شرك في الربوبية؛ كآن يعتقد وجود متصرّف في الكون مع 
الله جَزَّوعَكا. 

الثاني: شرك في الإلهية؛ كآن يَصّرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله؛ 
كأن يذبح لغير الله» أو ينذر لغير الله» ونحوه. 


.)١45 /١( انظر: تفسير البغوي‎ )١( 


الثالث: شرك في الأسماء والصفات؛ كأن يشبه الله تعالئ بخلقه؛ أو 
بعطل يع من فيقات اش جلف 

قوله: اولا شيء مثله! : أي في أسمائه وصفاته سْبَحَالَهويعَالَ؛ لقوله 
تعالين: #ل لس مشو 0 التميعٌ بير (14)5الشورى:1١1].‏ 

وقوله تعالئ: هل تَعلمٌ لله سيا [مريم:0+]. 


م هر مح وى س و 


وقوله تعالئ: مفلا صْرِبوأ همال إنَألَه كانس لَانعلمُونَ 4580 


[النحل: 5 /1]. 

واتفق أهل السنة علئ أن الله ليس كمثله شيء. لا في ذاته» ولا في 
صفاته. ولا في أفعاله”". 

تراه «ولا شيء يعجزه): لكمال قدرته؛ كما قال تعالئ: «وإرت 
سه عل كر شَىْءِ قدي 4 [البقرة: ١؟].‏ 

وقال تعالئ: ## وان أَسّه عل كل وت 

وقال تعالئ: توما كان أله لِيحَجره:مِن شَىْء في اَلسَموبَ 
لْدَرَضٍ #[فاطر: 4 4]. 

ال تعالئ : #إوَلايودة حِمْظهما #[البقرة:هه ؟], أي : لايَكْرِّهُ ولا 

يثقله ولا يعجزه. فهذا النفئ لثبوت كمال ضده» وكذلك كل نفي يأتي 
في صفات الله تعاليئ في الكتاب والسنة إنما هو لثبوت كمال ضده. 


.)01 /١( انظر: شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 


لبلب نايل 

قاعدة: صفات النفي تتضمن إثبات كمال الضد. 

النفي ليس فيه مدح ولا كمال إلا إذا تضمَّن إثباناء وإلا فمجرد 
النفي ليس فيه مدح ولا كمال.؛ لأن النفي المحض عدمٌ محض. 
والعدم المحض ليس بشيء. وما ليس بشيء هو كما قيل ليس بشيء. 
فضلًا عن أن يكون مدحًا أو كمالاء ولأن النفي المحض يوصف به 
المعدوم» والمعدوم لا يوصف بمدح ولا كمال. 

فلهذا كان عامة ما وصف الله به نفسه من النفي متضمنًا لإثبات 
دح كقوله: « آمّه لإ كهَإٍكَا هْوَالْيي الوم لاكأْعدُم يركة ]1:2 4 
[البقرة:55؟7]؛ إلئا قوله: لإوَلَابعودم حِفَظهما #[البقرة:هه ؟]؛ فنفي السنة 
والنوم يتضمن كمال الحياة والقيام» فهو مبيّن لكمال أنه الحي القيوم. 

وكذلك قوله: مِوَلَإِيودْمحِفْظهم» أي لا يُكرثه ولا يثقله. وذلك 
مستلزم لكمال قدرته وتمامها بخلاف المخلوق القادر إذا كان يقدر 
علئ الشيء بنوع كلفة ومشقة؛ فإن هذا نقص في قدرته» وعيب في قوته. 

وكذلك قوله تعالين: رب عَنُْوْعالْ َم في لصوت ولا 
لْأرْضٍ 1#[سباأ:*]: فإِنٌ نَقَىَ العزوب مستلزم لعلمه بكل ذرة في 
السماوات والأرض. 

وكذلك قوله تعالئ: ## وَلَْمَدْ حَلَقَنا السَّموت وَالْارص وما ينَنَهُمَا 
ف سِنَةِ ا وَمَا سما ين لُكب (145ق:178» فإنَ في مس اللغوب 
الذي هو التعب والإعياء دل علئ كمال القدرة» ونهاية القوة بخالاف 


0-6 نه 
المخلوق الذى يلحقه من التصّب والتعب ما يلحقه: 

وكذلك قوله: « لَاتُدَرِكهَالْاَبْصدرٌ 4[الأنعام:١٠])‏ إنما نفئ 
الإدراك الذي هو الإحاطة» كما قاله أكثر العلماء» ولم ينف مجرد 
الرؤية؛ لأن المعدوم لا يُرئ» وليس في كونه لا يّرئ مدح. إذ لو كان 
كذلك لكان المعدوم ممدوحًاء وإنما المدح في كونه لا يُحاط به وإن 
رُئي» كما أنه لا يُحاط به وإن علمء فكما أنه إذا علم لا يحاط به علماء 
فكذلك إذا رّئي لا يحاط به رؤية. 

فكان في نفي الإدراك من إثبات عظمته ما يكون مدحًا وصفة 
كمال» وكان ذلك دليلا علئ إثبات الرؤية لا عل نفيهاء لكنه دليل علئ 
إثبات الرؤية مع عدم الإحاطة» وهذا هو الحق الذي اتفق عليه سلف 
الآمة واتيديا” . 

لديا إله غيره»: أي لا معبود بحق سوئ الله؛ لقوله تعالئ: 
ولو 2 لَدلَهَ إلا هْوَاَلتَحْمَنُ احم (:4407[البقرة:17]» وهذه 
هي كلمة التوحيد التي أرسل الله بها الرسل؛ وأنزل بها كتبه؛ كما قال 
تعالئ: «إوما أَرَسَلا من َلك من يَسُول إلا وص له لهل إلَه ل أنأ 

فاعبدون "ها 00[ الأنبياء ], 


وإله: على وزن فعال؛ ب بعد فا روا لَه إِلامَة 


غ2 انظر: التدمرية» لابن تيمية» صرزلاه-ه0). 


عَبَدَ عِبادَة”''؛ فَالهَمْرَةٌ وَاللامُ وَ هاه أضل وَاحِدٌ 0 1 قَالإلَهُ الله 
تَعالَىء وَسْمّيَ بِدَلِكَ؛ٍ ا وق لهل : ذا لعي 
والكياله إن 2 لأن لشفل َي عَطَِد وأة ينه ها أي 


3 


تحير وأصله وَلِه يو وَلَهاه وَقِيلَ :هو مأخوذ مَنْ أَلِهيَلَهُ إَِى كَذَا أي 
دن ادع َهُ المَفرَعٌ الّذِي يُلْجأإَِيْهِ فِي كُلٌَّ أمر””؛ كما قال 


شومر العَانيَاتِ المدَه سَبَحْنّ وَاسْتَرْ َع من تأَلَّ *» 
مو ذؤيه 


)١(‏ انظر: القاموس المحيطء للفيروز آبادي «ت/1١/هاء‏ مادة «أله). 

(؟) انظر: مقاييس اللغة, مادة «أله). 

(9) انظر: النهاية في غريب الحديث والآثر /١(‏ 57)» ولسان العربء لابن منظور ات 
١الاهاء‏ مادة (أله). 

(؟) انظر: الكامل في اللغة والآدبء لابن المبرد (7/ »)٠١8‏ ومقاييس اللغة .)١79/7 /١(‏ 

الغانيات: جمع غانية» وهي المرأة الحسنة التي استغنت بجمالها عما يجملها من أنواع 
الزينة. المده: جمع ممدوهة» أي ممدوحة بجمالها. سبّحن: أي قلن: سبحان الله من 
التعجب. استرجعن: أي قلن: إنا لله وإنا إليه راجعون, من الحسرة عليه. تألهى: أي 
تعبدي لله تعالى. ْ 


َدِيمٌ بلا ابْتِدَائِ دام بلا انْتمَاءِ لا بَفْئَئ وَلا يِينٌ وَلَا يَكُونْ إلا 
مَا ير 87 

وهووو ووو فقوو فووو ووو وووووووه شرج ووموووووووووووووووومووومووفوة 

قوله: «قديم): القديم ليس من أسماء الله تعالئ؛ لأنه ليس عليه 
دليل من الكتاب أو السنة الصحيحة؛ وأسماء توقيفية لا يجوز إثبات 
ا ل 
من الوجوه؛ كما قال تعاليئ: ونه لأسا لَلسَىَ 4[الأعراف:١186]»‏ 
واسم القديم يحتمل القدم المطلق» وهو بمعنئ الأولء والقدم النسبي 
الذي هو ضد الجديد. 

كما أن لفظ القديم في لغة العرب هو المتقدم علئ غيره؛ كما قال 
تعالل : حي ع كَالْعَيَجُون الْفَدِرِ #[يس 11 

وقال تعالىئ: لوَإِذْلَمْيَهسَدَوأيو فَسَيَفُولُونَ هذا إِفَك مَرِيٌ 4 
[الأحقاف:١١].‏ 

وقال تعالول: ”!َال أفرءيث كسم تعبدود (90) أنشر وَءَابَآوْسكم 
عنمو [الشعراء:0]» فالمحدث يقابل القديم 58 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية وَمَدْأَنَهُ: «وأما اللغة التي نزل بها القرآن 
فالقديم فيها خلاف المحدّث, وهما من الأمور النسبية؛ فالشيء 


)١(‏ انظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (7578/17)» والصفدية» لابن تيمية 
(/66). 


ل ل سانل 
المتقدم علئ غيره قديم بالنسبة إلى ذلك المحدّث. والمتأخر محدّث 
بالنسبة إلى ذلك القديم. وإن كانا كلاهما محدثين بالنسبة إل من 
تقدمهماء وقديمين بالنسبة إلى من تقدماه. ولم يوجد في لغة القرآن لفظ 
القديم مستعملا إلا فيما يقدم علئ غيره)”"". 

والقديم حيطا على 1100000001 من ياي الحديا كما 
وحديه سوام دن رو ني الخاص 7817700 فوالية 
صَإلدَعيَووَمَة أَنَّدُ كَانَ إِذَا دَحَلّ المسَجد قَالَ: «أَعُودُ ب بالله والَظِيم 
وَبَوَجْههِ الكريم» وَسَلْطَانهِ القديم» 06 ع الشَّيْطَانِ الرَّجِيم 3 

قوله: «(بلا ابتداء»): أي أذتي لم يسبق بعدم؛ ذا احتراز من 
المصنف يَدَنَهُ؛ِ فلو قال: : قديم» ولم يقل : بلا ابتداء لكان خطأ؛ وهذا 
معن اسم الله الآول. 

قوله: «دائ كم بلا انتهاء»: أ ي أبدي لا يلحقه فناء؛ 00 
جددكد نوها امكين ابد اننا عر كما قال تعالرا؛ خزهوا لول 
وَأَلآَخْرٌ #[الحديد:"]. 


24 00 ا 2 ور و مه 
وعن أبي هْرَيْرَةً دعنك ء عبن لسع صَألدَةعَلنهِوسَلرٌ : «اللهم اآنت 
2 هل 8 006 
الأوّلَ فَلَيسَ قَبْلَكَ شَىْ ع وَأَنْتَ الآخد فَلَيْسَ بَمْدَكَ شئْ 202 . 


.)85 انظر: الصفدية (؟/‎ )١( 
(؟) صحيح: رواه أبو داود (555)) وصححه الألباني.‎ 


(؟) صحيح: رواه مسلم .)717/١1(‏ 


-_- ث5 

قوله: «لا يفنئ. ولا يَبيد): هذا إقرار بدوام بقاته سُبَحَانَهُوَتَعَالَ» 
والفناء والبَيْدُ متقاربان في المعنئ» والجمع بينهما في الذّكر للتأكيد. 
وهو أيضا مقرّر ومؤكّد لقوله: «دائم بلا انتهاء»”"؛ كما قال تعالئ: 
مكل عَىَءِ هَالِكُِلَا وَحَهَهُ هم 0 4 ]. 

وقال تعالئل: # وَبَوكَلْعِلَاَلْسَْ اذى لا يَمُوتٌ #[الفرقان:5]. 

وقال تعالى 0 وبَكَوَجَهُ رَيْكَ ذو اجَكلٍ والإداو 
(450[الرحمن:75-/71]. 

وقال النبي مَِؤَْتعيووَمٌَ: «أَنتَ الحَيٌ الَّذِي لَايَمُوتُ وَالحِنُ 
وَالإنس يَمُوتونَ)”". 2 

قوله: «ولا يكون إلا مايريد): الإرادة هنا بمعنئ المشيئة» وهي 
الإرادة الكونية؛ هذا فيه ردٌ علئ القدرية الذي يزعمون أن الله 
سْبَحَاَهويعَالَ أراد الإيمان من المؤمنء ولم يرد الكفر من الكافر؛ أما أهل 
السنة قاطبة فيقولون: إن الله وإن كان يريد المعاصي قدَرًا فهو لا يحبها 
ل ا 
يكن”"؛ لقوله تعاليل: وما َمَآمُونَ إلا أن يَآءَ أَشّهُ 44[الإنسان:٠].‏ 

مسألة [1]: الإرادة في كتاب الله توعان: 


.07 /١( انظر: شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 


(0) صحيح: رواه مسلم ))51/١1/(‏ من حديث ابن عباس وَدَإيَهْعَنَهًا. 
(19)انظر: شرح العقيدة الطحاوية /1١(‏ 7/9). 


ومع ودين 

أحدهما: إرادة دينية شرعية مطابقة للأمر الشرعي لا يختلفان؛ 
وهي بمعنئ المحبة والرضا؛ ومنها قوله تعالئ : يرد أَسَمْبِكُم 
لس وَلَايرِبِدُ بكمالْعْسْرَ 14البقرة:185]. 

وقوله تعالئ: #ولنكن يريد لِيطَهَرَكُمَ 4[المائدة ا" 

وقوله تعال: 8 وذ أن يق لك ديص لد كن رسن مِن 
الكو .وو 6 َأه عي عكية (59 الله مرب فد أن د 


عو 
1 عَاِكمّ وَيرِيدٌ أ اذيك يشم 236 حَيكن الديوات أن ل / ميلا عَظِيمًا 100 
[النساء:”؟ -ل/ا؟ ]. 


ومثل قول الناس لمن يفعل القبائح: هذا يفعل ما لا يريده الله» أي 
لا يحبه» ولا يرضاهء ولا يأمر به. 

الثاني: إرادة كونية قدرية؛ وهي المشيئة الشاملة لجميع الحوادث» 
ومنها قوله تعالئ: #هَمَن يرِدٍ مَأ يهنن مَكَدْرَة الإشام ومن رذ 
أن يضِلَهُ يمل صَدره. صَيَقًا حرجا كنا يَصَكَدُ فى السَمك 4 
[الأنعام:1178]. 

وقوله تعاليا: مول لكنَّ آله يمَعَلُ ما برِيدُ #[البقرة: 87 7]. 

ومثل قول المسلمين: ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن؟؛ فجميع 
الكائنات داخلة في هذه الإرادة والمشيئة لا يخرج عنها خير ولا شرء 


وهذه الإرادة والمشيئة تتناول ما لا يتناوله الأمر الشرعي”". 

مسألة [7]: مت تجتمع الإرادتان؟ 

تجتمع الإرادتان الكونية والشرعية في المؤمن دون الكافر؛ 
وتجتمع الإرادة الكونية فقط في الكافر؛ كما قال تعالئ: #أبرِييد اللّهُ 
يحك القت ولازية يكز المت 4[النرونهه]: 

وقال تعالىل: وما َه يريد ظُلمًا َسَادِ #[غافر:١"].‏ 


من ذمه 


ل ا ايل 


لا تَبْلّعْهُ الأَوْهَام وَلَا تُذْرِكْهُ الأَفْهَام و وَلَا لني يُشْبِهُ الأنام. 
حم لايَمُوتٌ, و َيُومٌ ايام حَالِقٌ بلا حَاجَقٍ رَازِفَ بلا 
مُؤْنَقه مُمِيت بلا مَحَافٍَ' بَاعِثٌ بلا مَشَقَةٍ. 


موفوه فقوو فهو ووو ووو وووووووة شرج وووووووفووو ووو وفوووفووووووفوة 

قوله: «لا تبلغه الأوهام): أي لا تبلغه الظنون. ولا يمكن 
للقلوب أن تتخيله ولا تتمئله؛ ونَوَهمَ الشيغ: أي تخيّله وتمثلّه 
وَالوَهْمٌ: أي وَهْم القَلَبء وهو الظن”". 

قوله: ا أي لا تحيط به القلوب والعقول؛ 
وَالمَهُمُ: مَعْرِقتَكٌ الشَّيْءً بالقَلْبِ”"؛ كما قال تعالئ: ولا حيطوتيه- 
عِلْمَا [طه 27 وقال تعالن «الاثدرك الا صر 4 [الأنعام:"١٠١].‏ 

قوله:«ولا يشبه الآأنام): أ 2 أسمائه وصفاته وذاته 
سْبِحَاهويعَالَ والأنامٌ هم الجن والإنس”". 

و ل 
بصفات المخلوقين؛ كما قال تعاليئ: ليس حمِثْيوء 0 
لسَمِيعٌ الْبصِيِر #[الشورئ:١١].‏ 

قال نُعَيم بن حمّاد يَمدَامَ: «من شبّه الله بخلقه فقد كفرء ومن أنكر 
انظر: العين» للخليل ١ت‏ ١١١ه)؛‏ ولسان العربء مادة «وهم). 


(2) انظر: لسان العرب. مادة «فهم». 
إفرة انظر: العين» : للخليا » ولسان العرب» مادة (انم». 


مَا وصف به نّفسه فقد كفرء وَلَيْىَ ما وصف الله به تّفسه وَلَا رَسُوله 


ف بيها)”'". 


وقال إسْحَاق بن رَاهَوَيْهِ رح الله 1: «مَنْ وَصَففَ الله فَسَبّهَ صِفَاتِه 
بصِفَاتِ َحَدٍ مِنْ حَلْقٍ الله فَهَوَ كَافِرٌ بالل العظيم؛ ِدنَدوَضِفٌ لصفاته. 
ِنَم 7 سك لأمر اللَّى ار 3 وس . 
كَيَدى ود م كَقَدّمَى وَمَن قال 0 

قوله: ١حيئٌ‏ لا يموثت:: أي الحى في نفسه الذي لا يموت أبدا 2 
وداحد ااه ون البح اوحياة لديا كام فى ينها عام )ونا 
بالادنها ندا كبا قال تعنال +17 11:1 كك ارالك ال 7ت 
َه ولا هوم [البقرة:هه 7]. 

وقال تعالئ : ا أمَهكَاإلْهإِلَاهْوَالْسَالْقَيُومْ (رع)10آل عمران:؟]. 


ل سس ور 2 سرس رج سس بن 


وقال تعاليا: ل وَتوككلٌَعِلَاَلْسَيَّ الى لَا يَمُوتٌ 4[الفرقان:58]. 


1 


قوله: «قيّوم لا ينام): القيوم هو القائم بنفسه المُقيم 
لغيره. فجميع الموجودات مفتقرة إليه» وهو غني عنهاء ولا قوام 


)نظي لعلو لقعي 9 
(؟) انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة؛ للالكائي ات 18 4ها (/ 084). 
() انظر: إبطال التأويلات» لأبي يعلئ الفراء (ت 0/8 5ه) /١(‏ 57). 

(5) انظر: تفسير ابن كثير (1/ 517/8). 
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١ي‏ إلتا 4 
وبع _ ل ين انل 
لها بدون أمره؛ كما قال تعالئ: ومن اينيد أن تقوم اَلسَّمَلهُ 
وَالْأْرَض يِأَمَرِوِ 4 [الروم:7]2". 

قوله: 0 هذا فيه إثبات صفة الخلق؛ كما قال تعالئا: 
مارك الله أَحْسَنألَْلِقِينَ 4[المؤمنون:؟ .]١‏ 


000 ار 


وقال تعالئا : ولق كل شَىءِفعَدَره. يرا 44[ الفرقان:١].‏ 

قوله: «بلا حاجة» : أي خلق الله الخلق ليس لحاجة إليهم. وهذا 
لكمال غداه نشيكالة35؛ كما قال تعالخ : ل وٌَمَاعَلفَتٌ يدن 5-0 
ليود )ما ليتق تن روما أ ا ن يُطْعِمُونٍ (30) إن أله هو الْرَرَفُ ذو 
لد اين د 4[الذازيات:؟ بها 

وقال تعانن: تإيكلها الناس أمشر الْفقرَاء إل لَه أله مولعم 
الْحَمِيِدُ #[فاطر:5١].‏ 

وقال تعالينل: 98 وَعَالموم إن تكمروا أن ومن فأ ف الْدرْضٍ بِيصَا رك أله 
أن يد (ق)4ايراهم :10 

وعَنْ أبي ذَرّ يتاتةعنة عَنْ اليَِينَ ةموس نيما ررك 73 لله 


0 
2 
0 مس 


تَِردَوَيَدلَ أَنَّهُ قَالَّ: يا عِبَادِي لَوْأ أوََكُمْ وَآيرَكُمْ وإ - 


إن 


كَانوا غلم التره كلب ب رَجْلٍ وَاحٍِ نك 20 
عبادي لو أن أَوََُمْ وَآرَكمْ وَنْسَكُمْ وَجِنَكُمْ كَانُواعَلَئ أَفْجَرِ كَل 


رَجُلٍ وَاحِدِء مَانَقَص ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي شَيًْاء يا عِبَادِي لَوْأَنَأوَلَكُمْ 


.)51/8 /1١( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 


سرع 
تام -هثا< 
وَآخْرَ كُمْوإِْسَكُم وَحنَُمْقَُوا في صَعِبدٍ وا فسَأُونِي قا تَأَعْطَيْتُ كز 
إِنْسَانٍ تشالت مَانَقَصَ ذَلِكَ مِمَاعِنْدِي إِلَا كَمَايَنْقَص 3 المخْيَطإِذَا 
أَدْخْلَ البخر»". 

قوله: «رازق بلا مُؤنة»: أي بلا كلفة ولا مشقة» فهو القائم 
بأرزاق المخلوقين جميعا؛ وهذا فيه إثبات صفة الرَّرْق؟ كما قال تعال: 
#اوالله يرف من ماه عير حِسَابٍ 4[ البقرة:" .]"١‏ 

وقال خا نور ممق هر قاب عل > ل نفس يمَاكْسَبتَ [الرعد: 7"]. 

واكاك قصلي ١‏ ا شت الراتابو ون قفو الافقيك كارتا نتياذ لا 
مله من بدو [فاطر: 17]. 

وقال تعالي: بل يذاه مبسوطتَانٍ ينف قكيِفَ يَمَآهُ [المائدة:1]. 


وعَنْ أبي هِرَيْرَة كه #ولتاعنة أَنْ رَسُولَ اللو صإلتة دوس كالةزه يَدَ الله 
مَل لا يَغِيضْهًا!' تَفَقَكُ تكاء ليل وَالمََارَا. ونال: أ رب ما أنَقَىَ 


مدل حَلَّقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضء إن َم يَعْضٍ مَا في ل 

قوله: «مَُميت بلا مخافة»: أي يميت من شاء من عباده 
ليس لخوفهية أماقه أن يعتدي عليه سُبَحَانَهُوتكَالَ؛ وهذا لكمال 
صفاته جَزَّعَكاُ؛ وفيه إثبات صفة الإماتة؛ كما قال تعالئ: (وأَنَه, 
هوَأمَاتَ وَلَحَيَا (04) [النجم:؛ ؛ ]. 
)١(‏ صحيح: رواه مسلم (/1818). 


(0) يغيضها: أي لا ينقصها. 
() متفق عليه: رواه البخاري :)74١١(‏ ومسلم (491). 
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مع يوعودين 
92 2 هو يح سبي را 
وقال تعالى عن قوم صالح: 3# فَكَذَبوهِ فَمفَروهًا فَدَمَكم عليه 
رَبهُم يديهم فَسَوَّسها (19) ولايخاف عه 1 لشهسر:0-15١].‏ 
والموت صفة وجودية» وليس صفة عدمية كما يقول الفلاسفة؛ 
7 ا ََ سبو لل بر ترا بور ودر الول 
لقوله تعالئى: اذى حَلقَ الموت وله لباو تكو أحس عملا وَهوالعرِالْمَُورٌ 


0 1الملك:؟]. 


نا ير 2و اح فرعم 0 ا 8 ُُ يو رم 0 
وعَنْ أبي سَعِيدٍ الخدري وَعَزَيدعَنَكُ قال: قال رَسُول الله صَآلءَيوسَار: 

>2 0 0 ع > اذو ود 2 5 7 اَن اشن 
«يَؤْتَى بالموت كَهَيْئَةٍ كبش أمْلح' » فيتادي مُنَادٍ: يَا أَهْل الجَنقٍ 


0 >7 1 24 د 0 0 ان 7 ب م هم 0 7 يب يس ه داه 

ِيَسْرَئِبِونَ" ' وَيَنظرونَ» فيقول: هَل تعرفونّ هَذا؟ فيقولون: نِعَمْ, هَذا 

مه ققوم همه ر +2 ود م 0ك 5 مي راي - 

المَوْتء وَكُلْهُمْ قَد رَآه ثم يْنَاوِي: يَا أَهْلَ النار. فَيَسْرَيْبُونَ وَيَنْظرُونَ 
و 

ا "د يه 4 0006 4 ماه 0 ره غير ريق كر ى ب © رسو 

فيقول: وهّل تعرفون هَذا؟ فيقولون: نعم. هَذا المّوت. وكلهم قد رَاه 


و رو 
و 0 


فيدبيح 

قوله: «باعث بلا مَشقة»: أي يخرج الناس من قبورهم للحشر 
والحساب يوم القيامة بلا تعب ولا مشقة» وهذا فيه إثبات صفة البعث؛ 
كما قال تعالئ: 8م 
[لقمان:8/؟]. 


001 
6 . ٠ 


ل 0 0200 0 
ولا بعكم إلاكتفين وحِدةَ # 
5 95 . م2 سس رصح سح ل يعاريو لاعرل 26س 000 
وقال تغالخ: #وهواارف يدوا الْكَلقَثمٌ بيده وهو أهورك عله 

[الروم:707]. 
)١(‏ أملح: أي أبيض خالصء وقيل: هو الذي فيه بياض وسواد؛ وبياضه أكثر. 


(1) فيشرئبون: أي يرفعون رؤوسهم إلئ المنادي. 
(33) متفق عليه: رواه البخاري (١7/ا2)5‏ ومسلم (5569). 


كذ ) ايع 
الطر اوت 6 
-ه ساس جه جه 


ذال )نام 1 اه اودع لوا عه اف الج 52م 
ر بصفاته قدي قبل خلقي. لم يزدّد بكونهم شيتالم 


َكُنْ قَبْلَهُمْ مِنْ صِفَاتِه. 

وَكَمَا كَانَ بِصِفَاتِهِ آَرَِنا كَدَلِكَ لَايَرَالُ عَلَيْهَا أَبَدِئاه لَيْسَ 
بَعْدَ خَلْقٍ الخَلْقٍ اسْتَفَاءَ اسم الخَالِقِء ولا بإخْدَات البَرَِةَ 
اسْتَفَادَ اسْمَ البّارى. 

وفووو ووو ووو ووو ووو ووو ووو شرج وووووووووووووووووووفوووهووفقة 

قوله: ١ما‏ زال بصفاته قديما قبل خلقه): أي لم يز الله 
سْبَِلةولَ متصفا بصفاته قبل خلق الخلق؛ لأن الله سْبِحَاوَْلَ منزه عن 
النقص»ء واتصافه بالصفة بعد أن لم يكن متصفًا بها نقص وعجز؛ 


قوله: «لم يزدد بكونهم شيئا لم يكنْ قبلهم من صفاته»: أي لم 
يزدد الله سْبِحَلَويََلَ بخلقهم شيئًا من كماله لم يكن قبل خلقهم؛ بل 
مازال سُبَحَانَهُوتَكَالَ موصوفا بصفات الكمالء ولا يتوقف اتصافه بصفات 
الكمال علا خلقه المخلوقات. 

قوله:«وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها 
أبديا»: أي أن الله سْبَحَلَُويكَاقَ كما هو موصوف بصفات الكمال 
أزلاء فهو موصوف بها أبداء فلا يقال: إن الله لم يكن عالما قبل 
أن يعلم: أو: لم يكن خالقا قبل أن يخلقء أو: لم يكن متكلما 


ان كاين 
قبل أن يتكلم؛ فالله عَييَجَلٌ متصف بصفات الكمال في الأزل وإلئ 
الأبد. وليس لصفاته سْبَحَاَهوََالَ بداية» وليس لها نهاية. 

قوله: اليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق): أي 
أن الله سْبَحَانَهُويعَاقَ له الأسماء الحسنئ والصفات العلىئئ قبل 
إيجاد المخلوقات؛ فمن أسمائه سُبْحَلَهوََكَلَ الخالق قبل أن 
يخلق المخلوقات؛ وهو سْبَحَلَهُوتََ منصف بصفة الخلق في 
الأزل قبل إيجاده المخلوقات؛ فلا يقال: لم يكن خالقا إلا بعد 
الخلق؛ لآن هذا يستلزم النقص. والله سْبِحََهوَتكَالَ منزه عنه. 

قوله: «ولا بإحداث البرية استفاد اسم البارئ»: أي من أسماء 
الله سبَحَاتَُوََدَاقَ البارئ قبل أن يخلق الخلق, ومعنئ البارئ: المنشئ 
للأعيان من العدم إلئ الوجود”''؛ والبرية: الخلق”"'؛ وهي فعيلة بمعنى 
مفعولة. 

مسألة: الفرق بين البارئ والخالق. 

البارئ: هو المبدع المحديث. 

والخالق: هو المقدر الناقل من حال إل حال””". 

صن ذهه 


.)117//0( انظر: تفسير البغوي‎ )١( 
.)1717-1717 /١( انظر: النهاية في غريب الحديث والآثر‎ )( 


(") انظر: تفسير القرطبي /١1(‏ 507). 


لَه مغ ورم الو 0 
وكنا نشم ل 0 
إِحْبَائِهِم كَذَلِكَ اسْتَحَق سم الخَالِقٍ قَبْلَ إِننَائِوا؛ ديك بآنّه 
حوددع يش تفل سزء إن قيش دق أذ 
بيسيرٌ؛ لا بخْقاجُ إِلَئ شين طلس كدلو ع ةوهو لمي 
بَصِير #[الشورئ:١١].‏ 


0 


30 
و 
6664© 666666 »© »© »© »© ©»©»»»» »»» الشسرح ا 


قوله: «له معنئ الربوبية ولا مربوب. ومعنئ الخالق ولا 
مخلوق:: أي أن الله سْبَحَاَهوَيِكَقَ متصف بالربوبية قبل إيجاد 
المربوبين» وكذلك متصف بالخلق قبل إيجاد المخلوقين 

وهذا كله فيه رد على الجهمية والمعتزلة الذين يقولون: إن 
الله لم يتصف بصفاته؛. ولم يتسمّ بأسمائه إلا بعد إيجاده 
المخلوقات؛ فلم يكن خالقا إلا بعد خلقه المخلوقات» ولم 
يكن رازقا إلا بعد رَزْقه المخلوقات» ونحو ذلك؛ وهذا بناء علئ 
أصلهم الفاسدء وهو أن أسماء الله وصفاته مخلوقة؛ ومعنئ هذا 
أنه لما رزق سماه الناس رازقاء وخلق له اسم الرّزاق» ولما خلق 
سماه الناس خالقاء وخلق له اسم الخالق» ونحوه”". 


.)1١0-1١7 /١1( انظر: شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 
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لسششُسس ات ا 

قوله: «وكما أنه محيي الموتئ بعد ما أحياء استحق هذا 
الاسم قبل إحيائهم): أي أن الله سبَحَاَهوََدََ متصف بالإحياء 
والإماتة قبل وبعد إحياء الموتئ وإماتتهم. 

قوله: «كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم): أي 
أن الله سْبِحَانَةوَيدَقَ مستحق لاسم الخالق قبل خلق المخلوقات. 

يفهم من كلامه يدان نَهُ أن الله سبَحَانَهُوَتَكَالَ كان متصفا بصفاته 
ل 
أوجد العالم؛ يعني ظلّ زمنا طويلا معطلا عن الأفعال؛ فمن 
أسؤائه الكنالق الرارق المح العمييةءولكله لم خلس ولو 
يرزق ولم يحيي ولم يميت إلا بعد إنشائه لهذا العالّم؛ وهذا كله 


)١(‏ الأشاعرة: نسبة إلئ أبي الحسن علي بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق بن سالم 
الأشعري» .ولد سنة سعين وماتمين + نشا علخ مدهب المعتولة» و#لمد عل أبى على 
الككان وو اندتويقي عاين الك شورااين خباندو الم كرك هيو ركر | بيده 
وسلك طريقة ابن كلاب وانتشر مذهبه؛ ثم رجع منه إلئ مذهب أهل الحديث» 
وانتسب إلئ الإمام أحمدء وألف في مذهب أهل السنة «الإبانة الموجزة»». إلا أنه بقيت 
عليه بقايا من مذهب ابن كُلاب» توفي ببغداد سنة أربع وعشرين وثلاثمائة» ومن 
عقائدهم: إثبات سبع صفات وهي السمع والبصر والعلم والقدرة والإرادة والحياة 
والكلام» ونفي الصفات المتعلقة بالمشيئة» ويميلون في القدر إلئ القول بالجبر تحت 
مسمئ الكسبء والقول بالإرجاء في الإيمان. [انظر: تاريخ بغداد(١١/47"),‏ 
ووفيات الأعيان (7/ 7585)»: وسير أعلام النبلاء /١5(‏ 804)]. 


1 
اجام فج 


كك 
امال 


ومذهب أهل السنة والجماعة في هذا أن الله سْبَحَاتَهوَيَدَلَ له الكمال 
المطلق» فلم يزل بأسمائه وصفاته أزلياء كما أنه لم يزل أبديا؛ ولم يكن 
اسم وصفة بعد أن لم يكن. 

قوله: «ذلك بأنه علئم كل شيء قدير»: هذا تعليل لما 
سبقء وفيه رد علئ المعتزلة الذين يقولون: الله علئ ما يشاء 
قديره أو: الله قادر علئ ماهو مقدور له؛ وأما نفس أفعال العباد. 
فلايقدرعليهاعندهم'”؛ وذلك لآن القدرة عندهم تتعلق بما 
شاءه الله لا بما لم يشأه؛ فيقولون: الله غير قادر على عدم إيجاد 
الموجود كالسماوات والأرض؛ وهذا فاسد؛ لأن الله سْبِحَاتَُويعَا 


)١(‏ الماتريدية: هم أصحاب محمد بن محمد بن محمود أبي منصور الماتريدي» المتكلم» 
وماتريد قرية من قرئ سمرقندء له كتاب التوحيد» وكتاب المقالات» وكتاب تأويلات 
القرآن» توفي سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة بسمرقند» من المسائل التي اشتهر الماتريدية 
بالخلاف فيها: مسألة الاستثناء في الإيمان» والاستثناء في الكفر» ومسألة القرآن» هل 
الله متكلم بمشيئته وقدرته. أم القرآن لازم لذاته؟ وأثبتوا الصفات السبعة التي أثبتتها 
الأشاعرة وزادوا صفة ثامنة وهي التكوين» ونفوا الصفات الخبرية» ويميلون في القدر 
إل القول بالجبر» والقول بالإرجاء في الإيمان. [انظر: الجواهر المضية في طبقات 
الحنفية (9/ ٠كلل‏ /ا// 5731 -5735)]. 

(0) انظر: شرح العقيدة الطحاوية »)25١١-1١9 /١(‏ وشرح العقيدة الطحاوي, د. صالح 
آل الشيخ .)19/5-1١1/7 /١(‏ 

( انظر: شرح العقيدة الطحاوية .)١١1//١(‏ 
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يلاود للددف 

99 حلا 
ا ايل 
ذكر في كتابه الحكيم أنه علئ كل شيء قدير؛ فقال تعالئ: إواللَهُ 
عَلَ كل نَىْوِهَدِيرٌ #[الحشر:؟]. 

وقال تعالئ: ##وكانَاسَهُ عل دَلِكَ قَدِيرَا #[النساء: ١8‏ ]. 

وقال تعالئ: كَل هو الْفَادِرَعَكَ أَن يبعت عََيكُمَ عَدَابَامّن فَوقِكمْ أَوَ من 
حت جلك أو بسكم ينيعا ويزِيقَ بعضَ و بأس بَحْضٍ 4[الأنعام:78]» وهذا لم 
أ الله سْبَحَانَهُوَتَعَالَ ) ومع ذلك تعلقت به القذرةة. 

قوله: «وكل شيء إليه فقيرا: أي لا يستطيع أحد أن يستغني عن 
الله سْبَحَانَهوَيعَالَ؛ لأنه هو الغنى سُبْحَانَهويََالَ بذاته؛ لقوله تعالئ: واه 
لْعٌَ ونش الْفكراة © [ميعيد:8]. 

وقال تعالىا: إيتأيها الناس أَنسْمٌ افد إِلَأَنَهُ والتدهوالء الصهير 
(144فاطر:0١]»‏ أي يا أيها الناس أنتم أولو الحاجة والفقر إلئ ربكم 
فإياه فاعبدواء وفي رضاه فسارعواء يغنكم من فقركم. والله هو الغنيٌ 
عن عبادتكم إياه وعن خدمتكم؛ وعن غير ذلك من الأشياء؛ منكم ومن 
غيركم» المحمود على نعمه؛ فإن كل نعمة بكم وبغيركم فمنه. فله 
الحمد والشكر بكل حال”". 

قوله: «وكل أمر عليه يسير): أي لا يعجزه شيء» فكل شيء 
عليه هين وسهل؛ لكمال قدرته سْبَحَلَةويكَالَ؛ كما قال تعالئ: «إإِنّمآ 


.)١1875-1١/826 /١( انظر: شرح العقيدة الطحاوية» د. صالح آل الشيخ‎ )١( 
.)505 /7١( انظر: تفسير الطبري‎ )0( 


رقالشان م يك اله الام تفيل إن 
الله مسي 400 [العنكبوت:9١].‏ 

وقال تعالئ: #إوما كات اله لبعجره:مِن شََءٍ في السَّمَلواتِ ولا فى الأرضٍ 
إِنَهمكَاتَ عَلِيما قَرِيِرًا 1#فاطر:44]. 

قوله: ا ا أي أن الله سبحا سْبْحَانَهُوتَعَالَ ليس 
بحاجة إليا الخلق؛ لكمال غناه سبَحَانَهُوتعَالَ 000 
من احتياج المخلوقات إليه. 

قوله: لالس كِئَو ىق 4:: فيه رد علئ المشبّهة؛ الذين 
ولاه واس ا 0 
كفار. 

قوله: (١لوَهِو‏ َلسَمِيعٌ ألْبِصِيِرَ ": فيه رد علئ المعطلة؛ الذين 
يعطلون الله من أسمائه وصفاته. 

أحدهما: تعطيل كلي» وهو نفي جميع الأسماء والصفات» 
وإثبانت ذات مجردة؟؛؟ وهذا مذهب الجهمية. 


الثاني: تعطيل جزئى» وهو نفى الصفات أو بعضهاء وإثبات 
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و الح يق 
وول#طل ين انل 
الأسماء؛ وهذا مذهب المعتزلة والأشاعرة؛ أما المعتزلة فيثبتون 
الأسماء فقط دون الصفات. وأما الأشاعرة فيثبتون الأسماء وسبع 
صفات» وهي الحياة. والعلمء والسمع. والبصرء والقدرة» والإرادة» 
والكلام. 

وسيأتي الرد عليهم عند قول المصنف وَمَهآَنَهُ: «واللهيَغضَبٌ 
وَيَرْضَئ لا كَأحَدٍ مِنَ الوّرَئ). 

قاعدة :]١[‏ طريقة السلف في الإثبات والنفي. 

بقة السلف في الإثبات والنفي أنهم يثبتون إثباتا مفصلاء وينفون 

نفيا مجملاء وهي طريقة القرآن الكريم» بخلاف طريقة المبتدعة؛ فإنهم 
يثبتون إثبات مجملا. وينفون نفيا مفصلا. 

ومثال طريقة السلف في الإثبات أنهم يثبتون الأسماء والصفات 
الواردة في الكتاب والسنة علئ وجه التفصيلء كما قال تعالئ: وهو 
لسَّمِيعٌ لبصِير #[الشورئ:١١].‏ 

وقال تعالن: #وهو الما َعَم كيم ©[التحريم 1 

وقال تعالوئ: «إهوا لول ولي وَالوِرُ وباي ميكل نه ع 
45 [الحديد:"]. 

وقال تعالئ: «#وَهْوَالْعَرِيِرٌ أَلْحَكيِم [إبراهيم:؛]. 

أما في النفي فينفون عن الله سبَحَالَهُ وَتَعَال النقائص والعيوب عليلا وجه 


داضم ب 
تكتتتك اج 
1 ا 0 رمح كيم خ سسر سا يس ل 

الإجمال» كما قال تعالئ: إقَاطِر السَمواتٍ والارض جعل لكر ين 
تر ل عر د ل مس ل سج د سور .2 ل كج 2 2 وو 
نفيك بحا وين الْأنعَ روجا يَذْرَوْكُم فيه ليس كِئْزو. تق + 4 

وقال تعال: فلا جَجحَمَلُوأ يِه ندا وَأتّهتعْلَمُوسَ 4[البقرة:77]. 

7 7 . 2 خا ع م د 50 2ج سير 2 ع 

وقال تعالئ: وإلَمْ ميد وَلَمَ يُولَدَ 00 وَلْمْ يكن له كفو 
لحل )#1 [الإخلاص :4-7 ]. 

ومثال طريقة المبتدعة: أنهم يصفونه بالصفات السلبية علئ وجه 
التفصيل» ولا يثبتون إلا وجودا مطلقا؛ فيقولون في النفي: لا موجود 
ولا معدوم؛ ولاحي ولا ميت ولاعالم ولا جاهل'". 

قاعدة [1]: لا يلزم من اتفاق الأسماء تماثل المسميات. 

أي الاتفاق في اسم عام لا يقتضي التماثل في المسمئ؛ ولهذا سمئ 
الله نفسه بأسماءة وسمل صفاته باسعاءة فكانت تلك الأاشفك مختصة 
به إذا أضيفت إليه لا يشركه فيها غيره» وسمّل بعض مخلوقاته بأسماء 
مختصة بهم مضافة إليهم توافق تلك الأسماءء ولم يلزم من اتفاق 

فقد سمّئ الله نفسه حيّاء فقال: 9 أله لا إِلَهَ لاهو الى الْقَِومُ 4 

قال: 


5 - 
5-2 
رو ارح عن ص 


[البقرة:755]» وسما بعض عباده حياء فقا يخرج الح مِنَ ألْمَيتٍ 


.)١5-8( انظر: التدمرية» ص‎ )١( 


ود تدرف 

2 لانن كائله 
ويح ألمت مِنَ أَلْحََ #[الروم:19١]؛‏ وليس هذا الحئ مثل هذا الحي؛ لأن 
قوله لالس #اسم لله مختص به وقوله 9# يحرج ألْحىّ مِنَ ألْمَيتِ © اسم 
للحي المخلوق مختص به. 

وكذلك سمّئ الله نفسه عليمًا حليمًاء وسمّئ بعض عباده عليماء 
فقال: إوَيَئَّرُوه بِخْلمٍ علي #[الذاريات:/7]. يعني إسحاق عَوتَكق 
وسما آخر حليماء فقال: فَبَشَّويَهُ بعل حَليمٍ (#41)0[الصافات:١ “٠١‏ 
يعني إسماعيل عَتَكَ وليس العليم كالعليم» ولا الحليم كالحليم. 

ووصف نفسه بالمحبة» ووصف عبده بالمحبة» فقال: صوق يَأَقِ 
أله بقوم بحيو وَمحيُوتد [المائدة:؛ ه]» وقال: 98 كل إن كنسم تبون الله عق 
حبك أللّهُ 4[آل عمران: ١‏ ]. 

ووصف نفسه بالرضاء ووصف عباده بالرضاء فقال: مورَضِىَاللَهُعَنم 


210 وه سح ١‏ 
وَرَصواعَنَهُ #[المائدة:4١‏ 1 0 


من ذمه 


)انظ + التددرية هد +١‏ 


طن 
حدق الكلى. بع يولي وتثر اف الذانه رضرت له اغالا 

وَلَمْ بَحْفَ عَلَيْهِ شَيْءْ * تَبْلَ أَنْ يَخْلْقَهَمْ وَ امرحم 

َبْلَ يشت عبطا وت عن تنه 52 
فرق ءِ يَجَرِي بتقديره بره عبقي كيلك 1 


إن 


مَشِيئةلِلْبَادِإِلَامَاشَاء لَهُمْ؛ تعااة تبه كان ناته ينا كه 


الل حي تَعصم وي في ُ فَضلاء وَيْضِا 2 5 
يَخْدُلُ وَيَبتَلِي عَدَلَا وَكُلْهُمْ يتََلَُونَ في : 9 تؤسيكتة كي فضاه 


وَكو مُتَمَالٍ عَنٍ الأَضْدَادٍ وَالأَنَدَاد؛ٍ لارَادَ لِقَضَائِدِ وَل 
فدنح للقيو لانت لأمْرِهِ. 


1 


آمَنَا بزّلِكَ كُلَّهِ وَأَبْقَنَا آَنَّ كُلّا مِنْ عِنْدِه. 


يب 
6644© ©6©»©»6» »© »© ©» »© »© »© »© ©»»» »©» »»» الشرح »6664© ©6©»©»6©»©»©»©»6» »© »© »© »© »© »» »»» 


2 ع 


قوله: «خلق): أي أوجد وأنشأ وأبدع. 

قوله: «الخلق): أي المخلوقين. 

قوله: «بعلمه): أي عالما بهم غير جاهل؛ كما قال تعالئ: ألا 
يعلهمَنَ حَلقَ وَهُوَاللَطِيفٌ لير 41:0 [المُلك:؟ .]١‏ 

وقال تال «نيفة تقاف الك لاحتتنها لاخ وتةتاك) 
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ل رن ادم في 

- يعدن 
ساي 
صخ سخ ل سا صا ارو ا ل حو ل ل الل تسل مج 2م ا سه 
والبحر وما سقط من ورقَةٍ إلا يعلمها وَلاحبَّةٍ فى ظلمنتٍ الأرضٍ ولا 
5 ع جر 03 حي بي ور ل عو ص 104 و مي ع سو سا 
رطب لا ياس إِلَّا في كنب مُبِينٍ )وهو الَذى يتَوفْكُم ِأَلْيَلِ ويعلم ما 
00010 سس ره ف + وج م > سغر 00 سج 2 
جرختم بالمار نم يبعتحكم فيد ليقضى أجل مسحدى ثم إِليهِ مجعكمم 
اس ف 22 ا ب كك إىء 
سَيَشْكم يِمَا كنم تَعَمَلُونَ )4 [الأنعام:9ه-50]. 

وفي هذا رد علئ المعتزلة الغلاة الذين ينفون علم الله سْبِحََةوَيدلَ 
بالآشياءء ويقولون: إن الله لا يعلم الآشياء إلا بعد حدوثها؛ واستدلوا 


بقوله تعالئ: لوم جََلْنَا الْقِبكهَ لكت عَكبهآ إلا كم من يَيََُ لبسُولَ 


> و ص > 


مهن يَنْقَلِبُ عَلّ عَمَبَيِّهِ #[البقرة: 57 .]١‏ 
وقولهة تيال "أ رحَسِبَم أن مد لوأ الْنَدَ لَك مان 
جذومنك وَيعَكمَ ألصديرينَ (1159آل عمران: 431 .]١‏ 


سس ظعو صرح ساح 
3 


وقوله تعالئ: مإلِيَعَامَ لَه مَنيحافه يلعي #[المائدة:94]» وغير ذلك 
من المواضع. 

وأجيب بأنه روي عن ابن عباس وَدَإِيمَنْهَا في قوله: إلا إتعكم 4 أي 
لنرئ» وروي لنميزء وهكذا قال عامة المفسرين إلا لنرئ ونميز”", 
وكذلك قال جماعة من أهل العلمء قالوا: لنعلمه موجودا واقعا بعد أن 
كان قد علم أنه سيكون, ولفظ بعضهم قال: العلم علئ منزلتين: علم 
بالشيء قبل وجوده؛» وعلم به بعد وجوده. والحكم للعلم به بعد 
وجوده؛ لأنه يوجب الثواب والعقاب» قال: فمعنئ قوله ؤإإلَا لمكم © 


.)157-17٠ /*( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 


0 
اله خي 
أي لنعلم العلم الذي يستحق به العامل الثواب والعقاب» ولا ريب أنه 
كان عالما سبحانه بأنه سيكون لكن لم يكن المعلوم قد وجد'". 

هذا مع اتفاق سلف الأمة وأثمتهاء علئ أن الله عالم بما سيكون 
قبل أن يكون» وقد نص الأئمة علئ أن من أنكر العلم القديم فهو كافر؛ 
ومن هؤلاء غلاة القدرية» الذين يتكرون علمه بأفعال العباد قبل أن 
يعملوهاء والقائلون بالبداء من الرافضة”"'» ونحوهه”” 

قوله: «وقدر لهم أقدارا»: أي قدر وهيأ للخلق أقدارهم بمقادير 
لاتتغير ولا تتبدل؛ كما قال تعالا: #وَحَلقَ كل مَىوعفدده قرا 4 
[الفرقان: ١‏ ]. 

وقال تعالئ : لوَحكُل ند قدا [الرعد:8]. 

وقال تعالئ: ما نَمل ضَء حَلََتَهسَد رٍ(4)5[القمر:49]. 

وقال تعالىل: ## اذى حَاقَضَرَى '(ع) وى قَدَرَمهدَئ )1 [الأعلئ: 7-"]. 


وعَنّ عَبّدِ اللو بْن عَمْرو بن العَاص 277ههة:8؛ قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله 


.)577( انظر: مجموع الفتاوئ (5/ 547)» والرد على المنطقيين» ص‎ )١( 

(0) الرافضة: سُّموا بذلك؛ لأنهم رفضوا خلاف أبي بكر وعمر وََِبْعَكاء وقيل: لأنهم 
ونوا لإيدين علي بن العصبي خيها اين أن يعدن ل الي بكر عدر بوسر 
عقائدهم: العصمة. والرجعة» وتكفير أكثر الصحابة وَكََلنَهْعَتض وأن أكثرهم ضلوا بعد 
وفاة النبي صََنَهعليَهوَسَل. [انظر: مقالات الإسلاميين» لأبي الحسن الأشعري ات 
الها 1 لم ْ 

() انظر: درء تعارض العقل والنقلء لابن تيمية (9/ 7757). 


يهب لوكين 
ج تسسا در 

تيوس يَقَولُ: «كَتّبَ الله مَقَادِيرَ الحَلائق قبل أَنْ يَخُلّقَ السَمَاوَاتِ 
وَالأَرْض بِحَمْسِينَ أَلْفَ سَتَدَاء قَالَ: «وَعَوْشُهُ عَلَن الماء»0". 

قوله: («وضرب لهم آجالا»: أي الله سْبَحََُوَيِعَاَ قدر للمخلوقات 
آجالا ونهايات لا تتغير ولا تتبدل» فإذا جاء أجل أحدهم لا يحيد عنه؛ 
كما قال تعالئ: #إوَمَاك نتفي أن كَمُوتٌإ لَابإذْنِ لَه ككبَا مُوَجَلا 4 
[آل عمران:58١].‏ 

وقال تعالئ: طإوَلِكُلأموكجَة داج لب يلون سَاعَةٌ ولا 
مستَقَرِمُوسَ 459 [الأعراف:؛ 9]. 

وقال تعالئ: لِك أَجَلٍ عضا الرعد:/"]. 

وقال تعالول: «وَمَابحَمَرٌ من مُصمَرولَا فص مِنْ شمو إلا ف كني إن 
دَلِكَ عل مسي #[فاطر:١١].‏ 


وعَنْ عَيْدٍ الله بن مَسْعْودٍ يدنك قَالَ: انث أَمٌ عَبِيَة زَوْحُ البَين 
توصل : اللهُمَ أَمْتعْنِي برّوْجِي رَسُولٍ الله صَإلعَوسَةَ وَبأبِي أبي 
سْفْيَانَ وبحي مُعَاوِيَة فَقَالَ الي صَادَاعيوسَة: «َدْ سَأَلْتِ الله لآجَالٍ 
مَضْرُويَةٍ ويام مَعْدُودَق َأَرْرَاقِ مَفْسُومَةٍ» لَنْ يُحَجُلَ شَيْنًا قَبْلَ حِلّ أَوْ 


.)5101( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
.)5151( (؟) صحيح: رواه مسلم‎ 


الأجل: هو آخر مدة العمر المضروبة في علمه تعالئ» فهو لا 


يتبدل؛ كما قال تعالئا: مإوَإِذا جآء أجلهم لا مسْتَشَجْروت سَاعَةٌ ولا 


داراو و كك م ساح 


1 2 
٠ ىو‎ 2 


يَمَتَقيمُونَ #[النحل:١51].‏ 

والعمر: هو ما يتبدل» ويحتمل الزيادة والنقصان”"؛ كما قال 
تعاليل : «وَمَايْصَمَرٌ ون مُعَمرِوَكَاحْقَصُ من عْمُروء إلا فكنبٍ #[فاطر: .]١ ١‏ 

قوله: «ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم وعلم ماهم 
عاملون قبل أن يخلقهم): أي الله سْبَحَاَُوْيعالَ يعلم أحوال العباد قبل 
إيجادهم» ويعلم ما هم عاملون قبل خلقهم؛ لكمال علمه سْبِحَاَهوتَدالَ؛ 
فهو يعلم ما كان» وما سيكونء وما لم يكن أن لو كان كيف يكون؛ كما 
قال تعالئ: واه كن تَىْءِ عليه [البقرة: 185]. 

وقال تعالئ: ولو ود ألحَادَلِمَا مموأعنهُوَإَِجمَ لَكَدْبُونَ #[الأنعام:18]. 

وقال تعالئ: مأ وَلوْعِِم ُو حبرا لَأسمَعَهُم ولو أسْمَعهُم ولوأ وهم 
مُعَرضُورت (455[الأنفال:7]. 

وهذا فيه رد علئ القدرية الذين يقولون: إن الله سُبِحَلَُوككَاقَ لا يعلم 
الأشياء إلا بعد خلقها. 

قوله: «وأمرهم بطاعته. ونهاهم عن معصيته)»: أي بعد خلقهم 
أمرهم الله سْبََلَهوَََاقَ بطاعته. ونباهم عن معصيته؛ كما قال تعالئ: 


.)75١-1/8( انظر: الفروق اللغوية» لأبي هلال العسكري ١ت 40"اها, ص‎ )١( 


سشسشااس اا 
وما حَلَقَتُ كن والإضى إِلَا يحون (44)2[الذاريات:07]. 

وقال تعالئ: تإوَمَآ انك ألولُ دوه وماك عَنْهُ هوأ 4 
[الحشر:7]. 

وهذا فيه رد علئ المعتزلة الذين يقولون: إن الله سْبَحَاَةوَيِعَاَ لم يأمر 
بالطاعة» ولم ين عن المعصية؛ وإنما عرفنا ذلك عن طريق العقل. 

قوله: «وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته» ومشيئته تنفذ لا 
مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم. فما شاء لهم كان. وما لم يشألم يكن): 
أي مشيئة الله سْبِحَلَهوْيكَقَ شاملة لكل شيء؛ كما قال تعالئ: ظوَمَا 


تَمَاءُونَ إلا أن شا أَلنّهُ [الإنسان: ]. 


وقال تعالئ : مكيلإ التكيحكد وهم الوق مقرو 


ص ول مَاكانوأ ليِؤْمِنُوأ إلا أن يَعَءَ َه #[الأنعام: .]١١ ١‏ 
وقال تعالئ: ولو سَاءَ ربك مَافَصَلُوهُ #[الأنعام:117]. 
وفي هذا رد علئ المعتزلة الذين ينفون مشيئة الله سْبَحَانَهُويعَالَ لأفعال 
العباد. 


قوله: «(يَهدِي مَن يَشاء): أي يهدي الله سْبََلَهوَتَدَالَ من يريد 
الهداية» ويحرص عليها تفضلا منه سْبَحَانَهويعَالَ؛ كما قال تعالئ: أ وَاللَهُ 
مَهْدِى من بسكل رط مُسْنَقِمِ '(4)53[البقرة: 1 7]. 


وقال تعالئ: كما من عط ولق (ره) وَصَدَقَياً ع ل 


كاه 
8 


3 5 
1 
اتساج جه 


45 1الليل:ه-0]. 
وقال تعالئى: «أوَمسِرَك لسَرى (ر4)2[الأعلئ:8]. 

2 00 000 ل د عاك عروة 

وعن علي صَدَإِنَدَعَنكُ قال: قال شرن الله صََأَلكَهءَلِتِوسَلَه : «اعْملُوا فَكل 


0-4 > و 
م عه 


عمق أنا آهل السّمَاةة تبسر ون عمل آهل التتكادق ونا آهل الشّقاوة 
سرون لِعَمَلٍ أَهْلٍ الشَّقَاوَة) 1 ور 33 مَنْ أَعْطن أن 25 وَصَدَّقَّ 
فَميسَوه إصترين 40100 [الليل:ه- ٠‏ ا 

قوله: «ويعصم ويعافي فضلا): أي الله سْبَحَلَهويعَاقَ يعافي ويشفي 
من يشاء تفضلا وتكرما منه سُبَحَالَهوتعالَه وليس واجبا عليه أن يعافي 

قوله: «ويضل من يشاءء ويخذل ويبتلي عدلا»: الجِذْلَان: تَرْكُ 
المعونة”"» أي أن الله سْبَحَاَهُوَيَعَلَ يضل من يعرض عن هداه عدلاء ليس 
ظالما لهم؛ كما قال تعالئ: فَلَمَارَاعُوَا أَرَاعَ أله لوبهم 4[الصف:0]. 

وقال تعالئن: أ وَلِكَيِمَا َدَمتَيدَ اك ون لهل بِظَلمِلَنَعِيدٍ )4 
[الحج: .]١ ١‏ 

وقال تعالى : مإيِضِلٌ أسَهُمن ينكد وَيبَوِى من يمه [المدّثر ١:‏ ]. 


0-2 وو 


5 5 . 6 مومس و سه سس - تآ وه 
وقال تعالى: #فِيِضِل اللَهُمَن يَسَآءُ وَيَهَدِى من مَسَاءُ وهو 


م 


.)5590( متفق عليه: رواه البخاري (؟755١)2 ومسلم‎ )١( 
انظر: مقاييس اللغة» مادة «خذل).‎ )١( 


6 


لى سوسس ا لان 
َلْعَرِيِرُ أَلْحَكيِم #[إبراهيم:؛]. 

وقال تعال: مِإإنَأسَّه لايَهَدِى مَنَ هْوَكَدذِبُ كفَارٌ 1#الزْمَر:]. 

وقال تعالى: #إولا يِظلمرَيّكَ لَحَدَا [الكهف:44]. 

وهذا فيه رد علئ المعتزلة الذين يقولون: يجب علئ الله فعل 
الأصلح للعبد. 

قوله: «وكلهم يتقلبون في مشيئته» بين فضله وعدله): أي كل 
العباد يتقلبون في مشيئة الله سبَحَاَوَيَلَء ولا يخرجون عنها؛ فمن هداه 
الله سْبَحَاَهُوَتكَاَ إلا الإيمان والطاعة فبفضله. ومن أضله فبعدله؛ لآنه 
الحكيم سْبَحَلَةويكَلَ؛ كما قال تعالا: هو الْرَى 2لف5 ف سكاز” 
ومنكر ؤم 4 [التغاين:1]. 

واتمسال سهان نيل الكت 12 رونوف تن بكاة وذو 
َلْعَرِيِرُ أَلْحَكيِم #[إبراهيم:؛]. 

قوله: «وهو متعال»: أي مرتفع سُبَحَاَهويدَلَ بصفاته وذاته. 

قوله: «عن الأضداد): أي المعارضين والمخالفين له؛ والضد 
هو المخالف؛ فالله سْبَحَانَهُوَتَالَ لا معارض له؛ فما شاء كان» وما لم يشا 
الوكين قباانال سان 7211 لحار لك 01+ 
[الإخلاص:؛ ]. 

قوله:«والأنداد) أن الأمثال؟؛ فالله سْبَحَاَهُوَتعَالَ لا مثل له. ولا 


نظير له» ولا شبيه له؛ كما قال تعالئ: فلا جحَمَلُوا يِه أنَدَادا وَأسُم 
تَعَلَمُوََ #[البقرة:77]. 

وهذا فيه رد علئ المعتزلة الذين يقولون: إن العبد هو الذي يخلق 
فعل نفسه. 

قوله: «لا راد لقضائه»: أي لا يستطيع أحد أن يرد قضاء الله 
جَيّعكاهُ الكوني؛ كما قال تعالئ: "إوإدًا أراد أسَّهْبِقَوّوِ سْوءًا قلا مرَدَ لَه 4 
[الرعكة 1 ١‏ ]: 

وقال تعالئ: جَإَاقح م َبتُك كل مين (©)4 
[البقرة:/ا١١‏ ]. 

وقال تعالئ: #! 
(05)[يس:87]. 


أما القضاء الشرعى فمن العباد من يردَّه؛ ومنه قوله تعالئ: #وَقضَى 


ريك ألا هبدأ لياه ومالْوَِدينِ لِحَسَدمًا 4[الإسراء:1]. 
قوله: «ولا معقب لحكمه): أي لا مؤخر لحكم الله سُبِحَلَةوككَلا 
الكوني؛ كما قال تعالئ: وله حك لا مَعَقِّبَ لحَكموء 4[الرعد:١4].‏ 
أما الحكم الشرعي فمن العباد من يردَّه؛ ومنه قوله تعالئ: «إمأخج 
يبلَق #[ص:7؟]. 
قوله: «ولا غالب لأمره)»: أي لا يغلب أحد أمر الله سْبَحَانَهُويعَ1ً 


- 
2 سرسم ع2 سم 
20 ور 0 


ع د سس 2 2 ل 1 و 2 د و 
أمرُهُ: د راد سيك أنيَقُولَ ههكن فَيَكُوتٌ 


الكوني؛ كما قال تعالئ: فإِنَّمَآ اترقورةا اراد ضيا انكو لذ كن 
فَيكُوت (25) #[يس:87]. 

أما الأمر الشرعي قم العباد من يخالقه» وسثه قو تئر : إن أن 
يأمُرٌ بلْمَدْلِوَالْإِحْسَدنٍ وَإِينَآي ذى اشر 14النحل:40] . 

قوله: «آمنا بذلك كله): أي أيقنا وصدقنا بما تقدم كله 

قوله: «وأيقنا أن كلا من عنده): أي بقضاء الله وقدره ومشيئكته 
وحكمه كر ؛ والإيقان من اليقين» وهو إزاحة الشكء وتحقيق 
الام وَييددتٌ بالأمرء وَاسْتَيْقَنْت به» كله واحد”"؛ والإيقان بالشيء: 
هو العلم بحقيقته بعد النظر والاستدلال”". 


)١(‏ انظر: العين» مادة «أيقن). 
() انظر: التعريفات» صا(له٠‏ 26 


2 
الأو 60 
سه ساس جه جه 


[الإيمان بنبوة النبي محمد مِرَدََيِرسَة] 

وَِنَّمُحَمَّدًا عَبْدُهُ المُضصْطَفَئء وَنَبِيَّهُ المُجْتَبَئء وَرَسُولَةُ 
الال 

مهوهو هوهو فووو قفوو ووو فووو ووو شرج وومووووووووووووووووووووهووفوة 

قوله: «وإن محمدًا»: هذا الكلام معطوف علئ ما سبق «ونقول 
في توحيد الله معتقدين: إن الله ...)؛ أي ونقول: إن محمدا؛ وكسرت 
همزة ١إن)‏ في الموضعين؛ لأنها معمول القول «نقول». 

والشاهد من ذكر النبي صََنَعيدوَسَلءَ هنا أن الإيمان لا يعرف إلا عن 
طريق الوحيء والوحي ينزل عائ الأنبياء والرسل عَيْهمآتَك» ولا سبيل 
لنا لمعرفة الإيمان إلا عن طريق الوحي؛ فوجب لذلك معرفة هذا 
الطريق ألا وهو طريق النبي صِإَلعَيَوسَة؛ كما قال تعالئ: لأوَكَدِكَ 
تنآ إّكَ روِعَاعَنْ ْنا مكحت تَدَرى مَا لكب ولا الإيمخ ولك جَعَلئَه ورا 
وى بو من قََكَهِ مِنَ عِبَاوا ' وَإِنّكَ لبدى ِلك رط مُسَتَقِيوٍ (4)8 
[الشورئ: 07]. 

ومحمد أشهر أسماء النبي صَِآلنَعتووَسلَه وقد ورد ذكره في القرآن 


.]١55:نارمع‎ 

وقال ال 3 051 2د أ كر ين يَجَالكُمَ 4[الأحزاب: 6 

وقال تعالئ: هأوءَاممُوأ يما نْرَْلَ عَلّ محَمَّرِ #[محمد: ؟]. 

وقال تعالئل: احم وسُولُ َه الفتح:9 7 ]. 

وقد ورد كذلك في السنة المطهرة في مواطن كثيرة» منها حديث 
جبريل”'عَهااهَكة ومنها أن الأعراب كانوا إذا جاؤوا الرسول 
عَدعيوسَةٌ قالوا: يا محمدء دون أي لقب. وعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم 
تؤإتاعنة: فَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ملئاعييوعة: لي حَمْسَةُ أَسْمَاءٍ: أن 
مُحَمّذٌ وَأَحْمَدُ وَأنَا المَاحِي الَذِي يَمْحُو اللهبي الكَفْرَ وَأَنَا الحَاشِرٌ 
الذي بُحْسَرُ النَّسُ عَلَ قَدَعِي» وََنَا العَاقبُ00". 

قوله: «عبده»: أي عبد الله صََآَنَعَلَهوَسَر فليس له صََآلنَةءَتووسََ من 
خصائص الربوبية ولا الألوهية شيء؛ وكلما ازداد العبد تحقيقا 
للعبودية ازداد كماله وعلت درجته. ومن توهم أن المخلوق يخرج عن 
العبودية بوجه من الوجوه. أو أن الخروج عنها أكملء فهو من أجهل 
الخلق وأضلهم'"» وقد سماه الله عبده في مواضع من كتابه منهاء قوله: 


ا م سو و # هه م« 


تلاقام عبد أله عُوهٌ #[الجن:9١]»‏ وقوله: لإتبَارَكَ الى نَل الْفْرْوَانَ 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (020): ومسلم (4)» من حديث أبي هريرة صَعَلئدعَنَة. 
(؟) متفق عليه: رواه البخاري (077 07 ومسلم (7705). 
(") انظر: مجموع الفتاوئ .)177/١٠١(‏ 


ص 0 
عل عَبَدِوء #[الفرقان:١].‏ 

وقوله: توح إل عَبَدِوء مآ أَوَكى 40 [النجم: ]٠١‏ 

وقوله: «إوَإِن كنم في رَيْبٍ صِمَا رزلا علَّ عبو 4 [البقرة:57]. 

قال ابن القيم يَمَدَانَهُ: «وقد ذكر الله سبحانه رسوله بالعبودية في 
أشرذ ف مقاماته وهي مقام التحديء. ومقام الإسراء» ومقام الدعوة» فقال 
في التحدي: وين كنم ف رب ما رَلاعل ناكأ سور 5 
مَِشلِوء #[البقرة: 7]» وقال في مقام الإسراء: «اشيحن اذى رين سبدو 
تَلَامََ الْمَسَحِدِ الْكَرَاوٍ #[الإسسراء:١]»‏ «إوأنه: لاقام عبد أطويدعوة 4 
[الجن:14١1:‏ وإذا تدافع أولو العزم الشفاعة الكبرئ يوم القيامة يقول 
المسيح لهم: اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما 
تأخرء فنال ذلك المقام بكمال العبودية لله وكمال مغفرة الله له؛ فأشرف 
صفات العبد صفة العبودية)”". 

وفي وصفه ِإآَلنَهعلَووَسَلَهَ بالعبودية رد علئ الغلاة الذين غالوا في 
عسي هد اوس و ل 
إلا الله عَرَبلٌ؛ فحن عْمَرَ عن قال: سَمِحْتُ النَبِيَ صبالدعكدوسَةٌ يفول : 


هه 
ته 


9 رمرو 


الالتزوي كه أطرب اللضَار : بْنَ مَرْيَم فَإِنمَا أَنا عَبْدُه فَقَولُوا: 


1 "0 
عَبْد الى وَ 9 سول 7. 


(#90الظرةروضة حيرو لكين فم العروية ع 001 
(؟) صحيح: رواه البخاري (55 5 3). 


6 


جا سداد 
قوله: «المصطفئ'): أي المختار الذي اصطفاه واختاره من بين 
عباده؛ ليكون نبيا ورسولاء وهو بمعنيا المجتبىا والمرتضئا؛ كما قال 
تعاليل: 3 نيطف و الْمكَيِكة رسلا ومرى ألنَّايس 4[الحج:5/]. 
وعَنْ وَائْله بْنِ الأْقَع يناعنك قال: سَمِحْتُ رَسُولَ الله صَإللوعَةَ 
يَقُولٌ: إن الله اضطفَئ كِنَانَةَ مِنْ وَلَدِإِسْمَاعِيلَ وَاضطَفَى فُرَيْشََا مِنْ 
كَِائَهَ وَاصِْطفَ مِنْ ُريٍْ بَنِي هَاشِمء وَاصْطَمَانِي مِنْ ني هَاشم)”". 
قوله: «ونبيه المجتبئ»: أي امار الذي اجتباه من 5 عباده؛ 
ليكون نبياء ومنه قوله تعالئ: ##و لككن الله يجتبَى من يسو من يمك 14[آل 
عمران:94/ا١].‏ 


4 02 ل 


وقوله تعالئ عن يوسف عَيوِك: « وَكدَِكَ يجَيِكَرَيْكَ 4 


-ه 


لنوسقف: ]: 

قوله: «ورسوله المرتضئ»: أي الذي ارتضاه؛ ليكون رسولاء 
ومنه قوله تعال: مإ إلَّامنِأرْتصَى من رّسُول 4[الجن:17؟]. 

مسألة: الفرق بين الرسول والنبي. 

أولا: في اللغة: 

الرسول لو در بمعنئ مفعولء أي مرسّلء وهو الذي يتابع 
أخبار الذي بعثه؛ أخذ من قولهم: جاءت الإبل رَسَلاء أي: متتابعة'". 


.)511/5( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
انظر: تبذيب اللغة» مادة «رسل»).‎ 0 


بمعن فاعل للمبالغة» مشتق من النبا: الخبر؛ 
لأنه أنبأ عن الله 5 
وقبل: إن النبي مشتق من النباوة» وهي الشيء المرتفع”"؛ ومنه 
قوله تعال عن إدريس ناتك مإوَرَفَعنه مَكَنَاءَِيا (40]50[مريم:91]. 
ثانيا: في الاصطلاح: 
اختلف العلماء في الفرق بين الرسول والنبي على أربعة أقوال: 
القول الأول: لا فرق بين الرسول والنبي. 
قالوا: ججمع بين الرسول والنبي في قوله تعالئ: لإوَمَاأَرسَلمَامن 
بلك من رَسُو ل وَلَاِيّ 4[الحج :.؛ لأن الأنبياء تخص البشرء والرسل 
تعم الملائكة والبشر'". 
القول الثاني: الأولياء أفضل من الأنبياء؛ وهذا قول الفلاسفة» 
وطوائف من الصوفية”". 
القول الثالث: الرسول أخص من النبي» فالرسول له تبليغ في 
الجملة وإن كان بيانا وتفصيلا لشرع سابقء والنبي من أوحي إليه ولم 
يؤمر بتبليغ أصلا0". 
)١(‏ انظر: #بذيب اللغة» مادة «نبا»» والنهاية في غريب الحديث والأثر (5/ .)5-١‏ 
(0) انظر: تفسير الماوردي لت ٠55ها)‏ (70-75/5), وتفسير الرازي (57577/577), 
والتعريفات» ص .)١١1١(‏ 
(") انظر: النبوات» لابن تيمية (؟/ 7/11). 
(4) انظر: تفسير الألوسي (9/ .)١56‏ 


لل اين ابل 
وأجيب عليه بعدة أمور: 
الأول: أن الله نصّ علئ أنه أرسل الأنبياء كما أرسل الرسل في 
قوله: وما أرمسَلمَا من قبَلِكَ يمن رسو وَلَاتويَ #[الحج:57]ء فإذاكان 
لان ووناهر ا لامرياباوخ فالإرسال يقتضي من النبي البلاغ. 
الثاني: أنَّ ترك البلاغ كتمان لوحي الله تعالئ؛ والله لا ينزل وحيه؛ 
ليكتم ويدفن في صدر واحد من م ثمّ يموت هذا 0 بموته. 
الثالث: قول الرسول صَرَّلتَعَدووَسَرَ : «عُرِضَتٌْ عَلَىَ الأَمَمْ 4 فَجَحَلَ 
ال ليان يَُرُونَ مَعَهُمْ ارط وَالَِي ليس مَعَُ أَحَدٌ!''. فدل هذا 
علئ أن الأنبياء مأمورون بالبلاغ» وأنَّهم يتفاوتون في مدئ الاستجابة 
فيه 
اال 
القول الرابع: الرسول أخص من النبي» فكلٌ رسول نبي» وليس 
كل نبي رسولا؛ فالرسالة أعم من جهة نفسهاء وأخص من جهة أهلها؛ 
فالنبوة جزء من الرسالة؛ وهذا قول عامة أهل العلم بما فيهم الأشاعرة 


والماتريدبي 2 


فالرسول من بعثه الله تعالئ بشرع جديد يدعو الناس إليه» والنبي 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري »)01١0(‏ ومسلم (7570)» من حديث ابن عباس وََإِيَدَعَتا. 

(7) انظر: الرسل والرسالات» د. عمر الأشقر» ص .)١5-١5(‏ 

(") انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (0/ 5)» وشرح العقيدة الطحاوية ))١58 /١(‏ 
وتفسير الماتريدي (لت”7 اهما /١(‏ 157ا) وتفسير الماوردي (5/ 050-15 
ومجموع الفتاوئ (/ .)٠١‏ 


2 9 
من بعثه لتقرير شرع سابق كأنبياء بني إسرائيل الذين كانوا بين موسئ 
وعيسئ عَبْهِم1م5"". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَدُلنَهُ: «فالنبي هو الذي ينبئه 
اوهو يريما أنيا اللايهافإن أرسل مم ذلك الرومين حال 
أمر الله ليبلغه رسالة من الله إليه؛ فهو رسول. وأما إذا كان إنما 
يعمل بالشريعة قبله. ولم يُرسل هو إلئ أحد يبلغه عن الله 
رسالة؛ فهو نبي؛ وليس برسول)”". 

وقوله تعسالى: وما رسَلتَامِن مبَيِكَ من رَسْو لِوَلَابَي 4 
س8 دلب علتين أن لقي مردا ولا سا رس لا قد 
الإطلاق؛ لأنه لم يرسل إلئ قوم بما لا يعرفونه» بل كان يأمر 
المؤمنين بما يعرفونه أنه حق؛ كالعالم» ولهذا قال النبيّ 
صَانَعَكَهوْسٌَ : ١‏ 3 النلقاة وك الأنبيَاء»””". 

وليس من شرط الرسول أن يأتي بشريعة جديدة؛ فإِن يوسف 
ْنَع كان عل ملة إبراهيم» وذاود وسليمان كانا رسولين» وكانا 
على شريعة التوراة؛ كما قال تعالئ عن مؤمن آل فرعون: #وَلْقَدَ 
)١(‏ انظر: معاني القرآن, للزجاج» «ت ١١"اها‏ (/ 575)» وتفسير الرازي ات 5١5ه)‏ 

(737/7)» وتفسير الألوسي لت١171ها‏ (9/ 1560). 
(؟) انظر: النبوات (7/ .)/1١5‏ 


(9) صحيح: رواه أبو داود »)57151١(‏ والترمذي (5787)» وابن ماجه (777)» وصححه 
الألباني. 


ل ا ايل 
جَآه كم بُوسَفٌ من قَبَلُ بيست فا زِلُمٌ في سَِسَنَاءَآةَكُم بد حَهَهَِدَا 
هلك فشر أن يبَعسكك لص بَكَدِوء رَسُولا [غافر:؛ م]7". 

الأدلة: 

١‏ - العطف في قوله تعالئ: #ومَآأَرَلحَ من بَيِكَ من رسو لوا 
حي 7#السي اا مدل عليز المشايزة مين الرسسولوالى» وهنو 
المسيورلة 

-١‏ عَنْ أبي دَرَ ولةعته كَالَ: قلْتُ: يَارَ شُول الل كَمْ وَفَى يده 
الأنَاءِ؟ قَالَ: «مائة أَلْفٍ وَأَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ ألا الرْسُْلُ مِنْ ذَلِكَ تلات 
مائة ةوخَمْسَةَ عَشَرَ جَمَا غَفي 0١|‏ أى مجتمعيق كثيرين: 

#اسرعيقف اللهتعا له يعض وبهله بالقيوة والرسنالة هذا يذل عله أن 
الرسالة أمر زائد علئ النبوة» كقوله في حٌّ موسئ عَواتك: وَاذُرفٍ 
الكني رس ينكان 001 ساوا بثرك 6 36 ]401 [مريم ]6 

5 - جاء في السنة أن أول رسل الله إلئن أهل الأرض هو نوح 
يولك كما في حديث الشفاعة «قْيَُونَ تُوحَاء فَيقُونُونَ: يَانُوحٌ أَنتَ 


)١(‏ انظر: النبوات (؟7/19-1/18/7). 

نظر: تفسير الماوردي 2/520 52 8), 

() صحيح: رواه أحمد (7778)» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (557/4)) 
والمشكاة (/61/1). 

(4) انظر: الرسل والرسالات» ص .)١4(‏ 


رحب ١‏ عدا ) اطع 
لكك امي 9 
1 2 7 2 اء. ٠.‏ 11 ع ف برع ع 4 
أوَلَ الرّسْل إِلَئ أل الأزض"”' بينما وصف آدم عَِيولتَكج بأنه ١نبىّ‏ 


0200 


من ذه 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (77750)» ومسلم »)١97(‏ من حديث أبي هريرة وَدَإِلَهُعَنهُ. 


ههه صحيح: رواه أحمد (4/؟١57)),‏ من حديث أبى أمامة صَدَلِنَدْعَنكُ وصححه الألان في 
السلسلة الصحيحة (/555). 


ل ا ايل 


[ خصائص النبي مَآدََدوَسَ] 

وَإِنَهُ حَاتَمُ الأنْبيَاءِء وَإِمَامٌالأنْقِيَاءٍ وَسَيِّدُ المُرْسَلِينَ 
8 وَحَبِيبٌ رب العَالَمِينَ. 

مفووو هوهو ووو قفوو فووو ووو ووو شرج وومووووووووووووووووووووهووفقة 

قوله: «وإنه خاتم الأنبياء»: أي لا نبي بعده؛ وإذا كان لا نبي 
بعده فلا رسول بعده بطريق الأولئ والأحرئ؛ لأن مقام الرسالة أخص 
من مقام النبوة» فإن كل رسول نبي» ولا ينعكس”" 

قال تعالئ: #وللْكن رَسُولٌ الله وحَاتَمَ الَيحَنَ #[الأحزاب:٠4]:‏ أي 
ولكنه رسول الله وخاتم النبيين» الذي ختم النبوة فطبع عليهاء فلا تفتح 
لأحد بعده إلئ قيام الساعة”". 


وعن الع هِرَيْرَة وَدَليَدعَنَةُه أن رَسُول الله صََّلنَهعَيَِِوَسَلَرَ قال: (إن ملي 


7 
س8 


إلا موع 


40 
ره2> 2 
ه- 


عَلَ الأنبياء مِنْ قَيْلِو ؛ كَمَتلٍ وَجلٍ بتى ينا َحْسَئَةوأجْمَك 
عع ااه 
ون نول جل اتش يطو ف ارو ليتوه لك ليذو اد 


رعو 


وَضِعَتٌ هَذْهِ اللبة؟» قَالَ: «كَأنا اللبئّة وَأنَا تماد لبتي 


بين ١...‏ تتتين 


وعن جُبَبْرِ بْنِ مُطْصِم و يتإتاعنة أن اللي صَدعيِدوسةَ فَالَ: «أنا 


)انظ سير ابن كلين لا/7 4 
(0) انظر: تفسير الطبري /7١(‏ 717/8). 
(") متفق عليه: رواه البخاري (3075). ومسلم (572/5). 


إن 


مُحَمَّد وَأنَا أَحْمَدُ وَأَنَا الماجي, الّذِي يُمْحَى بي الكفْرٌء وَأَنَا الحَاشِرٌ 
الى بُحْسَرُ الئاس عَلَْ عَقِبِىء وَآَنَا العَاقِبُء وَالعَاقِبُ الَّذِى لَيْسَ بَعْدَهُ 


2 8 


0 
اين 


0 
و 03 
يم 


وعَنْ أب ُرَيْرَةَ يوََعنك أن وَسُولٌ الله صالتعئيو” َم قَالَ: افْصَلْتُ 
عَلَى الأنبيَاء بر ب لطي ره ِعَ الكلمء وَنُصِرْتُ بالرُغبٍء وَأُحِلتْ 
لي الغتائم. وَجلَتْ لي الأَرْضُ طَهورًا وََسْجدٌ َسْجِدًاء وَأَرِسِلْتُ إِلَئ الَلّق 
كاف وَخَيِمَ بو 02 

والأحاديث في هذا كثيرة» فمن رحمة الله تعالئ بالعباد إرسال 
محمد صِرَلَدَةطَوَِآووسَلٌ ثم من تشريفه لهم أنه ختم الأنبياء والمرسلين 
به وإكمال الدين الحنيف له. وقد أخبر تعالئ في كتابه» ورسوله 
نوه في السّنة المتواترة عنه: أنه لا نبي بعده؛ ليعلموا أن كل من 
ادعئ هذا المقام بعده فهو كذاب أفاك» دجال ضال مضلء ولو تخرق 
وشغرل» وأ نئل بأنواع السحر والطلاسه”" 

قال القاضي عياض يََدالَه َلَهُ: «أخبر صََنَه عو أنه خحاتم النبيين» لا 
نبي بعذه . . وأخبر عن الله تعاليئ أنه خاتم النبيين» وأنه أرسل كافة 
للناس» وأجمعت الآمة علئ حمل هذا الكلام علئ ظاهره» وأن مفهومه 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (2)5015 ومسلم (5255)) وهذا لفظ مسلم. 


(0) صحيح: رواه مسلم (6757). 
(6)أنظر» تفسير ابن كثير (5/+1- 6# ). 


و ---- ل انل 
المراد به دون تأويل. ولا تخصيص)”". 

فيبيالة: 

قرأعاصم يَمََُئَهُ: «خاتّم) بفتح التاء علعئا الاسم بمعنئ آخر 
الأنبياء» وأنه صار كالخاتم لهم الذي يدخ يتختمون به» ويتزينون بكونه 
ميم 

وقرأ باقي القرّاء: «خاتّم» بكسر التاء علئ الفاعل بمعنئ أنه الذي 
حَمّم الأنبياء عَكيهِماتَكم؛ لأنه ع به الأنبياء صَآَآنَدءلووسَ”'". 

قوله: «وإمام الأتقياء»: أي الذي يأتم به الأتقياء» وهم المتبعون 
أوامره صََلَهْيووَسَلََ المجتنبون نواهيه صَِِآَلنَهءَيَوِوسَزر؛ كما قال تعالىا: 
ا كل إن شر حب نَ اَن مجك لَه آل عمران:١*9].‏ 

وقنال تغالك: 8 لَمَدَكنُ َم فى سول أ نه 6ن نا 

له الوم لبر [الأحزاب 77 أي هك التحديو يسو اسيم 


بشمائله؟290, 
قوله:(وسيد با«الترداية1 ا ل ي إمامهم الور دوس 
فعن أبي سعيد وَبَإِئةعَتَه » قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللو هموس : «أنَا سيد وَلَدِ 


.)1١١ انظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفئء للقاضي عياض ١ت5 5 دها (؟/‎ )١( 

(؟) انظر: تفسير الطبري (717/4/70)» وتفسير البغوي (225477/12» وفتح القديرء للشوكاني 
دت٠١٠ه؟5١اها(:/759).‏ 

(") انظر: تفسير ابن كثير (5/ 91 73). 


جه 
2 يََتَدَعَنكُ قَالَ: 8 
وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ القِيَامَة 1 

هذا الحديث دليل لتفضيله صََلنَمَوَسَرَ على الخلق كلهم؛ لأن 
مذهب أهل السنة أن الآدميين أفضل من الملائكة وهو صَِإِآدَءَدوَسَرَ 
أفضل الآدميين وغيرهم. 

والسيد هو الذي يفوق قومّه في الخير» وقيل: هو الذي يُفزع إليه في 
النوائب والشدائد» فيقوم بأمرهم ويتحمل عنهم مكارههم ويدفعها 
عنهم» وسبب التقييد بيوم القيامة في حديث أبي هِرَيْرَةَ صَدَإيدعَنك مع أنه 
سيدهم في الدنيا والآخرة أن في يوم القيامة يظهر سُؤْدَدْه لكل أحد. ولا 
يبقئ منازع ولا معاند ونحوه بخلاف الدنيا فقد نازعه ذلك فيها ملوك 
الكفار وزعماء المشركين» وهذا التقييد قريب من معنئ قوله تعالئ: 
طم الماك لرْم يك الوب اهار 14غافر :16] مع أن المّلك له سبحانه 
قبل ذلك لكن كان في الدنيا من يدعي الملكء أو يضاف إليه مجازاء 
فانقطع كل ذلك في الآخرة. 

قال العلماء وَمَهْآَئَهُ: وقوله صَِدَنَهءَتَوِوسَ: «أنا سيد ولد آدم) 
لميقله فخرابل صرح بنفي الفخر في قوله: تسد سيد وَلَدِآدَم 


- 51 7 
ول الله د صََللَدعَدَهِوَسَلَهٌ : «( انا سيد 


)١(‏ صحيح: رواه ابن ماجه (/5770)» وصححه الألباني. 
(؟) صحيح: رواه مسلم (5118). 


وَكا فَخْرّ)”'' وإنما قاله لأمرين: 

أحدهما: امتشال قوله تعالئ: لوَأمَبتعَمَوَرَيكَ فَسَوّث 400 
[الش 11 

والثاني: أنه من البيان الذي يجب عليه تبليغه إلئ أمته؛ ليعرفوه 
ويعتقدوه ويعملوا بمقتضاه ويوقروه صَآَلنَعَليَهوَسََ بما تقتضي مرتبته كما 
أمرهم اللّه ينا 

مسألة: وجه الجمع بين أحاديث التفضيل بين الأنبياء. 
وأحاديث النهي عنه. 

جمع العلماء بين أحاديث التفضيل المتقدمة» وبين النهي عن 
التفضيل» كما في قوله صَإَْعَيووَسَة: ١لا‏ تفضلُوا بينَ الأنبياء»” من 
ميو اوبعل 

أحدهما: أن النبي َآائَةَيووَسَلَ قاله قبل أن يعلم أله شيك:و لد آدمء 
فلما علم أخبر به. 

الثاني: أن النبي صبَألئَهءَلَوِوسَلََ قاله أدبا وتواضعا. 

الثالث: أن النهي إنما هو عن تفضيل يؤدي إلى تنقيص المفضول. 


)١(‏ صحيح: رواه ابن ماجه (/5770)» وصححه الألباني. 

(0) انظر: شرح صحيح مسلم, للنووي لت5لا5ه) .)737/١15(‏ 

(*) متفق عليه: رواه البخاري »)55١7(‏ ومسلم (7775)» من حديث أي سعيد وََإئَةعَنهُ 
بلفظ: «لا تير وا بَيْنَ الأنبيّاء» . 


الرابع: إنما نمئ عن تفضيل يؤدي إلئ الخصومة والفتنة كما هو 
المشهور في سبب الحديث. 

والخامس: أن النهي مختص بالتفضيل في نفس النبوة» فلا تفاضل 
فيهاء وإنما التفاضل بالخصائص وفضائل أخرئ ولا بد من اعتقاد 
التفضيل؛ فقد قال الله تعالين: لِإيَلْكَ الرسلُ َصَلْمَا بِحْصَهُم عَلّ بَحْضِ # 
الم ع0 


قوله: (وحبيب رب العالمين»: لو قال: وخليل رب العالمين؛ 
لكان أولل؛ لعدة أمور: 

أحدها: لأن المحبة درجات,؛ أفضلها وأكملها الخلة. 

الثاني: لآن المحبة ثبتت لغيره مدهو لَه ويشترك فيها جميع 
المؤمنين؟؛ كما قال تعالل: ل اي 
وقال تعالئ: هن الله يحب التَوّبِينَ وجا لمتطهريت 4# 1البقرة:1777]: أما 
الخلة فلا ييلغها كل أحده ولم تنبت إلا له سزلاطكدة ع ولإبراهيم 
عجهِ1ة؛ كما قال تعاليل: أو حَدَ َسَارَحِيم ليلا 4[النساء:ه؟١].‏ 

الفالكة لويكيت ف التصوض أن النبي يوا حبيب الله. إنما 
النبِيّ 
صَِآلداعَلدوْسو يَقَول: ني برا لفن يكُونَ بي مِنْكُ حَلِيلٌ: فَإِنَ الله 


00 فعن ججنْدَبٍ ونه قَالَ: م 


(١)انظر:‏ شرح صحيح مسلم .)78-11//١5(‏ 


6 


تَعَالَئ قَدِ انَحَذَّني حَلِياء كَمَا انَكَلَ إِيْرَاهِيمَ حليا2”0. 

وعن عَبْد الله بْنِ مَسْعْودٍ ملعن عَنِ النِيَ مليوس فَالَ: ١لَوْ‏ 
كُنْتُ مُتَخِذًا مِنْ أَهْل الآْض حَلِيكاء لَانَحَذْتٌ ابْنَ أبى قُحَافَةَ خَلِيلَا 

والخليل: هو المنقطع إليه. وقيل: هو المختص بشيء دون 
غيره؛» وقيل: هو مشتق من الخّلة بفتح الخاءء؛ وهي الحاجة. 
وقيل: من الخلة بضم الخاءء وهي تخلل المودة في القلب”". 

مسألة :]١[‏ هل يوصف الله سّبَحََهُوَتَعَلَ بالمحبة والخلة؟ 

نعم يوصف الله سُبَحَاَُوْتَعَلَ بالمحبة والخلة علئ ما يليق بجلاله 
سْبَحَاَهوَتكَاللَ من غير تحريف ولا تكييف. ولا تمثيل ولا تعطيل. 

فالله 35682 تحت وتحَتٌ: وهذا مذهب أهل السنة والجماعة. 

مسألة [7]: مراتب المحبة عشرة. 

أولها: العلاقة: سميت علاقة؛ لتعلق القلب بالمحبوب. 

الثانية: الإرادة: هي ميل القلب إلى محبوبه وطلبه له. 

الثالثة: الصبابة: هي انصباب القلب إليه بحيث لا يملكه صاحبه. 
كانصباب الماء في الحدورء ويقال: صبا وصبوة» وصبابة؛ فالصبا: 


.)017( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
.)51287( صحيح: رواه مسلم‎ )0( 


أصل الميل» والصبوة: فوقه» والصبابة: الميل اللازم» وانصباب القلب 
بكليته. 
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الرابعة: الغرام: هو الحب اللازم للقلبء الذي لا يفارقه. بل 
يلازمه كملازمة الغريم لغريمه». ومنه سمي عذاب النار غراما للزومه 
لأهله» وعدم مفارقته لهم؛ كما قال تعالئ: #إإر> عَذَابَها كن خَرَامَ4 
[الفرقان: 16 ]. 

الاناميناة الوو لو اه مق المدةء وشالضها وابها: 

السادسة: الشغف: هو وصول الحب إلىئ شغاف القلب» كما قال 
النسوة عن امرأة العزيز: مإمَدَ سَعَْمَهَاخَبًا #[يوسف:0١"]»‏ وفيه ثلاثة 
أقوال: أحدها: أنه الحب المستولي علئ القلب» بحيث يحجبه عن 
غيره. الثاني: الحب الواصل إلئ داخل القلب. الثالث: أنه الحب 
الواصل إل غشاء القلب» والشغاف غشاء القلب إذا وصل الحب إليه 
باشر القلب. 

السابعة: العشق: هو الحب المفرط الذي يخاف عل صاحبه منه. 
وهو مشتق من العَشَّقَة» وهي نبت أصفر يلتوي علئ الشجرء فشبه به 
العاشقء والثاني: أنه من الإفراط؛ وعلئ القولين: فلا يوصف به الرب 
تبَاتَكَوتَدَالَه ولا العبد في محبة ربه. 

الثامئة: التتيم: هو التعبد والتذلل» يقال: تيمه الحب أي ذلّله 


ع 5 روعىر 5 2 
وعبده. وَتَيمَ اللو: عبد اللو؛؟ والمتيم المنفرد بحبه وشجوه. 


التاسعة: التعبد: هو فوق التتيم؛ وحقيقة العبودية: الحب التام» مع 
الذل التام والخضوع للمحبوب. 

العاشرة: الخلة: التي انفرد مها الخليلان -إبراهيم ومحمد صلئ 
الله عليهما وسلم- كما صح عنه صَِآَآنَدعَتَوِوسََ أنه قال: «إِنَّ الله اتَحَدَي 
حَليّاء كما اتخدّ إبراهِيم خَليكه)20. 

وقال نيوو : «لَؤْ كُنْتُ مُتَخِدًا مِنْ أَهُل الأَرْض خَلِيِلًا 
لَامّحَذْتُ ابْنَ بي قُحَاتة ليلا وَلكِنْ صَاحِبكُمْ َيل اللوة". 

والحديفان يبطلان قول من قال: الخلة لأبراهيم: والمحة لمحمل؛ 
فإبراهيم خليله ومحمد حبيبه. 

والخلة: هي المحبة التي تخللت روح المحب وقلبه. حتئ لم يبق 
فيه موضع لغير المحبوب'". 

والعشق: أمرٌ هذه الأسماء وأخبثهاء وقلّ ما ولعت به العرب» فلم 
يكادوا يفصحوا به» ولا تكاد تجده في شعرهم القديمء وإنما أولع به 
المتأخرون, ولم يقع هذا اللفظ في القرآن, ولا في السنة”). 

مسألة []: هل يوصف الله سُبَحَاَهوتدلَ بالعشق: 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم (5؟057) من حديث جندب دعن 

(؟) صحيح: رواه مسلم (717) من حديث ابن مسعود وَعَيدْعَنَةُ. 
() انظر: مدارج السالكين (/ 5-19 7). 

(4) انظر: روضة المحبين ("/ 5-179 7). 


0 م 
اختلف الناس هل يطلق هذا الاسم في حق الله تعالئ علئ قولين: 
فقالت طائفة من الصوفية: لا بأس بإطلاقه» وذكروا فيه أثرا لا 

يثبتء وفيه: «فإذا فعل ذلك عشقني وعشقته). 
وقال جمهور العلماء: لا يطلق ذلك في حقه سُبَحَانَةوَيعَانَء فلا يقال: 

إنه يعشق» ولا يقال: عشقه عبده'". 
مسآلة [4]: لماذا لآ يوصق الك ةق بالعشق ؟ 
لا سر 00 

علا ثلاثة أقوال: 
أحدها: عدم التوقيف بخلاف المحبة. 
الثاني: أن العشق إفراط المحبة» ولا يمكن ذلك في حق الرب 

تعالئ» فإن الله تعالئ لا يوصف بالإفراط في الشيء» ولا يبلغ عبده ما 

يستحقه من حبه فضلا أن يقال: أفرط في حبه. 
الغالث؛ ا العاشقة"؟ عاشقة 

ولا يطلق ذلك عل الله سْبحَائهويتاقَ7". 


.)58( انظر: روضة المحبين» ص‎ )١( 

() العاشقة: هي شجرة تخضرء ثم تدق وتصفرء وقد اشتق منها لفظ العشق. [انظر: 
روضة المحبين» ص (58)]. 

(2) انظر: روضة المحبين» ص (59-57/8). 


وده لخ كنل 


وَهُوَ المَبْعُوتُ إِلَى عَامَةٍ الجن وَكَافَةٍ الوّرَئ بالحَقٌّ وَالمُدَى 
و 


30 
و 
6464© 6666© »© ©6»©©» 66 6666© »© »© ©»©»»» الشسرح ا ا 


قوله: «وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوئ»: أي كل من ادعئ 
النبوة بعد النبي مِآَآنَعَيدوسَاءَ فدعواه باطلة لا دليل عليها؛ وهو كافر 
00 لأن النبي صآَآدَعوَسٌَ ير هو خاتم الأنبياء» فعَنْ ُوْبَانَ 

يدنك قَالَ: قَالَ 0 الله صََِلنَهعََِوِوسَله : ونه سَيكُون ففِي متي 
0 له برع أنهي وَأَنَا كات م التبيّينَ لا نبي بَعْدِي00. 

والغي ضد الرشد””» والهوى: 20070008 
شهوات تخالف الشرع”2. 

قوله: «وهو المبعوث إل عامة الجن): لقوله تعالئ: م يمَوْمََآ 
َحِبُوأدَاعَ أله #[الأحقاف: ١‏ *]. 

وقوله تعالى : لوح إلَأنَ سم نينا 31 
عب دَىإِلَ سند دََامئَابهء ون ضر بادا 45 [الج. 


م 
5 
تت 


.)5١0١-5509/57( انظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفئئا‎ )١( 

(؟) صحيح: رواه أبو داود (؟5755)) والترمذي 2)5١5١9(‏ وصححه. ووافقه الألباني. 
() انظر: #بذيب اللغة» مادة (رشد)» ومقاييس اللغة» مادة «غَوِيَ). 

(1) انظر: التعريفات» ص (/701). 


قوله: «وكافة الورئ): الوّرَئ: الإنس والجن”"؛ أي أنه أرسل 
صَبََكَه ووس مو لئس والجن كافة» وأحعيف الآمة على انالك لقوله 
تعالين: 3 وَمآ أرَسَلكَكَ إِلَا كانه ناس 4[سبا:11]. 


.]١5/8:فارعألا[‎ 


دو« 


وقوله تعالئ: (إتَبَاركَ أ َ الى يل الْعردَانَ عل عَبَدِو كن إنْصَلَمِيت نَدرًا 
40 [الفرقان:١].‏ 

وعن جار بن عَبْد اللو لك :8 أن ال متاو َالَ: «أَعْطِيتُ 
حَمْما لم يُنْطَهنَ عد قَبِي: نُصِْثُ بالطب عيبي َهْرِه جلت جعِلَت لِي 
الأَرْض مَسْجِدًا وَطَهُورًاء فَايمَا رَجُلٍ من ِّيأ َكَنْهُ الصّلاة َيِضَر 
حت لي لمات ومسل لأ قي أطت الشقَاعةَ كان 
النبيئ ينم :. بْعَثْ إِلَْ قَوْمِهِ خَاصَّةَ وَبعِنْتُ إِلَْ التّاس عام" . 

وعَنْ أبي هْرَيْرَاً عه بون اللو صَالعيووَص أنَهُ قَالَ: 
الذي تَدْسُ مُحَم دي لايتشمخ بي عدن هل المّة مودي وَلا 
تَصْرَانِيٌ تم يَمُوتُ وَلَمْ يؤْمِنْ بالَّذِي اليا به إِلَا كَانَ مِنْ أُصْحَابٍ 


)١(‏ انظر: العين» مادة «ورئ». 
() انظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفئ (؟/ .)51١١‏ 
(9) متفق عليه: رواه البخاري (775), ومسلم .)075١(‏ 


يلاود در 
وس ع ب يط انل 
الثّار0". 

وكونه مبعوثا للناس كافة من خصائصه؛ فقد خصٌ الله جَزَّجَكَالهُ سائر 
الأنبياء بقومهم. وبعث محمدا صَإَللَدعدَهِوْسَلوَ ض الخلق كافة”". 

قوله: «بالحق): أي بالإسلام الذي ارتضاه الله لعباده دينًا"" 
وهذا الوصف الأول للدين الذي جاء به الرسول صَرَّانََتوَسَلر؛ِ كما قال 
تعالئ : 5 إن أَرْسَأئنكَيالَحَنّ مَشِيرًا وَتَذِيرًا #[البقرة:9١١].‏ 

وقال تعالين: ميل عَلي كَالككب يالْحَقّ #[آل عمران:"]. 

ل م ل يه 
[النساء: 107٠١‏ ]. 

1 و 2 57 5 م ل 

وقال تع الىئ: ا َلَنْرْله روح الْمّدْس من ريلك يِألَقّ 4 
[الئحل:؟ .]٠١‏ 

قوله: «والهدئ»: أي الذي يهدي الناس ويرشدهم إلى طريق 
الحق؛ وهذا الوصف الثاني للدين الذي جاء به الرسول صََدَيَهوَسل؛ 
كما قال تعالئن: 98 هْوَألْزَى أرسَلَ رسولة بِاَلْحْدَى وَدِيِن الْحَنّ # 
[التوبة:77]. 


والهدئ: هو ما جاء به من الأخبار الصادقة» والإيمان الصحيح. 


.)١51( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
انر العها بعري عشقرق المصظف وار 1د‎ 099 
:)4115 93 انر سير الظررض‎ 


0 
06 5 
والعلم النافع» ودين الحق: هي الأعمال الصالحة الصحيحة النافعة في 
الدقيا واوا :1 

قوله: «وبالنور والضياء»: أي الذي ينير ويضيء للناس 
طريقهم؛ وهذان الوصفان الثالث والرابع للدين الذي جاء به النبي 
صَرلتعيوَس؛ كما قال تعالئ: ل وَدَاعِيِكَ لذن وَسَاجا يرا ((4)30 
[الأحزاب:5: ]» أ وأمرك ظاهر فيما جئت به من الحق» كالشمس في 
إشراقها وإضاءتماء لا يجحدها إلا معاند(". 

وقال تعاليا : ©وَكَدَلِكَ أَوَسْنَاإِيَكَ روح ين را مَاكْتَ تدر مَاألْككبُ 


3 
2 1000 


- رح لس 


ولا الْإِيِمنُ وَلكن َِعَلنَهُ ًا وى بو مَن لَّمَآةمِنْ باوكا وَإِنَّكَ دإ صرْه 
مُسَتَقِي )4 [الشورئ: 07]. 

وقال تعالئ: يها دس مد جَهكمْ بهن ين ريك وَرَلن إل وا 
يتا (405[النساء: 17]» أي: يبين لكم المحجّة الواضحة» والسبل 
الهادية إلىئ ما فيه لكم النجاة من عذاب الله وأليم عقابه» إن سلكتموها 
واستنرتم بضوئه. وذلك «النور المبين»» هو القرآن الذي أنزله الله علئ 
محمد صَِإِلنَعليَدوسَة". 


1 + +2: 


,)١74 /5( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
السابق (؟1),‎ 


(6) انظر: تفسير الطبري (9/ 578). 
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ْ ا م 0 7 1 
تله 


[الإيمان بأن القرآن كلام الله جَزّوبَك] 

َِنَ الَرْآنَ كَكَامُ اللوتَعَالَىء مِنْهُبَدَا بلا كَيْفِيَةٍ قَوْ ااه 
اا #التؤيترة عتين كلت عَناه وَانكثوا 

نه كلام مٌاللّه تَعَالَى بِالحَقِيقَة لَيْسَ بِمَخْلُوقٍ كَكَلام البَريّقِ 
20 متَعَالَ 
وَعَابَهُ بَمُوَأَوْعَدَهبِسَفَرَ؛ حَيِتُ قَالَ تعَالئ: لمأيو )4 
[المدّثر:* 17 قَلَمََا أَوْعَدَ الله بسن لعن خال: سف 
(14)0المدّثئر:ه؟] عَلِمْنَا وَأبَِنَا م قَوْلُ كَالِقٍ البَسَسِ وَلَا يُشْبهُ 
قَوْلَ البَشَرِ. 

وَمَنْ وَصَفَ الله تَعَالَئ بِمَعْنَئ مِنْ مَعَانِي البَشَّرٍ فَقَدُ كَمَرَ. 

فَمَنْ أَنْصَرَ هذا اغمَبَرَ وَعَنْ مِثْلٍ قَوْلِ الكفَارٍ اْرَجَنَ وَعَلِمَ أَنَّ الله 
تَعَالَ بِصِمَاتِه لَيْسَ كَالبَشَرٍ. 


6464© 6666© »© ©6»©©» ©6666 ©»©6»©» »© »© ©»©»»» الشسرح ا ا 
قوله: «وإن القرآن»: هذا الكلام معطوف علئ ما قبله «نقول ني 
توحيد الله ...» 


م اى ع 4 > 2 
والقران في اللغة: مصدر قرا يقرا قراء؟ وف انا(" سقى به الكناب 


.)7777/5( انظر: النهاية في غريب الحديث والآثر‎ )١( 


ا 1 
اأطافة __ همس 
المقروء من باب تسمية المفعول بالمصدرء وقيل: هو وصف على 
وزن فعلان مشتق من القَّرْءِ بمعنئ الجمعء ومنه قرأثٌ الماء في 
الحوض أي جمعته. 

وسمِّي بذلك؛ لأنه جمع السور بعضها إلئ بعض”"» وقيل: لكونه 
جامعا لثمرة جميع العلوم» وقد خصّ بالكتاب المنزل على النبي 
صَاتَيوٌََ فصار له كالعَلّم!". 

والقرآن في الاصطلاح: هو المنزل علئئ الرسول ريوس 
المكتوب في المصاحف المنقول عنه نقالًا متواترًا بلا شبهة””. 

قوله: «كلام الله): كلام الله صفة من صفاته سْبْحَلَهوَيدلَ» وهو 
إضافة صفة إلن موصوف. 

والآدلة علئ إثبات كلام الله متواترة» منها: 
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قوله تعالى: كلم لله مُوسَئ تَحَكلِيمًا #[النساء:54١].‏ 

وقوله تعالئ: #إ وَلَمَاجَاءَ مومئ لمِيمَددِنًا وَلَمَهُه رجه 4[الأعراف:"57 .]١‏ 

وَعَ رَيْدِ ين خَالِدَ الخهديح #للقكه آنه قال: صَلن لعا رشول الله 
نلك الضرت أن على اناسع تناه اقل تذروة كاذ كال م 
)١(‏ انظر: الإتقان في علوم القرآن» للسيوطي ات ١١1ها .)187/١(‏ 


(؟) انظر: المفردات في غريب القرآن» ص /1١(‏ 559-5574). 
(") انظر: التعريفات» ص .)١7/5(‏ 


و 0 10 ءا 
حي 5 ا 1ك 
قالوا؛ الل ووشولة أَعْلَمُ قَالَ: ١أَصْبَحَ‏ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بي وَكَافٌ كا 
مَنْ قَالَ: مُطِرْنا بفَضْلٍ الله وَرَحْمَتِه قَذَلِكَ مُؤْمِنُ بي وَكَافِرٌ بِالكَوْكَبء 
0 مَنْ قَالَ: : بتوء كذ وَكَذَاء قَذَلِكَ كَافِرَ بي وَمَؤْمِنْ بالكو كي 


3 


وعَن ا هِرَيْرَةً صََإئدْعَنك يَبلْعْ به النبىّ صََآنَءَت وس قَالَ : «إِذَا قَضَئ 
الهُالآمرَ فِي السَّمَاء ضَرَبتِ المَلائِكَة بأَجْنِحَيهًا خُضْعَانًا لِقَوْلِقِ 
كَالسلْسِكةِ عَلَى صَفْوَانِ. ذا فرَّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا: مَاذَا قَالَ رَبَكَمْ 
َانُوا للذي فَالَ: الحَقّء وَهُوَ العَلِن الكَبيرٌ»”". 

وأهل السنة والجماعة» ومن انتسب إليهم كالكلابية 5ك و الك امية 
والأشعرية» والسالمية”' يقولون: إن كلام الله غير مخلوق. والقرآن 


.)7١1( متفق عليه: رواه البخاري (857)»: ومسلم‎ )١( 

(1) متفق عليه: رواه البخاري ١(‏ ولا رسيا 0010 

ا 0 
المكلمين ا ابصره ل زمانده وهو اول من اعد يدع الكادم الشمي التديم وال 
بحن لمارا سار لله لَقَبَ بِكُلّاب؛ لأنه كان يجرٌ الخضم إلى نفسه يبيائه 
وبادعهه و مامه الكاية ترق ق عدو الأربعيح ومافين وان قكاب اذ 
الرب لا يتصف بالأمور الاختيارية التي تتعلق بقدرته ومشيئته» فلا يتكلم بمشيئته 
وقدرته» ولا يحب العبد ويرضئ عنه بعد إيمانه وطاعته؛ ولا يغضب عليه ويسخط 
بعد كفره ومعصيته؛ بل محبا راضيا أو غضبانا ساخطا علئ من علم أنه يموت مؤمنا أو 
كافراء ولا يتكلم بكلام بعد كلام. [انظر: الوافني بالوفيات (11/ 4 »)٠١‏ ومجموع 
الفتاوئ (/1/ 577)» وسير أعلام النبلاء (11/ 4 07]. 

(4) السالمية: هم أتباع أبي الحسن أحمد بن محمد بن سالم الزاهد البصريء» وهو آخر 
أصحاب سهل التستري وفاة» يقولون: إن كلام الله تعالئى حروف وأصوات قديمة- 


0 93 
2 2 
كلام الله غير مخلوقء, وهذا هو المتواتر المستفيض عن السلف 
والآئمة من أهل البيت وغيرهم.ء والنقول بذلك متواترة مستفيضة عن 
الصحابة وصَدَإَِْعَنف والتابعين لهم بإحسان وتابعي تابعيهه”". 
قوله: «منه بدا ): أي من الله سْبَحَلَهوََدَلَ بدألا من بعض 
مخلوقاته؛ كما قال تعاليا: «إتَنزِيِلٌُ الكتب من امه لعي رك فكِر 400 
م 5 5 ل عر رم ل 200000 
[الزْمر:١]»‏ وقال تعالئ: 9# قل نرْله روح الْمَدَس من ريلك يلي # 
[السخل :7 .]١‏ 
وفي هذا رد علئ المعتزلة الذين يقولون: إن القرآن لم يبدأ من الله 
سْبَكَاَةوَيعلَ؛ لآن الكلام عندهم مخلوق خلقه الله منفصلا عنه. 
قوله: (بلا كيفية»: أي لا نعلم كيفية تكلمه سُبََلَهوَيدلَ؛ وليس 
المراد نفي الكيفية» إنما المراد نفي معرفة الكيفية. 
قوله: «قولَا): أي متكلما به سُبْحَالَهويعَالَ؛ وفيه رد علئ الأشعرية 
الذين يقولون: إن الله لم يتكلم بالقرآن» إنما وضعه في روح جبريل 
لتك أو: في الهواء وأخذه جبريل من الهواءء أو: في اللوح 


-أزلية» وأن لها اقترانا ثابتا ذواتهباء ولا يسبق بعضها بعضاء بل هي مقترنة الباء مع 
السين مع الميم في آن واحدء ثم لم تكن معدومة في وقت من الأوقات» ولن تعدم؛ بل 
لم تزل قائمة بذاته سبحانه قيام صفة الحياة والسميع والبصير؛ لذلك سُمُو بالاقترانية» 
وجمهور العقلاء يقولون: إن هذا المذهب كاف في الجزم ببطلانه. [انظر: منهاج السنة 
النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية» لابن تيمية (؟//499)]. 

.)758 انظر: منهاج السنة النبوية (؟/‎ )١( 
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ياود لعددف 

المحفوظ وأخذه جبريل منه دون أن يتكلم الله به. 

قوله: «وأنزله علئ رسوله وحيّا): أي أنزله إليه علئ لسان 
الملك؛ فسمعه جبريل من الله سبْحَانَهوَيَالَ وسمعه الرسول 000 
من الملك؛ كما قال تعالئ: # تَرَلَيهِ لمن( عل عَليِكَ 

َمَذَِ (8) بلِسَانِعِرهمْمبينٍ (09) 4 [الشعراء:90-19١1]»‏ قال 0 

0 ره لتقرآهء عل التاس عل مكب وََزَلََهُ تنَزيلا ((41]3 [الإسراء:” .]٠١‏ 

الوحي في اللغة: الواو والحاء والياء أصل يدل علئ إلقاء علم في 
خفاء أو غيره إلئ غيرك؛ فالوحي: الإشارة» والكتابة» والمكتوب. 
والرسالة» والإلهام» والكلام الخفيء وكل ما ألقيته إلئ غيرك حتئ 
0 


ا وم 
1 600 بِإِذْنِو ماي إِنَهُ عع حكية (4)3 
[الشورئ:١0].‏ 

قوله: (وصدقه المؤمدون علية ذلك حقاة الماك سو 
الصحابة والتابعين مصدقون مؤمنون بأن القرآن كلام الله أنزله على 
رسوله وحيًًا من عنده. 


غ2 انظر: مقاييس اللغة. وتهبذيب اللغة» مادة «(وحى). 
() انظر: المفردات في غريب القرآن» ص (80/8). 


قوله: «وأيقنوا أنه كلام الله تعالئ بالحقيقة»: أي ليس مجازا؛ 


لقوله تعالى: «إوَكلُمَ أمَّهُ مُومئ تَحَكَلِيمًا [النساء:174]. 


وفيه رد علئ الجهمية والمعتزلة الذين يزعمون أن القرآن كلام الله 
مجازاء وليس حقيقة. 

جاء رجل إلى أبي بكر بن عياض وَتاله فقال #شيفث ز خلا يدر 
«وَكَلّمَ الله مُومَ سيم تَكَلِيمًاة فَمَال ار بغ :ا رافك وأ عل 
الأَعْمَشِْء وَقَراَالأَعْمَشُ عَلَى يي بْنِ وناب وَكَرَأَيَحْيَئ بْنُ ونّاب 
عل لي خنع رانقوو المي ونا الى عر زنك كمي على فل دن 
أبي طَالِبء وَقَرَأْعَلِيٌ بْنُْ أبي طَالِبٍ عَلَى رَسُولٍِ الله صَلعكوسة: 
روك أله فرص تسكية 4[النساء:154]. 

وَإِنَمَا اشْتَدَ خَصَبُ أبِي بكر بْنِ عَيّاشٍ ومَدلنَكَ عَلَى مَن : قَوَأَكَذَلِكَ؛ 
أن حرّف لَفْظ القرْآنِ وَمَخْنَاهُ وَكَانَ هد مِنَ الممْترةٍ الّذِينَمكرُونَ أن 
يَكُونَ الله كلّم مُوسَئ عاق أو كَل أَحَدَا مِنْ حَلْقِوه كَمَارُوي عَنْ 
بَحْضٍ المغْترلَة أنه نه قرأ عَلَ بَعْض المشّايخ: «وَكَلَّمَ اللهمُوسَئ تَكْلِيمًاا 
فَقَالَ لَهُ: يا ابْنَ اللختّاء يي ل ولاج موس 

مدنا لا وكلَمَهُ رجه [الأعراف :3 1١‏ يَعنِي : أنَّ هَذَا لا تو التَحْرِيفَ 
اال ويل". 

قوله: «ليس بمخلوق ككلام البرية»: فيه رد علئ الجهمية 


)رفسير أبن 11/4/73 


0 
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ياود لعددف 

سشسشسسشتتتتت اا 
والمعتزلة الذين يزعمون أن كلام الله مخلوق. 

قوله: «فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر): لآأنه جحد 
صفة من صفات الله سْبَحَاهُوتَعَالَ» ومن جحد صفة من صفات الله 

قوله: «وقد ذمهالله تعالل وعابه وأوعده بسقر. حيث قال 
تعالئ : ا مَأْصَليهِسَكرَ(4)5[المدّثر:7]» فلما أوعد الله بسقر لمن قال: 
#إِنْ هَذَاِلَا مول لبش ر:(4250[المدّثر:٠1]»‏ علمنا وأيقنا أنه قول خالق 
البشرء ولا يشبه قول البشر»: لقوله تعالئ: 9 قل لين أَجسَمعَتِ لاض 
دالج 2ك أه اذا عمثل 35 لذن ار يونا ول كمه تق لض 
ظهيرا (42)04 [الإسراء:8]. 

وقوله تعالئ: ##وَمَنَ أَصَدَفٌ مِنَ الله حَدِيئًا #[النساء:810]. 

ولأنه صفة من صفاته. وصفات الله لا تشبه صفات المخلوقين؛ 
لقوله تعالئ: ليس وى ءٌ وَهْوَ ليع ألبِيرٌ #[الشورئ:١١].‏ 

قوله: «ومن وصف الله بمعنئ من معاني البشرء فقد كفر): أي 
من شبه الله بخلقه فقد كفر؛ لأن الله جَرَّجَكَالُهُ ليس كمثله شيء. وله المثل 
الأعلى. 

قوله: «فمن أبصر هذا اعتبر وعن مثل قول الكفار انزجر): أي 
من نظر وتأمّل وتفكّر فيما قاله من إثبات الصفاتء ونفي التشبيه وما 


7 
صم 202 
توعد الله به المشبّهة اعتبر وانزجر عن مثل قول الكفار. 

قوله: «وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر»: كما قال تعالئ: ليس 
ديو ون 5 وَمْوَ التتيغ اليرٌ 4[الشورق11]. 

مسآلة :]١[‏ أقوال الناس في كلام الله سْبَحَاَهوَيَْاكَ . 

اختلف الناس في كلام الله سْبَحَاَهوتَعَالَ علوا تسعة أقوال: 

أحدها: كلام الله ما يفيض على النفوس من المعاني التي تفيض: 
إما من العقل الفعال عند بعضهمء وإما من غيره؛ وهذا قول الصابئة 
والمتفلسفة الموافقين لهم كابن سينا وأمثاله» ومن دخل مع هؤلاء من 
متصوفة الفلاسفة ومتكلميهم كأصحاب وحدة الوجود. 

الثاني: كلام الله مخلوق خلقه الله منفصلا عنه؛ وهذا قول الرافضة 
المتأخرين والزيدية والمعتزلة والجهمية. 

الثالث: كلام الله معن واحد قديم قائم بذات الله هو الأمر والنهي 
والخبر والاستفهام, إن عبر عنه بالعربية كان قرآناء وإن عبّر عنه بالعبرية 
كان توراة» وهذا قول ابن كللاب» والأشعري» وغيرهما. 

الرابع: كلام الله حروف وأصوات أزلية مجتمعة في الأزل» وهذا 
قول طائفة من أهل الكلام وأهل الحديث. 

الخامس: كلام الله حروف وأصوات لكن تكلم به بعد أن لم يكن 
متكلماء وكلامه حادث في ذاته كما أن فعله حادث في ذاته بعد أن لم 
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ا الحو يق 

ل ل ايل 
يكن متكلما ولا فاعلا؛ وهذا قول الكرّامية» وبعض الشيعة» وغيرهم. 

السادس: لم يزل الله متكلما إذا شاء ومتئ شاء وكيف شاء بكلام 
يقوم به وهو يتكلم به بصوت يُسمعء وأن نوع الكلام أزلي قديم؛ وهذا 
هو المالوو عن أكمة اللحديف والسنة 

السابع: كلام الله يرجع إلئ ما يحدث من علمه وإرادته القائم 
بذاته» ثم من هؤلاء من يقول: لم يزل ذاك حادثا في ذاته» كما يقوله 
الرازي . 

الثامن: كلام الله يتضمن معنئ قائما بذاته وهو ما خلقه في غيره» ثم 
من هؤلاء من يقول في ذلك المعنئ بقول ابن كُلّابِء وهذا قول أبي 
منصور الماتريدي. 

التاسع: كلام الله مشترك بين المعنئ القديم القائم بالذات وبين ما 
يخلقه في غيره من الأصوات؛ وهذا قول أبي المعالي الجويني ومن 
اتبعه من متأخري الأشعرية''". 

مسآألة [7]: أدلة المعتزلة علن أن القرآن مخلوق: 

الدليل الأول: أن الله أضاف الكلام لنفسه. وإضافته إليه إضافة 
تشريف كبيت الله وناقة الله» ونحوه. 

أجيب بأنه باطل؛ لأن المضاف إل الله نوعان: 


.)757-70/8/1( انظر: منهاج السنة النبوية‎ )١( 


7 

أحدهما: أعيان؛ كبيت الله» وناقة الله» ونحوه. وهذا للتشريف. 

الثاني: معان؛ كعلم الله وقدرته» وكلامه» وه ذه من صفاته 
ول 2 ذا 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية وَمَهُلَنَهُ: «فليس في مجرد الإضافة ما 
يستلزم أن يكون المضاف إلى الله صفة له. بل قد يضاف إليه من الأعيان 
المخلوقة وصفاتها القائمة بها ما ليس بصفة له باتفاق الخلق. كقوله: 
«بيت اللّه) و «ناقة اللّه». و «عباد اللّه»» بل وكذلك «روح الله عند سلف 
المسلمين وأئمتهم وجمهورهم. 

ولكن إذا أضيف إليه ما هو صفة له وليس بصفة لغيره. مثل كلام 
الله وعلم الله» ويد الله ونحو ذلك, كان صفة له)”". 

الدليل الثاني: يلزم من إثبات الكلام لله التشبيه والتجسيم. 

أجيب بأن الله سْبْحَاَهوتدَاقَ يتكلم كيف شاء علئ الوجه الذي يليق 
بجلاله سْبَحَلَهوَيَعَالَ؛ ألا ترئ أنه تعالئ قال: © الوم نحْيمُ َك أفوههم 
وَيَكلِماً مآ يدم وَتَشْهَدٌ أَيَجَلْهُم بمَا كانوأ يَْسِيُونَ (4)5 [يس:0ة] 
فنحن نؤمن أنها تكلم ولا نعلم كيف تتكلم؛ وكذا قوله تعالى: 


017 


«ورتالا ِجُلودِمَ لِمَ سهد عَلِِنا دالوأ أنطقنا مه الى أنعلق كل سَىْ 4 
الشلت َت:١17]»‏ وكذلك تسبيح الحصا والطعام؛ وسلام الحجرء ٠‏ كل ذلك 


.)ةه١ءرص انظر: الكافية الشافية» لابن قيم الجوزية»‎ )١( 
.)5١57/5( انظر: الجواب الصحيح‎ )( 


سس ل 
بلا فم يخرج منه الصوت الصاعد من الرئة» المعتمد علئ مقاطع 
الحروف» 

الدليل الثالث: قوله تعالئ: «إ إِتَاجَعَلْئَهُ ناريا #[الرُخْرّف:*]» 
أي خلقناه؛ لأن «جعل» تأت بمعن خلق. 

أجيب بأن «جعل» إذا كان بمعنئ خلق يتعدئ إلى مفعول واحدء 
كقوله تحال : 8[ مَمَلَلظ ع وَا لور 4[الأنيام:1]ه وقولسه تساليل : 


- 
000 صح سم ررس آ هه لج سه 


وَحَعَْسَاونَ الْمآو عل شَْء حي ألا يوون (20) وَحعلنا فِالْاْضِ رَوَابِىَ أن 

تيد يهم وَحَعَلَنا فيا وجلا شهلا لَصَنَهُيَبتَدوهَ ((45الأنياء:.م- 
ا" 

وإذا تعدئ إلى مفعولين لم يكن بمعنئ خلق؛ كما قال تعالئى: 
لكا كسا آلْيْسهَبسَدَ برها وَكَد َعَلثُْ لله يسم كنبلا » 
[النحل:١941].‏ 

وقال تعالئ: ولا يصوأ عرص لَأَبَسِيسكُم أنت تَإروأ وتوأ 
وَتُصَلِحُوأ بح أَلنَّايس #[البقرة:4 77]. 

وقال تعالئ: #الدِينَ بجَسَنُوا لْضرَانَ عِضِينَ (140الحجر:١41].‏ 

وقال تعالئ: #إولا ججحَعَلٌ مع أ إِلَهَاءاحَرَ#[الإسراء:04]. 

وقال تعالئ: #آ إِنَاجَعَلنَهُ فْرَْتاعرَيًا #[الرُخرُف:"]. 


واس سا 


الدليل الرابع: قوله تعالئ: أله حََدِقٌ كَل شَىْءِ 1#الزْمَر:17]» 


والقرآن شيء» فيكون داخلا في عموم «كل» فيكون مخلوقا. 

أجيب عنه بثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: أن أفعال العباد كلها عندهم غير مخلوقة لله تعالى. 
وإنما يخلقها العباد» فأخرجوها من عموم «كل». وأدخلوا كلام الله في 
عمومهاء مع أنه صفة من صفاته. به تكون الأشياء المخلوقة. إذ بأمره 
تكون المخلوقات»؛ قال تعالئا: آلا لَه لَلَلْقٌ وَالْقَتمُ 4[الأعراف:؛ 0]» 
ففرق بين الخلق والآمر» فلو كان الأمر مخلوقا لزم أن يكون مخلوقا 
بأمر آخرء والآخر بآخرء إلئ ما لا نهاية له» فيلزم التسلسل» وهو باطل. 

وطرد باطلهم: أن تكون جميع صفاته تعالئ مخلوقة» كالعلم 
والقدرة وغيرهماء وذلك صريح الكفرء فإن علمه شيء» وقدرته شيء. 
وحياته شيء» فيدخل ذلك في عموم كل» فيكون مخلوقا بعد أن لم 
يكو قعالن اللعها يقولون غلوا كنيراً. 

وكيف يصح أن يكون متكلما بكلام يقوم بغيره؟ ولو صح ذلك 
للزم أن يكون ما أحدثه من الكلام في الجمادات كلامه! وكذلك أيضا 
ما خخلقه ف الحيواتات» لا يقرق حيهذ بين تطق وأنطق» وإنما فالتك 
الجلود: إأنطقا أنه [فُصَّلّت:١1]»‏ ولم تقل: نطق الله» بل يلزم أن 
يكون متكلما بكل كلام خلقه في غيره. زُورًا كان أو كذبا أو كفرا أو 
هذيانا! ! تعالىل الله عن ذلك. 


الوجه الثاني: عموم «كل» في كل موضع بحسبه؛ ويعرف ذلك 


يد للددف 
حي 5255222223 ْم انإ 2 إن 
ا ع 5 ١‏ 0 5 0 ودام و 2 سا كم عر 48 
بالقرائن؛ ألا ترئ إليئن قوله تعالئ: مإ تَدَمْرَكلَ سَْءِ يمر رَيهَا فَأصَبَحُوأ لا 
ير إل متك الأحقاف: 0 »]١‏ ومساكنهم شيع ولم تدخل ف عموم 
بالريح عادة وما يستحق التدمير» وكذا قوله تعالئ حكاية عن بلقيس: 
لوَأْويتَ من حكُلٍ َيْءِ #[النمل:7]» المراد من كل شيء يحتاج إليه 
الملوك» وهذا القيد يفهم من قرائن الكلام؛ إذ مراد الهدهد أنها ملكة 
كاملة في أمر الملك» غير محتاجة إلئ ما يكمل به أمر ملكهاء ولهذا 
نظائر كثيرة. 
الوجه الثالث: المراد من قوله تعالئ: حَلِقٌكلٌ شَيْءِ #[الرعد:١]:‏ 
أي: كل شيء مخلوقء. وكل موجود سوى الله فهو مخلوقء. فدخل في 
هذا العموم أفعال العباد حتماء ولم يدخل في العموم الخالق تعالى, 
وصفاته ليست غيره؛ لأنه سُّبْحَلَهوَيِكَالَ هو الموصوف بصفات الكمال» 
وصفاته ملازمة لذاته المقدسة, لا يتصور انفصال صفاته عنه» كما 


تقدم. 
الدليل الخامس: قوله تعالئ: #نووى من شط الْوا اليم ف الْقَعَةٍ 
0 
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المِركة مِنَالشَّجَرَةَ [القصص::"1]؛ دل علئ أن الكلام خلقه الله 
تعالىل ف الشجرة فسمعه موسئ منها. 

أجيب بأن الله تعالل قال: 0 لمَآ تنه دووف من شنط الْوادٍ 
لديم 4[القصص:٠]»‏ والنداء هو الكلام من بُعْدء فسمع موسئ 


ِآمَكَة النداء من حافة الواديء ثم قال: هف الفَعَةٍالْمِرحِكَةٍ مِنّ 
َلشَّجَرَوَ 4[القصص:٠]»‏ أي: إن النداء كان في البقعة المباركة من عند 
الشجرة» كما يقول سمعت كلام زيد من البيت» يكون من البيت 
لابتداء الغاية» لا أن 01 
الشسجرة» لكانت الشجرة هي القائلة: (#تموي فت أن هوك 
الحكميرت 1#القصص:٠"]»‏ ولو كان هذا الكلام بدأ من غير الله لكان 
قول فرعون: ملأتأ َي الْخَيَلَ 4 [النازعات:؛ 9]» صدقاء إذ كل من الكلامين 
عندهم مخلوق قد قاله غير الله! وقد فرقوا , بين الكلامين علئ أصولهم 
الفاسدة» فقالوا: ذاك كلام خلقه الله في الشجرة» وهذا كلام خلقه 
فرعون! فحرّ فواء وبدلواء واعتقدوا خالقا غير الله ييرَكَوج1('. 
مسألة []: شبهة والرد عليها 
إن قن سان ل 
يدل علئ أن الرسول أحدث الكلام العربي. 
قيل: هذا باطل من وجوه: 
الوجه الأول: لأن الله ذكر هذا في القرآن في موضعين؛ والرسول في 
أحد الموضعين النبي ءوسل والرسول في الآية الأخرئ جبريل 
عَييآلتّكة؛ كما قال تعالئ في سورة الحاقة: إإِنَّهلعَوَل رسو ل كيم (:4] وَمَاهْوَ 
قو سَاعِر يلام وه : مون )لابو لكان ليلا مَائدكرونَ 057 نيلي رَبَالْعلمينَ 


.)187-1١1/0 /١( انظر: شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 


(45[الحاقة:٠-4],‏ فالرسول هنا النبي ةموس وقال في سورة 
التتكوير: ماه لقَولُ سول كف (00) ذى فون ذى الْمَرْشٍ مكين (5)مطاع كم مين 
45 [التكوير:70-19]: فالرسول هنا جبريل عَوآكَك. 

فلو كان أضافه إلى الرسول صََآَنَءتووَسَ؛ٍ لكونه أحدث حروفه أو 
أحدث منه شيئا لكان الخبران متناقضين فإنه إن كان أحدهما هو الذي 
أحدثها امتنع أن يكون الآخر هو الذي أحدثها. 

الوجه الثشاني: أن الله قال: ملائه. لول رَسُول كرو (40[التكوير:9١]:‏ 
ولم يقل: لقول ملك ولا نبي» ولفظ «الرسول» يستلزم مرسلا له فدل 
ذلك علئ أن الرسول مبِلّْ له عن مرسله؛ لا أنه أنشأ منه شيئا من جهة 
نفسه؛ وهذا يدل علئ أنه أضافه إلا الرسول؛ لآنه بلغه وأداه؛ لا لأنه 
أنشا ند شيا واد أه: 

الوجه الثالث: أن الله قد كمّر من جعله قول البشر بقوله: هإإِنْ مّدَآ 
اقول الْبشّر[::)14المدّثر:10]: ومحمد بشر؛ فمن قال: إنه قول محمد 
فقد كفر» ولا فرق بين أن يقول: هو قول بشرء أو جنيء أو مَلّك فمن 
جعله قولا لأحد من هؤلاء فقد كفر؛ ومع هذا فقد قال تعالئ: هلإنه. 
لقولُ رَسُول كو #420 [التكوير:15١]»‏ فجعله قول الرسول البشري مع 
تكفيره من يقول: إنه قول البشرء فعلم أن المراد بذلك أن الرسول بلغه 
عن مرسله لا أنه قولٌ له من تلقاء نفسه وهو كلام الله الذي أرسله كما 
قال تعاليل: «وَإنَ أَحَديْنَ المفركيرت اعجار كلوه حو يسْمَعَ كلم 


.. 


20 
اأطافة ٠‏ يهورس 
لَه #[التوبة:5]: فالذي بلغه الرسول هو كلام الله لا كلام الرسول؛ 

والكلام كلام من قاله مبتدئا لا كلام من قاله مبلّعا مؤديا”". 

مسألة [4]: مذاهب الناس في مسمئئ الكلام والقول عند 
الإطلاق: 

اختلف الناس في مسمئ الكلام» والقول عند الإطلاق علئ أربعة 
أقوال: 

أحدها: أنه يتناول اللفظ والمعنيل جميعا كما يتناول لفظ الإنسان 
للروح والبدن جميعا؛ وهذا قول السلف والفقهاء والجمهور. 

الثاني: أنه اللفظ. والمعنل ليس جزء مسماه بل هو مدلول مسماه. 
وهذا قول كثير من أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم وطائفة من 
المنتسبين إل السنة» وهو قول النحاة؛ لأن صناعتهم متعلقة بالألفاظ. 

الثالث: أنه المعن» وإطلاق الكلام علئ اللفظ مجاز؛ لآنه دال 
عليه» وهذا قول ابن كُلّاب» ومن اتبعه. 

الرابع: بل هو مشترك بين اللفظ والمعنئ» وهو قول بعض 
المتأخرين من الكلّابية» ولهم قول ثالث يروئ عن أبي الحسن 
الأشعري أنه مجاز في كلام الله وحقيقة في كلام الآدميين'". 
مسألة [5]: دليل القائلين بأن كلام الله معنئ واحد. 


() السابق (ل/ا/ .)١77٠١‏ 


ااه 

استدلوا بقول الأخطل: 

إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان عل الفؤاد دليلا 

أجيب بأنه استدلال فاسد من وجوه: 

الوجه الأول: أنه موضوع منسوب إلئ الأخطلء وليس هو في 
ديوانه. 

الوجه الثاني: أنه إنما قال: إن البيان لفي الفؤاد. وهذا أقرب إلى 
الصحة. 

الوجه الثالث: أن النصارئ قد ضلوا في معنئ الكلام» وزعموا أن 
0 ل ل ل : شيء 
لو ل ور 
العرب؟! 

الود الرايع: أن معناه غير صحيح, إذ لازمه أن الأخرس يسمئ 
متكلّما؛ لقيام الكلام بة د ورمم ينعن يسوم بسمع بن 

الوجه الخامس: أن الأخط] هن السو لولنةو لم هن اراد 
القدماء الذين يحتج بشعرهي”" 


1 + +2: 


.)3١١-١99 /١( وشرح العقيدة الطحاوية‎ ,)١50-١117"8 /1/( انظر: مجموع الفتاوئ‎ )١( 


[رؤية الله تَبَاردََتَعَالَ حق] 
ا ل 0009|[ 212101111 
وَالرّؤْمَةحَق لِأَمْل الجَنَةٍ بِغَيْرِ إِحَاطَةٍ وََا كَيْفِنَةٍ كَمَانَطَقَّ 
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به يتاب وبتكا لمج يض( لاير45 1القيامة:؟1- 
+11 وَكفْسِيرُهُ عَلَنْ مَا أَرَادَُالكَمَالَئ وَعَلِمَه وَكُلْ مَاجَاءَ فِي 
ذَِكَ مِنَ الحَدِيثِ الصَّحِيح عَنْ رَسُولٍ الله صَإلعَيِيوَسَةَ فَهُوَ 
كسا قان: وقلتذ عنين اناق لاتتكل فى كرات خارلية 
بآرَائئَاء ولا مُتَوَهّوِينَ بأَهْوَائنَا؛ فَإمَهُْمَاسَلِمْ في دِيِنِه إِلَامَنْ 
سَلَّمَ لله عتتجل» وَرَسُولِهِ تدوع وَرَدَعِلْمَ مَا اشْيَبَه عَلَيْهِ 
إِلَى عَالِمِهِ. 


ا يا الشسرح ااي 
قوله: «والرؤية حق): أي ثابتة ومتحققة» هذه المسألة أشرف 
مسائل الكتاب وأجلها قدرا وأعلاها خطراء ورؤيته سبحانه هى أعلئ 
الدين”"؛ وإن كانوا في الرؤية علئ درجات علئ حسب قربهم من الله 
ومعرفتهم به. وهي الغاية التي شمر إليها المشمرون, وتنافس فيها 
المتنافسون وتسابق إليها المتسابقون» والحجاب عنه لأآهل الجحيم 


أشد عليهم من عذاب الجحيم''"» وقد ثبتت رؤية المؤمنين لله عَرَبِبَلٌ في 
الدار الآخرة في الأحاديث الصحاحء من طرق متواترة عند أئمة 
الحديك: الال ار سس ل لس ري 
الصحابة والتابعين وسلف هذه الأمة» كما هو متفق عليه بين أئمة 
الإسلام» وهداة الآنام' 0 

قال شيخ خ الإسلام ابن تيمية رِمَدُآنَهُ: «قد ثبت بالسنة المتواترة» 
وباتفاق سلف الأمة وأئمتها من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة 
أهل الإسلام الذين ائتموا بهم فق دينهم أن الله سْبْحَاَةوتَعَاَ يُرئ في الدار 
الآخرة بالأبصار عيانًاء وقد دل عل ذلك القرآن في مواضع)" 0 

وقال الإمام أحمد رََهْآنَهُ: أدركنا الناس وما ينكرون من أحاديث 
الرؤية شيئّاء وكانوا يُحدّئُون مها علئ الجملة يمرونها علئ حالها غير 
منكرين لذلكء ولا مرتابين”” 

وقال أيضا: «مسألة الرؤية كانت هي أكبر المسائل الفارقة بين 
السنة المثبتةٍ وبين الجهمية حتئ كان علماء أهل الحديث والسنة 
يصنفون الكتب في الإثبات,. ويقولون: كتاب الرؤية والرد علئ 


.)7580( انظر: حادي الأرواح إلئ بلاد الأفراح» لابن قيم الجوزية» ص‎ )١( 

.)7580-51/9 /8( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 

(") انظر: بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» لابن تيمية (؟/ 7957). 
(5) انظر: السابق (7/ 39406). 


ع © ب 
2 اكه 
الجهمية)”". 

قوله: «لأهل الجنة): أي أهل الطاعاتء والإيمان؛ أما أهل 
النار» فلا يرونه؛ لقوله تعاليل: 2[ كتمعن يهم يوْصِذ لوبو (14200 
[المطقفين:6١].‏ 

مسألة [1]: هل ترئ المؤمنات الله تَبوَدََيَنَلَ في الآخرة؟ 

أحاديث الرؤية تشمل المؤمنين جميعا من الرجال والنساءء 
وكذلك كلام العلماء”". 

اختلف العلماء في رؤية الكفار ربهم علئ ثلاثة أقول: 

أحدها: أن الكفار لا يرون رمهم بحال سواء كان مظهرًا للكفر» أو 
مسرا له؛ وهذا قول أكثر العلماء المتأخرين» وعليه يدل عموم كلام 
المتقدمين) وعليه جمهور أصحاب الإمام جياه وغيرهم. 

الشاني: أنه يراه من أظهر التوحيد من مؤمني هذه الأمة 
ومنافقيها وغْبّرات من أهل الكتابء وذلك في عَرْصّة القيامة» ثم 


ابن خزيمة وَحَذَةُ من أئمة أهل السئة. 


.)09( انظر: التدمرية» ص‎ )١( 


الثالث: أن الكفار يرونه رؤية تعريف وتعذيب - كاللص إذا رأئ 
السلطان - ثم يحتجب عنهم؛ ليعظم عذابهم» ويشتد عقابهم؛ وهذا 
قول السالمية» وغيرهي”" 

قوله: «بغير إحاطة): أي يراه المؤمنون. ولا يحيطون 
بذائه وقوقة اق كسا قال تصالرن: ف لا رك لز رمو 
درك الْأَبْصَرَ #[الأنعام:١٠1]»‏ إنما نفيئئ الإدراك الذي هو 
الإحاطة:» كما قاله أكثر العلماء» ولم ينفي مجرد الرؤية؛ لأن 
المغدوم لا يري 9. 

وقال تعالئل: ##ولا حيطو تبه عِلَّما #[طه: .]١٠١‏ فعلمُه سْبِحَالَةوَيدَلَ لا 
يخبط أحدايه: 

قوله: «ولا كيفية): أي لا يجوز لأحد أن يكيف رؤية الله 
سُبْحَاَهوَتكَالَ؟ فالكيف مجهول؛ فيجب علينا أن نوّمن بالرؤية, ولا 
نكيفها؛ فلا نقول: كيفية رؤية الله كذا وكذا. 

وكذلك القول في جميع صفات الله جَزَهَكا الواردة في الكتاب 
والسنة النبوية الصحيحة؛ فالواجب علينا أن نؤمن بها من غير تمثيل ولا 
تكييف» ومن غير تحريف ولا تعطيل. 

رَجُلْ إِلَى مَالِكِ بْنِ أَمْسِ وَمَْلهَه لَه فَقَالَ: يا أبَا عبد الله ليحن 


(؟) انظر: السابق (541//5 -/58). 


آذآ 5 
نك 4 مي 
(أوكيصض 
ُُ 3 
الع وت >> 


هه 


الْعَرْشٍ أَسْتَوَى (8)#[طه:ه] كيف اسْتوئ ؟ 


00 


فَعَضِبَ الإمامٌ مالك عَضَبًَا َدِيدَاه وَعَلَاُ الّحَضَاءٌ -يَعْنِي 
العَرَّقّ - وَأَطْوَّقٌ القَوْ وَجَعَلَُوا يَمَظِرُونَ مَايَأَني مِنْهُفيق قَالَ: 
قَسْرٌّيَ عَنْ مَل لِك وِمَدَاَئَكَ فَقَالَ: «الكَبْفُ غَيْرُ مَعْقو ل وَالِسيوَاء 


0 


م مَجْهُوَلِه وَالإِمَانُ بِهِوَاجِبٌ وَالسّوَالَ عَنْه بدْعَة؛ فَإِنّي 
أحَاف 111 تَكُونَ صَالاه» وَأمَر به كألغْر - 601 

ال 00 
الأسقواء؟ أو كيف الرضنا؟ أو كبق الرخحمة؟ أو كي القفيت؟ 
لجو للك 

قلنا: كل هذه الصفات معلومة المعنئ» لكن كيفيتها غير معقولة 
لنا. 

وإذاقيل: كيفب ينزل؟ 

قلنا: النزول معناه معلوم, والكيف غير معقول. والإيمان به 
واكبيو والية ال عه ينعة, 

وإذا قيل: كيف يغضب؟ 

قلنا: الغضب معناه معلوم, والكيف غير معقولء والإيمان به 
واحبيي والبة الغندردعة 


207١0 انظر: حلية الأولياء.» لأبي نعيم (5/ 20770 والأسماء والصفات. للبيهقي (؟/‎ )١( 
.)5 5١ /7( وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ 


لب تيل 

وإذا قيل: ما كيفية يده؟ 

قلنا: اليد معناها معلوم» والكيف غير معقولء والإيمان بها واجب» 
والسؤال عنها بدعة. 

قوله: كما نطق به كتاب ربنا: مأمْجء يوذ تضِرهُ (2405: من 
النضارة» أي حسنة مبية مشرقة مسرورة”". 

قوله: «مإِلَرَيماناظِرة(405): أي تراه عيانا'". 

هذه الآية من أظهر الأدلة علئا إثبات الرؤية» ووجه الاستدلال 
منها من وجوه: 

الوجه الأول: إضافة النظر إلئ الوجه. الذي هو محله دل علئ أن 
المراد هو النظر. 

الوجه الثاني: تعدية النظر بأداة إل الصريحة في نظر العين. 

الوجه الثالث: لا توجد قرينة في الآية تدل علئ أن المراد بالنظر 
غير الحقية”. 

ومن الأدلة علئ إثبات الرؤية غير هذه الآية: 


ل بح ساح سا سرج ساح سير سس بج حور 


١‏ - قوله تعالئ: لإتحيتهم يوم يلقونه,سلام #[الأحزاب:44]. 


.)707/4 //( انظر: تفسير البغوي (8/ 785)»: وتفسير ابن كثير‎ )١( 
.)717/4 /4( انظر: تفسير ابن كثير‎ )9( 
.)5175-7946( انظر: حادي الأرواح» ص‎ )"( 


١‏ - قوله تعالئ: ألم مَيسَآمُونَنيبَا وَلَدَينَا مر (4)50[ق:ه]. 

قال علي وجابر وأنس وََإئهعنه: هو النظر إلى وجه الله الكريم'". 

#اداقولسه تغسالرخ: لالْزْرَي لسكا الى وَوْبَادَة #[يسوسي: 1 
فالحسنئ هي الجنة» جعلها الله للمحسنين من خلقه جزاءء والزيادة 
هي النظر إلى الله" . 

وفسر النبينٌ صَرَلنَعيووسَهَ الزيادة بالنظر إلئ الله جَزََّكاْك وكذا فسرها 
الصحابة وعَإََنِظ من بعده؛ فعَنْ صَهِِيْب وَعَِةعَنف عَنِ النَنَ لكوع 
قَالَ: (إذَا َكَلَ أَهْلُ الجن اك كَالَ: يغُولُ الله يَودود: تُرِيدُونَ شيعا 
َبدْكُمْ؟ فو ُونَ: َم يض وجو ه؟ ألَمْ دحلا النّة وَمَُجمَامنَ 
الَّارِ؟ قَالَ: فَيَكْشِفف الحِجَابَ» َمَا أَعْطُوا شَيًا أَحبّ إِلَبْهِمْ مِنَ الّطَرِ 
إِلَى رَبْهِمْ عيبلا ثم نَلَا هَذِو الآيَة: هلَيِيَ كحْسَنْوا لق وَزِسَادَةُ 4 
0 ذا 


- قو له تعاليل : 2[ لمعن رهم يوم لَححْجوبونَ (410[المطقّفين:8١]»‏ 


.)5١ انظر: الإبانة الكبرئء لابن بطة «ت /31"اهاء (/ا/‎ )١( 

(0 انظر: تفسير الطبري (755/ 70370-777). وتفسير البغوي (77/5/5). 
انظر: تفسير الطبري /١6(‏ 57). 

(4) صحيح: رواه مسلم .)١1801(‏ 


بي #سشسشسشسُس ات ا 
فلا يرونه» ولاايرون شيئا من كرامته يصل إليهم”". 

سُئل الإمام مالك وَدَِتَدعَنَهُ عن هذه الآبة فقال: «لما حجب أعداءه 
فلم يروه تجلئ لأوليائه حتئ رأوه)”" 

وقال الإمام الشافعي َه بإكَدعَنَهُ: هذه الآية فيها دلالة علىا أن أولياء 
الله يرون الله عيانا"". 

وقال أيضا: لما أن حجب هؤلاء ني السّخط كان ني هذا دليل علئ 
أن أولياءه يرونه في الرضا)””. 

ه- عَنْ أي سَعِيدِ الخَذرِي تق قفي كر قروا 

توص فَانُوا: يَا رَسُولَ الل هَل تَرَئ رَبَنَايَوْمَ القِيَامَةِ؟ قَالَ رَسُولُ 
الله صَأَلكَهعَكَووسَكرٌ : «نعم)01. 


لسغن أ 2ك ١‏ بفاففة نال: َال أنَاسٌ فيا رشول اللو هل ترعن 
ينا يوْمٌ القِيَامَة؟ فَقَالَ: اهَل تُضَارُونَ في الشّمْسٍ لَيْسَ دُونَهًا سَحَابٌ ث2 
07 0 0 شول الله َل لكل تُصَارُونَ في القمَرِ بل البذر يس دو 


: 
' قَالُوا: لَايَارَسُولَ الل قَالَ: «فَإِنَكُمْ تَروْنَهُيَوْمَ القِيَامَةٍ 


.)7584 /75( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(1) انظر: تفسير البغوي (0/ 770). 

(*) انظر: السابق (0/ 576). 

(4) انظر: حادي الأرواح» ص (7597). 

(5) متفق عليه: رواه البخاري :)50/8١(‏ ومسلم (187). 


إطللة: 


18 بجي 


/ا- - عن جَرِير بْن عبَدٍ الله و دعنك قَالّ : كنا عِنْدَ النَبِينَ صكَلدة دوس 


َنَظرَ إَِى القَمَرِ لَيْلهَ - يَعْنِي البَدْرَ - فَمَالَ: (إِنَكُمْ سَتَرَوْنَ رَبك م كَمَا 
تَرَوْنَ هَذًا القَمَر لا تَضَامُونَ فِي رُؤْيتها" "؟؛ فشبّه الرؤية بالرؤية, لا 
المرئي بالمرئي””“؛ فإن العباد لا يحيطون بالله علما؛ ولا تدركه 


أبصارهي'” 
/- - عَنْ عَبِ الو بْنِ فَيْسٍ وا نيلعن أَنْ رَسُولَ الله مليوس قَالَ: 


«جَنَنَانِ مِنْ فِضَقٍَ آنِيَتَهُمًا وَمَا فِيهمّاء وَجْنَانِ من ذَقَبٍء نْيَتَهُما وما 


إن 


هماه وما بَيْنَ القَوْم وبَيْنَ أن يَنْظرُوا إلى مه هم إِلَا رداءُ الكبْرء عَلَ 
وَجْهِهِ في جَنَِّ عَدْنِ)7” '؛ فأخرأ: إن لا يعي عن لظن لالم عار 
وجهه رداء الكترياد 


.)187( متفق عليه: رواه البخاري (591): ومسلم‎ )١1( 

(0) لا تَضَامُونَ في رُؤْيَنهِ: يجوز ضم التاء وفتحها وهو بتشديد الميم من الضم أي لا ينضم 
بعضكم إلى بعض ولا يقول: أرنيه بل كل ينفرد برؤيته؛ وروي بتخفيف الميم من 
الضيم» وهو الظلم يعني لا ينالكم ظلم بأن يرئ بعضكم دون بعض بل تستوون كلكم 
في رؤيته تعالئ. 

() متفق عليه: رواه البخاري (5 05)؛ ومسلم (1737). 

(؟) انظر: التدمرية» ص (/1)» ومجموع الفتاوئل (”7/ /ا5). 

(©) انظر: مجموع الفتاوئ .)44.1/1١1(‏ 

(5) متفق عليه: رواه البخاري (/581): ومسلم (180). 

(0) انظر: بيان تلبيس الجهمية (4/ /471). 


فهذا يدل علئ أن رداء الكبرياء على وجهه تبَردَوَتَنََ هو المانع من 
رؤية الذاتء ولا يمنع من أصل الرؤية» فإن الكبرياء والعظمة أمر لازم 
لذاته تعالئ» فإذا تجلئ سبحانه لعباده يوم القيامة وكشف الحجاب 
بينهم وبينه فهو الحجاب المخلوقء وأما أنوار الذات الذي يحجب 
عن إدراكها فذاك صفة للذات لا تفارق ذات الرب جَزََّلَاأك ولو كشف 
ذلك الحجاب لأحرقت سُبّحات وجهه ما أدركه بصره من خلقه”". 

مسألة: معاني النظر تختلف بحسب استعمالاته. 

النظر له عدة معان تختلف بحسب صلاته. وتعديه بنفسه: 

أحدها: التوقف والانتظار: إن عدي بنفسه» كقوله «#أنظرونا نيس 


ُُ 


4 


مِن نوْروٌ [الحديد: 17 ]. 

الثاني: التفكر والاعتبار: إن عدي ب «في»» كقوله 0 ولد ْظروأ فى 
تكرت سمو والارض #الأعراف: 1864 ]. 

الثالث: المعاينة بالأبصار: إن عدي ب «إلئ», كقوله «إانظيْوا إِلّ 
مرِوءِ إذ1 أَثَّمَرَ وَيتْصِوء 4 [الأنعام:149]» فكيف إذا أضيف إلى الوجه الذي 
هو محل البصر؟!”". 

قوله: «وتفسيره علىئ ما أراده الله تعال وعلمه): أي 
تفسير الرؤية عليئا ما أراده الله سْبَحََهُوَتَعَالَ وعلمه؛ فلا تفسر بما 


.)551/( انظر: التبيان في أقسام القرآنء لابن قيم الجوزية» ص‎ )١( 
.)595( (؟) انظر: حادي الأرواح» ص‎ 


يتخالف فراد الله كبن 

قال الإمام الشافعي يَمَدُلنَهُ: «آمنت بالله. وبما جاء عن الله 
علئ مراد الله وآمنت برسول الله. وبما جاء عن رسول الله علئ 
مراد رسول الله صَوَّلنَهءَييَووَسَلر)0". 

وقال أبو عُبيد القاسم بن سلام وَمَدَُنَهُ لما ذكرت عنده الأحاديث 
التي في الرؤية: «هذه عندنا حق رواها الثقات عن الثقات إلئ أن صارت 
إليناء إلا أنا إذا قيل لنا: فسروهاء قلنا: لا نفسر منها شيئاء ولكن نمضيها 
كما جاءت)”". 

قوله: «وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول 
صَلتَعيَوَسَلَ فهو كما قال ومعناه علل ما أراد): أي من غير تحريف 
ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل؛ وقد بلغت أدلة الرؤية حد التواتر”". 

قوله: «لاندخل في ذلك متأولين بآرائناء ولامتوهمين 
بأهوائنا»: فلا نأول الرؤية بما يناسب عقولنا وأهواتنا؛ لأن كل من 
حكّم عقله في صفات الله سُبِحَةوَدقَ ضل. 

قوله: «فإنه ما سلم في دينه إلا من سَلَّم لله عَييبَرٌ ولرسوله 
صَرَلدَعيوسَا: أي 3 لنصوص الكتاب والسنة» ولم يعارضها بعقله. 
)١(‏ انظر: لمعة الاعتقاد» لابن قدامة المقدسي لت »257١‏ ص (7). 


(؟) انظر: الإبانة الكبرئ (/ا/ 55). 
() انظر: بيان تلبيس الجهمية (7/ 7957). 


قوله: «ورد علم ما اشتبه عليه إلئ عالمه»: أي يي إذا اشتبه شيء 
من شيرض الكاب والبد عن تيمك رجي رد قله رن 21 
ورسوله ديوس وهذه طريقة الراسخين في العلم؛ أما الذين لا 
ا 
تعاليل: 18 هو هر الى ات هن أ الكتب وَأعرْ 
2 


> ا ل ل 2 د سم ود «ج شل روه سم 


10017 00 وَآمنا ) لد ف ووم َي ف بِتَيِعونَ ما َسَلبَهَ مِنَهُ عا الفتنة وابتِعاءَ 


و 


0 


ول يكم تأ اك ل :السو في الملر يوون امنا بد سل 
ينا ومَا | لَك ولوأ اَذ نبب (((14)0آل عمران:17]. 

مسألة :]١[‏ مذاهب الناس في رؤية الله يوم القيامة: 

اختلف الناس في الرؤية علئ ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن الله لا يُرى يوم القيامة. 

القائلون به: الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من الخوارج 
والإمامية. 

قالوا: لآ ذلك يستلزم أن يكون بجهة من الرائي» وأن يكون 
جسمًا متحيرًا وذلك منت عندهه”". 
القول الثاني: أن الله يرئ ليس إلئ جهة 
القاتلون به: الأشاعرة. 


)انظ يبان افليس الجيبية (9/ 835 


ورد عليه المعتزلة بأن هذا تناقضء فكيف يعقل أن يرئ شيء ليس 
إل جهة؟! 

القول الثالث: أن الله يرئ بالأبصار كما يرئ القمر ليلة البدر. 

القائلون به: أهل السنة والجماعة”". 

مسألة [1]: أدلة المعتزلة علئ نفي الرؤية يوم القيامة. 

استدلت المعتزلة علئ نفي الرؤية بعدة أدلة أقواها دليلان: 

الدليل الأول: قوله تعالئ: تلن تمن #[الأعراف:57١].‏ 

الدليل الثاني: قوله تعالئ: « لَّاتُدَ ركه لْاَبْصرٌ #[الأنعام:١٠1].‏ 

والآبتان دليل عليهم: 

أما الآية الآولين: فالاستدلال منها علا ثبو يته تَبَاركَوكَالَ من 
وجوه'": 

أحدها: أنه لا يُظن بكليم الرحمن عََداَكخْ أن يسأل ربه جَزٌَوكَكا ما لا 
يجوز عليه» بل ما هو من أبطل الباطل» وأعظم المحال. 

الوجه الثاني: أن الله يِبرَدَََلَ لم ينكر عليه سؤاله» ولو كان محالا 
لأنكره عليه ولهذا لما سأآل إبراهيم الخليل عَْوِككََهْ ربه ترَويَدَكَ أن 
يريه كيف يحبي الموتئ؟ لم ينكر عليه» ولما سأل عيسئ ابن مريم ربه 


.)55١-51//١( انظر: شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 
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إنزال المائدة من السماء لم ينكر عليه سؤاله» ولما سأل نوح عَدتَكهِ 
ربّه نجاة ابنه أنكر عليه سؤاله» وقال: «إإِنّ أَعِظكٌ أن تَكْوتَ من آلْبَهينَ 4 
[هود:"؛ ]. 

الوجه الثالث: أنه أجابه بقوله: «إلَن ثرت #. ولم يقل: لا تراني» ولا 
إن لست بمرئيء ولا تجوز رؤيتيء والفرق بين الجوابين ظاهر لمن 
تأمله» وهذا يدل عل أنه سبْحَالَهوْتَعَلَ يرئ» ولكن موسيئ لا تحتمل قواه 
رؤيته في هذه الدار؛ لضعف قوة البشر فيها عن رؤيته تعالى. 

الوجه الرابع : قوله سْبَحَلَةوَعَ : ولك أنظ رك الْجَبَلٍ ون أسَمَهدٌ 
مَحكانه: سَوْفٌ ترق #[الأعراف:47 »]١‏ فأعلمه أن الجبل مع قوته 
وصلابته لا يثبت لتجليه له في هذه الدار» فكيف بالبشر الضعيف الذي 
خلق من ضعف؟ ! 

الوجه الخامس: إن الله سْبَحََُوَيِعَاَ قادر علئ أن يجعل الجبل 
مستقرا مكانه» وليس هذا بممتنع في مقدوره بل هو ممكن, وقد علق به 
الرؤية» ولو كانت محالا في ذاتها لم يعلقها بالممكن في ذاته» ولو كانت 
الرؤية محالا لكان ذلك نظير أن يقول: إن استقر الجبل فسوف آكل 
وأشرب وأنام؛ فالأمران عندكم سواء. 

الوجه السافيى: اله 1:ج نتن عل ك1 السك جما 
دكا #[الأعراف:4١]:‏ وهذا من أبين الأدلة علئ جواز رؤيته يَردََيَتالَ 
فإنه إذا جاز أن يتجلئ للجبل الذي هو جماد لا ثواب له ولاعقاب 


عليه» فكيف يمتنع أن يتجلئ لأنبيائه ورسله عَيْهِماتكا» وأوليائه في دار 
كرامتهم ويريهم نفسه؟ فأعلم سُبَََهوَيدَ3َ موسي عَليآاتكة أن الجبل إذا 
لم يثبت لرؤيته في هذه الدار فالبشر أضعف. 

الوجه السابع: أن ربه سْبَحَانَهُوَيَكَالَ قد كلمه منه إليه» وخاطيبه وناجاه 
وناداه» ومن جاز عليه التكلم والتكليم وأن يُسْمِع مخاطبه كلامه معه 
بغير واسطة» فرؤيته أولئ بالجواز ولهذا لا يتم إنكار الرؤية إلا بإنكار 
التكليم» وقد جمعت هذه الطوائف بين إنكار الأمرين» فأنكروا أن 
يكلم أحداء أو يراه أحد. 

وأما قوله تعالئ: إن تمن © فإنما يدل عل لدي لي الفستقب : 
ولا يدل عائ دوام النفي -ولو قيدت بالتأبيد- فكيف إذا أطلقت؟ 0 
إليل قوله تعالين: «إوأن يَتَمَئَوْهُ أبدأ 4 [البقرة :6 مع قوله تعالئ: #إوكادواً 
ينملك لِيَقَضِ عتما رَيكَ 4 [الرّخرُف:0/7]» فذكر أنهم لن يتمنوا الموت» ثم 
حكيل عنهم أنهم يتمنونه؛ فدلٌ علئ أن الن» لا تفيد النفي المؤبّد. 

ولآأنها لو كانت للتأبيد المطلق لما جاز تحديد الفعل بعدهاء وقد 
جاء ذلك. قال 0 لفن أَبََالْارَضَ حَقٌّ يدن لي أق 4 [يوسف:0]» 
فثبت أن «لن» لا تقتضي النفي الوويوةة. 

قال ابن مالك مهاد 


.)7817/-17/86( انظر: حادي الأرواح» ص‎ )١( 


ب ل ايل 
ومن رأئ النفي بلن مؤبدا 2 فقولهاردُد. وخلافه اعضدا”" 
قال بدر الدين المرادي يَمَهُلَنَه: «(لن» حرف نفي ينصب 

المضارعء يفيد الاستقبال» ولا يلزم أن يكون مؤبداء خلافا 

للزمخشري”" 
وأما الآبة الثانية فهي علئ جواز الرؤية أدل منها علئ امتناعها؛ فإن 

الله سبحانه إنما ذكرها في سياق المدح ومعلوم أن المدح إنما يكون 

بالأوصاف الثبوتية» وأما العدم المحض فليس بكمال ولا يمدح به 
وإنما يمدح الرب ,َبَردَوَتَالَ بالعدم إذا تضمن أمرا وجوديا كتمدّحه بنفي 
السّنة والنوم المتضمن كمال القيومية» ولهذا لم يتمدح بعدم محض لا 
يتضمن أمرا ثبوتيا؛ فإن المعدوم يشارك الموصوف في ذلك العدم, ولا 

يوصف الكامل بأمر يشترك هو والمعدوم فيه» فلو كان المراد بقوله: 

«لَا درك لاض بصَدرٌ #[الأنعام:١٠]‏ أنه لا يرئ بحال لم يكن في ذلك 

مدح ولا كمال لمشاركة المعدوم له في ذلك, فإن العدم المحض لا 
يُرئ ولا تدركه الأبصار» والرب جَرَّجَكااُهُ يتعالئ أن يمدح بما يشاركه فيه 

العدم المحض؛ فإذا المعنئ أنه يرئ, ولكنه لا يدرك» ولا يحاط به. 
فقوله: «لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَدرُ 4 يدل علئ غاية عظمته. وأنه أكبر 


.)1518 /7( انظر: شرح الكافية الشافية» لابن مالك «ت 7/ا5هاء‎ )١( 
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من كل شيءء: وأنه لعظمته لا يدرك بحيث يحاط به. فإن الإدراك هو 
الإحاطة بالشيء وهو قدر زائد علئ الرؤية كما قال تعالئ: #أفَلَمَا مرا 
الحنتان تال سحي مو إن 0 0 الكل [الشعراء:57-51], فلم 
ينف عن موس الرؤية» ولم يريدوا بقولهم: طإِنَالمدمَوْنَ 4إنا لمرئيون؛ 
فإن موسئ عَيولتَج نفئ إدراكهم إياهم بقوله: :إل 4. 

فالرؤية والإدراك كل منهما يوجد مع الآخر وبدونه» فالرب تعالى 
يرئ» ولا يدرك كما يعلم» ولا يحاط به. 

وهذا هو الذي فهمه الصحابة وَعَيَْعَنْش والأئمة من الآية؛ 
فالمؤمنون يرون ربهم تَبَارَدَوَيََلَ بأبصارهم عيانا ولا تدركه أبصارهم 
بمعن أنها لا تحيط ا 

قال شيخ الإسلام يَمَهَُنَهُ في تفسير الآية: نفئ الإدراك الذي هو 
الإحاطة وذلك يقتضي كمال عظمته. وأنه بحيث لا تدركه الأبصار. 
فهو يدل علئ أنه إذا رئي لا تدركه الأبصارء وهو يقتضي إمكان رؤيته. 
ونفئ إدراك الأبصار إياه ولم ينف رؤيته» فهو دليل علئ إثبات الرؤية. 
ونفي إحاطة الأبصار به» وهذا يناقض قول النفاة» وأما مجرد نفي 
الرؤية فليست صفة مدح, فإن المعدوم لا يُرى”". 

مسألة []: حكم من جحد رؤية الله في الدار الآخرة. 
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© 
رون درم و3 
و ------ ل ايل 
الذي عليه جمهور السلف أن من جحد رؤية الله في الدار الآخرة 
فهو كافر؛ فإن كان ممن لم يبلغه العلم في ذلك عرّف ذلك كما يعرف 
من لم تبلغه شرائع الإسلام؛ فإن أصر علئ الجحود بعد بلوغ العلم له 
بلق 


فهو كافر”". 


اكنامم 
7 ص 
> 24 سس :لين 


2 25 


[خطورة ترك التسليم والاستسلام] 
وَلَانَنْتٌ و ل ا 
2 فَمَنْرَامَ عِلَمَ مَاحُظِرَ عَنْهُعِلَمُهُ قلقة 11 ْنَع بالكَسْلِيم قَهْمُّهُ 
حَجَبَهُ مَرَامُهُ عَنْ خَالِصٍ التَوْحِ جلو الك اشرق وَصَحِبح 
الإِيمَان: بكب و اكثر وَالإِيِمَانِ وَ وَالتَصدِيقٍ 7 َالتَحْذِيبٍ 
وَالإِفَْرَارِ وَالإِنَكَارِ؛ مُوَسْوَسَاء نَائمّاء شَاكاء وَائِمَا؛ لَامُوْ 
كه ولا خايمدا كدنا 


0 
و 
6464© 6666© ©6©»©»6»© ©6066 6666© »© »© ©»©»»» الشسرح ل 


وه ليده ا ا 0 
والينة 


صَالَُ 


دَعَرنَا 6 
0 «فمن رام علم ما حظر عنه علمه): أي طلب علم 
ما حظره وحجبه الله عنا؛ كعلم كيفية الصفات الإلهية» والعلوم 
الغسة. 


00000 


(1) انظر: صحيح البخاري (4/ .)١54‏ 


والرَوم: طَلَبٌ الشََِيْءِ؛ والمرام: المَطْلَبٌْ؛ٍ رام يرومرومًا 
ومراماء ا عل 

قوله: «ولم يقنع بالتسليم فهمه؛: أي لم يلم لنصوص 
الكتاب والسنة» وطلب شيئا مما حظر عليه علمه. 

قوله: «حجبه مرامه عن خالص التوحيد»: أي منعه طلبه 
عن التوحيد الكامل؛ فالذي يطلب علم ما خجب عنه من 
الغيبييات»ولم ا لنصوص الكتاب والسنة» فإن توحيده 
ينقص عليئ قدر انحرافه عن الكتاب والسنة. 

قوله: «وصانفي المعرفة): أي خالص العلم لا سيما 
التوحيدء فالعلم الخالص لا يؤتاه إلا من سلّم لنصوص الكتاب 
والسنة» ولم يعترض علئ شيء منهما. 

قوله: ١اوصحيح‏ الويمان»: أي بأركانه الستة؛ فالذي لا 0 
لنصوص الوحيين لا يكون إيمانه صحيحا؛ لأن طلبه لما لم يرد فيه 
دليل أو برهان من الكتاب والسنة دليلٌ علئ عدم إيمانه؛ لأن الإيمان 
مبني علئ التسليم والانقياد؛ كما قال تعالئ: 8إإِنَّماكنَ وَل اَلْمَؤْمِيِنَ إدَا 
ذعوأ ل أله ووو ليت يس أن يواسيع ولعنا وليك هم الْمُفْحُونَ 


.]١:رونلا[‎ 0 


)١(‏ انظر: العين» مادة (روم». 


م من البحث عما جب عنا فقال 


لتك مَا روطن ولواب يبر 
سلطا وك َو أل ألما لاتلوة 420 


[الأعراف:77]. 


2104 م -ه 


وقلسبا سْبَحَلهوتدكَ: «#وَلَانْقَفُ مالس لَك يو عِلْمْ إِنَّ المع 
َأبْصرَوَالُْوَاد عل ايكون عن مشولا 14ل سسراء :م1 
وهذا نمي عن التكلم بلا علم» وهو عام في جميع أنواع الأخبار 
وقد يتناول ما أخير به الإنسانء وما قد يعتقده بغير الأخبار من 
الدلائل» والآباتء والعلامات» فلا يتكلم بلا علم., ولا ينفي 
شيئًا إلا بعلم؛ ولا يثبته إلا بعله0©. 

قوله: «فيتذبذب بين الكفر والإيمان): أي يض طرب 
ويتردد بين الكفر والإيمان؛ فتارة يكون من الكفارء وتارة يكون 
مع المؤمنين؛ وهذه حال كل من أعرض عن الكتاب والسنة» 
ولجاً إلى العقل؛ وهذا أيضا حال المنافقين الذين وصفهم الله 
سْبَحَلَةوككَقَ في كتابه. فقال: ما مَدَبَدَبينَ بين ِكَ لك إل تولك ول 


مه 5 مهو عد وه له 5 
هتوْلاءٍ وَمَن مصلل ألَّهُ لّن جد لَه سيلا 41055 [النساء:؟ .]١‏ 


قوله: «والتصديق والتكذيب): أي يتردد بين التصديق بنصوص 


الوحبين» يخ التكلدييه ها؛ فتارة يكون مع المؤمنين بتصديقه. وتارة 


.)50/ /5( انظر: الجواب الصحيح‎ )١( 
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+7 ااسسسسستتتتتت ا كزان 
ل ا ا 
سْبَحَالَهويعَاقَ في كتابه؛ فقال تعالئ: 8 إِنَّمَا يدنك لذن لا رمدت 
أله وَالْبَوَمِ لآ رتبت فُلوبُهُمْ فَهُمْ في بيهم م بترددورت م )4 
[التوبة: 40 ]. 

وقال جَرَّجَكاهُ: #8 وَإِدًا لَكْوا اَن عَامَنُوا قالوا عامقا وكا حَلَوَا 1 
تينو كوا ِنَمَعَكمُم إِنمَا حي مُسْكَبْرِءُونَ (290 الله يَستََزِعُ بهم وَيمْدُم فى 

ينهم يَعَمَهُونَ (441010[البقرة:4 .]١6-١‏ 

قوله: :والإقسرار والإتكسار): أي يستردة بسين الإقسرار 
بالنتصوصء وبين إنكارها؛ وهذه حال المنافقين الذين وصفهم 
الله سبحا سْبَحَاَهوَتعَالَ في كتابه. 

قوله: «موسوسًاتائهًا)»: أي من أجل وسوسة الشيطان له يكون 
في تنه وحيرة في أمر دينه. 

قوله: «شاكًا»: أي مترددا. 

قوله: «زائغا): أي منحرفا عن الطريق المستقيم» والفهم 
الصحيح؛ كما قال تعالئ: مَلْمَّارَاعوَا أَرَاعَ أنه لوهم 4[الصف:0]. 

قوله: «لا مؤممًا مصدقًاء ولا جاحدًا مكذبًا): أي ليس من 
المؤمهن المعدقين بالل ورسو له بك لاكنوفة رما جاء بيولا كرا 
مكذبا لهما؛ بل هو بين هؤلاء وهؤلاء. 


كناكم 
7 صر 
> 24 سس :1 


20 2 
ولايصِح الإيمَان بالرؤْيَةٍ : الأغل ار الشلم لعب اغتبرقا 


نه بوَهْمء أَوْتَأوَلهَابِمَهْم إِذْ كَانَ تَأَوبِلُ الرُؤْيَةِ وَتأوِيلُ كُلّ 

١‏ مَمْنَئ يُضَافُ إلَئ الربوبية بعرك التَُوِلٍ وَنُرُومَ الَسلِيم وَعلَيْه 
دِينْ المَُسْلِمِينَ. 

قوله: «ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام): أي لا 
يصح الإيمان برؤية الله جَزَّحَكَاُهُ لأهل الجنة. 

ودار السلام هي الجنة؛ كما قال تعالئ: م الت لسَآرِعِندَ 
رَيهِمَ#[الأنعام :7 ]ء وقال تعاليئن: م واَمْيْدعْوَاإِلكَ دار أَلسَلرِ © 
[بونشس:8؟]. 

قال ابن كثير وَمَدْنَهُ: وإنما وصف الله الجنة هاهنا بدار السلام؛ 
لسلامتهم فيما سلكوه من الصراط المستقيم؛ فكما سلموا من آفات 
الاعوجاج أفضوا إلئ دار السلام”". 

قوله: المن اعتبرها منهم بوَهُم): أي لمن توهم كيفية رؤية أهل 
الجنة لربهم في الجنة. 

والوّهم: خطرات القلب, أو المرجوح من طرفي المتردّد فيه”"" 


. )373/ /7( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
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قوله:«أو تأوّلها بفهم): أي تأوّل الرؤية بفهمه الذي 
يخالف ظاهرها؛ ولم يذعن لنصوص الوحيين. 

وفي هذا رد علئ المعتزلة والجهمية الذين ينفون رؤية الله 
توصل في الآخرة. 

قوله: «إذ كان تأويل الرؤية - وتأويل كل معنيئ يضاف 
إلئ الربوبية - بترك التأويل ولزوم التسليم. وعليه دين 
المسلمين»: هذا الكلام تأكيد لما سبق من وجوب التسليم 
لنصوص الكتاب والسنة الذي عليه دين المسلمين» وترك 
التأويل الفاسد الذي عليه أهل البدع. 

كيح السشيلمين ميتي علنو الماوي:والإاعان المسوضن 
الكتاب والسنة» وعدم الخوض فيها بالآراء والأفهام 
والتأويلات التي تخالف ظواهرها. 

أما دين المبتدعة فمبني علئ عدم التسليم لنصوص الكتاب 
والسنة» والشك في معناهاء والخوض فيها بمايناسب عقولهم 
القاصرة وأفهامهم الضعيفة. 

مسألة: تعريف التأويل لغة واصطلاحا: 


:5 + ب :8 

الأويل لغة: المَرجع والمّصيره مَأَحُوذ من: آل يَؤُول إِلَى 
كَذَاء أي صَار إِلَيْو1". 

واصطلاحا: التأويل عند السلف له معنيان”": 

لبوا ابراه سار ورا اوس 
0 اووس لابن عباس وََلَعَا: «اللهم فَقَهْهُفِي 

لدينء وَعَلَّمةُ التَأويِلَ)" 0 وهذا هو الغالب على اصطلاح 
مفسري القرآنء كمايقول ابن جرير يََالنَهُ: «واختلف علماء 
التأويل»» و: «القول ني تأوبل قوله تعالئ كذا)؛+وهذا التأويل 
يعلجهة ار كرد جالعلو وخر يرائن ارات م ولتوامين 
السلف على قوله تعالا: «إوَمَايَكمُ تَأُوِيله* إلا الله وَاَلسِحُوْنَ في 
لْعِلّوِ 1[آل عمران:/ا] 

الثاني: الحقيقة التي يؤول إليها الكلام» فتأويل ما أخبر به في الجنة 
من الأكل والشرب واللباس والنكاح وقيام الساعة وغير ذلك» هو 
الحقائق الموجودة أنفسهاء لا ما يُتصور من معانيها في الآذهان» ويعبر 
عنه باللسان» وهذا هو التأويل في لغة القرآن كما حكئ تعالئ عن 
يوسف هوك أنه قال: #وكَالَ يكبت هذا تأَودلُ رةيى من قبل قد جَعَلَهَا 


()انظرة متيب اللكةة عادة «أوَل0, 

(2 انظر: التدمرية ص .)45-9١(‏ والفتوئ الحموية الكبرئاء لابن تيمية» ص (/1/1- 
ا 

() صحيح: رواه أحمد (71241)» وصحح إسناده أحمد شاكر. 
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وج ل نال 
رَقَحَقَا 4[يوسف:١١٠].‏ 

وقال تعالئ: هَل يَظرُوَإِلَا ويه يوم يق تَوِبلهيَقو لالت صو 
مِن قَبَلُ هَدَ جات سل رَيَا لحي #[الأعراف:01]. 

وقال تعاليا : كايا يدن مثا يليوا امه ليوأ يول وول لخر ون 
إن لترَحمُ في سَىْءِ مودو لاله والرسُول إن كُمَتُوٌمِمُونَ باه ولو الآخر ولك 
حير وَأَحْسَنٌ تَأُويَا (44050[النساء:59]. 

وهذا التأويل هو الذي لا يعلمه إلا الله؛ وعليه يجب الوقف 
علئ قوله تعاليل: «إوَمَايَسَكمُ تَأُويله: إلا لَه 1آل عمران:/9]. 

ثم حدث اصطلاح ثالث عند كثير من المتأخرين من المتكلمين 
في الفقه وأصوله؛ وهو: صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى 
الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به» كتأويل من تأول: استوى» بمعنئ 
استولئ» ونحوه؛ فهذا عند السلف والآئمة باطل لا حقيقة له. بل هو 
من باب تحريف الكلم عن مواضعه. والإلحاد في أسماء الله وآياته”". 


من ذه 


.0847 /5( انظر: درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 


[الرد على المشبهة] 
وَمَنْلَمْيَتَوَقٌَ التّفيَّ وَالتَفْبِيه وَل وَلَمْ يُصِبٍ التَْزِية؛ قَإِنَ 
وَيكَا 0-10 موص 9 د دهم بِصِفَاتِ الوَحَدَانَةق كلكنوثت بتكوت 
القَرْدَانئَقَ لَيْسَ فِي مَعْنَاهُ أَحَدٌ مِنَ البَرِيَة وَتَعَالَى عَن الحَدُودٍ 


»وى س 


وَالعَاَاتِء وَالأَرْكَانٍ وَالاً 
السِّتّ كَسَائِر المُيْتَدَعَاتِ. 


4 200 5 2 و 
عضاء وَالآَدَوَاتِ لا تحويه الجهات 


يا الشسرح اي 
قوله: «ومن لم يتوق النفي»: فيه تحذير للمؤمن من نفي 
الأسدماء والصفات. 
وفيه رد علي المأؤوّلة والمحرّفةالذين نفواأسماء الله 
وصفاته سُبْحَانَهُوَتَعَالَ ؛ وهم على أقسام: 
- منهم من نفئ جميع الآأسماء والصفات»ء وهم الجهمية. 
المغةز له 
سبعة”"2» وهم الأشاعرة. 


() هي: السمع» والبصر» والإرادة» والقدرة» والعلم. الحياة» والكلام النفسي. 


لبن ايل 

- ومنهم من أثبت الأسماءء ونفئ جميع الصفات إلا 
ثمانية'''» وهم الماتريدية. 

قوله: «والتشبيه»: فيه أيضا تحذير للمؤمن من تشبيه الله بخلقه. 
أو العكس. 

وفيه رد علئ المشبّهة الذين شبهوا الله سْبَحَلَهوْيََاقَ بالمخلوق؛ وهم 
على أقسام: 

-امتهم من شسيّه الله سْبحَانَهُوَيكَالَ بالمخلوق؛ فقالوا: يدالله 
كيد الإنسان» ووجه الله كوجه الإنسان ونحوه. تعالئ الله عما 
يقولون. 

- ومنهم من شبّه المخلوقٌ بالخالق سُبْحَلَهوْيََ؛ فقالوا: يد 
الإنسان كيد الله وسمع الإنسان كسمع الله ونحوه. تعالى الله 
عبا شر لون 

-ومنهم من شب الله بالمععدومات والجمادات 
والمستحيلات؛ فقالوا: ليس لله اسما ولا صفة؛ تعالئ الله عما 
يقولون. 

قوله: «زلّ»: أي انحرف عن الطريق الصحيح. 


() هي: السمعء والبصر» والإرادة» والقدرة» والعلم» الحياة» والكلام النفسي» والتكوين. 


ا 1 
اأطافة ٠‏ ووس 

قوله: «ولم يُصب التنزيه»: أي لم يُصب تنزيه الله سبِحَاَهوتدَالَ 
عما لا يليق به جَلَوَلا. 

قوله: «فإن ربًنا جَزَّوَكَا موصوف بصفات الوحدانية»: أي الله 
سْبِحَلَهوتاَ واحد لا شريك له في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته؛ 
وهذا مأخوذ من قوله تعالى: تقل هو أسَّهُ أْحَد )4 [الإخلاص:١].‏ 

قوله:«منعوت بنعوت الفردانية»: أي موصوف بصفات 
الكمال التي تفرد بها سُبْحََهوَتدَلَ؛ فهو فردفي صفات ربوبيته. 
وألوهيته» وأسمائه وصفاته؛ وهذا مأخوذ من قوله تعالئ: 8 ألَهُ 
أَلصَحمَدُ لم بيد وَلَمَ يُولَد )4 الإخلاص:١-"].‏ 

قوله: «ليس في معناه أحد من البرية): أي لا تشبه صفاته 
صفات أحد من المخلوقين؛ وهذا مأخوذ من قوله تعالا: 
« وَلَمَ يخ لَمَكهُوًا لصن )4 1الإخلاص:؛]. 

قوله: «وتعاليل): أ ره ولقدمن وشاعك: 

قوله:«عن الحدود»: جمع حدٌ؛ والحدٌ له معنيان: 
أحدهما: بحن والثاني: باطلٌ. 

أما المعنئ الحق فهو ما ينفصل به الشيء ويتميز به عن 
فيرو انه تعالن قير حال ل لقيو ولا قائم نز بل هو التيرة 
القائم بنفسه؛ المقيم لما سواه. 


لين كاين 

وأما المعنئ الباطل فهو بمعنئ العلم والقولء وهو أن يحده 
العباد. فهذا منتفي بلا منازعة بين أهل السنة”". 

ويحمل كلام الطحاوي يَمَهُلنَهُ على المعنئئ الثاني؛ وحاصله 
أنه لا يستطيع أحد أن يعلم حدود صفات الله َرَوَكا؛ِ كماقال 
تعاليل : #إولا نحيطو بيو عِلْمَا #[طه: .]١٠١١‏ 

قوله: «والغايات): أي تنزه الله سْبَحَاَهُوَيِعَالَ عن أن يكون خلق 
الخلق لأجل حاجته إليهم؛ فالغاية تحتمل معنيان: أحدهما باطل» 
والآخر حق. 

فإن كان المراد بالغاية: الحكمة من خلق المخلوقاتء وأنه خلقها 
لحكمة؛ فهذا حق» ولكن يقال: حكمة, لا يقال: غاية» قال تعالئ: 
وما حَلَقَتٌ لْلَنَّ والإنى إِلَا ليعبدُون 40 [الذاريات:55]. 

وإن أريد بالغاية: الحاجة إلئ المخلوقات, فنعم» هذا نفي صحيح. 
فالله عَرَعِجَلَ لم يخلق الخلق لحاجته وفقره إليهم, فإنه غني عن 
الغالمي 5 

قوله: «والأركان»: أي تنرّه الله جَزَّيَكَا عن وصفه بالأركان؛ لأن 
الركن جزء الماهية» والله تعالئ هو الأحد الصمد. لا يتجزأ سُبَحَاَهوتعَالَ 


.)711/١1( انظر: بيان تلبيس الجهمية (7/ 547): وشرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 
.)817/( انظر: التعليقات المختصرة علئ متن العقيدة الطحاوية» للشيخ الفوزان» ص‎ )( 


م 0 
والأعضاء فيها معنا التفريق والتقطيع”". 

قوله: «والأعضاء): أي تنزه الله سْبَحَالَهويكَاقَ عن وصفه بالأعضاء 
والجوارح؛ لأن فيها معن الاكتساب والانتفاع”". 

قوله: «والأدوات): أي تنزه الله جَزَّيَكَاُ عن وصفه بالأدوات» 
وهي الآلات التي ينتفع بها في جلب المنفعة» ودفع المضرة. 

وإذا كل بالأركان والأعضاء والأدوات نتفي الصفات 
الذاتينة عن الله تعال' مر الوجه واليدين »وما قثت له ةا 
من صفاته الذاتية» فهذا باطل. 

انان ا وس يناك 1ف اعد عن ابه ابساضن المعلدر قن 
وأعضاء المخلوقين وأدوات المخلوقينء فهذا حت فالله منزه 
عن ذلك؛ لأنه لا يشبهه أحد من خلقه. لا في ذاته ولا في أسمائه 
ولافي صفاته””". 

قوله:«لاتحويه الجهات الست): أي لا تحيط به الجهات 
الست المخلوقة؛ وهي: اليمين» والشمالء والأمامء والخلف. 
والأعلئ. والأسفل؛ لآنه فوق المخلوقات كلها. 


.)177 /5( انظر: مجموع الفتاوئ‎ )١( 

(؟) انظر: السابق (4/ 107). 

(9) انظر: شرح العقيدة الطحاوية »)5577/1١(‏ والتعليقات المختصرة علئ متن العقيدة 
الطحاوية» ص (/1/-88). 
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قوله:«كسائر المبتدعات؛: أي كبقية المخلوقات؛ 
وسائر بمعنيا البقية» ومنه السؤرء وهو البقية والفضلة”". 

مسألة [1]: معنول لفظ «الجهة»: 

لفظ «الجهة) له معنيان؛ أحدهما باطلء والثاني: صحيح. 

أما المعنئ الباطل» فهو الموجود. ولانَمَّ موجود إلا الخالق 
والمخلوق؛ فلا يجوز إطلاق لفظ الجهة علا الله تَِرَدَوَتَعَلَ مبذا المعنيا؛ 
لأن الله تعالئ لا يحصره. ولا يحيط به شيء من المخلوقات؛ فإنه بائن 
من المخلوقات. 

وأما المعنئ الصحيح, فهو المعدوم, أي هو سُبَحَلَةُوْيََ فوق 
العالم؛ ويجوز إطلاقه على الله جَزََّكَا لآن الله سبحانه منزه عن أن 
حمطي الميعلوكاكه أن المركيرة بشسعرا إلن شي ء مهنا الحرضن أل 
فيرو 

مسألة [7]: الواجب في باب الأسماء والصفات من حيث 
الإثبات والنفي. 

الواجب أن ينظر في هذا الباب» فما أثبته الله ورسوله 
صَللََهوسَهٌ أثبتداه» وما نفاهه الله ورس وله صَآدَوَسهَ نفيناه. 
فنتقف عند الألفاظ التي ورد بها النص في الإثبات والنفي» فتثبت 


)١(‏ انظر: القاموس المحيطء مادة «سأر). 
() انظر: منهاج السنة النبوية (؟/ 778). 


م 0 
ما أثبتته النصوص من الألفاظ والمعاني» وننتفي مانفته 
النصوص من الألفاظ والمعاني”". 

مسألة []: مذاهب الناس في إطلاق الألفاظ المحدثة التي لم 
تردفي الكتاب والسنة على الله سْبَحَاَهوتعلَ؛ٍ مثل: الجهة. والحد. 
والجسم. نحو ذلك. 

المذهب الأول: النفي المطلق. 

المذهب الثاني: الإثبات المطلق. 

المذهب الثالث: التفصيل؛ فإن كان معناها حقًا أثبتت» وإن كان 


ع١‎ 


0 


معناه باطلا نفيت؛ ولا يجوز إثباتها إلا عند الحاجة مع وجود قرينة تدل 
عليها؛ كعند مناظرة المخالفين» أما عند ذكر العقيدة مستقلة فلا يجوز 
استعمال هذه الألفاظ؛ وهذا مذهب السلف”". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَدُلنَهُ: «وأما الألفاظ التي تنازع فيها 
من ابتدعها من المتأخرين. مثل لفظ «الجسم. و«الجوهراء. 
والمتحيزا. و«الجهة». ونحو ذلك. فلا تطلق نفيا ولا إثباتا حتئ ينظر 
في مقصود قائلهاء فإن كان قد أراد بالنفي والإثبات معنئ صحيحا 
موافقا لما أخبر به الرسول تيوس صوب المعنئ الذي قصده 
بلفظه. ولكن ينبغي أن يعبر عنه بألفاظ النصوص. لا يعدل إلئ هذه 


.)00 5 انظر: منهاج السنة النبوية (؟/‎ )١( 
)انظ الساءق 95 دم‎ 
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22225 مهمه اعت ون 
الألفاظ المبتدعة المجملة إلا عند الحاجة» مع قرائن تبين المراد بها 
والحاجة مثل أن يكون الخطاب مع من لا يتم المقصود معه إن لم 
يخاطب بهاء وأما إن أريد بها معنئ باطل نفي ذلك المعنئ. وإن جمع 
بين حق وباطلء أثبت الحق وأبطل الباطل)”". 

والمتبعون للسلف لا يطلقون نفيها ولا إثباتها إلا إذا تبين أن ما 
أثبت بها فهو ثابت»ء وما نفي بها فهو منفي؛ ا ا 
هذه الألفاظ في اصطلاحهم فيها إجمال وإبهام» فليس كلهم يستعملها 
في نفس معناها اللغويء ولهذا كان النفاة ينفون مها حقا وباطلاء 
ويذكرون عن مثبتيها ما لا يقولون به» وبعض المثبتين لها يدخل فيها 
معنو باطلا مخالفا لقول السلف ولما دل عليه الكتاب والميزان”". 

قال ابن أبي العز الحنفي مَُأَه: «يجب أن لاايعدل عن الألفاظ 
الشرعية نفيا ولا إثباتا؛ لئلا يثبت معن فاسدء أو ينفئ معنول صحيح. 
وكل هذه الألفاظ المجملة عرضة للمحق والمبطل)”". 

مسألة [4]: لماذا لجأ الإمام الطحاوي يَمَدَُئَهُ إلئ استعمال هذه 
الألفاظ المجملة؟ 


أراد الرد بهذا الكلام علئ المشبهة» كداود الجواربي وأمثاله 


لع 4 


.)060-6565 5 انظر: منهاج السنة النبوية (؟/‎ )١( 
.)75757 انظر: السابق (؟/‎ )( 
.)515/1١( انظر: شرح العقيدة الطحاوية‎ )( 


لاحي 0 
القائلين: إن الله جسم, وإنه جثة وأعضاء وغير ذلكء تعالئ الله عما 
يقولون علوا كبيرا”"". 


() انظر: شرح العقيدة الطحاوية .)55١/1١(‏ 
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و الح يق 
ومع لورعيوية 
4# 2 لممل سب سس سس 


[الايمان بالإسراء والمعراج] 

أ امير َك 22 . ص 2 

وَالمعْرَاجَ حَقَ وَقَدَ أُسْرِي بالنبيّ صَرَلََيَووَسَةَ وَعْرِجَ بشخْصِهٍ في 
البَقَظَةٍإِلَئ السَّمَاءِ نَم إل حَيْثْ شَاءَ الله مِنَ العُلاء وَأَكْرَمَهُ اللهُبمًا 
شَاءَ وَأَوْحَئْ إِلَيّْهِ مَا أؤحويئ مأمَاكْدَبَ الْفوَاد مَارَاَىَ (4100[النجم:١١].‏ ف 
صََنَعَيووَسَهءَ في الآخرة والأولئ. 

©6664 6666© © © © © © ©©© © © »© »© © © ©6»©» الشسرح ل 

قوله: «وَالمعْرَاجَ»: المعراج لغة: علئ وزن مفعال من عَرَّجَّ 
يعرجح عروجًاء ا صَعد. 

بقل ال تر د “نر ا لس 0" 

والمعرَّح: المَصعًد» وهو الله الصعود؛ والمَغْرّحَ: الطريق الذي 
تصعَدٌ فيه الملائكة» وهو مثل السّلّم”". 

وشرعا: هو الصعود بالنبي صَرَدَيَووسَلءَ من بيت المقدس إلى 
السماوات السبع العلئ» ورؤيته الأنبياء في منازلهم» ثم صعوده إلئ 
سدرة المنتهئ وتكليمه ربه عَرَبِمَلّ وفرض الصلاة عليه وعلئ أمته. 

2 

قوله: «حق): أي واقع وحاصلء» وليس بكذب؛ فهو من 
الغيبيات التى يجب الاعتقاد مها. 

والحق يقال في الاعتقاد للشيء المطابق لما عليه ذلك 


() انظر: تهذيب اللغة» مادة «عرج»» والنهاية في غريب الحديث (7/ 701). 


الغبيء في نقميه» كقولنا: اعتقاد فلان قي العف والقوات والعقاب 
والجنة والنار حق؛ كما قال الله تعالئ : #فهدى الله لد و ءامو 


درت 


ص < ع سار 


لِمَا أحْتَلفُوأ فد مِنَ ألْحَقّ بإِذْنِدِء #[البقرة:7]91". 
4# 52 5 2 م 57 رض برع 0 2 
قوله:«وقد أسري بالنبي صَْلنَهَنهوسَرَ) : الإسراء لغة: السير 
بالليل» يقال أسرّيت وسَرّيت: إذا يرت 0 


وشرعا: هو الانتقال بالنبي صَوَلنَءَيَدوسََ من المسجد الحرام إلى 
بيت المقدسء. ورجوعه من ليلته. 


أما الكتاب: فقوله تعالا: تعر ليع أنه ستو اورت 


فرع جر يي د صحسه ا ل 


كار ا لي م ار 2 م 


الى ارد )4 الإسراء: ا 


7 غم :فنع 


صََلمعَيهود يم قَالَ «أَتِيتُ ت بِالبُرَاقٍ - دَهُوَ انه أل لشوطريا تزف الجهار 
وَدُونَ البَغل يَضَعٌ حَافِرَهُ عند من مُنتَهّى طَرْفِهِ - فَرَكِبْنهُ حَنَّى أَنَنْتُْ 0غ 
المفيسء رطم اَم لِييَْبط به اليا تم َحَلْتُ المشجة. 
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صَلَيْتْ فب وَكْعَتَيْنِء ثم حَرَجْتُ» فجَاءَنِي حبرل علنولت يإِنَاءِمِنْ 


.)7 55( انظر: المفردات في غريب القرآن» ص‎ )١( 
انظر: مبذيب اللغة» مادة (سرئل»).‎ 20 
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عن 2-5555 كن 


حَمْرِ وَِنَاءِ مِنْ لَبَنِ فَاختَرَتُ اللبَنَ فَفَالَ جبْرِيلٌ عاتاح: اخَتَرْت 


الفطرَةٌ. 
َم عرَج, بن إَى السَهَاء شتف جبرمل: قَقِيلَ: مَنْ أَنْتّ؟ قَالَ: 


1 0 
و د 


جتريل:» قبل :ومن فلك قال: فكَمَدٌ: قبل : وَكذَ تيت إليه قال+ قل بة 


2 


لك تيع 1 85 نابا قرحت بي نكال بغز 


ور يد 2 3 - ةًُ 


الي انطع جنر عَْتَوااتَكج ٠‏ قَقِيلَ: من 
الك قال ستريل اقب وك تتكك؟ قال تحكة قبل : وكذ نفيك الند؟ 
قال كذ نيت ل.ل لك ذا أن ب الخلة يسن ان عزهم فتكي 


1 2 


وكيا صلوات اللو لانيو درج ودقرا لى بخير 
م عرَجَ بي إن السّمَاءِ ا الثَالَِقَ فَاسْبَفْتََ سْتَفْتَحَ حبرل قَقِيِلَ مَنْ أَنْتَ؟ 


مه سم 


قَالَ: جِبَرِيل قِبلَ: وَمَنْ مَعَكَ ت؟ قَالَ: مُحَمَّدَ مَإئَعدووسَةَ قِيلَ: وَقَذْ بُعِتَ 
ِلَبْهِ؟ قَالَ: ل نا بُوسْف عَلنْه1 6ه إذَا هُوَ قَذْ 
و ًّ 


ل 0 
َم عَرَّجَ يا إكئ السّمَاءِ لايم 3 فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِبلٌ كلتك قِبلَ: مَنْ 
هذًا؟ قَالَ: جِبْرِيلٌ» قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ كَالَ مُحَمَّدٌ قَالَ: وَكَدْ بعت إِلَبْه؟ 


00 


2 لو ع 4 


قَالَ: قَدْ بْعِتَ إِلَيْهه فَفتِحَ لَناء فَإِذَا نا ريس فَرَحَبَ وَدَعَا لي بِخَيْرِ يِه قَالَ 


له عيبل : لمعنه مكنَا ءا( 4 [مريم:01]. 


أ-_- 


ع لولاا 
ل جب :هن تعلك؟ قل حت فل وذ بيت إل قل كذ 
اك لدان ياوة كل ترش وال يقر 

عن ع إن التعار ااقاوضة لشت بارال كانتا قيلَ: مَنْ 


هَذًَا قَالَ جبريلء قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ قِيلَ: وَقَدْ بُعِتّ إِلَبْهِ؟ 


هه 


ل الو 0 
َم عَرَج با إلى السّمَاءِ السّاِعَ د لاسا بتري ليل من لا 
َال جبُريلٌ قي[ وَمَنْ محَكَ مَعَكَ؟ قَالَ: نحكة مُحَمَّلٌّ صدعيوَسَةَ قِبلَّ: وَقَدْ 


2 
ع 


بعت إِلَيّْهِ؟ قَالَ: قَذْ بعت إِلَيْ َفْتِحَ جَ لما فَإِذًا نا بِإِبْرَاهِيمَ عكجيتَكخ مُسَْيْدًا 


2 
به 


ل إن لبت المطور دا وده كل َم سبو آلف تلك لا 
يَعُودُونَ إِلَبّْه. 
نُمَّدَّمَبَ بي بي إِلَئ السَّدْرَةٍ المُنْتَهَىء وَإِذ وَرَقُهَا كَاذَانِ الفَِلَةٍ وَإذا 
مها كَالتََالء فلمًا ها ِنْ أمْرِ الما خَضِيَ تََيَرَتْ قَمَا أَحَدٌ مِنْ 
تَلْق الله يَسْتَطِيعُ أن ْ يَنْعَتَهَا مرنْ حَسَزعَ ها فَأوْحَئ الف ِل ما أَوْحئء فََرَضَ 
عَلَيَكَمِْينَ صَكَاة في كُلَ يَوْم وليل 

َتَرَلْتٌ إل مُوسَئ اتج فَقَالَ: ما فَرَض رَبك علَى أَميِكَ؟ قُلْتُ: 
حَمْسِينَ صَلَاةٌ قَالَ: ارْجِعْ إلى وَتَكَ كاشالةالتشقيفه: قَإِنَ أجتَكَ لا 


و 2 و2 1ه تا لس 6 7 ل ب سم ىوه 
يطيقون ذلك. فإني قد بلوت يني إِسْرَائيل وخبرتهم. 


١١ 


0 


جه نيناعي 


مس مما اه 68 2 أ ا 1 عل 
عنما رجش إن غرعئء قذك: خط علي نش قا إن أَمَتك لا 
ا رَبك فَاسْأَلَهُ التََحفِيفَ 


ره م لاك 0-0-0 


ات بين رَبِي تبَاردَوتعلَ وَبيّنَ موسا عَلِمَه1ك: حت قال: يَا 
تمد اهن م .0 حَمْسُ صَلَوَاتٍ كُلَيَوْم وَليْلَةٍ كل صَلَاةٍ عضر مَدَلِكَ 
> مع 1 حَسََةٍ قَآ ويتيلها قت لقع حَسَبَفَ قَإِنْ عَوِلَهَا 
كيت لَه عَشْدّا وَمَنْ كم بِسَيتَةِ فَلَمْ يَعْمَلْهَا لم نُكْتَبْ شَيْئ فَإنْ عَوِلَهَا 


َرَت حَتَئ الت هيت إآى موسئ علبولتكة خب نه فَقَالَ: ارْجِع إِلَى 


ذا )هه ل :. 2 3 7 اسه 
بَكَ ةضيف فَقلْتُ: قد وَجَمْتُ إل رَبِي حَتّن ا ستحييثتث 


وعَنٍ ابن عَبَاسٍ ييهة:4؛ عَنِ النَبِيَ مود قَالَ: ١رَأَئْتُ‏ لبْلَ 
اشرق بن موسي +1 هم طوَالا جد كن ِنْ ِجَالٍ شمو وَوََيِتُ 
عِيسَئ رجلا مَرْيُو عا مَْبُوجَ الَلّقٍ إلى الحُمْرَةٍ وَالبَيَاضٍ يه سَبط الرَأْسِ 
وَرَأَيْثُ مَالِكًا كَازْنَ ان وَالدَّجَالٌ في آيَاتٍ أَرَاهُنَّ الله إِيّاُ: إقلا كَكُن 


وأما الإجماع: فلا خلاف بين المسلمين في صحة الإسراء به 


79 


(1) متفق عليه: رواه البخاري (7075)» ومسلم (157) . 
(5) متفق عليه: رواه البخاري (771)» ومسلم .)١70(‏ 


ادوس إذ هو نص القرآن. وجاءت بتفصيله وشرح عجائبه 
وخواص نبينا محمد وَزلَعَوسَلر فيه أحاديث كثيرة منتشرة”". 

قوله: «وَعْرِجَ بشَخْصِهِ): أي بجسده وروحه لوس 

ومن الآدلة علئ المعراج: 

قوله تعالئ: إوَاَلتَج إدَا مو 0 مَاصَلَّ صَابك وَمَا عو 10 وما 
لنُ عن او (2) إن هْرَ إلا صف يش (2) عله صَدُِ الت (2) ذو مر 
ستو 0 وَهْرَ يلق الل 20 شنا فنَدَلَ (2) فَكَانَ هَابَ هَوسَيْنِ أو دق 
(2) توح ِلك عبد مآ وك (400[النجم:١-١٠].‏ 

مسألة 11]: هل كان الإسراء بالروح, أو بالجسد. أو بهما معا؟ 

اختلف في الإسراء هل كان بالروحء أو بالجسد, أو بهما معا على 
قولين: 

القول الأول: كان الإسراء بروحه؛ ولم يفقد جسله. 

قال به: عائشة» ومعاوية وََزَيدعَنكاه والحسن البصري. 

القول الثاني: عرج بروحه وبدنه. 

وكلا الطائفتين لم يريدوا أن المعراج كان مناما. 

والصحيح القول الثاني؛ وهو أن الإسراء كان بالروح والجسد 


.)75 4 /١( انظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفئ‎ )١( 
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ا ايل 
كين 

ومن الأدلة علي ذلك: 

مشان وس ْبِحََ الى أرى يمَبَدو لكام الْسَسَِدٍ 
الكتاوان المتور ا انها لدف رات د ار ل نه هوَألسمِيعٌ 
لْبَصِيرٌ (14)0الإسراء: »١‏ والعبد عبارة عن مجموع الجسد والروح. 
كما أن الإنسان اسم لمجموع الجسد والروح» هذا هو المعروف عند 
الإطلاق» وهو الصحيح؛ فيكون الإسراء بهذا المجموع. 

؟- لو جاز استبعاد صعود البشر لجاز استبعاد نزول 
الملائكة» وذلك يؤدي إلئ إنكار النبوة وهو كفر'"". 

مسألة [؟]: الفرق بين أن يقال: كان الإسراء مناماء وبين أن 
يقال: كان بروحه دون جسلده. 

مايراه النائم قديكون أمثالا مضروبة للمعلوم في الصور 
المحسوسة: فيرئ كأنه قد عُرج به إلئ السماءء أو ذُهب به إلئ مكة 
وأقطار الأرضء وروحه لم تصعد ولم تذهب. 

والذين قالوا: كان الإسراء بروحه إنما أرادوا أن الروح ذاتها أسري 
بباء وعرج بها حقيقة» وباشرت من جنس ما تباشر بعد المفارقة» وكان 
حالها في ذلك كحالها بعد المفارقة في صعودها إلئ السماوات سماء 


.)75 37٠ انظر: زاد المعاد (؟/‎ )١( 
.)70/1/-51/5/1١( انظر: شرح العقيدة الطحاوية‎ )1( 
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20 51 
سماء حتئ ينتهئ بها إلئ السماء السابعة» فتقف بين يدي الله عَرَيجَلٌ 
فيأمر فيها بما يشاءء ثم تنزل إلئ الأرضء والذي كان لرسول الله 
ديوس ليلة الإسراء أكمل مما يحصل للروح عند المفارقة؛ 
ومعلوم أن هذا أمر فوق ما يراه النائه”". 

قوله: «فِي اليَقَظَة): أي ليس في المنام. 

وذهب معظم السلف والمسلمين إلئ أنه إسراء بالجسد وفي 
اليقظة» وهذا هو الحق. وهو قول ابن عباسء وجابر» وأنس» وحذيفة. 
وعمرء وأبي هريرة» ومالك بن صعصعة. وأبي حَبَّة البدري» وابن 
مسعود وِوَلَنَدَعَنْف والضحاكء وسعيد بن جبير» وقتادة» وابن المسيب» 
وابن شهابء. وابن زيد. والحسنء وإبراهيم» ومسروقء ومجاهدء. 
وعكرمة؛» وابن جريج» وهو دليل قول عائشة» وهو قول الطبري. 
وأحمد بن حنبل» وجماعة عظيمة من المسلمين» وهو قول أكثر 
المتأخرين من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين؛ والمفسرين. 

والالس ظافقة: كان الإسراء الحم زقكلة من المسعد الحرام إلرة 
بيت المقدسء وإلئ السماء بالروح. 

والحتبصوا بق له تان (نقة الك أنها مكترو: للاوري 


صحءد هال 


لْسَسْجدِ ألْكرَا ِاِلَ الْسَمْ د الْأقَصًا 4[الإسراء:١]؛‏ فجعل طإلََلْمَسْحدٍ 


.)75 /9( انظر: زاد المعاد‎ )١( 
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لدف 

ب سانل 
ارس الذي وقع التعجب فيه بعظيم القدرة والتمدح 

بتشريف النبي محمد ديوس به» وإظهار الكرامة له بالإسراء إليه. 

قال: ولو كان الإسراء بجسده إل ما بعد المسجد الأقصئئا لذكره. 
فيكون أبلغ في المدح”". 

قوله: "إلى السَّمَاءِ): أي السماوات السبع. 

قوله: ُ نُمَإِلَئ حَيْثْ شَاءً الَهُمِنَ الحُلَا) :أي ثم صعد 
تيوس إلى حيث شاء الله مما فوق السبع سماوات. 

قوله: «وَأَكْرَمَةُاللةيمًا شَاءً): أي أكرمه الله برؤية الآيات 
الكبرئ» ورؤيته الجنة والنار» وأكرمه بتكليمه سُبَحَاتَهوتَالَ . 

قوله: 7 25 ِلَتِدِمَاأَوْحَئن»: أي فأوحئ جبريل 
نهلك إلا النبي صَوَدَتعيووسَدهَ ما أوحئ؛ أو: فأوحئ الله إلئ 
النبي عَِرَدَعْيوسَةَ ما أوحوا بواسطة جبريل عَهآيَكك وكلا 
المعنيين صحيح”" 

قوله: ١‏ مما كدب الْفوَاد مارآ 4): أي من الآيات الكبرئ 

قوله: «فْصَلَئْ الْمْعَلَيّهِ): الصلاة من الله ثناؤه في الملا 
الأعلرا» 


.)7557 /١( انظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفيا‎ )١( 
.)5 5/8 /1/( انظر: تفسير ابن كثير‎ )( 


20 0 

قَالَ أَبو العَالَِة وِمَدَأكَهُ: «صلاة الل نَنَاوْهُ عَلَيْهِ عِنْدَّ المَلائكق 
وَضَلاةَ المَلَائِكَة الدّعَاه20. 

له: «وَسَلَّمَ) : أي من الآفات والشرور”) 

«في الآخرة والأولئ»: أي في يوم القيامة والدنيا. 

مسألة [1]: متئ كان الإسراء والمعراج؟ 

كان الإسراء والمعراج برسول الله صَوَّلنَعيسَههَ إلئ بيت المقدس 
وإلئ السماء قبل هجرته إلئ المدينة بسنة. 

وقيل: كان بين الإسراء والهجرة سنة وشهران””. 

مسألة [71]: هل رأئ النبي صَِرَلَءَِدووَسٌَ ربه تبردوَدَلَ في المعراج ؟ 

اختلف الصحابة وََإِيَةَءَنك في رؤية النبي صَإَلنَءَتدوسََ ربه ليلة 
المعراج علئ ثلاثة أقوال”): 

القول الأول: رأئ النبي صِرَلتَءَتووَسَةَ ربه بَردَويََل. 

القاكلون به: عائشة, واء ل ين 

القول الثاني: رأئ النبي مليوس ربه جَزََّلَا بفؤاده. 

القائلون به: ابن عباس 25كهة:. 
(1) انظر: صحيح البخاري (5/ .)17١‏ 
(0) انظر: تبذيب اللغة» مادة (اسلم». 


(") انظر: زاد المعاد 7”9/ /71) . 
(4) انظر: زاد المعاد (6/ مع "0). 


ياود لد دف 
لين ايل 
القول الثالث: لم ير النبي نوس ربه جَزْوَكا. 
القائلون به: عائشة» وابن مسعود وعََدَعَنها. 
قالا: إن قوله: ا وَلْقَد نَامترْلة لح 9 عند يسدر التق (41)10: 
[النجم:7١-5١].‏ إنما 00 عَِتَوِالتَكم . 


ا ال ود وت 0 عه ارك وس وق 
عن مَسْرُوقَء قال: قلت لِعَائْشْة وَوَيَدعَتهَا: يَا أمتاه هل رأ محمد 


07 و م 0066 68 كُثَالَتَ َكَل 019 عن من 57 24 1 24 : 4 3 
2 2 .ا . 32 .4 8 .4 8 
للْدَعَلِيَدِوسَلمَ ربه ! : قف شسعري مم قلت» ين انت من 
ال 1 5 و ان م 2 0 0 و همه _- - 0 
ثلاثء مَن حدتكهن فقد كذب: من حدثك أن محمدا صَإِلتَهْعَلتوِوَسََ رَأىْ 


- صد 
يمن سي سا ب ل عرس رج سس ١‏ وه 


رَبَهُ فَقَدْ كََبَء ثم ث9 [1ثة وحك ةا لبف وهو يدرك الأبهتر وهو 
َللَضِيفٌ كير (4)5[الأنعام:"١1]»‏ وماك بسر أن مكِلِمَهُ آم لا وح 
أوٌّ صن ورَآيٍ حَابٍ 4[الشورئ:١9]....‏ 700". 

وقد حكئى عثمان بن سعيد الدارمي يََهُآنَهُ إجماع الصحابة 
معنف علا أن النبي صَإللعَتهوسَلَهَ لم ير ربه لوك ". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَدآَنَهُ: كان النزاع بين الصحابة 
تعن في أن محمدا صِإلَدَةعَووسَرٌ هل رأئ ربه ليلة المعراج؟ فكان ابن 
عباس ووَإَيِدَعَنَها وأكثر علماء السنة يقولون: إن محمدا عَِدَِنَدْووسََ رأى 
ربه ليلة المعراج وكانت عائشة وَعَيَدَعَنهَا وطائفة معها تنكر ذلك. 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (5855)؛ ومسلم (//19). 


[هة انظو: الرد عل الجهمية» للدارمي» د«ت١٠58هاء‏ ص 2)١55(‏ واجتماع الجيوش 
الإسلامية علئ حرب المعطلة والجهمية» لابن قيم الجوزية» ص (77). 


ص 0 
واختلفت الرواية عن الإمام أحمد ومَهُلَنَهَ هل يقال: إن محمدا 
صَألنََتوَسَ رأى ربه بعيني رأسه؟ أو يقال: بعين قلبه. أو يقال: رآه. ولا 
يقال: بعيني رأسه. ولا بعين قلبه؟ علئ ثلاث روايات”". 

فالذي ثبت في الصحيح عن ابن عباس أنه قال: ١رأئ‏ محمد ربّه 
بفؤاده مَرَتَينَ)» وعائشة أنكرت الرؤية؛ فمن الناس من جمع بينهما 
فقال: عائشة أنكرت رؤية العين وابن عباس أثبت رؤية الفؤاد؛ 
والآلفاظ الثابتة عن ابن عباس هي مطلقة أو مقيدة بالفؤاد تارة يقول: 
رأئ محمد ولوس ربّه» وتارة يقول: رآه محمد؛ ولم يثبت عن ابن 
عباس لفظ صريح بأنه رآه بعينه. 

وكذلك الإمام أحمد يََهآَنَهُ تارة يطلق الرؤية؛ وتارة يقول: رآه 
بفؤاده؛ ولم يقل أحد: إنه سمع أحمد يقول: رآه بعينه؛ لكن طائفة من 
أصحابه سمعوا بعض كلامه المطلق ففهموا منه رؤية العين؛ كما سمع 
بعض الناس مطلق كلام ابن عباس وَدَزَتَدعَْها ففهم منه رؤية العين؛ 
وليس في الأدلة ما يقتضي أنه رآه بعينه» ولا ثبت ذلك عن أحد من 
الصحابة» ولا في الكتاب والسنة ما يدل علئ ذلك؛ بل النصوص 
الصحيحة علئ نفيه أدل؛ كما في حديث أبي دَرٌ ملعك فَالَ: سَأَلْتُ 


- 1 0 يو رم 0 5 رءم م رس > 1 و 2 عر وام 5 
رَسُول الله صَبََلَهتهوَسَرَ هّل رَأَيْتَ رَنَّكْ؟ قال: «نورٌ أنئ أرَاه)”''. وقد 


(0) صحيح: رواه مسلم .)١78(‏ 


6 


ل انل 
قال تعالىال: لسْبحنَ اأذى أسْرَ عدف لد م الم عمل الكرام إل 
المتيور الأفما الزى مركا حرا اريك من يا نه هو السمِيمٌ الْبَصِيرٌ 
40 [الإسراء:١].‏ ولو كان قد أراه نفسه بعينه لكان ذكر ذلك أولرا 
وكذلك قوله: 3# أفمتروته: عل ميرك 44015 [النجم: 17]» «آ لْقَدَ رَأَى من ايت 
ريه الْكبرك (404[النجم:16]» ولو كان رآه بعينه لكان ذكر ذلك أولئئ”". 

وقال سس الألبان مََلنَه: لم يأت حديث صحيح ومرفوع إلى 
النبي ءوسل أنه قال: رأيت ربي ليلة أسري بي”". 

مسألة [*]: كم مرة أسري بالنبي صَإلدَعَيَيوَسَة؟ 

اختلف الناس في عدد مرات إسراء النبي صََِلنَءتهوَسَ علئ أربعة 
أقوال: 

القول الأول: كان الإسراء مرة واحدة. 

القول الثاني: كان الإسراء مرتين: مرة يقظة» ومرة مناما. 

وأرباب هذا القول كأنهم أرادوا أن يجمعوا بين حديث شريك. 
وقوله: «ثمّ استَيقَظّث20”")» وبين سائر الروايات. 

القول الثالث: كان الإسراء مرتين» مرة قبل الوحي؛ لقوله في 


.)0١1١-61١ /5( انظر: مجموع الفتاوئ‎ )١( 
.)1/5 5-1/ 47 //( (؟) انظر: موسوعة الألباني في العقيدة» للألباني‎ 
من حديث أنس وَإيدعَنهُ.‎ »)1/5١1/( صحيح: رواه البخاري‎ )'( 


| 
أ وتم 39 0 
5- إطللة 
حديث شريك: «وذَّلك قَبْلَ أنْ يُوحئ إِلَيْهوا”'. ومرة بعد الوحىء كما 
ولك عليه سائر الأحاديف. 


القول الرابع: ثلاث مرات: مرة قبل الوحيء ومرتين بعده”". 

قال اف القيم هلله : «وكل هنا" خبط. وهذه يقة ضعفاء 
الظاهرية من أرباب النقل الذين إذا رأوا في القصة لفظة تخالف سياق 
بعض الروايات جعلوه مرة أخرئ, فكلما اختلفت عليهم الروايات 
عددوا الوقائع» والصواب الذي عليه آئمة النقل أن الإسراء كان مرة 
واحدة بمكة بعد البعثة. 

ويا عجبا لهؤلاء الذين زعموا أنه مراراء كيف ساغ لهم أن يظنوا أنه 
في كل مرة تفرض عليه الصلاة خمسين. ثم يتردد بين ربه وبين موسئل 
حت تصير خمساء ثم يقول: «أمضيت فريضتى» وخففت عن عبادى». 
تك يعيدها ل الجرة الثانية إلى مين لم بحطها عثيرا يخيرا؛ وقل قلط 
الحفاظ شريكا فى ألفاظ من حديث الإسراء 2 ومسلم أورد المسند منه 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (1/011)» ومسلم »)2١77(‏ من حديث أنس وَآئَُعَنهُ. 
(؟) انظر: زاد المعاد (/ 8-5197 7). 
2 قال الحافظ ابن حجر أله : ومجموع ما خالفت فيه رواية شريك غيره من 


المشهورين عشرة أشياء يل تريذ غلين ذلك: 
الأول: أمكنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في السماوات» وقد أفصح بأنه لم يضبط 


منازلهم. 
الثاني: كون المعراج قبل البعثة. ٍِ 


مس ار 12 ل 
5 202 


ثم قال: فقدم وأخر وزاد ونقصء ولم يسرد الحديث. فأجاد وَمَدأَنَُ 


-الثالث: كونه مناما. 

الرابع: مخالفته في محل سدرة المنتهئئء وأنها فوق السماء السابعة بما لا يعلمه إلا الله 
والمشهور أنها في السابعة أو السادسة. 

الخامس: مخالفته في النهرين» وهما النيل والفرات» وأن عنصرهما في السماء الدنياء 
والمشهور في غير روايته أنهما في السماء السابعة» وأنهما من تحت سدرة المنتهئ. 

السابع: ذكر نهر الكوثر في السماء الدنياء والمشهور في الحديث أنه في الجنة. 

الثامن: نسبة الدنو والتدلي إلى الله عَرَوَجَلّ» والمشهور في الحديث أنه جبريل عَلوالكَكه. 

التاسع: تصريحه بأن امتناعه صِرَّلتَعَيهوَسَلَرَ من الرجوع إلئ سؤال ربه التخفيف كان عند 
الخامسة» ومقتضيئ رواية ثابت عن أنس ووَعَيَدعَنهُ أنه كان بعد التاسعة. 

العاشر: قوله: فَعَلَا به الجبارء فقال: وهو مكانه. 

الحادي عشر: رجوعه بعد الخمسء والمشهور في الأحاديث أن موسئ عَلَيَوصَكهولتَكمْ أمره 
بالرجوع بعد أن انتهئ التخفيف إلى الخمس فامتنع. 

الثان عشر: زيادة ذكر التور في الطست. [انظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاريء لابن 
حجر /١86(‏ 85-1410 4)]. 

.)7/ /9( انظر: زاد المعاد‎ )١( 


:هلله 


0 بالحوض] 

وَالحَوْضٌ الَذِي أَكْرَمَهُ الله تَعَالَئ به خَِانَا لأ 

موووو وقوه ووو قفوو قفوو وووووووة شرج وومووو فقوو ووو ووو وفووومووفوة 

قوله: «والحوض»:: الحَوْض: لغة: مُجِتَمّعْ العام وف 
وَالجَمْعُ أخواض وحِيّاض'" 

وشرعا: هو حوض عظيم يعطاه النبي صَِإَِنَعَيَهوسَلءَ يوم القيامة 
طوله شهر وعرضه شهرء تشرب منه أمته» لا يشرب منه أحد غيرهم. 
عدد آنيته كعدد نجوم السماء» ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلئ من 
العسل» من شرب منه شربة لم يظماً بعدها أبدا. 

قوله: «الذي أكرمه الله تعال به): أي أكرم الله به النبي 
صَلدعدَووْسَل. 

قوله: «غيانًا لأمنه): أي تفريجا لهم؛ ومنه قول الوَاقِع فِي 
ليّ: أغثني: أي فرّج عَنَى؛ والغياث: ما أغَائك الله به"» 

قوله: «حق): أي واقع وحاصلء وليس بكذب؛ فهو من 
الغيينات الع معني الآبمافا بين غلبن ما ياه ييز الفني 


١ 


(0) انظر: لسان العربء مادة «(حوض». 
20 انظر: العين» مادة «(غوث). 


6 


اا ات ا 
صَآآلدَ ءوس . 

وفي هذا رد علئ الخوارج وبعض المعتزلة الذين أنكروا 
الحوض؛ كما قال ابن حجر يحَدَاالَهُ: «أَنْكَرَهُ الحَوَارجُ خسن 
المُعْتَرْلَقِ)”'". 

قَالَ الفافسي عِيَاض وَمَدَآَهُ َهُ: «أَحَادِيِثُ الحَحوضٍ صكجبكة 
وَالإِيِمَانُ به فَرْضء وَالتَضْدِيقَ به مِنَ الإيِمَانِ مولن ار ند أل 
لشن و عاق كارن ولا تناكت نبي زغزينة لقوق النفل روا 
حَلايق ئِق مِنَ الصَحَابَةٍ 0000 1 

الل ل ال اك 


2 


اخحكد 


و أن الله سبحَلوتَ 
قَذْ خصٌ نَبَهُ مُحَمَّدَا مدوم بالْحَوؤْض المَُوْح باشوو وسفن 
وَشّرَابِ في الأَحَادِيثِ الصَّحِيِحَةٍ الشَّهِيرَةٍ الي يَحْصُلٌ ب مجترونا عدم 
القَطعِيُ؛ إِذْرَوَئ ذَلِكٌ عَنِ النَبِيَ صََاعيدومَة مِنَ الصَّحَبَةِ يَف عَلَى 
الاير وي في الصعرحي ها لبف مان المخوين زفي عريها يه 
دَلِكَ مِمّا صَح قله وَاشّْهرَتْ رُوَاتهُ نّم رَوَاهُ عَنِ الصَّحَابَةِ المَذْكُورِينَ 


بن اتابن أْتَلّهُمْوَمَنْ بَْدَهُمْ أضعَافٌ أَضْعَافهمْ وَهلْمَ جره وَأجْمَعَ 
ل و 


عَلَى إَِْاتهِ السَّلَّفُ وَأَهْلْ السُنَهَ مِنَ الخَلَفٍِء وَأنْكَرَتْ ذَلِكَ طَائِفَةُ مِنَ 


0 


المُبْتَدعَةٍ وَأَحَالُوهُ عَلَى ظَاهِرِوء وَعَلَوَا في تَأَوِيلِه مِنْ غَيْرِ اسْتِحَالَةِ عي 


عه بو 


.)5717//11( انظر: فتح الباري‎ )١( 
.)08 /١6( انظر: شرح صحيح مسلم‎ )1( 


1 
اطامي 0 
32 2 
سكو لس 00 ه سه 02 2 000007 6 حر الع ور 7 
وَلا عَادِيّة تلرّمَ مِنْ حَملِهِ علئ ظاهره وَحَقِيقتِهِه وَلا حَاجَة تدعو إلى 
46 اام 4 مفريةة شه واقين اق ع و اكع« ل 4 را م عر ال لا اد للا 
تأويله فخرّق مَنْ حَرَّفَهُ إِجْمَاعَ السَّلفِ وَفارّق مَذْهَبَ أَئِمَّةٍ الخلفي' ١‏ 
1 3 وو 8 55 > ٠.‏ 
ومن الادلة عل إثبات الحوض: 
8 ل سر لح سس ب 
قوله تعالئن: #إإِنّا أعطيرتلف الْكوفَرَ 40 [الكوثر: .]١‏ 
سه 4ع سهدي 2 5 يي م هرمس 12 ل عنس م هيه 122 
وعن ابى عبيدة» عن عائشة وَدَنَدَعَتْهَاه قال: سَالتهًَا عن قَوَلِهٍ تعالا: 
عرضد ي خز نر زر رح سساح سا 000 20 9 روه و 8 
#إِنا أعطيئتلت] مَرَ (145الكوثر:1]. قَالَتْ: ١نَهَرٌ‏ أَعْطِيَة نَبِيكُمْ 
كو سك عد 92 6 ديع سوه اي ون رقو وه امن أنه 2و ضة 
سا لمعل ةوس » شاطئاه عليه در محوف. انيته كعدد النجوم) : 


1 


ا 


وعن أنس وَعَعَنك أن الرسول صََئةعَيوسَةَ قَالَ: «فَإِنَّكُمْ 
سَتَرُوْنَ بَعدِي 0 فَاصّبروا حَتَ تَلْقَونِي عَلَىْ الحوؤضص)7. 

وزع غك اللهاين مشعوة فين عَنْ الْبِيّ صََلَةعَليَهوسَلهٌ : دنا 
فَرَطْكُمْ عَلَى الحوضص2 2 أي أنا أول هن يسبق إلن الحوض. 


0 0 سد سلف و سيد 00 لد م لو 0 ب سام 0 0 
وعن ابي ذر ويَعَزَتَدَعَنَكُ قال: قلت: يا رَسَول اللو ما انِيّة الحوضص؟ 


7 
50 
6 


2< وك 2 5 و 1 7 رز عه >  .‏ وو مر 
قال: «وَالذِي نفس مُحَمَدٍ بِبَدِهِ لآنيتة أكثر مِنْ عَدَدٍ نجوم السَّمَاءِ 


.)4717//١1١( انظر: فتح الباري‎ )١( 

(؟) صحيح: رواه البخاري (5955). 

(6) أثرة: أي يفضل عليكم غيركم في الأموال. 

(؟) متفق عليه: رواه البخاري ,)13١577(‏ ومسلم .)1١51(‏ 
(5) متفق عليه: رواه البخاري (591/5): ومسلم (5789). 


و + ل نل 
وَكَوَاكِبِهَاء ألا في اللئلة المظلعة التتسحية !© آيدذ العكوا من شرت 
اَمَأ آخرَ رَمَا عَلَيْهه يَشْكَبُ! " فيه مِيرَابَانٍِنَ الجن مَنْ شََّرِبَ 
ِنْهُلمْ يَطمأء عَرْضْهُ مِثْلُ طُولِه مَا بَْنَ عَمّانَ إِلَى أَبْلَة مَاؤٌهُأَشَدَبَيَاضَا 


مِنَ اللبنء وَأَخْلَئ مِنَ العسَلٍ)!*. 


7 3 3 - 9 52 11 و ١‏ 
م لامر عم 1 
2/1 


مَئةيِووَة: «حَوْضِي مَسِيرَة شَهْرٍ وَرَوَايَاُ سَوَاء وَمَاؤَه أَبْيَض مِنَّ 
الوّرق*» وَرِبِحَهُ أَطْيَبُ مِنَ المشكِء وَكِرَانهُ كَنُجُوم السَّمَاءٍ قَمَنْ 
شَرِبَ مِنْةة يَظْمَأَعْدَهُ َل 

000 :: معناه: طوله كعرضه”" كما قال في حديث أَبِي 
در تتاعنة: عَرْضه مَل طُولو)!". 


)١(‏ في الليلة المظلمة المصحية: خص الليلة المظلمة المصحية؛ لأن النجوم ترئ فيها 
أكثر» وأراد بالمظلمة التي لا قمر فيها مع أن النجوم طالعة؛ فإن وجود القمر يستر كثيرا 
من النجوم. [انظر: شرح صحيح مسلم .])5١ /١6(‏ 

(1) آنية الجنة: ضبطه بعضهم برفع آنية» وبعضهم بنصبهاء وهما صحيحان» فمن رفع فخبر 
مبتدأ محذوف» أي هي آنية الجنة» ومن نصب فبإضمار أعني» أو نحوه. [انظر: شرح 
صحيح مسلم .])1١ /١5(‏ 

(*) يشخب: أي يسيل. [انظر: النهاية في غريب الحديث (7/ .])55٠‏ 

(5) صحيح: رواه مسلم (1700؟). 

(5) الورق: أي الفضة. [انظر: النهاية في غريب الحديث (5/ 11/8)]. 

(5) صحيح: رواه مسلم (51595). 

(0) انظر: شرح صحيح مسلم /١5(‏ 00). 

(4) صحيح: رواه مسلم (7700). 


038 


4 أن أن الي مره يوس قَالَ: ١لَأَدُودَنَ‏ عَنْ 

مِنَ الإبلٍ)”"» كما يذود الساقي الناقة 
الغريبة عن إبله إذا أرادت -- مع إبله”". 

وعَنْ نس وتإكةعن عَنِ الب صآئاعيدوعَةٌ قَالَ: الْيَرِدَنَ عَلَّىّ 
ناس هِنْ أَضْحَابِي الحَوْضٌء > حَتَئ عَرَفَْهُم ليجو" دُونِيء 
تَأَقُولُ: أَصْحَابِيء فَيَقُولٌ: لا دري مَا أَحْدَنُوا بَعْدَ بَعْدَّله) 9 

فهؤلاء صنفان: أحدهما: عصاة مرتدون عن الاستقامة لاعن 
الإسلام وهؤلاء مبدلون للآعمال الصالحة بالسيئة» والثاني: مرتدون 
إلئ الكفر حقيقة ناكصون على أعقابهم» واسم التبديل يشمل 
الع 

وعَنْ سَهْلٍ ت يتإلاعة قالّ: سَمِعْتُ الَِيَ ماطدومَة يَقُولُ: : «أنَا 


و 


عَلَىَّ وام أَعرِمُهُمْ وَيَمِْمُونيء ثم حال يَْنِي وَيَننَهُ. فيقول الي 


ور راض 0 2 5 ِ سومار هرك م 0 
ادوس : «إنّهُمْ منّي»» قَبقَالُ: إِنّتَ لا تَدْرِي ما عَمِلُوا بَعْدَكَ ا 


.)7707( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
.)55/١5( (؟) انظر: شرح صحيح مسلم‎ 

() اختلجوا: أي اقتطعوا. [انظر: شرح صحيح مسلم .])14/١5(‏ 
(4) متفق عليه: رواه البخاري (5987): ومسلم (7705). 


(5) انظر: شرح صحيح مسلم /١5(‏ 69-515). 
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و الح يل 
ومع لوعيوية 
4# 2 لممل سب سس سس 


51 
إن . 1 الس 


قال العلماء يَمَهُمرَئَةُ: كل من ارتد عن دين الله أو أحدث فيه 
مالايرضهه الله ولم يأذن بهالله. فهو من المطرودين عن 
الحوض المبعدين عنه. وأشدهم طردًا من خالف جماعة 
المسلمين وفارق سبيلهم كالخوارج علئ اختلاف فرقهاء 
والروافض علئ تباين ضلالهاء والمعتزلة علئ أصناف أهوائها 
فهؤلاء كلهم مبدلونء وكذلك الظلمة المسرفون في الجور 
والظلم وتطميس الحقء وقتل أهله وإذلالهم. والمعلنون 
بالكبائ, المسدون بالمعاصيء وجماعة أهل الزيغ والأهواء 
والبدء©©. 

مسألة [1]: أين يكون الحوضص؟ 

لا يخطر ببالك أو يذهب وهمّك إلى أن الحوض يكون على وجه 
هذه الأرضء وإنما يكون وجوده في الأرض المبدّلة التي تكون بدلا 
)١(‏ سحقا سحقا: أي بعدًا بُعدًا. 


(؟) متفق عليه: رواه البخاري »07١6٠0(‏ ومسلم (57950). 


(9 انظر: شرح صحيح مسلم /١5(‏ 5 0). 
(5) انظر: التذكرة بأحوال الموتئ وأمور الآخرة» للقرطبي «ت ١/ا5اهاء‏ ص (١٠/ا-‏ 
.)01١‏ 


من هذه الأرض» وهي أرض بيضاء كالفضة لم يسفك فيها دم ولم 
يظلم علئ ظهرها أحد قط ”". 

مسألة [7]: هل يكون الحوض قبل الجواز علي الصراط أو 
بعده؟ 

اعرف رد تل امراك لاحرونا ب 1 لي 

نالك مَعَيومَة قَالَ: «ييْنَا أنَا قَايِمٌ أي عَلَى 7 إِذَا 
مَك حَنَّئ إِذَاعرَفهُم رج وَجُلٌمِنْبِي بهم كقالَ: لم 
قَقَلْتُ: أَئِنَ؟ قَالَ: إِلَى النّارِ وَانَى قَلْتُ :وَمَا سَأنهُم؟ قَال: ِنَم 
ارْتَدُوا بَمْدَكَ عَلَئْ أَدْبَارِه هم القهمَرَىء نّم إِذَ ررق حتّئ ذا 

عَرَفنهُم حرَج رَجُل مِنْ بيْنِي ويه قَقَالَ: هَلَّم قلت أَبْنَ؟ قَالَ: 
إِلَى النَارِ وَاشى قَلْتُ :ما سَأنَهُم؟ قال: نهم ادا َعْدَكَ عَلّى 
أَمَارِهِمٌ القَُقَرَئء قلا أَرَاهيَخْلُصٌه مِنْهمْإِلَاْلُهَمَلِ 
التحم001. 


فهذا الحديث مع صحته أدل دليل علئ أن الحوض يكون 


00 0 


.)7/١ا/( انظر: السابقء» ص‎ )١( 

() انظر: المستدرك علئ مجموع الفتاوئ .)٠١ 5 /١(‏ 

ميل المعو ما رارك بموداة 2 ور عر لحار رضبين ورياك ببوا ودار 0 رتوو من الخار 
منهم إلا القليل؛ وهذا يشعر بأنهم صنفان كفار وعصاةة. [انظر: عمدة القاري 
.])1١57 /5*(‏ 

(5) صحيح: رواه البخاري (/19/1). 


+ كلب ان ابلق 
في الموقف قبل الصراط؛ لأن الصراط إنما هو جسر على جهنم 
ممدود يجاز عليه» فمن جازه سلم من النار”". 

وظاهر الأحاديث الواردة في الصراط تقتضي ذلك؛ لأنه يذاد عنه 
أقوام يقال عنهم: إنهم لم يزالوا يرتدون علئ أدبارهم, وأعقابءهم منذ 
فارقتهم» فإن كان هؤلاء كفارا فالكافر لا يجاوز الصراط» بل يُكب 
علئ وجهه في النار قبل أن يجاوزه. وقيل: إن الصراط طريق ومعبر إلى 
الجنة» فهو إنما ينصب للمؤمنين» والعصاة» والفساقء والظلمة. 
تحفظهم عليه الكلاليب» فمنهم المخدوش المسلمء ومنهم من يأخذ 
الكلوب فيهوي في النار عل وجهه؛ وإن كان المشار إليهم بالردة عصاة 
من المسلمين فيبعد حجبهم عن الحوضء لاسيما وعليهم سيما 
الوضوء» وقد قال رسول الله صإَلئةعيووََة: «أغرفكم غُرًا مُحَجَلِينَ مِنْ 
آنَّارِ الوْضوءِ)”". 

ثم من جاوز الصراط لا يكون إلا ناجيا مسلَّماء فمفل هذا لا 
يحجب عن الحوضء لذلك الحوض يكون قبل الصراط'". 

وحكئ بعض السلف من أهل التصنيف أن الحوض يكون بعد 
الصراط وهو غلط من قائله. 
)١(‏ انظر: التذكرة» ص .)7١*(‏ 
(؟) متفق عليه: رواه البخاري »)١77(‏ ومسلم (417 7) من حديث أبي هريرة وََإنَُعَنهُ. 


(") انظر: البداية والنهاية /١9(‏ 559 -:577). 
() انظر: التذكرة» ص(" .)7١‏ 


بيألة91]: آنهما تئل الحوفن أو الميدانة؟ 

اختلف أهل العلم في الحوض والميزان أيهما قبل الآخر: 

أحدهما: الميزان قبل الحوض. 

القول الثاني: الحوض قبل الميزان» وهو الصحيح؛ لأن الناس 
يخرجون عطاشًا من قبورهم, فيقدم قبل الميزان”". 


.)7١7”( انظر: التذكرة» ص‎ )١( 


و لحر يل 
ودع لورعيودية 
4# 2 لممل سب سس سس 


[الايمان بالشفاعة] 

قا 8 1 7 8 

وَالشْمَاعَةٌ التى ادّخَرَهَا لَّهُمْ حَقَ كَمَا رُوِيّ فِي الأخْبَارٍ. 

ا يا الشسرح اي 

قوله: «والشفاعة»: الشفاعة في اللغة: مأخوذة من الشَّفع؛ 
والشفع: ضم الشيء إلئ مثله”''» وهو ما كان من العدد أزواجّاء تقول: 
كان وترًا فشفعته بالآحَر حت صار شفعًا؛ والشّافمٌ: الطالب لغيره”". 

وشرعا: هي الانضمام إلئ آخر؛ ناصرا له وسائلا عله» 
وأكثر ما يستعمل في انضمام من هو أعلئ حرمة ومرتبة إلئن من 
هو ادر" 

0 ا 8 

وَقبل: هي السَّؤال في التجاوز عن الذنوب والجرائه””. 

وقيل: هي سؤال الخير للغير' “. 

مسألة: الشفاعة فى الدنيا قسمان: 

أحدهما: شفاعة حسنة؛ هي انضمام إنسان إلئ غيره؛ ليعينه ويقويه 


.)501/( انظر: المفردات في غريب القرآن» ص‎ )١( 

() انظر: العين» مادة (شفع». 

(9) انظر: المفردات في غريب القرآن» ص (/ا50 -/55). 
(5) انظر: النهاية في غريب الحديث والآثر (؟/ 586). 
(5) انظر: لوامع الأنوار (؟/ 5 .)5١‏ 


0 
(أوءيئص 


عل فعل الخير. 


الثاني: شفاعة سيئة؛ هي انضمام إنسان إلى غيره؛ ليعينه ويقويه 
غار فعا ال 

قوله: «التي ادّخرها): أي اختبأهاء والضمير يعود إلئ 
الرسول ََلنَهْعكووسَ؛ فْعَنْ أبي ال نال ج واه 
مإئييوءة: «لِكُلٌ نون دَهْوَةٌ مُسْيَجَابَة تَعَجلَ كُلْ نوي دَعْوَكَهُ 
وَإِني اخْتَبَأتُ دَعُوَّتِي شَّةَ 
اللَُمَنْ مَاتَ من متي لا ُشْرِكُ بال طَيقه”". 

معنئ الحديث: أن كلّ نبي له دعوة مُبَيْقَنَةَ الإجابة وهو علئ 
يقين من إجابتهاء وأما باقي دعواتهم فهم علئ طمع من إجابتهاء 
وبعضها يجاب وبعضها لا يجابء. وفي هذا الحديث بيان كمال 
شفقة النبي ديوس علئ أمته ورأفته بهم واعتنائه بالنظر في 
مصالحهم المهمة؛ لذلك أخر النبي وَرَلَيِيومَةٌ دعوته لأمته 
إلئ أهم أوقات حاجاتهه'"» وهو يوم القيامة. 

قوله: «لهم): أي لأمته؛ والمقصود بالأمة هنا: أمة الإجابة الذين 
أجابوا النبيّ ددعي ووَسَلَرَ وانقادوا لشرعه. 


دي اه فم ا د د قا قد و 
عَةَ لأمَتَي يَوْمَ القِيَامَ فهي نَائِلَّةَ إن شاء 


.)508( انظر: المفردات في غريب القرآن» ص‎ )١( 
واللفظ له.‎ »)١49( ومسلم‎ :)57١05( متفق عليه: رواه البخاري‎ )1( 
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كاي 

قوله:«حق:: أي ثابتة لاريب فيها؛ والإيمان بالشفاعة 
من جملة الإيمان بالأمور الغيبية كالميزان والحوض والصراطء 
ونحوه من أمور يوم القيامة. 

قوله: «كماروي في الأخبار»: أي عن النبي دوس 
وثبتت الشفاعة في نصوص كثيرة وأحاديث عديدة عن النبي 
عَأَلنءَتوْسَ؛ والشفاعة التي تكون يوم القيامة أنواع» منها ماهو 
خاص بالرسول صََِلدَمعوسَر ومنها ما هو عام لجميع الأنبياء 
والعبالحين. 

فأما الشفاعات الخاصة بالنبي مِرَنََيوسََ فهي خمسة: 

الأولئ: الشفاعة العظمئ «المقام المحمود)؛ وهي شفاعة النبي 
انيوس لأهل الموقف لبدء الحساب. 


لقوله تعالئ: #عمو أن يبِعَمَكَ ريك مَقَامَا َحْمُودًا :#[الإسراء:9/4]. 

قال أكثر أهل العلم: ذلك هو المقام الذي هو يقومه صََلدَدعدَهِوْسَلَوَ 
يوم القيامة للشفاعة للناس؛ ليريحهم ربجم جَزَّوءَكا من عظيم ما هم فيه 
من شدة ذلك اليوم ". 


لحك 


عنقا أ 


تبني 0 - اس لام 2 
ريو لرضييه ١‏ التي صمآتَعيدوَسَةَ قَالَ: «أَعْطِيتُ 
حَمْسَا لم يُعَطَهُنَ أَحَدٌ حَدٌ قَبْلِي: نُصِرْتْ بِالَّعْبٍ مَسِيِرَةَ شَّهْرِ وَجْعِلَتْ لِي 


.)075/١1١/( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 


2 


رض مَسْجدًا وَطَهُورَا فيْمارَجُلٍ من أي أ رَكَنْهُ الصَّلاةٌ فَلْيْصَلٌ» 
أت لي لمان مُوَلَمْ تحِلّ ا حَدِ قَيْلِي وَأَغْطِيتٌ الشَّفَاعَةَ وَكَانَ 
الب كي * يعت إل َوه حاصة يفت إن الم عام 0". 

وعَنْ أبي هري يدإتدُعنكء قَالَ: قَالَرَ شُولٌ الله صأاة: عَيووْسَلر : الِكُلٌ 
نَبِيّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَة يَدْعُو بها فَبُسْتَجَابُ لَهُ فَيوْتَامَاء وَإِنِي اتَبَأتٌ 
دَعْوَتِي شَفَاعَة لبي َم القيامق”. 

وعن أبي هرد ا 5 بك تنبو أي 
ل د فته ينها تفش ك3 قَالَ: 
١أنَا‏ سيد سَيْدُ اناس ب يَوْمَ م القِيَامَةء وَل تَدْرُونَ مِمَ ذَلِكَ؟ 

يَْمَعٌ الَّهُالمَاس الأَوَّلِينَ والأجريخ ني مسد واحعد 
يُسْوِعْهُمْ الدَّاعِي وَيَنْفُدَُهُمُ البَصَلٌ وَكَرْنُو ابد ايلم الناض 
ل ا 
رون ما قذ بتكي الامنطرزون من يذقغ لكم إل و: 

َيَُولَ بَمْضٌ النَّاسِ لبَعْضٍ: عَلَيْكُمْ بآدَ ا 

يِقَولُونَ لَهُ: أنتَ د بو البَشَرٍ جاتن سيو وقح يدون 
رُوحِك وَأَمَرَ المََائِكَةَ نَسَجَدُوا لَكَء اشْمَعْ لَنَاإِلَى رَبَكَ ألائرّى 
إلى مَا نَحْنُ فبهء ألا ئرَئ إلى ما قد بَلَعنا؟ 
)١(‏ مه ليا ررا+اليعاري (01700 ويسم 10110 
(5) متفق عليه: رواه البخاري (77*04)» ومسلم »)١99(‏ واللفظ له. 


55222222 0 انإ 2ن 

ا 0 
تي لذي تبي الا إن ثري لهو إل وح 

ََأَنُونَ نُوحًا فَيَقُولُونَ: يَانُوحء إِنَكَ أنت وَل لزْسْلٍ إِلَئ أَمْلٍ 
ار ساك ا تر ير 
ترَئ إِلَى ما تَحْنُ فبه؟ 

و م حر ا سوه 
مِدْلكُ وَلَنْ يَعْضَب بَعْدَهُ مِثْلَكُ وَإِنْهُكَدْ كَانَتْ لِي دَعْوَة دَعَوْ 
علئ قَوْمِي» تفيسي نَفْسِي تَفسيء اذبو إِلَئ غَبْرِي) ا 
إِيْرَاهِيم. 

َبَأنُونَ إ: بْرَاهِيمَ فَيَقُولُونَ: َاإِْرَاِيم نت نبي الووحَِنُةِنْ 
أَمْلٍ الأزضيء اشْمَعْ 1 إل رَيّكَ ألا ترَئ إلى مَا نحن فيه؟ 

َيَقُولُ لَهُمْ: إِنَّرَبّي قَدْ خَضِبَ اليَوْمَ غَضَبَالَمْ يَعْضَبْ قَبْلَهُ 
مِثْلكُ وَلَنْ يَعْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَإِنّْي َدْ كنت كَذَْتُ تََاتَ كَذْبَاتِ 
نَفْسِي نَفْسِي تَفْسِيء اذهبُوا إلى غَيْرِي» اذهبُوا إلى مُوسَئ. 


و ص 


الوم توشية تر لون: بدامُوسئ أَنْتَ رَسْولُ الى قَضَّلَكَ 


1 


للهُبرِسَالَيَهِوَبِكَكَامِهِ عَلَى النّاسِء اشَمَعْ مَعْ نا إِلَئ رَبك ألاترَئ إِلَئ 
مَا نَحْنْ فيه؟ 


1 


يرحت ١‏ اعذا ا اسع 
0 3 5 
لي و( سات 00 بيهو 9 


و فول إن رَبّي قَدُ عَضِبَ الِيَوْمَ عَهْ ا يفضيق تلا يلك 


1 


له 


ولَْيَفْضَبَ بَمْنَُِطلَهُ وني كَذ كتَلْتُ ' نمال أُومز ينها 
تفيسي تفي نَفْسِيء اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِيء اذْمَبُوا إِلَى عِيسَئ ابن 


6 سر سر 


مَرَيَم. 

تبأنون عيشوء بَقُولُوة: َاعِِسَى أَنْتَ رَسُولٌ اللى وَكَلِمَثُةُ 
ها إلئ مزه ُو نه وكذّنت الا في افد صَيئ. 
اشمَعْ لما إلى ره بك ألا ئرَئ ل إِلَى مَا تَحْن فبه؟ 


04 


يول عِيسَئ: إن بي قَدٌ عَضِبَ اليَوْمَ عَضَبًا و يَعْضَت قبل 
ةيه كلوقه ول أن لي سر 


سي اذْهَبُوا إلى غَيْرِي اذهَبُوا إلى مُحَمَدٍ 
و اا الوه : مَامَحَمَد د 1 ووَحَاتِم 


ل 


ل يم 
إلى رَ بك ألا تر إلى مَا نَحْنُ فيه؟ 


م هه مو و 


فانطلق فَآنِي , تحت العرش» قَأَكَعُّسَا سَا : 


فد 
22 


جدًا لِرَبّي عَرَتبَلٌ» نم 
ل 0 يَفْنَحْهُ عَلَى 
أحسن قذلنى: نم يُقَالُ: يَامحَمََد فَغ رَأسَكَ سَلْ تُْطَفْ وَافَْعْ 


عو 2-6 م >و رء ٠‏ آمه - 

تشفع فارفع رَأيسيء دو مر م بارت العى ها 
ذ اس لو ري فر وه 8 2 نه عن م دس هاه - 
فيقال: يَامَحَمّدا خل مِنْ أمََكْمَنْ لاحِسَابَ عَلَيّهِمْ مِنَ 


ل ل 11 


الاب الأيْمَنِ مِنْ أَبْوَابٍ الجَنَّدِ وَهُمْ شُرَكَاءٌ النّاسٍ فِيمَاسِوَّئ 
ذَلِكَ مِنَ الأبوَاب». 

نم قَلَ: الذي تَفْسِي بيد إنَّمَاٍ بَيّنَ المصرّاعيّن يْنِ مِنْ مَصَارِيع 
الك ها ب كه ب د رم 6ه 117 104 طوف 0 

الثانية: الشفاعة لأهل الجنة بأن يدخلوهاء فالنبي 
انور هو أول من يستفتح باب الجنة فيفتح له. 

الس ل تار ين تان كنال نول الله 

وس : «أنَا وَل ل الئاس يَشْمَعُ فِي الجََّة وََنَا أَكْثَرٌ الأنْباء 
كيّئ0 0" , 


و 


ا ميم َه «آنِي 
عو و 


محمد ات اك عر كا 
وعَنْ أبي هْرَيْرَةَ اعت كاله قال سول الله صل وس : الَحْنّ 


درو 


الكعدون الولو يَوْمَ القِيَامَةَ» وَنَحْنْ أوّل كن يَدْخُل انه . 
قال العلماء ينه : (مَعْنَاه: : الآخِرُونَ فِي الرَّمَانِوَالوْجُودٍ 


(1) متفق عليه: رواه البخاري »)41/١7(‏ ومسلم .)١91(‏ 


(؟) صحيح: رواه مسلم .)١95(‏ 
() صحيح: رواه مسلم .)١91/(‏ 
(54) صحيح: رواه مسلم (8656). 


َه 5 2 52 روع ري ياه ع5 ره 4 ل كي يه ” 2 
١ 5‏ 
الأمم)»" : 
الثالقة: شفاعةه َلََعَلِيَهِوسَلَرَ لعمه حي طالب بان يخفف عنه 
العذات» 


ع 


-ه 41 2 2 26 0-1 
5 ره و 00 .مه 
لديف التتناسى قو عسل القاني ته التال للبع 


50 


0 


عَإلدةعيدومَة: ما أَغْيَيِتَ عَنْ عَمّكَء َإنَّهُكَانَيَحْوطْكَ وَيَخْصَبُ 
لَكَ؟ قَالَ: «هُوَّفِي ضَخْصَاح مِنْتار وَلَؤُلَا آنا لَكَانَ لي الدوك 
الأَسَفَلٍ مِنَ التَار”". َّ 

والضحضاح: مارَقّ من الماء علئ وجه الأرض ما يبلغ 
الكعبين» فاستعاره للنار”"؛ والدرك الأسفل: قعر جهنم وأقصئ 
ينا 


ضير 3 © 5 10 01 .5 5 
9 ذه 8 م 00 اخ يه 0 
٠‏ أبي سَعيدٍ الخدرى وََبَدعَتَدُ أنه سَمع | لبه صب لْلَهْعَلِتَهِوْسَلَوَ 
وعن بي سه ايديف جوع ص 2 
ملل ع 0822 وم ص سا ليت تي وس 25 |ام سمه كنره دزا : 
وَذكِرَ عنده عمه» فقال: «لعله تنفعه شفاعتي يوم القِيَامَةِ» فيجعل في 
وى هد 


م َ رو وده ب عو 5 2 إفية 
ضحضا مِنَ النار يبلغ كعبيه, يَغْلي منه دِمَاغه) 1 


2-4 


الرابعة: الشفاعة لمن دخل الجنة بأن ترفع درجته فيها. 


.)١57 /5( انظر: شرح صحيح مسلم‎ )١( 
.)2709( (؟) متفق عليه: رواه البخاري (7*817): ومسلم‎ 


(*) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (”/ 7/8). 


(5) متفق عليه: رواه البخاري (7*8805): ومسلم .)7١١(‏ 


و ل ايل 

لحديث م سَلَمَة أن الى صِإلدعيِوكََ دَعَا لأبي سَلمَة قَقالّ: 
«اللهمَ اغْفِرٌ لبي سَلَمَةَ وَارْمَعْ دَرَجَتَهُ في المَهْدِيينَ)”". 

الخامسة: شفاعته في قوم أن يدخلوا الجنة بغير حساب. 

لحديثٍ أبي هْرَئْرَةً صِوَئعَنك أن الي صَدَاعيدوةَ قَالَ: 
فلخل وذ الى اهنا شيئو 3 اي ا 2 
رَصُولَ الل اذْعٌ الله أن يَجْعَلَيِي مِلهُمْ قسال: «اللهِمَ اجِعَلَهُ 


0 


وأما الشفاعات العامة فاثنتان» هما: الشفاعة في أهل الكبائر من 
المؤمنين فيمن دخلها أن يخرج منهاء ومن استحق دخولها ألا يدخلها 


لحديث أنس 5 َلئَدُعَنَةُ) الوم ووس قَالَ: يبس 
المَؤْمِنونَ يَومَ | لقِيَامٍَ حت يُهِمُوا بذَّلِكَ'", َيَقَولُونَ: لو اسْتَشْفَْنَا إِلَى 
ْنَا ْنَا مِنْ مَكَانتَا فَبَأنُونَ آم قَيُونُونَ: نت كم أبُو النّاسِء 
حَلَقَكَ الله بيد وَأَسْكَنَكَ جَنَتَكُ وَأ: أشَكد لك متشكتة وَعَلمَك أسماء 


كَُ شَيْءٍء لمَشْمَْ لَامِْدَ رَبّكَ حب ييحن مِنْ كنا هذا كَالَ: فيَقُولُ؛ 


ل د 
(؟) مه ل 0 


لَسْتْ هناك" قَالَ: و وَيَْْرُ حطيئقة اي أَصَاب: أَكْلَهُ ء 0 وَثَد 
هي عَنْهَاء وَلَكِن اننُوا نُوحًا أوَلَ نب َعَثَهُ | الله إِنَئ أَمْلٍ الأضء عالوة 
وحا يدث فاه وغ يقي صاب 00 
عِلْمِ وَلَِنٍ انو إ: برَاهِيمَ َيل الرَّحْمَنِء كَالَ: ينون إنَْاِيمَ قبَقُو 
إأي لنث فتاكم» 5 ل را 
عنقا آنا انه التؤواق 1 كلقة: و قري نبمكاه كال: َبَُونَ مُوسَون فَيَقُولُ: 
نيت متام وذ حطيقة الي َصَابَ تَثْلَهُالتَفْسَء وَلكِنٍ انوا 
عسل عبد ل وَرَسُولة وَوُوحَ اله لَه وَكَلِمَنَهُ قَالّ: ََأَنُونَ عِيسَئ: ول 
لت هَُاكُمْه وَلكِينِ الوا مح مُحَمَّدًا صلل موسر عَبْذَّا غَفَرَ الله لما تَقَدَمَ 


لعو جوه بدو 


من نيوا كر قيأُوني. دَأسْتأذِنُ على ري في دار دن ِي عَلبو 


ًّّ 


َإِذا ذا رَأَيْتَهُ وَقَعْتَ سَاجِدَاء َيَدَعْنِي ما شَاء الله أَنْ يَدَعَني؛ َِقُولُ: ْنَع 


ب 5 و 
َأَدْحِلهُمُ لد - قَالَ قَتَادَة: وَسَوِعْتهُ أيْضًا يَقُولُ: تَأَخْرُحُ فَأَخْرِجْهُمْ 
مِنَ انا وَأَدُِلهُم الحَنَدٌ - نُمَ أَعُو د الثاني دَأستََذنُ على دبي فِي دارو 


َوه مرو مكو ري ه 


يدن لي عَلَيْد َب وَقَْتُ سَاحِدًاء قَيَدَْنِي مَاشَاءَ ال أن يَدعَني؛ 
اا را رمي شفع وَسَل تَعْطَ قَالَ: 
ذأ" >و رء 


رك يفن حَلَن وَبي بقتَا تَخويدٍ يُعَلّمُنيو َالَ: نم أَشْمَعُ 


4 - 
َم يد 00 


)١(‏ لست هناكم: أي لست أهلا لذلك. 


05ت كان 


يَحْذُ لي حَذّه خوج أذ ل ا 
هود الثَالتَةَ : فَأسْبَا 


أخرْحٌ دَأَخرِجَهُمْ من الَاروَأدلّهُُ الج - كم . 
عَلَى رب في دَارِ؛ يون لي عَلَيْه 00017 ديعا 
ده مه 471 


َاء ال أن دعتي كم بَُول اهم مُحَمَدُ وَقُل يُسمَغء وَاشْفَعْ شفع 
ل هم ييحن وبي وير ميو 


2 
3 


م شع تبحَدٌ لي حد. َأَخْرَح فَأذْ فَأَدْ الجَنك - قال قَتادَة وَقَدْ 


500 


0 ارح تَأعْرِجهُمْ من الئاه وَأَديِلهُمْ البجنّة - حب ها 
ببْقَ فِي النَارِ إلا مَنْ حَبَسَهُ الفرْآنُ)» أَيْ وَجَبَ عَلَيْهِ الخُلُونُ قَالَ: ثم بََا 


0 


هذه الآَيَةَ : العم أن يبَعَنّكَ 1ك يبعثك ريك م 2 موا #[الإسراء ]ل قَالّ: 
«وَهَدًا المَقَامُ المَحْمُو لمَحمُودًا الذي وُعِدَهُتيُكُمْ ووس" . 
وعن عِمْرَانَ بْنِ خصَبنٍ ولك للتعتغاء ء عَنِ لني صَكدة دسق قَالَ: 


ا لسريس تيو يَدْخُنُونَ الجَنّدَّ 
شرن كود ا 


وعَنْ 5" َوَلئَدعَنكُ وليه 


: أن الى صَلعيدوصَةَ 
عدو لص العؤيئوة من لذ واي تي يجيد كسمي 


عد بِأشَدٌ مَُاشَدَة و فِي اسْيقَصَاءِ الحَّ , من التؤرين ريرم الباق 
لإِخْوَانهِمُ الَِّينَ ي انار يَقُولُونَ: تا كا تو معنا لصاون 


(1) ستو غليد: رواة البخارى 400 40/4 رعسل 0148 
(؟) صحيح: رواه مسلم (19151). 


كه 2 4 01 0 3 4 - 00 7 

وَيَحَجُونَ فَيُقَالَ لَهُمْ: أخرجو امن عَرَفْتَم فتحَرَمُ ضُوّرُهُمْ عَلَى النَار, 

ل انار إلا نِضْن سَاقَيْك وَإِلَى رُكْبْتَيْو 

توا رَبَنَامَابَقِيَ فِهًا أَحَدٌ ممِّنْ أَمَرْتََا بو َيَقُولُ: ارْجِعُوا فَمَنْ 
> و و هوه ٍِ 


عا لوقل وترم عر فرشو مره عق د 


.0 2 
هو 


جلث في لي يف ورين ع عن تأخرجوة تبرجو علق 
كَثِيرّ نَم يَقُولُونَ: رََنَالَمْ تدر ِهَا مِمَّنْ م مَْتَنَا أَحَدّا نم يَقُولُ: ارْجِمُوا 


ذ-ه 0 2 
.ل 6 سد سمس 00 و موه 


َم وَجَدتُمْ ِي قله نقَالَ دَرّة مِنْ خَيْرٍ فَأَخْرِجُوه فَُخْرِجُونَ خَلقا 

كَثِيرًا ثم نَم يَقُولُونَ: ينا لم ندر بها حَيرا». 
او إنلَمْ تَصَدٌمُونِي بهَدًا الحَدِيثِ 

0 ل اإدَأنه ار يدنك 0 


م و 


لوك ونه لوك وق اللؤملوة. ولي ليع 


الراحِنَ» فض قبضَة من الَارء رج نا ِمَالَمْ يَعْمَلُوا خَيْرًا 
قَط...) الحديث”) 


مسألة [1]: لا تقبل هذه الشفاعات المتقدمة إلا بشرطين: 
أحدهما: إذن الله في الشفاعة؛ لقوله تعالئ: #إمن دا ألَذِى يَنْمَمُ 
وه 0 


عِنْدَه إِلّا بِإِذَنِوء 4#[ البقرة :6ه وقوله تعالا: 9 يومَيِلٍ لا تنفع السَفلعة م مهل 


نَم تقو 


.)١187( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 


وب ل ينل 
نَل ليحن وَرَضىَ هوا #3 1[طه :2 وقوله تعالل : ولا نع 


الصَّمَحَةُ عدم إلا لِمَنْ ومح لَه [سبأ:؟]. 
الثاني: رضا الله عن الشافع أن يشفع والمشفوع أن يشفع فيه؛ لقوله 
تعالئ عن الشافع : وك يِّن مَكِ فى أَلسَّمُوتِ ا كن سَفعَنهُم سيك إِلَامِنْ 
َل أن يَأَدَنَّ أسَّه لمن يمَآه وبَرَصح (4)5[النجم:”7]. 
ووه 70 


وقوله 00 هما لمعه 9 سَفَعَةٌ ألشَّيفِعِينَ ((41)4[المدّثر 84 1 


وقول طلقا« وك عن تكو ف التكوات ل أذق قعل 22 لاوا 
بحل أن يدن أنه لمن يكم ترضح (400[النجم:” 7]. 

وقوله عن المشفوع: ولا نمس إل لمن ارتضئ وهم من حَنْييَو 
مَشفِفُونَ 450[ الأنبياء:98]. 

مسألة [1؟]: الشفاعة من حيث الإثبات والنفي قسمان: 

أحدهما: شفاعة مُثبَّتَة: هي التي تطلب من الله تعالئ؛ لأهل 
التوحي ده كما قال تعالئ: لمن دا الَذِى يَنْمَمُ عِندَهدإِلَّا بدن 
[البقرة: 06 ١‏ ]. 

وعَنْ أبِي هْرَة اس ا اي 
القيامَة؟ قَالَ رَسُوَل الله صَآلدَءتَووسَ: «أسعد النّاسِ شَفَاعَتِي يَْمَ القَِامَة 


هوه تير 


.)19( صحيح: رواه البخاري‎ )١( 


2 
م :طفن 


الثان: شفاعة منفية: هى ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر 


بو 


عليه إلا الله ومنها قوله تعالئ: 9 يَتآيها لين اموا أََِشوأْمًا 55 
ين قَبَِ أن يق يم لا ب يو و] ]َه ولا سَفَعَة وَالْكَورُونَ هُمُ اَمو 
(ع)4 [البقرة:؛ 277]37. 

مسألة [7]: أقوال الناس في الشفاعة: 

الناس في الشفاعة عا ثلاثة أقوال: 

فالمشركون والنصارئ والمبتدعون من الغلاة في المشايخ وغيرهم 
يجعلون شفاعة من يعظمونه عند الله كالشفاعة المعروفة في الدنيا. 

والمعتزلة والخوارج أنكروا شفاعة نبينا محمد صََِلدَعَيوسَل في أهل 
الكبائر. 

وأما أهل السنة والجماعة فيقرٌون بشفاعة نبينا صَكَلَعيِيوَسَةٌ في أهل 
الكبائر وشفاعة غيره؛ لكن لا يشفع أحد حتئ يأذن الله له؛ كما في 
حديث الشفاعة المتقدم: أنهم يأتون آدم» ثم نوحاء ثم إبراهيم» ثم 
موسئء ثم عيسئ عَبه رآ كل يقول: اذهبوا إلئ غيري» حتئ يأنوا 
النبج ءوسل فيشفع لههم”". 

مسألة [4]: أقسام الشفاعة من حيث القبول والرد ثلاثة أقسام: 

أحدها: شفاعة متفق عليها بين المسلمين جميعا لم ينكرها أحد. 
)١(‏ انظر: الدرر السنية في الأجوبة النجدية (؟/ 5 ؟7). 
() انظر: الصفدية (7/ .)59٠‏ 


© 
يع لننا قا 
الثاني: شفاعة اختلف فيها أهل السنة مع أهل البدع كالخوارج» 
والمعتزلة؛ وهي الشفاعة في أهل الكبائر في الخروج من النار. 
الثالث: شفاعات مختلف فيها بين أهل السنة؛ وهي باقي أنواع 


الشفاعات؛ والاختلاف لأجل التسمية» هل تسمئ شفاعة أو لا. 


[الايمان بالميثاق] 


وَالمِيئَاقٌ ال أَحَذَه ا حَدَهُ الله تَعَالَى مِنْ آدَمَ وَدُرٌَ يته حَقٌ. 


4 


ممقوو ووو وهو و قفوو ووو وووووووة شرج وووووووفوووووووفوووفووومووفوة 

قوله: «والميثاق): الميثاق في اللغة: على وزن ميفعال من 
الوثاقة» والواو والثاء والقاف كلمة تدل عل عقد وإحكام. وَوَنَّفَتُ 
الشيء: أ كوه 

والميثشاق: العهد المخكم”' من الموائقة والمعاهدة؛ ومنه 
اتسين 

اصطلاحا: ما وق به العهد من القبول والإلزام والحلف”". 

قوله: «الذي أخذه الله تعالئ من آدم وذريته حق): أي ثابت 
ومتحقق» وهو من الأمور الغيبية المتعلقة بالقدر» فيجب الإيمان به. 

ومن الأدلة علئ إثبات الميثاق: 

امم لم بْنِ يَسَارٍ الجِهَنِيٌ» م نلعن سَيْلٌ عَنْ 


21 2000 5 007 يي 202 


هذه ا : #وَإِذْ أخذ خذ ريك من بن عأدم من : مورهر ذرِيتهم وأ شهدم شهدم عل 


)١(‏ انظر: مقاييس اللغة» مادة «وثق). 
(2 انظر: العين» مادة «وثق). 
إفرة انظر: التوقيف علئ مهمات التعريف» ص(١5).‏ 


5ن كال 


و ل ل وي ساء 50 


لشم القشري الوا هيدا أت تَفُولوا بوم ألْمِيدمَةٍإِنَكُنًا عن هلد 
غَْفِلِينَ (475[الأعراف:177]. فَقَالَ عَمَرٌ: سَمِعْتَ رَسُولَ ارحة موس 
سيل نه َقَلَ وَسُولُ الله اه يوق َل إن الله حَلَقَ آم َم مسح ظهْرَهُ 


24 


بيوينه) وَاسْتَْرَجَ من ريه َقالَ: حَلَفْتُ مَؤلاءِ لَِْنَةِوَبَِمَلٍ أَمْلٍ 
الجن يَْمَلُوَ» ثم مسح طهْرَُدَاسْتَخْرَجَ نه دري ققَالَ: حلفت مَؤُلاء 
لِلنَارِوَِمَمَلٍ أَهْل الا تتلو نا ال 2 :يَارَسُولَ الل فَفِيمَ 
العَمَلُ ؟ فَقَالَ وَسْولٌُ الله صَإلئَتعَييوْسَةٌ : *إنَّ الله علا حَلَقَ العبدَ لِلْجَنَِ 
استَعْمَلُبِعَمَلٍ أَهْلٍ الج حَنَى يَمُوتَ عَلَىْ عَمَلٍ ه مِنْأَعْمَالٍأَمْلٍ 
الجن فَُدّْخْلَهُ بو الح لجََّكَ وَإِذَا لق العبْدَ لِلَارِ اسْتَعْمَكَهبَِمَلٍ أَمْلٍ الثَارِ 
ع يار تامار فيل ين أشمال أل اار. َيدْخِلَهُ به الَّار)0". 
0 3 0 مم عن الي ص 3 5 «أَحَذَ الله 
- 10 3 


ان ني كل م تفز يله 206 0 


أ 


لذ 


- 
5 1 ل ماخر لس 


بي 0 ف مره دريهم وأشهدم ع نهم الشت م 
شَهِدَئَا أن تَمُولُوأ َم الْقيدمَةٍ إن حكُنًا عن هَدَاغَفاِيَ ار 00 ب 
ين 1 وسكا 211 فيد 8217 تا عن القتراره 


5-5 


0 : رواه أحمد ,)39١١(‏ ومالك في الموطأ (؟)»وأبو داود ولاق والترمذي 
(30175). والنسائي في الكبرئ »22١1١77(‏ وقال الأرنؤوط: صحيح لغيره. 


07 [الأعراف:7]11/8-11/7. 


0 أ هرَيْرَة مِوَإددَعَنَك فَالَ: قَالّ رَسُولُ اللو صَرَلنَءئوسَة: «لَمّا 
حَلَّقَ الله ادم مَسَحَ ظَهُرَهُ فَسَقَط مِنْ ظَهْرِِ كُلْ تَسَمَةٍ هُوَ كَالِفُهَا مِنْ 
أنه إن يذ اا 3» وَجَعَلَ بَيْنَّ عب عَبْئيْ كُلَ إِنْسَانِ مِنْهُمْ وَييضًا مِنْ تُور, 


َ عَرَخَ م على آدمَ قَالَ: أئ رَبَّء مَنْ هَؤلَاءِ؟ قَال: هَؤُلَاءِ ذرُيتّكَ 
أن رامق 5 ىََْ عجَبَةُ وص مَا بين عَيْنيّه قَثَال: اللا 


فَقَالَ: هَذًا رَجُلٌ منْ آخِر الم من درك قال انظ تقال بات 
جَعَلْتَ غْددَة؟ قَال: ستية سك قال: نرب من غفري رت 


م م 


سَنَهَ فَلَمّا قَضِىَ غَمْرٌ آدَمَ جَاءَه مَلّكُ المَوْتِء فَقَالَ: ا وَلَمْيَبْقّ مِنْ عْمْرِي 


ا 7 0 ل 
بن سلا 2 يو مص 7000 
ذريتة ونسىَ نسي دم 53 ذريتة وَخَطِىَ آدَمْ بد 0ن 


وعن أَنّسِ بْنِ مَالِكِ ومن 1 «يقولٌ الله 
تَعَالن لَه ون أل الَرعَِبَا ْم ليام :لَك ما فِي الأرْضٍ مِنْ 


ووه ل رهم 8 


شَيْءٍ أَكُنْتَ تَْتَدِي به؟ فَيَقُولُ: : نحم فقو و ارات يلك كر ين عذاء 


2 


عه م 


وَأَنْتَ في صلب آدم: أن لا رك بي عَيقَد كا َيْتَ أ أن : َ ُشْرِكٌ بِي70". 


)١(‏ صحيح: رواه أحمد (5555)» والنسائي في الكبرئ »)١١171(‏ والبيهقي ني الأسماء 
والصفات »)1١54(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع .)١7١١(‏ 

(؟) حسن: رواه الترمذي (70177)» وقال: (حسن صحيح»» وحسنه الآلباني في المشكاة 
.)01١4(‏ 

(*) متفق عليه: رواه البخاري (/5901)» ومسلم .)58٠05(‏ 


فهذا الميئاق الذي أخذ عليهم في صلب آدم؛ فمن وقَّئ به بعد 
وجوده في الدنيا فهو مؤمنء ومن لم يوفٌ به فهو الكافر» فمراد الحديث 
أزذث متك هين أخذت المقاق نايت إذ أخر سشلك إلية البدتا إلا 
لانيو 

مسألة: اختلاف العلماء في حقيقة الميثاق: 

اختلف أهل العلم في حقيقة 25 

القول الأول: أن الله جَزَّيَكَا استخرج ذرية آدم َك من صلبه 
أمثال الذرٌء وأشهدهم علئ أنفسهم بلسان المقال بآن الله سُبَحَاَهوَيَالَ هو 
رهم ثم أعادهم إلول :ظهر أبيهم آدم عَلِتوالتَكع. 

الآدلة: 

استدلوا بظاهر الآدلة المتقدمة 

القول الثاني: أن الله سْبْحَاَهُوَدَلَ خلق بني آدم مفطورين علئ 
أنه غو ريم ومليكهم 

الآدلة: 

استدلوا بعدة أدلة منها(": 

-١‏ أنه سبحانه احتج عليهم بذلك» وهو لا يحتج عليهم بما لا 


.)5 07 /١١( انظر: فتح الباري‎ )١( 
.)4549 /5( انظر: أحكام أهل الذمة. لابن قيم الجوزية‎ )1( 


لل 
يعرفه أحد منهم ولا يذكره؛ بل بما يشركون في معرفته» والإقرار به. 
0 هِرَيْرَةً صَإيدْعَنك قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله صَرَلتَعيدوسة: «مَا 
0 موود إل بو انقك الفطرف كارواة تكو واف وتق واف إز كانه 
تح البهِيمة بَهِيمَة بَهبمة جَمْعَاء» ل تُحِسُونَ هاون جَذْعَاء) نَمَيقُولُ 
أبو هِرَيْرَةً صَدَلةعَنَهُ: ا فِطْرَتٌ الله أل فط اناس علب لايرل لِحَلْق أيه 
ذلك أ ألدِيت الْمَيَمَ #[الروم: ."7]٠‏ 
'- عن عياض بْنِ حمَارٍ المجَاِمِي تتإتاتة. 
صَآلنَعَيتدِوسَلٌ قَالَ: «إِنْي حَلَفَْتُ عِبَادِي حُتََاءَ كُلّهُْ وَإِنَهّمْ 
الّياطينٌَجتَلهُمْ عن ديهم" 
وأجيب عن الاستدلال بالآية بعدة وجوه منها: 
١‏ - أنه قال: #وَإِدْ أخذ رَيْكَ مِنْ بََءَادَمْ 4 [الأعراف: 1177 ولم 
يقل: «من آدم). 
؟-أنهقال: لمن ظُهُورِهرٌ 4 [الأعراف: ولميقل: ١من‏ 
ظهره). 
"'- أنه قال: مإدْرَيَتمَ 4# ولم يقل: "ذريته». 
؛ - أنه قال: «ِوَأَشَبَرَضَ هم عل أَنفسِهم الست برَيَكُمٍ © [الأعراف: الآ 
وهذا يقتضي إقرارهم بربوبيته إقرارا تقوم عليهم به الحجة» وهذا إنما 


م ننه 


اك 


(0 مو غليدة رواة البخاري 010003 وسلم 798/0 
(0) صحيح: رواه مسلم (5855). 


© 
7+ ل ب ان َال 
هو الإقرار الذي احتج به عليهم علئ ألسنة رسله عَيْهِملتَكخ كقوله 
تعالئ: «إقَالَت رَسَلّهُم أن الله شلك 14إبراهيم: ١ ٠‏ يحتج عليهم بما 


فطروا عليه من الإقرار بربهم وفاطرهمء ويدعوهم بهذا الإقرار إلى 
عبادته وحده. وألا يشركوا به شيئًا. 

وأجيب عن الأحاديث المتقدمة بأنها لا تدل علي أن الله عَرَجِجَلٌ 
خلق الأرواح في مكان واحد ناطقة بتوحيده؛ كما أنها لا تدل علئ سبق 
الأرواح الأجساد سبقا مستقرا ثابتا. 

والحق أنه لا تنافي بين القولين» فيقال: إن الله استخرج بني آدم من 
ظهر أبيهم آدم عَلِْآتََه» وفطرهم علئ ربوبيته» وأرسل إليهم الرسل 


بعد ذلك فمن آمن فقد وفل» ومن جحد فقد كفر. 


[الإيمان بالقضاء والقدر] 
ددخر بسحان ببات ع تددر ع يَدْخُلَ الجن 
ا بلخر انثا جمْلَةَ وَاحِدَة؛ فَلَايُرَادُفِي ذَلِكَ العَدَقِ 
وَلَا يُنْقَص مِنْهُ وَكَذَّيِكَ فْعَالَهُمْ فِيمًا عله ينهم أن بنملوة. 
وَكَُّ ميس لِمَا خلِقَ لَه 
وَالأَعْمَالُ بِالكَوَاتيم 


والتويد 1 : وإاسية تار ءِ الله تَعَالَى. 

2 : مَنْ شَقِيَ بِقَضَاءٍ الله تَعَالَى. 

وَل اشير لتاقن في حلي لم بلع علئ ليك 
00 مُقَرّبُ وََانَبِيٌ مُرْسَلء وَالتَمَمُقُ وَالْظَرُ ني دَلاكَ ذَرِيمَة 
الخِذْلان, ونا الجد مَانء وَدَرَجَة 5 الطّعْيَان؛ َالعَدرَ كل 
الحَدَّرِ مِنْ ذَِكَ نَظَرًَا وَفِكُرًا وَوَسْوَّسَة؛ فَإِنَ اللْهَتَمَالَى طَوّىئ 
عِلَْمَ القَدَرِ عَنْ أَنَامِ وَتَهَاهُمْ عَنْ مَرَاِمِهِ؛ِ كَمَاقَالَ تَعَالَىفِي 
كِتَابهو: ا لا مسَلعمًا يفَعَل يفل وهم يلوت (4055[الأنبياء:7]» قَمَ'اُْ 


01 


ملحب هه َقَدْرَك عُكْمَ الكتَابِ؛ وَمَنْ رَدخُكْعَ اليتَاب 


ل 
4 قازر قحا ولق اق كه 8 6 وس 0 


6 


تَعَالَى وَهِيَ دَرَجَة الرَاسِخِينَ فِي العِلم؛ أن العِلْمَ عِلْمَانِ: 
عِلْمٌفِي الكَلْقٍ مَوْجُودٌ وَعِلَمْ فِي الكَلْقٍ مَفْفَودُ؛ فَإِنكَارٌ الهلم 
الموجودٍ كفرٌ وَادْعَاءٌ العلْم المَفْقَود د كفر. 

وَلا يبت الإيمَانَ إلا بقبُولٍ العم المَوْجُود وَكَرْكِ طَلَبٍ 
العلم المَفقَودٍ. 

القضاء ني اللغة: مصدر قضئ يقضي قضاءً» والقاف والضاد 
والحرف المعتل أصل صحيح يدل على إحكام أمر وإتقانه وإنفاذه 
لجهته؛ كما قا الله اد : #فْمَصَلهنٌ سَبْعَ سَمَُوَاتٍ فى يَوْمَينٍ 
[فَصّلّت:؟7١])‏ أي أحكم خلقهن خلقهنه”". 

والقضاء: الحكه”2, ومنه قوله تعالين: مإدَأَفَض مآ أنتَ فَاضٍ 4 
[طه:77]» أي اصنع واحكم, ولذلك سمي القاضي قاضيا؛ لأنه يحكم 
الأحكام وينفذها؛ وسميت المنية قضاء؛ لأنه أمر ينفذ في ابن آدم وغيره 
اكاك 

فالقضاء ي اللخة على وجو عرجعو لاست لطبي لماي 


ع 


وكل ما أحكم عمله. أو أتمء أو حت أو أدي. أو ام أ أعلمء »أو 


() انظر: مقاييس اللغة» مادة (قضئل). 
)١(‏ انظر: تبذيب اللغة» مادة («قضئا). 
(2) انظر: مقاييس اللغة» مادة (قضل). 


2 الل 


ا 8 ع ع 5 555 7 5 2 5 
انفكل» أو أمضىء فقد قضىء وقد جاءت هذه الوجوه كلهافي 


الحبي ف 
ويطلق القضاء فى القرآن» ويراد به عدة معان. 50 
أ الآمسرة ومنه قوليه تضال: توق رَبك ناذا 0 4 


[الإسراة 10 أى: أمر بذللك: 
؟- الوحيء والإعلام» ومنه قوله تعالئ: «إوَقصَيسَا] ل 
في ألْكنَبٍ #[الإسراء:4]» أي: أعلمناهم. أوحن يهم وتعيا د 
- الخلق, ومنه قوله تعالئ: (فْفَضَئْهنَّ سَبَعٌ سَمْوَاتِ فى يَومَينِ 
[فصّلّت:؟١].‏ 
؛ - الفصل» ومنه قوله تعالئ : ولا كلَِةسَمَقَتَ من رَّيَكَ إِكَ 
جَلٍ مُسَعَّى لَعْض ييتيُمَ [الشورئ:4١]»‏ أي: لفصِل. 
#بالالمسان ومنهقوله تعالئ: ظأَيَما الْدحَاِنِفَصَيْتٌ 4 
[القتصص:18١].‏ 
5 - الانتهاء؛. ومنه قوله تعالئ: «شْمَّ أَقَصوأإِلَ ولا نظِرون # 
[يونس:١7]»‏ أي: افرغوا من أمركو””". 
واصطلاحا: «هو عبارة عن الحكم الكلي الإلهي ني أعيان 


.)7/87/5( انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١( 
.)51/0-51/5( انظر: المفردات في غريب القرآن» ص‎ )0( 
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اود لد 4 

ل اين ابل 
الموجودات علئ ما هى عليه من الأحوال الجارية ني الأزل إلى 
الأيد)”". ١‏ 

اللسدوافقة معيانن لووينتة انوا 1 تقد اي اواك 
والقاف والدال والراء أصل صحيح يدل على مبلغ الشيء 
وكُنهه ونبايته فالقدر: مبلغ كل شيء. يقال: قَدُرُهُ كذاء أي 
مبلغه. وكذلك القدرء وَقَدَرْتٌ الشيء أَقَيِرَُهُ وَأَفَدُرُهُ من التقدير 

50030 

واصطلاحا: «هو أن الله تعالئ علم مقادير الأشياء وأزمانها 
قبل إيجادهاء ثم أوجد ما سبق ني علمه أنه يوجد. فكل محدّث 
صادر عن علمه وقدرته وإرادته. هذا هو المعلوم من الدين 
بالبراهين القطعية)7). 

وقيل: «آخروج الممكنات من العدم إلئ الوجود. واحدًا بعد 
واحد. مطابقًا للقضاء. والقضاء في الأزل» والقدر فيما لا 
وال770. 


وقيل: «هو ما سبق به العلم وجرئ به القلم. مما هو كائن 


.)١ا/ا/ل( انظر: التعريفات» ص‎ )١( 

() انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (5/ .)١7‏ 
0 انظر: مقاييس اللغة» مادة «قدر). 

() انظر: فتح الباري .)١١18/1(‏ 

(5) انظر: التعريفات» ص .)١75(‏ 


1 
اأطافة ٠‏ وهوس 
إلئ الأبد. وأنه عَرَيَبَنَ قدر مقادير الخلائق وما يكون من الأشياء 
قبل أن تكون في الأزل» وعلم سْبِحَاَهويداقَ أنها ستقع ني أوقات 
معلومة عنده تعالئ» وعلئ صفات مخصوصة. فهي تقع علئ 

حسب ما قدرها)”". 
وقيل: «هو قضاء الله تعال الأشياء علي مبالغها ونهاياتها 
التي أرادها لهاء وهو القدر أيضا»”". 
ويطلق القدر في القرآن ويراد به عدة معان» منها: 
١‏ - التضييقء ومنه قوله تعالئ: #ومن مر رَعَكهِ رِرفه. # 
[الطلاق:7]» أي: ضَيّق عليه. 
ومنه قوله تعاليئ: فظن أن أن تََِرَ عَلَئَهِ4[الأنبياء:40]» أي: 
لن نضيّق عليه. 
١‏ - المعرفة, ومنه قوله تعاليئ: #ؤوما دروا الله حَقّ هدرو # 
[الأنعام: ١‏ 9]» أ ما عرفوا كنهه. 
*- الحكم. ومنهقولهتعالئ: ا أن تمل سد سَبِبِعَاتٍِ وَقَدّرَفِ 
أَلسَرَّدِ #[سبأ:١١]»‏ أي: أحكمه. 
؛ - القضاء. ومنه قوله تعالئ: نحن قَدَرَايسَكرالمَوتَ وَمَا نحن 
ِمَسَبُوينَ (45[الواقعة: 0170 أي: قضيناء وحكمنا. 


.)” 5/8 /1١( انظر: لوامع الأنوار‎ )١( 
.)57 /0( انظر: مقاييس اللغة‎ )9( 
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بي لسشسشسسش ات لا 

ه - تحديد المقدارءأو الزمان. أو المكان. ومنه قوله 
تالو رودا فا الت اسان 

منزلة القضاء والقدرمن الدين : 

القضاء والقدر ركن من أركان الإيمان عند أهل السنة والجماعة» 
ولا يصح إيمان عبد حتئ يؤمن به؛ ومن الأدلة علئ ذلك: 

قوله تعالئ: ف نامل عن حَلقََمصَدرٍ(4)5[القمر:4]. 

وقوله تعالل: 27 مر مَرَاللَهِ َه قدرا مُعَدُوًا ( 4 [الأحزاب ةا 

وقوله تعالئ: لثم جِنّتَ عَلَ قدَرِ يَمُوسى 44[طه: ٠‏ 4]. 

وقوله تال لمن نطو اده 0" 1]. 

وعن عْمَرَ بن الحَذَابٍ فق فَلَ: نَل سُولٌ الله صََاَه ووس لما 
كاعري اتام عَنٍ الإيمان: أن ا وَمَلَانْكَت وَكْتَبِ 
وَرَسَلِه وَاليَوم الآخِرِء و وَتَؤْمِنَ بِالقَدَرِ حير وَشُرٌّو)1". 

وعَنْ جَابِر لعن ددعت قَالَ: ل سُولٌ اللو صِإِلئعيدوسَةَ : ١لا‏ يْوْ 
َم يُؤِْنَ بِلقدَرِ خَيْرِهِ وَشَرو عب يلما هلم يكن يق 
َأنَّمَا أَخْطَه لَمْ بَكُنْ لِيْضِيبَةُ!". 


م 1 لس للا وم 9 
وعن علي و دعنك بال تال 1 شهرن الله صبَأَلدَهءَلِتَدِوسَ: ١لا‏ 


1 0 


.)555-569( انظر: المفردات في غريب القرآن» ص‎ )١( 
متفق عليه: رواه البخاري (00)» ومسلم (8)» واللفظ له.‎ )1( 
وأحمد (77/50)» وصححه الألباني.‎ ,)7١55( صحيح: رواه الترمذي‎ )( 


2 
ع جا سس / » 94 
5 


سه 


مو بُؤْمِنُ عَبْدٌ حَنّئ يُؤْونَ بأرْبع: يَضْهَدُ أن لاإَِهإِلَا الك وَآنّي رَسُولُ 
الله يَعَدد بعتي بِالحَقٌ» وَيُؤْمِنُ بِالمَوْتِء وَبالبَمْتِ بَمْدَ المَوْتِ وَيؤْمِنُ 
بالقدَي". 

وعن عَبْدٍ الل بن عمَرَ ب ةن قَالَ: قَالَرَسُولٌ الله 

صََللَدعَدَهِوْسَلَهٌ : كل شَيْءِ بِقَدَرِء حَنَّئْ العَجْر وَالكَيْسِء أو: الكَيْسٍِ 
0 

وعَنْ أبي هْرَيْرَةَ و نؤإتةعت: قَالٌ: قَالّ رَسُْولُ الله صِإِلعَيَرومَةٌ: 
دلا تَسْألٍ المَرْاَةٌ َلاق أَخْيَمَاء لِتَسْتَفْرِعَ صَحْفَتَها وَلَمَدْكِح فَإِنَّ 
لَهَا مَا قدّرَ لها0'". 

وعَنْ أي هْرَيْرَةَ يعن فَالَ: قَالَ رَسُولُ اللو صَللعيَروَسة: 
«المُؤْمِنٌ القَوِيُ خَيْرٌ وَأَحَبٌ إِلَى اومن المُؤْمِنِ الضَّعِيفٍِ َفِي 
كُلْحَبْرٌالخرض عَلَئ مَاينقَمُكَ وَاْتَنْبِاهِوَاتَفْجَنْ وذ 
أَصَابَكَ د شَْءٌ فا تقل: نَوْأَئِي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَدَا وَلَكِنْ قُلّ: 
قَدَرٌ الله وَمَا شَاءَ فَعَلَّ؛ َإِنَ َ َو تَْتَحُ عَمَلَ الشّبْطَّانِ). 

قوله: «وقد علم الله تعالئ فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة, 


)١(‏ صحيح: رواه الترمذي :)75١55(‏ وأحمد »)١١١7(‏ وصححه الألباني. 


(؟) صحيح: رواه مسلم (51965). 


(') صحيح: رواه مسلم (5114). 
(4) صحيح: رواه البخاري .)55٠ ٠(‏ 
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وي ب ل انل 
ولب و جر ال لي ين 
منه): يشير المصنف وِمَدُلَنَهُ إلى قوله تعالى: لحكل سَْء عَلِيِمٌ 
)44 [البقرة: 7/5]. 


وقوله تعالل : وكات لَه بحل شَىّ عع عَلِيمّا #[الأحزاب: .]4٠‏ 


رم 1ه 


وعنْ عبد الله بن عفرو صنق :ة: قَالَ: حَرَّجَ عَلَيْنَارَسُولُ الله 
كتاتان» مَتَال: «أنَدْدون مَا هَذَّانِ الكِتَابَان؟) فَقَلْمَا: 
ن تَخَبرَنَاء قَقَالَ للدي فى جد البحيل: ا" 
مِنْ رَبَّ العَالَِينَ فيه أَسْمَاءُ أَمْلٍ الجَنَّة وَأَسْمَاءٌ آَبَائِه ئِهِمْ وَكَبَائِلِهِم 3 
َل عَلن آرم ا يراد هم وَلا بق ينهم أده فال للذي 
ف تجالت لهذا كِنَاتٌ مِنْ رَت العَالَمِينَ فيه د أَمْلٍ النَار راضعاة 
آيَاء ئِهِم وَقَبَائِلِهِمْ أْخول على جرم فايرا ويه وَا بُنْقض ينه 
أتذاك كال أمتكانةه 3 قَفِيمَ العَمَل يا رَ سُولٌ الله إن كَانَ مر قد فرع مِنْه؟ 
قَلَ: 'سَدَدُوا وََاربُو؛ َنَّ صَاحِبَ الجدّة؛ بُخْتَمُ لَه بِعَمَلٍ أَمْلٍ الجَنٍَ 

َإِذْعَِلَ أَيعَمَلِء ون صَاحِب الا بُحْتَم لَه بِعَمَلٍ أَمْلٍ انار وَِنْ 


_ 
70 هه 
3 امه 


عَوِلَ أي عَمَلٍا. ثم هَ قَالَ رَسُولٌ اللو صَعَبِيوه َه بيَدَيِْ فبَدَهْمَاء نم قَالَ: 
«فَرَعَ رَبُكُمْ مِنَ العِباد قَرِيقَ في الجن وَكَرِيقَ في السَّعِيرٍ)”". 

قوله: «وكذلك أفعالهم فيما علم 0 
كذلك في الأزل أفعالهم التي سيفعلونها؛ فعَنْ عَلِينَ تتَكةعَنة قَالَ: كنا في 


)١(‏ صحيح: رواه الترمذي :)7١5١(‏ وأحمد (75577)» وصححه الألباني. 


0 
0 1 
بتازرقي عم لخدنو ذانانا رضرل افرع قيضل فمد ررك 
حَوْلَك وَمَعَهُمِحْصَرَة فدَكّسَ فَجَعَلَ يَدْكْتْ بِوِخْصَرَيَهء نَم قَالَ: ١مَاِنْكُمْ‏ 
مِنْ أَحَدِء مَامِنْ نَفْس مَنْفُوسَةٍ إِلَاوَكَدْ كب اللةمَكَانَهَا من الجن وَالنَارٍ 
تقال وجل ويا وول اله أََاتَمْكَتُ عَلَ كاب وَنَدَعٌ الحَمَل؟ 

قَقَالَ: ١م‏ مَنْ كان مِنْ أَهْلٍ التكافة تتصصية إلى عَمَلٍ أَْلٍ السَّعَادَق 
وَمَنْ كَانَّ مِنْ أَهْلٍ النقاون ادي ير إلى عَمَلٍ أَهْلٍ الشَقَاوٍَِ اعمَلوا 
يك آمَا أَهُلَّ السَّحَادَةِ فييسّرُونَ | ئ ي أَهْلٍ السَعَامَق وَآمَا هل 
الكقاوة كني ون لعه أَهْلٍ الشّقَاوَة ؛ م 0 أ: <اكنا من قط ولق (5) 
وَصَدَقَبكلنتق (5) متي بترن (0) ونا ء مَنْ خل وَآسَتَفق ((2) وكَدبَ يدق 
م ا )1 [الليل:ه عبوططة 

قوله: «وكل ميسّر لما خلق له)»: أي أهل الجنة يبسرون لعمل 
أهل الجنة» وأهل النار يبسرون لعمل أهل عي 
من عط وَأنق (ر*) وَصَدَّقَ بلق (0)سَيْسَر سرف (0) وَأمَامَنْ بل وأسْتَفْقَ 
20 وَكَدبَ بلق (0) سيره لأشترن 40 [الليل:ه-١٠١].‏ 


وعن علي د يعَزَدعَندُه أن رسو ل الله صَرَّلتَعَوَسَلَرَ قال: «اعْمَلُوا نكل 


واه 000 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (17755)» ومسلم (/25751)» واللفظ له. 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري »)١157(‏ ومسلم (25751)» واللفظ له. 


5 لاف سال سد و سه - 2 

قوله: «والأعمال بالخواتيم»: يشير إلئ حديث عَبّْدٍ اللو بن 
فشكو لفلف فال خدزكا وخر ل اال هالضيوة رحد المساون 
الكصيدون» قَالَ: إن أَحَدَكُمْ يجْمَعُ حَلْقُهُ ني بَطن أَمّه أَرْبَعِينَ يَوْمَاء كُمَّ 
تَُؤْمَرُ برْبَع كلِمَاتِء وَبْقَالُ لَه: اكنْبْ عَمَلَهُ وَرِرْقَهُ وَأَجَلَكُ وَشَقِيٌ أو 
سَعِنٌ كم يخ ذبه الرُوح كن لَّجْلَ مِدْكُمْلِيَْملُ حَنّئ ما يَكُون َه 
وََيْنَ الجن إِلَاذرَاعٌ» فََسيقٌ عَلَيهِ تابه فيَحْمَلُبِعَمَلٍ أَهْلٍ انا وَيَحْمَلُ 
عي ما يَكُونُ َه وبَيْنَالنَاِ َع سين َو الكَاث فيَسْمَلٌ 
بعَمَل أَهْل المَحنَده0"". 

قوله: «والسعيد من سعد بقضاء الله تعالئ» والشقي من شقي 
بقضاء الله تعالئ»): أي السعيد هو الذي قضئ الله عليه أن يكون سعيداء 
والشقي من شقي بعمله الذي قدره الله عليه» كما في حديث عبد الله بن 
مسعود وََوَليَدعَنَهُ المتقدم. 


506 


م 6 000 - 1 سُِ رت 93 3 
وعن أبي هِرَيرَةَ يَعَدعَنه قال: قال رَسُول الله صَرَئَاعيووَس: «الشقِي 
6 ا , 2 001 و 0 4 ا 0 7 
مِنْ شَقِىَ في بَطن أمَّه وَالسَّعِيدَ مِنْ سَعِدَ في يَطن أمّهِ)”". 


.)571517( متفق عليه: رواه البخاري (7””08), ومسلم‎ )١( 

(؟) صحيح: رواه ابن أبي عاصم في السنة »)١188(‏ وابن بطة في الإبانة (5/ إخروة 
واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (250/8/5. والطبراني في 
المعجم الكبير (80170)» والأوسط )75671١(‏ موقوفا علئ ابن مسعود وَوَإئدُعتكُ 
وصححه الألباني ظلال الجنة /١(‏ 87). 


ب 
062 :2 
قوله: «وأصل القدر سر الله تعالئ في خلقه): أي أن القدر لا 
يطلع عليه أحد» فهو سر أخفاه الله عن جميع خلقه؛ لذا يجب علئ 
العبد أن يؤمن به» وألا يبحث عن أسراره. 
قوله: «لم يطلع علئ ذلك مَلّك مقرّب. ولا نبي مرسّل»): أي 
ميطا ع سر ادر اعلا رن واد برها م و و اه 


استأثر بعلمه؛ كما قال تعالل: #وعنده مَفَايَح الْعَيبٍ لا ستلنها ا لاهد 
[الأنعام:09]. 
وهذا الرسول صََِلنَهعَِتَوِسَلََ يقو ل: 1 ور ل لكر عنيف سان 0 


2_0 


َعَم ألْعَيبَ #[الأنعام: ٠‏ 6]. 

ويقول: #ول كنت أَعَلَمُ الْمَيبَ 
لسو #[الأعراف:188]. 

وهذا نوح يقول: أ وَلَآ ول لك عندى حَرْكِنْ الله وَلَآعَلمُ لعب 4 
0000 

قوله: «والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان»: أي كثرة 
السؤال والتفكير. ف القدر والببحث فى مسائله يؤدى إلين ذلا العبد؛ 
لآن الله حجب ذلك عن عباده. 

وخذلآن الك العف الآ بعصمه فن لسري 


- د صم سا 0 عبرو مب عن 16 


لَعَيبَ لَأسْتَكَيْرْتُ مِنَ الْخَيرٍ وَمَامَسَىَ 


)١(‏ انظر: العين» مادة «خذل)». 


يود دراك 

قوله: «وسَلَّم الحرمان»: أي يوصل إلئ حرمان العبد من 
الطاعة؛ لأنه ينشغل بما هي عنه. 

قوله: «ودرجة الطغيان»: أي من درجات الطغيان» والطغيان هو 
مجاوزة الحد''"'؛ فالذي يتعمق في القدر يتعدئ حدود الله تبَرَدَويدَلَ. 

والنبي َِإَلَعكدوَسَلَهَ نب عن التعمق في القدرء فعَنْ تَوَْانَ صَدَإيةعنك 
عَنِ ا صَِآلنَعَلتَووسَةٌ قَالَ : «إِذَا دك القدد تَأَمُسِكُوا)". 

قوله: «فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة): أي 
احذر من التعمق والنظر والتفكير والوسوسة في القدر. 

والوسوسة: هي حديث الي 

قوله: «فإن الله تعالئى طوئ علم القدر عن أنامه): أي أن الله 
سْبِحَلَهويعَاقَ أخفئ علم القدر عن خلقه. 

قوله: «ونهاهم عن مرامه): أي نبئ الله خليقته عن البحث في 
القدرء فلا يجوز ذلك؛ لحديث عَمْرِو بْنِ شعَيْبء عَنْ أَبيوه عَنْ جَذَه 


كمي 


| 0 0 يو تي عل 1 سَْ رصم 00006 5 
الَدَعَنةُ» فحالة سرح وحعول اللو صَلنَةعيتووسَرَ علئ أَصَحَابه وَهُمْ 


)١(‏ انظر: لسان العرب. مادة «طغئل». 

(؟) صحيح: رواه عبد الرزاق في الأمالي ١(‏ 5)» والطبراني في الكبير »)١571(‏ وأبو نعيم في 
الحلية »23١8/5(‏ والبيهقي في القضاء والقدر (555)» وصححه الألباني في الصحيحة 
(55). 

(9) انظر: العين» مادة (وسوس». 


فََالّ: بهذا أير أ لِهَذَا خُلِقتم. وتتروقالة َآنَ بَعْضَهُ ببَعْضٍء بِهَذَا 
لكت الام 515" 

وهذا الكلام تأكيد لقوله: «وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه. 
لم يطلع علئ ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل». 

قوله: «كما قال تعالئ في كتابه: 18 لا مَحَلٌْعمَا يفْعَلُ وهم يلوس 
(4)5 »: أي هو الحاكم الذي لا معقّب لحكمه. ولا يعترض عليه 
أحد؛ ؛ لعظمته وجلاله وكبريائه» وعلوه وحكمته وعدله ولطفه؛ #وهُمٌ 
مكرك # أى: وهو سائل خلقةعما يعملون7©. 

قوله: «فَمَنْ سألّ: لِمَ فَعَل؟): أي قال: لما قدّر الله هذاء أو: لما 
أوجد الله هذا. 

قوله: «فقد رد حكم الكتاب) : لأن مبنئ الإيمان علئ التسليم 
وترك البحث عما أخفاه الله عليناء والله سْبَحَائَهوكدَالَ يقول: 98 لا ملعم 
يفَعلٌ 4 [الأنبياء:78]. 

قوله: «ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين»: لأنه لم يسلّم 
لنصوصه. وكان الواجب عليه التسليم والقبول. 

قوله: «فهذا): أي ما تقدم ذكره مما يجب اعتقاده. والعمل به 


)١(‏ صحيح: رواه ابن ماجه (865)» وقال الألباني: االحسن صحيح). 
() انظر: تفسير ابن كثير (0/ 037731 . 


6 


ل كاي 
مما جاء في القرآن والسنة. 

قوله: «١جملة‏ ما يحتاج إليه»: أي لا بد منه. 

قوله: «من هو منوّر قلبه من أولياء الله تعال»: أي من في قلبه 
نور؛ لأجل تسليمه وإيمانه» ولا يكون القلب منوّرا إلا بهذا. 

قوله: ١وهي‏ درجة الراسخين في العلم): أي في العلم الذي جاء 
به الرسول عوسي من الأحكامء والاعتقادات» والأخبار. 

والراسخون في العلم: «هم الذين قد رَسخوافي العلم بأحكام الله 
التي جاءت بها أنبياؤه» وأتقنوا ذلك وعرفوا حقيقته)”"". 

قوله: «لآن العلم علمان: علم في الخلق موجود): أي علم 
الشريعة سواء كان عقيدة أو أحكاما”". 

قوله: «وعلم في الخلق مفقودا: أي علم الغيبء وعلم القدر 
الذي استآثر الله جَرَّحَكَاُ به. وأخفاه عن خلقه. ونهباهم عن البحث فيه. 

قوله: «فإنكار العلم الموجود كفر): أي من أنكر شيئا مما جاء 
به الرسول صَِرَّلتَدعتِوَسَزَرَ كان من الكافرين؛ لآن الله جَزَّجَكالهُ إنما أنزله 
للتصديقء والعمل. 

قوله: «وادعاء العلم المفقود كفر): أي من ادعئ علم الغيب 


.)797 /4( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 
.)7 57 /١( انظر: شرح العقيدة الطحاوية‎ )0( 


ل 967 
كان من الكافرين؛ لقوله تعالئ: #وَعِندَمُ مَمَايِحُ ألْحَيَِ لَايَعَلَمُهَ] إلا 
هو #[الأنعام:09]. 

قال تعالئ: لعَدِم الْهَبَبِ ملا برعل بيو لَعد((©) لام 
أَرَتضَى مِن رَّسُولٍ #[الجن:١-/710].‏ 

وقال تعالئ: قل لَايِسَلدمن ف ألصَمَوَات وَالْدرْض اليب لاه 4 
[النمل:56]. 


وقال تعالئ: 9 مهلم لاع ويرك الْعَيْت وَيسلهُ ماف 
الو و 2 نكيت ا ادرف 6 قرأ 2 


ألنّهَ عليم حَبين (5 44 [لقمان:؛ 8]. 

عَنَ أي زر فقت أن رول الله رظي َه قال: ١حَمْسٌ‏ لا 
َعْلَمْهُنَ إلا له0 ثُمَ تا الي صَإآلَاعدوَسة: ١‏ إِنَّأئَّه عَِدَمِلمْألسَاعَةٍ 4 
القماف 84] لكي" , 

قوله: «ولايثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود. وترك 
طلب العلم المفقود): أي لا يثبت إيمان أحد إلا بقبول ما جاء به 
الرسول صَإْتَعِيوَكَ وترك التعرض لعلم الغيب؛ لقوله تعالئ: نما 
لْعَيبٌ ينه #[يونس: .]٠١‏ 

مسألة [1]: الفرق بين القضاءء والقدر: 


.)4( متفق عليه: رواه البخاري (50)» ومسلم‎ )١( 


ل ب م ايلا 
اختلف العلماء في الفرق بين القضاء, والقدر عل ثلاثة أقوال: 
القول الأول: القدر هو الحكم السابق» والقضاء هو 

الخلق؛ فالقضاء من الله تعالئ أخص من القدرء وهماأمران 

متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر. 
قال الخطابي: القدر اسم لما صدر مقدرًا عن فعل القادر 

كما الهدم والقبض والنشر أسماء لما صدر عن فعل الهادم 

والقابض والناشرء يقال: قدّرت الشيء وقدّرت» خفيفة وثقيلة 

بمعنل واحدء والقضاء في هذا معناه الخلق. 
وجماع القول ني هذا الباب أنهبما أمران متلازمان لا ينفك 

أحدهها عن الآخر » لآن أحديعنا بمتزلة الامباس والاخير يمترلة 

البناء» فمن أراد الفصل بينهما فقد أراد هدم البناء ونقضه”". 
وقال العسكري يَمََآَنَهُ: «القدر هو وجود الأفعال علئ مقدار 

الحاجة إليها والكفاية لما فعلت من أجله. ويجوز أن يكون القدر هو 

الوجه الذي أردت إيقاع المراد عليه والمقدر الموجد له علئ ذلك 
الوجه. وقيل: أصل القدر هو وجود الفعل عليئ مقدار ما أراده الفاعل 

وحقيقة ذلك في أفعال الله تعالئ وجودها علئ مقدار المصلحة. 


)١(‏ انظر: معالم السنن» للخطابي (5/ 37275-777)» والنهاية في غريب الحديث والأثر 
(210. 


والقضاء هو فصل الأمر علئ التمام»”"". 

وقال الراغب الأصفهاني َتمَهُلنَهُ: «القضاء من الله تعالل أخص من 
القدر؛ لآنه الفصل بين التقديرء فالقدر هو التقديرء والقضاء هو الفصل 
والقطع. وقد ذكر بعض العلماء أن القدر بمنزلة المعد للكيل» والقضاء 
بمنزلة الكيل)”". 

وقال ابن منظور رحَدََانَهُ: "قضئ الشيء قضاء: صنعه وقدره؛ ومنه 
قوله تعالى: #فْمَضَئْهنَّ سَبْعَ سَموَاتٍ فى يَوْمَنِ #[فُصّلّت:7١]؛‏ أي فخلقهن 
وعملهن وصنعهن وقطعهن وأحكم خلقهن. والقضاء بمعنئ العمل؛ 
ويكون بمعنئ الصنع والتقدير)»”". 

القول الثاني: القضاءٌ هو العلم السابق الذي حكم الله به في الأزل» 
والقدرٌ هو وقوعه كما جاء في الأزل””. 

قال الجر جاني يَمَدآَنَهُ: «القضاء وجود جميع الموجودات في اللوح 
المحفوظ مجتمعة: والقدر وجودها متفرقة في الأعيان بعد حصول 
شرائطها)©. 

قال ابن حجر العسقلاني يمَدآَنَهُ: قال العلماء: القضاء هو الحكم 
)١(‏ انظر: الفروق اللغوية» ص .)١91١(‏ 
(0 انظر: المفردات في غريب القرآن» ص (51/5-5717/6). 
(*) انظر: لسان العرب /١5(‏ 185). 


(5) انظر: القضاء» والقدر. للأشقر» ص( ؟). 
(5) انظر: التعريفات» ص .)1١7/5(‏ 


لين ايل 
الكل الإجمالي ني الأزل» والقدر جزئيات ذلك الحكم وتفاصيله”". 

وقال: «القضاء الحكم بالكليات على سبيل الإجمال في الأزل؛ 
والقدر الحكم بوقوع الجزئيات التي لتلك الكليات علئ سبيل 
التنفصيل)”". 

القول الثالث: لا فرق بين القضاء والقدر؛ فكل واحد منهما بمعنئ 
الك 

والراجح والله أعلم أنهما إذا اجتمعا افترقاء وإذا افترقا اجتمعا؛ إذا 
اجتمعا في نص واحد كان لكل واحد منهما معن مختلف عن الآخرء 
وإذا ورد القضاء في نصء والقدر في نص آخر شمل كل واحد منهما 
الآخر. 

مسألة [7]: مراتب الإيمان بالقضاء. والقدر: 

لآ يتحقق إيمان عبد بالقضاء والقدر حتئ يؤمن بمراتبه 
الأربعة» وهي: 

المرتبة الأولئ: العلم: معناها: أن علم الله تعالئ محيط 
بكل شيء.؛ فلا يخفئ عليه شيء في الأرض. ولا في السماء»ء كما 
قال تعالئ: معدم أَلْعَيَبِ وَاَلشَّهَددَةِ4[الحشر: ؟؟]. 
)١(‏ انظر: فتح الباري /١١(‏ /ا/ا8). 


(؟) انظر: فتح الباري .)١59/1١1١(‏ 
(*) انظر: الدرر السنية في الأجوبة النجدية (7/ 5 .)١١‏ 


ام نه 

وقال تعالئن: للِتَعَلموأ انه عل مل شَيْء دير وأنَّ أله قد امك 
بكلَسَيَء عِلَما ((4109[الطلاق:؟7١].‏ 

وقال تعالىئ: فإإِنَ ريك هو أَعَلم يمن صَلَّعَن سَجيله- وهو 
أعلم م بِاَلْمَهَسَرِينَ #[النحل:5؟١].‏ 

وقال تعالئ: مِإوَأَشَه يَحَكَمْ ونش م لَاكَكمُوت 4 [البقرة:6١؟].‏ 

وعن أبي هْرَيْرَةَ دعنك قالّ: سْيْل الح صََلنةعنوسَرَ عن 
ذَرَارِيٌ المتتركية كَقَالّ: «الأشأع لَمُ ما كاذ نوا عَاوِينَ'.. 

وَعَنْ عَائْشَة م المؤْمِنِينَ ئلا فَالَتْ: توفي صَبِيٌ 
اوري لاخر اب كضاور لجنو لقال رول الله 
صَإئَتعيووَدة: «أَوَ لا َذْرِينَ أنَّ الله خَلَقَ الجَنَّةَ وَخَلَقَ النّانَ فَخَلَقَ 
لِهَذِِ أفلاء وَلِهَذِهِ أم”". 

المرتبة الثانية: الكتابة: معناها: أن الله كتب كل شيء في 
اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين 
ألف ستة؛ كما قال تعالئ: مأمَافرطْنًا ف الْكتب من سَْء» 
[الأنعام:8]. 


:] ١7 [سن:‎ 


(1) متفق عليه: رواه البخاري :)١785(‏ ومسلم (7709). 
(؟) صحيح: رواه مسلم (515157). 


؟ لس 

اص م 
مَوَكَِنَا #[التوبة:١9].‏ 

0 0 م نظ مَصِيبه في َ في الْأَرَضِ وان أَنْفْسِكٌ إِلَا ف 
00 كيلك حلأ بسي (45[الحديد 

وَعَنْ و يفلئةعنة: قَالَ: قال التَِيِنْ مَبآَعيووسَة: «مَامِنْكُمْ 
بذعي مان تي مقوصة ليب هال ةوكر 

وَإِلّا كَدْ كيب شَقِيَة تيد اع 

وَمَنْعَبْد لين عَمْرِ بْن العَاص ولدةة؛ قَالَ: سَمِعْتَ 
سول اطر صَلنعييوسق يَقَول: كتبّ المامقًا مََاوِيرٌ الات قَِلَ أن 
يلق السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض بِحَمْسِسينَ الف سَنَدَا قَالَّ: «وَعَوْشهُ 
عَلَن الماء»” . 

وعن أبي هْرَيْرَةَ ولعت لتك قَالَّ: قَالََ شولُ الله أله دوس : 
اتج آَم وَمُوسَئء فَقَالَ لَه مُوم ل 
عطاك مس ادق 0 م 


ا كر كن 


كَل سول اللو ساة: ووس 1 الح اك تن و 00 


.)5151( ومسلم‎ »)١1755( مد متفق عليه : رواه البخاري‎ )١( 


لا د لا 
(33) متفق عليه: رواه البخاري (94 )25٠‏ ومسلم (5195). 


المرتبة الثالثة: المشيئة: معناها: أن ما شاءه الله كان» ومالم 
يشألم يكنء كما قال تعالن: ِنَم أمَره دا راد سيا أن يَُولَ له 
كن فيسكوت (259) 4[يس:87]. 
وقال تعالئ: #أوَلَوَ 0 ع كم با 


وقال تعالئ: «! وَلَوَشِنَْا لئسا كل تين هُدَسها وَلككنَ حقَ ْلُق 
أن حوتم وري الجدة اتيك 48نس 1 ]. 
وقال تعالن: 9 ولا تَشُوكَنَّ لَِأَىَْءٍإِقْ ماعل دلت عَدَا (255 إِلّآ أن 
مِشَاء أنه #[الكهف:؛ ؟]. 
رسن أبس مُوسَئ وََإعنة لتاقن قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله صآئعكدوسَةَ 
إِذَا ةن الشمال أو طّلِيَتْ إِلَيْهِ خاكية فال:1افترا وج واه 


0 0 -ه ا يو ره هص سم 3 7 ١‏ 
وَيَقَضِي اللّهُ عل لِسَان نبيه صَبَأَلدَهءََهِوَسَلَرَ مَا شاء)”'2. 


2 


و مسحو 


وعن ابن مَسْعْوءٍ وؤقاعةه قَال: سَوِعْتٌ رَسُْولَ الله 
َتعيدوسقٌ يَقَولٌ: ١إِدَا‏ م بالنطْمَة يمَانِ وَأَربَحُو تلق تنة انه 
إِلَبَهَامَكَكَاء فَصَوَرَهَا وَخَلَقَ سَمْعََاوَبَصَرٌ رَهَا وَجِلْدََا وَلَحْمَهَا 
وَعِظَامَهَا نّم قَالَ: يَاوَبٌ ب كر آم أنه 5 نئ؟ فَبقَضِي رَبك مَاشَامَ 


ويكتت العلكت: نَم يَصُول: خاوت اخلة تقول فنا ناه 
و 3 َكْتُبُ المَلَكُء نم يَقُولٌ :يَارَبٌ رِرْقُمُ 38 فيقضي وَتقاتاتة 


- 


.)١575( صحيح: رواه البخاري‎ )١( 


و ل طن ايل 
ررره 7 و عو 7 05 م عو م - 2 
وَيَكْتَبٌ المَلَكء ثم بَخْرّحُ الملّك بالصَّحِيفَةِ في يَدِ فَلَا يَزِيدٌ 
1 ع 0 مو 22 4 أ 
عَلَْ ما أَمرَ وَلَا يَنقَص 0 
0 0 عنقا قال: م سَمعت 
5 2 24 هس 
و 


وعَنْ أبي هُْرَيْرَةَ تعن أن رَسُولَ اللو صلل يدو قَالَ: ١لا‏ 
ا ار و 
و الهم اغْفِرٌ لِي إِنْ شِْتَ الهم ارْحَمْيِي إِنْ 


شعت زم المسالة. فإنه لا مُكرة 2200 . 


ع 


ا ا خا ال 
قال تعالئ: نكم اهرضي لله لاهو كيين كل ىن 
فَأَعَبَدُوه [الأنعام 1 ]. 


وكال تعال » #لركنة. أله حَلقٌ كل سَى و وَهْوَالْوحِدالْمَهّرُ #[الرعد:5١].‏ 
وقال تعالئ: 18 واللهُ الا د ]. 


رن 


وقال تعالئ: أله حَدِقُ كل َو وَهْوَ عَلَكل تّىء وكيلٌ 4057 
[الزّمَر:؟5]. 


.)51595( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 


(0) صحيح: رواه مسلم (51095). 
-------- ه“”شه ه12 


كناكم 
7 ص 
> 24 سس :م 


وقال تعالئ: 9 دَلِحكْمْ أله رك دَخَاقَ كل نَىَءٍ لا إِله | لاهو » 
[غافر: 57 ]. 


وَعَنْ أبي بكْرَةً وإلاعنة دَُنهُه عن النبييّ صََلدَتَعيدوسٌَ قَالٌ: «الرَّمَانُ 
0ه ل وَالأَرْضَ)”" 


وعنْ بي هرَيْرَةَ صَوَلَْدعَنة ء عن البق صَبَدَعَدوه َي قَالَ: اخَلقٌ الله 


الكَلْقّ ؛ لما فَرَعَ مِنّهُ َامَتِ الرّحِمْ؛ كَقَالَ: مَك قَالَتْ: 007 


م وم عه 


بك مِنَ القطِيعةٍ, قَقَالَ: ألائرضَيْنَ أن أصِلَ مَنْوَصَلَكِه وقْطَعَ مَنْ 
قَطَعَكُء قَالَتْ: بَلَ يَارَسُ قَالَ: قَذَّلِكِ لن)20". 


2 00 بعر 2 .0 
وعن أنّسِ بْن مَالِكِ ب َدَلْنَدْعَنَكُ قال: قال رَسَول اللو 7 للْدَعَلِيَدِوسَلمَ : «لن 
وه كبر 0 ع تبنيو 


ل م رد تير 
- يم هذا لله حَالِقَ كل شَيْءٍِء فَمَنْ خَلَقَ 


ل عَنِ لدبي صَكلده لوسر قَالَ: «لمَا خَلَقَ الله 

كذ تساف عب الوعة نل القاقن: إن شعو نلق 
6< 5( 
0 


عصبى 


1 أن 


مسألة []: تقادير الكتابة: 


() متفق عليه: رواه البخاري ,)7١91(‏ ومسلم .)١71/9(‏ 
(1) متفق عليه: رواه البخاري (25017)» ومسلم (750805). 
() متفق عليه: رواه البخاري (1/795)؛ ومسلم (175). 
(؟) متفق عليه: رواه البخاري (5 »)/5٠‏ ومسلم .)51/0١1(‏ 


6 


هاخا لانن 
لا يتحقق الإيمان بمرتبة الكتابة إلا بالإيمان بما يدخل تحتها من 
تقادير» وهي: 
التقدير الآول: التقدير الآزلي» قبل خلق السماوات والأرض. 
لقوله تعالئ: 8 قل لَّنَ بصِسَمَآ لمحتب الله نَا #[التوبة:١].‏ 


مه شام ٠.‏ 2 


5 و سس ل ته وس ص و صح 2 7 
وقال يتقتة اق : عدما | بم مُصِيبَةٍ في الْأَرّضِ ولا أَنَفس”ْ إِلَ 


2-1 


لك عل أله سير (4455[الحديد: ؟؟]. 

00 عِمْرَانَ بْنِ حَصَيْنٍ و عَليتعَنقاء قَالَ: قَالَ لين مده تَدْعَتدوسَةٌ : «كَانَّ 
لوم يَكُنْ طَيْء َيه وكا : عزن هلل انعا رككت في الذغر كز 
شَيْءِ وَخَلَقَ السَّمَاوَاتِ ضيه 


1 972 6 َه جم 2 26 راو 0 
2 و ا 1 


مليوس يَقْولُ : «كَتَبَ 0 الحََائقٍ كَبْلَ أَنْ يَخُلّقَ السّمَاوَاتِ 
وَالأَرْض بِحَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةِ)"". 

وعن عا : بْن الصَّامِتِ ر يِوَلئَدعَنَك أثة قال لابنه: يَا د ع إِنَتَ لَنْ تَجِدَ 
طَعُْمّ حَقِيقَةٍ لسار ع ع نم امامت وق مف رن 


يي 


ب درورو و 


مَا خَلَّقَ الهُالقَلَّمَ مَقَالَلَهُ: اكتبٌُ قَالَ: رَبٌ وَمَاذَا أكتبُ؟ قَالَ: 


.)2١191١1( صحيح: رواه البخاري‎ )١( 
.)5151( (؟) صحيح: رواه مسلم‎ 


اكْتْبْ مَقَادِيرَ كُلَّ شَيْءٍ حَتَ تَقُومَ السَّاعَةُ 0 
التقدير الثاني: تقدير يوم الميثاق. 


لبحديق 9 هرَيْرَةَ يدنك قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَآَلنَءكدوَسَة : «لَمَا 
0 لةآدمَ مَسَحَ ظَهْرَهُ َسَقَطَ مِنْ ظَهْرِهِ كُلَْنَسَمَةٍ تسمه مو كالتها من 
َه إلى يوم القَِامَة وَجَعَلَ بَيْنَ عَبل عَيْتَيْ كُلَ إنْسَانِ مِنّْهُمْ وَبِيصًا مِنْ ثُور, 


موضهم على أم. قَقَالَ: أَيْ رَبَّ مَنْ هَؤُْلَاءِ؟ قَالَ: هَوْلَاء ذُرَينْكَ 
َرأى وَجُلا نّم جب يض مَا بين عب َنب فقال: أَيْ رَبِّ مَنْ هَدًَا؟ 
قَقَالَ: عَذَارَجلٌمِنْ آخر اقم من ذرَيْيِك يقل له داوم فَقَال: وت 
جَعَلْتَ عُمْرَُ؟ كَالَ: يسِنَيْنَ سَنَةَ قَالَ: أَيْ رَبٌ زْذهُ مِنْ عُمْرِي أَرْبَعِينَ 
سَنَكَ لما ْضِيَ عُمْرٌ م جاه ملك المَوْتء فَقالَ: ومن عُمْرِي 
اركشو هنةة قال 1 0 فَجَحَدَ آدَمُ فحَحَدَتْ 
ارين آم فَمْسَيَتْ ذريَنْك وَخَطِى آدَمْ 5 3 0 


وعن انس بن مالك لعن عن الي #َيَدِوْسَقٌ قَالَ: ١‏ يَقُولٌ اذه 
الى أن أل ادها بوم القهامز مَة: َو أن نَكَ ما فِي الأض مِنْ 


-_ 
روه سم 0 و إن 


شَيْءِ أكُنْتَ تَفّْدِي به؟ 10 : نَحَم فقو ول أَرَدْتَ مِنْكٌ أَهْوَّنَ مِنْ هَذَاء 


200 صحيح: رواه أبو داود ٠(‏ 260208 والترمذي (هه١1؟)‏ وأحمد لك ه562 وصححه 
الألبان, 

2 حسن: رواه الترمذي ركلا ”)ل وقال: ((حسن صحيح ١‏ وحسنه الألباني في المشكاة 
.)1١١4(‏ 


وده لاق ايل 
وَأَنْتَ في صُلْبِ آدمَ: ألا لشركبي شيئاء قاب كان ُشْرِكَ بِي000 

الاير الدالنعة الاقونالمصرى عرتخا النطفة في ارسي 

5 الله تعال: ف يكَأَيها اناس إن ْم في ربب ين أبعت وإ 
د اب ثم ين تمق من َو دمن مُسَكو تقو مد 
وَْقِرٌ ف الايدَاوِ مَانَسَآءإِكَ أجَلٍ تس غم نخردم 

م نك نك لس ومسسثم قد و كم عن مرو 

7 دل ألْمْر إِحكيَلا بعلم من بَحَدِ عِلْم سيا وَرَى الأرص هَامِدةٌ 

فَإِذا انلا لها الما هكرت ورت وَأَنْسَنَت من كل روج تهيج 40 
[الحج:5]. 

وفال تغال :فا ونه لد كين ثرا تمن ملم عوجوم 


26 000102 ص < زرو 


يِل مِنْ أنقٌ وَلامصَعْ بعلو وَمَابْعَمَّرَ ون مُعَمَرٍ ولا فص مِن عمره. إل 
في كنب إن ذلِكَ علا شَهسِيرٌ 4100 [فاطر: .]١١‏ 
وبر فتن لوب تون هك تذال: ذلا و تون الله 
لتَمعيوومٌَ وَهْوَ الصَّادِقٌ المَصِدُوق: إن دك يمع حَلقهُ في بط 
ل كه مَيَكُونُ فِي ذَّلِكَ 


مُضْمَة مدل ذَِكَ نُمَيُْسَلُ الملّكَ فَْفُحُ فيو الرُوح» وَبُؤْمَرُ اربع 
كَلِمَاتِ: يكنب رذْقه ولو وَعَمَلِه وَشَفِيّ َو سَعِيدٌ قوَاذِي لاله 


به 
َموورو لم 


غيره نأ أحرَ + : ا بِعَمَلٍ أَهْلٍ الجَنَّةِ حَنّئ ما يَكُونُ بَيَْهُوََيْنهَا ْنّهَا ا 


.)7805( متفق عليه: رواه البخاري (1901)» ومسلم‎ )١( 


2 
0 


50 


ا 


راغ 6 عَلَيْهِ الكِتَاتُ 70 النّاِ مَيَدْخُلْهَا وَإنَّ 
أَحَدَُ:ْ بَمْمَلُ َمل َل النَاِ حَنّى مَايَكُون هاا ذرَا. 
يَسبقٌ عَلَيْهِ الكِتَابُء قَيَحْمَلُ بعَمَلٍ أَهْلٍ الجن قيَدْخُلُهَاا!". 

التقدير الرابع: التقدير الحولي في ليلة القدر» يقدر فيها كل ما 
يكو ل السنة إلا مكله. 

لقوله تعالئ: ل إنَآ َلك فى لََوْمسَرَكَة َك مريت (5) ذا 
ُْرَكُكلٌ مر حَكيِرٍ (4)5[الدخان ا 

قال مجاهد يِمَدَُئَُ: ليلة القدر هي ليلة الحكه”". 

وقال سعيد بن جبير يََهُكنَهُ: «يُؤذْن للحجاج في ليلة القدر فيكتبون 
بأسمائهم. وأسماء آبائهم» فلا يغادر منهم أحد. ولا يُّزاد فيهم, ولا 
ينقص منهم)”". 

وقال الحسن البصري وَمَدَآنَهُ: والله الذي لا إله إلا هو إنها لفي 
رمضان وإنها لليلة القدرء يفرق فيها كل أمر حكيم؛ فيها يقضي الله 
تعالئ كل أجل وعمل ورزق إلى مثلها”". 

الخامس: التقدير اليومي» وهو سوق المقادير إلئ المواقيت التي 


(1) متفق عليه: رواه البخاري (7708)» ومسلم (77577)» واللفظ له. 
0 انظر: تفسير الطبري (5 7/ 077). 

(") انظر: السابق (5 ؟/ 077). 

(5) انظر: السابق (5 ”؟/ 7 01ه-0723), 


حي اشاس او 
قدرت لها فيما سبق. 

لقوله تعالئن: مأكلَيْوَمِ هوف مَأَنِ (44155[الرحمن:19]. 

قال ابن عباس ودَلتَدعَتا: «إن مما خلق الله تعالئ لوحا محفوظا من 
درة بيضاءء دفتاه من ياقوتة حمراءء قلمه نورء وكتابه نورء ينظر فيه كل 
يوم ثلاثمائة وستين نظرة أو مرةء ففي كل نظرة منها يخلق ويرزق 
ويحبي ويميت ويعز ويذل» ويفعل ما يشاءء فذلك قوله تعالئ : مأكُلَيَوَرٍ 
مركأو ()4[الرحمن 1 

وقَالَ بو الدَّرْدَاءِ يَوَإئْعَنة في تفسير الآبة: «يَْفٌِ دنا وَيَكْشِففٌ 
كربا وَيَرْفَعْ قَوْمَء وَيَضَعْ آحَرِينَ)”". 

مسألة [1]: المخالفون في القدر فرقتان: 

الفرقة الأولل: تاف د 

الأولئ: تنكر علم الله سبَحََُويلَ بالأشياء قبل وجودهاء وتزعم أن 
ل ا 
العباد ونماهم. وهو لا يعلم من يطيعه ممن يعصيه. ولا من يدخل 
الجنة ممن يدخل النار حت فعلوا ذلك؛. فعلمه بعد ما فعلوه؛ ولهذا 
قالوة الآمر أثن» آى سدائف» أى مبعدا. 

قال العلماء: المنكرون لهذا انقرضواء وهم الذين كفرهم عليه 


.)170 و ابن جرير (1؟/‎ »)51/5:205١19 حسن موقوف: الحاكم (؟/‎ )١( 
.)١515 /5( (؟) صحيح: رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم‎ 


-_- :طلنة: 
الإمام مالك, والإمام الشافعيء والإمام أحمد وغيرهم من الآئمة 
وِدَِئدَعَنش وهم الذين قال فيهم الشافعي: إن سلم القدرية العلم 
خصموا؛ يعني يقال لهم: أيجوز أن يقع في الوجود خلاف ما تضمنه 
العلم؟ فإن منعوا وافقوا أهل السنة» وإن أجازوا لزمهم نسبة الجهل إلى 
انا 

وقال القرطبي رَمَهَْنَهُ: «قد انقرض هذا المذهب فلا نعرف أحدا 
نسب إليه من المتأخرين»”". 

وقال الإمام أحمد في قوله تعالئ: «وَإدْ أَحَدْنامِنَ اليَيَعنَمِيِتَقَهُمَ 
دلقت وين فوج #[الأحزاب:7]: هذه حجة علا القدرية». 

قال ابن القيم وَمَهآََُ: «أراد القدرية المنكرة للعلم بالأشياء قبل 
كونهاء وهم غلاتهم الذين كفرهم السلف)”". 

الثانية: المقرون بالعلم. 

قال الحافظ ابن حجر َدَالَهُ: «القدرية اليوم مطبقون علي أن الله 
عالم بأفعال العباد قبل وقوعهاء وإنما خالفوا السلف ني زعمهم بآن 
أفعال العباد مقدورة لهم وواقعة منهم علئ جهة الاستقلال» وهو مع 
كونه مذهبا باطلا أخف من المذهب الأولء والمتأخرون منهم أنكروا 


0701-1٠09 /1( انظر: لوامع الأنوار‎ )١( 
.)١١9 /1( انظر: فتح الباري‎ )1( 
.)١١5 /7( انظر: بدائع الفوائد. لابن قيم الجوزية‎ )*( 


6 


وت داف 

م ا 10 
تعلق الإرادة بأفعال العباد؛ فرارا من تعلق القديم بالمحدّث)2". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ويمَدَأنَهُ: «أما هؤلاء فهم مبتدعون 
ضالون لكنهم ليسوا بمنزلة أولئك؛ وني هؤلاء خلق كثير من العلماء 
والعبّاد كتب عنهم العلم)”". 

والقدرية ثلاثة أصناف: 

أحدها: قدرية مشركية: هم الذين اعترفوا بالقضاء والقدر 
وَرَغموا أن ذلك يوافق الأمر و النهىء وقالوا: لوس تدم اأشرستا 


000/0 ىك مس < > 


وَكَاَ ءَاسَآَؤْنَا ولا حَرمنَامِن تَنَِ #[الأنعام:48١]»‏ ملو سَآءَ أله مَاعبَدْنا من 
دوي من شَىَّءِ #[النحل:ه7]» ملو سَاءَ أَليَحَنُ ما عبِدَنَهُم #[الرُخرُف:١٠]؛‏ 
فهؤلاء يؤول أمرهم إلى تعطيل الشرائع والأمر والنهي مع الاعتراف 
بالربوبية العامة لكل مخلوق. 

الثاني: قدرية مجوسية: هم الذين يجعلون لله شركاء في خلقه كما 
جعل الأولون لله شركاء في عبادته» فيقولون: خالق الخير غير خالق 
الشرء ويقول من كان منهم في ملتنا: إن الذنوب الواقعة ليست واقعة 
بمشيئة الله تعالئ» وربما قالوا: ولا يعلمها أيضاء ويقولون: إن جميع 
أفعال الإنسان واقعة بغير قدرته ولا صنعه. فيجحدون مشيئته النافذة 


وقدرته الشاملة؛ ويزعمون أن هذا هو العدل ويضمون إل ذلك سلب 


.)١19/١( انظر: فتح الباري‎ )١( 
.)*/6 /1( (؟) انظر: مجموع الفتاوئ‎ 


الصفاتء ويسمونه التوحيد. كما يسمي الأولون الإلحاد توحيداء 
فيلحد كل منهما في أسماء الله وصفاته. 
الثالث: قدرية إبليسية: هم الذين صدقوا بأن الله صدر عنه 
الأمران» لكن هذا عندهم تناقض 
الفرقة الثانية: الجبرية الذين يقولون: إنا مجبرون عائ أفعالناء 
فيسندون الأفعال إل الله تعالئ» وهم فرقتان: 


00 


الأولئن: جبرية منوسطة: هم الذين يثبتون للعبد قدرة غير مؤثرة 
أصلاء فيسندون الفعل إلئ الله» ويثبتون للعبد كسبًا. 

الثانية: جبرية خالصة: هم الذين لا يثبتون للعبد فعلا ولا قدرة 
علئ الفعل أصلا كالجهمية» وقالوا: الله سْبَحَالَهويدَقَ لا يعلم الشيء قبل 
وقوعه. وعلمّه تعالق حادث لا في محلء ولا يوصف بمايوصف به 
غيره» كالعلم والقدرة والإرادة”". 


0727 


(١)انظر:‏ مجموع الفتاوئ (8/ 5١-7055‏ 5). 
(1) انظر: الملل والنحل» للشهرستاني ات 5/85ه) /١(‏ 86 ).» ولوامع الأنوار .)4٠ /١(‏ 


0 لير فو د‎ ٠ 
و نبز‎ 
لمل سب سس سس‎ 2 4# 


[الايمان باللوح والقلم] 
لع بلاس #الكاتي ميو ا تس تن 1 
وَنْؤْمِنُ باللوح والنليه ويضويع خازيو فدريه: لدو اجتتع 


1 يم عي و 
و رو . لت 6 اع إن سٍِ 
١‏ ام 5 11 3 1 5 3 5 59 ف ل || ١‏ ف 4 | 1 5 4 8 14 حعا وه 
١‏ وى كك ء ٠‏ 


و 5 7 4ه 
.0 ع 2 م دراو 0 و م و اث 2 
قَبْرَ كَائِن لَمْ يَقَدِرُوا عَلَيّه وَلَو اجْتَمَعُوا 00 
0 ا تدلوة كاتا تو يفاني خف اه 
يَكُتَبّهُ الله تَعَالَى فِيهٍ لِيَجْعَلُوهُ كَائِنَا لَمْ يَقَدِرُوا عَلَيْهِهِ جَف القَلَمْ 
بِمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَئ يَوْم القِيَامَةٍ. 
م َ ٍِ 0 ا ل 0 و 0 
وَمَا أخطأ العبْد لَمْ كن لِيَصِيبَُ وَمَا أَصَابَهُ لَمْ يكن لِبُخْطِبَه 
ا اي | . اا ا 
»وهو ْ لششسرح | | | | . 0 
قوله: «ونؤمن باللوح؛: أي اللوح المحفوظ الذي 0 ا 
اكن مشيهية الود فينة: 
مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والآرض بخمسين أ 
١‏ ش 50 5 ٠‏ هه 
ن المسائل الغيبية التي يجب أن نؤمن بهاء ولا نعلم كيفيته 
امسا يي 0 
وقد ذكر الله سْبَحَاَهوتِدَكَ اللوح في قوله تعالىل: #آ بل هوفرء ان يح 
ا ححفُوظٍ 450 [البروج:١77-1].‏ 0 
5 1 00 م( في محنون 
وقوله تعالئ: # وَإِنَه لقَسَم لَوْتَعلَمُونَ عظيم (0 فيكنب فَكنون 
0 لَايَصَسّهه إِلَدالْمْطهَرُونَ (0005[الواقعة:9-15/]. 


يا ا وغ سمت 
قوله تعسال! : :#ايَسسُوا أنه موصت ويدف أء اكير 
وقوله ا يمحوا 0 -_- 


(451[الرعد: 9 "]. 


[الرُخْرّف:؛ ]» وغيرها من الآيات. 

قوله: «والقلم): أي الذي كتب به المقادير» وقد ذكره الله في 
قوله تعالئ: فت وَالْفَيوَمَامسظرُونَ 407 [القلم:1]1". 

قال بعض أهل العلم: «المراد هاهنا بالقلم الذي أجراه الله بالقدر 
حين كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرضين 
بخمسين ألف سنة)”". 

وهو من المسائل الغيبية التي يجب أن نؤمن بهاء ولا نعلم كيفيته. 

قال العلماء يَمَهُراَنَهُ: ١كتاب‏ الله تعالئ ولوحه وقلمه 
والصحف المذكورة ني الأحاديث كل ذلك مما يجب الإيمان 
به. وأما كيفية ذلك وصفته فعلمها إلى الله تعاليل ولا يحيطون 
بشيء من علمه إلا بما شاء»”". 

قوله: «وبجميع ما فيه قد رَقِم): أي ونؤمن بجميع ما خط في 
اللوح المحفوظ. 

وهذه المسألة -أعني مسألة اللوح والقلم- تتعلق بمرتبة الكتابة 
حيث إن الكتابة كانت بالقلم في اللوح المحفوظ. 
)١(‏ انظر: تفسير البغوي (0/ .)17١‏ 


(؟) انظر: تفسير ابن كثير (8/ .)١81/‏ 
() انظر: شرح صحيح مسلم .)١198/١15(‏ 


لل ابن ايل 

مسألة: أيهما خلق قبلُ: العرش. أم القلم؟ 

اختلف السلف في ذلك علئن قولين”": 

الول الأول العرشن خلق قبا . 

لحديث عَبْدِ الله بن عَِْو بْنِ لاص 25:» َال سَعِعْتُ رَسُولَ 
اللو صَِئَميووَسَق يَقَولُ: «كُتَبّ اللْدمَقَا مَقَاوِيرَ الَلائِتٍ قَبْلَ أن يَخْلُقَ مَل 
السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ بِحَمْسِينَ آلف سَيَقَا الو ذه عَلَىْ الماء)”". 

فهذا صريح في أن التقدير وقع بعد خلق العرشء والتقدير وقع عند 
أول خلق القلم؛ لحديث عبادةً الآني”" 

القول الثاني: القلم خلق قبل. 

لحديث عبَادَةَ بْنٍِ الصَّايِتٍ وتنك فَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله 
موسق يَقول: نول مَاحَقَ ل د القَلَمَ فَقَالَ لَهُ: اكت * كْتبُ قَالَ: رَتَ 
وَمَادًا أَكْنّبُ؟ قَالَ: اكْنْبْ مَقَادِيرَ كُلَ شَيْءِ حَنَّ تَقُومَ الحَاعق©. 

ولا يخلو قوله: (إن أول ما خلق الله القلم» إلى آخره إما أن يكون 
جملة» أو جملتين. 


.)6١ انظر: الصفدية (؟/‎ )١( 

(؟) صحيح: رواه مسلم (5561). 

() انظر: التبيان في أقسام القرآن» لابن قيم الجوزية» ص .)7١1(‏ 

(؟) صحيح: رواه أبو داود ٠(‏ » والترمذي (37219)., وقال: ااحسن صحيح)» وأحمد 
(777020).» وصححه الألباني. 


فإن كان جملة» وهو الصحيح كان معناه أنه عند أول خلقه قال له: 
اكتب كما في لفظ «أولٌ ما خلق الله القلمّ قال له: اكتب» بنصب أول 
والقلم. 

فإن كانا جملتين وهو مروي برفع أول والقلم فيتعين حمله علئ أنه 
أول المخلوقات من هذا العالم؛ ليتفق الحديثان؛ إذ حديث عبد الله بن 
عمرو وَرَِئهعَا صريح في أن العرش سابق علئ التقدير والتقدير مقارن 
لخلق القلم» وفي اللفظ الآخر: «لما خلق الله القلم قال له: اكتب)”"". 

والصحيح القول الأول. وهو قول جمهور أهل العلم. وصححه 
شيخ الإسلام ابن تيمية”"» وابن القيه'". 

قوله: «فلو اجتمع الخلق كلهم علئ شيء كتبه الله تعالئ فيه 
أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه» ولو اجتمعوا كلهم علئ 
شيء لم يكتبه الله تعالئ فيه ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه. جف 
القلم بما هو كائن إل يوم القيامة»: أي لا يستطيع أحد أن يغير قدر 
الله سْبَحَاَهويعلَ الذي كتبه في اللوح المحفوظ بالزيادة أو النقصان؛ لأن 
القلم كتب كل شيء., وانقطعت كتابته» فلا يزاد في اللوح المحفوظ 
شىء» ولا ينقص منه شىء. 

.)5١8-5 ٠ا/( انظر: التبيان في أقسام القرآن, ص‎ )١( 


(5) انظر: الصفدية (؟/ .)6١‏ 
() انظر: التبيان في أقسام القرآن» ص .)7١1/(‏ 
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وج لناكيوائلة 
ومن الآدلة عل ذلك: 


عن سُرَاقَة بن ملت بْنِ جُحْشم وتكفقنف َالَ: با رشواتر لَه بَينْ لَتَا 


دِيئنا كَأَنّا خَلِقْنًا الآنَ فِيمًا العمل الِيَوْمَ؟ أَفِيمًا جَفْتْ به 7" 
وَجَرَت ب به 4 المقادِيرٌ 3 فيمًا تشتفيل؟ قَالَ: «لاء بَلَ فيما ع به بد الأقلام 


ذه 


اا قَالَ: َفِيمَ العَمَلُ؟ قَالَ هيد نَم تَكلَمَ أَبو الربئر 
بِسَيْءٍ لَمْ أَفْهَمْفُ فَسَأَلْتُ: مَا قَالَ؟ فَقَالَ: «اعْمَلُوا فَكُلّ 12 5 


وحن ابن عباس وتقةة8. كال: كنت حَذْفَرَ سُول الله صَآلدََوَسَرَ 
يَوْمّاء قَقَالَ: «يَا عام ني اعلاك تسسات لقتظ اليختطك» اشفظ 


-ه 
و 


لله تتحذهة لطر إِذَا يالك فَاسْألٍ الى َإِذا استعنتك 0 تَ فَاسْتَعِنْ ب باللّى 


وَاعْلَمْ أن الم لوا جْتَمَعَتْ عَلَْ أن يَنْفَعُوكٌ بِضَّممْ تَيْءٍ لم يفوك إلا بشَيْءٍ 


كَل كس انالك ولو تش ل لشو لوطل 
بشردء 5 قل كسَهُ كَتَبَهُ الله عَلَيْكَ رَفِحَتِ الأفلامُ 5300 مشا نل 


2 


قي دداية : كنت رَدِيف رَسُولٍ الله ص7آة: عوسي فَقَالَ : «يَاغُلامُ أَوْ 
عا على ألا عنمل كَلِمَاتٍِ ب يَنْفَحُكَ الل بهنَ؟». فَقَلْتٌ: بَلَى قَقَالَ: 


)١(‏ جَقَّتْ به الأقَام: أي مضت به المقادير» وسبق علم الله تعالئ به» وتمت كتابته في اللوح 
المحفوظ» وجف القلم الذي كتب به وامتنعت فيه الزيادة والنقصان. [انظر: شرح 
صحيح مسلم .])١198-191//15(‏ 


(؟) صحيح: رواه مسلم (/515). 
(؟) صحيح: رواه الترمذي ))55١5(‏ وقال: (احسن صحيح)؛ وصححه أحمد شاكرء 


لعتويل (. ك2 1199-56 ل ب بون 
٠.6‏ )ساسم 4.6 الإرا ص ©يي د )ع 6-2 و6 اله هه > 
«احفظ الله مخنلك: احفظ الله تجده أمَامَكَ تَعَرَّفَ إِلَبّهِ فِي الرَّحَاء 


سرة سس 


يَعْرذْكَ في الشَّدّوَإِدَ ات فال الله وَإِدَااشتعتَ لعل فَاسْتَعِنْ باللى قَدَ 


ف اله َم بماهُوَ كا فلو أن الحَلقَ كُلهُمْ حمِيكًا أراذها أن ينتقوك 


2 


١ 
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باع لم يَكْتبّهُ الله عَلَيْكَ َم يَقَدِرُوا عَلَيْهء وَإِنْ أَرَادُوا 0 يَضْرٌّولكَ لاع 
لام عَلَيَِ؛ َم بعَدِرُوا عي وَاغْلَمْ أن في | , لصَّبْرِ عَلَْ مَاتَكُرَهُ 
حَيرًا كيرا وَأَنَّ النَضْرَ مَعَ الصَّبْرِ وَأَنَّ الفَرَجَ مَعَ الكَزبء وَأَنَّمَعَ الْسْرِ 


وه 00 


وعَنٍ ابن عمرٌ وَعَعَنه؛ فَالَ: قَالَ عمّرٌ: يَارَسُولَ الله مَإْدعيوسَةَ 
| ا 


رَأَيْتَ ما تَحْمَلٌ فيه أَمْرٌ مُبْتَدَمٌ أو و نيه كذ نوين فلل 


اَذ مها ان الحَطَّابٍ وَكُلٌ مي سر أَنَامَنْ كانم أَهْلٍ 


السَّعَادَةِ؛ انه يَتَمَل لِلسَّعَادَة وَآمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَمْل الشَّقَاءِ؛ٍ فَإِنّهُ كل 


ذه 


للشقاء»”". 


لول ان ارالك كا اند اد 
كَل 2 مِنْه 3 شَيْءٌ #تشتانفة؟ قال: 0006 ده 


1١ 3 
-- 


وعَنْ أبي الدَرْدَاءِ ونَدْعَنَهُ قالنا 


م 


41 ا وامرء و سس 


ِالعَمَّل يَارَ سُولٌ الله؟ قَالَ: «كل امرئ مَهَيَأَلِمَا خَلِقٌ ل)0". 


)١(‏ صحيح: رواه أحمد (7580)» وصححه أحمد شاكرء والألباني في ظلال الجنة 
(018"). 

(؟) صحيح: رواه الترمذي (51175)) وقال: (حسن صحيح»» وأحمد ))554١(‏ وصححه 
الأليا, 

(*) صحيح: رواه أحمد (/2717/5/17)» وقال الأرنؤوط: صحيح لغيره. 


ا يلاود ولد 4 
رهظُت انر 2ك 
قوله: «وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه. وما أصابه لم يكن 
ليخطته): أي كل بقدر الله سْبَحَاَهوَيَعَالَ» فلا يصيب العبد إلا ما قدر له. 
ولا يخطته إلا ما لم يُقدّره الله عليه. 


د م 5 000 بل ع رضي مود 6 :260 “سر 7 سل يو رد 0 
فِعَن جَابِر بْنِ عبد الله صَدََتََمَنْه قال: قال رَسَول الله صَآْللَءَِوسََ: 


8 اب روت اله 6 سلس 7 2 كه ل 1 2 َع موه 
١لا‏ يُؤْمِن عبد حتئ يؤْمِنَ بالقدَرٍ خَيْرِهِ وَشْرٌو حتى يَعَلمَ أن ما أَصَابَهُ لم 
دس 03 َُ اءهةر ع 5 رط 4 ١‏ 
يَكَنْ لبخطِئة» وَأَن مَا أخطأه لم يكن لِيصِيبَة)" (. 


- 
ماع 


- لدم قم ع و ره ا 20 7 سر نه هوس 93 ةه عي 
وعدل' ابي هريرَة ا للدُعنة» قال: قال رَسَول الله صَإؤْإلنَهعَلِتَدوْسَلمَ: «المؤمن 


القَوِيّ خَيْرٌ وَأَحَبٌ إِلَى الله مِنَ المؤمن الم عِينفء وَفِي كُل خَيْرٌ رض 
عَلَومْ مَا يَتْفَعُكَ» وَاسْتَعِنْ باللهِ وَكَا تَمْجَنُ وَإِنْ أَصَابَكَ سَرِءِيٌ قلا تقل: لَوْ 


ره و وه د > مسومو 


ني فَعَلْتْ كَانَ كَذَا وَكَذَّاء وَلَكِنْ قل: قَدَرُاللهوَمَا شَاءَ فَعَلَ؛ فَإنَّ لَْتَفتَحُ 
عَمَلَ الشّة ا 
هذا الحديث محمول علي التأسف عليا حظوظ الدنيا ونحوها ©. 
من ذه 


)١(‏ صحيح: رواه الترمذي ,)7١55(‏ وأحمد (717/50)» وصححه الألباني. 

(1) لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ: أي يلقي في القلب معارضة القدرء ويوسوس به الشيطان. 
[انظر: شرح صحيح مسلم (517/15)]. 

(؟) صحيح: رواه مسلم (51554). 

(4) انظر: شرح صحيح مسلم .)١1557/8(‏ 


عر 
ص 1 

نَئ العَبّدٍ أن يَعْلَمَ أنَّللهتمَالَئ قد سَبَقَ 5 ب عِلمُهُفِي كل 
كَائنِمِنْ حلقه. فَقَدَّرَدَلِكَ تَفَدِيرًا مُحْكَمَامُبرَمَاءِلَيْسَ فيه 
جاده د 01 فى ولاقاف ولا يه 

خَلْقِهِفِي سَمَاوَاتِهِ وَأَرْضِهء وَذَلِكَ مِنْ عَفْدٍ الإيمَانِ 
وول الشرفةء اغراف يجيد اله تصان وثبُويييه ‏ كما 
قَالَ تَمَالَئ فِي كِتَابه: دلق كل ديرا 1الفرقان:7], 
وَقَال تعالئ: مأوَكانَ أَمْرا -- درا مَقَدُويًا 4[الأحزاب:8*] . 


م 


قَوَبْلَلِمَنْ صَارَ لَه تَعَالَئ في القَدَرِ الريك الحشية 
للتَطَر فِيهٍ تَلْبَاسَقِيمًا لَقَدِ التَمَسّ بوَهْمِهِ ففِي فَحْص العَيْبٍ 
سِرًا كتِيمّاء وَعَادَ بم قَالَ فيه أَنَاكاأَئِيمًا. ْ 

وموووووووووفووووفووووفووووووة أللفسشرح ووووووووووووووووووووووووووفية 

قوله: «وعلئ العبد أن يعلم أن الله تعالئ قد سبق علمه في كل 
كائن من خلقه)»: أي علم الله سبَحَاَهويدَلَ أحاط بكل شيء. وهذا فيه 
تقرير المرتبة الأولئ من مراتب الإيمان بالقدرء وهي مرتبة العلم. 

قوله: «فقدر ذلك): أي قدر الله ما علمه. 

قوله: «تقديرًا محكما): أي متقنا؛ والإحكام: الإتقان''"» ومنه 
قوله تعالئ : «#كتدث أَحَككَتَ ءايه [هود: .]١‏ 


)١(‏ انظر: العين» مادة «قتن». 
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قوله: «مبرمًا»: أي محكما لا ناقض له؛ والإبرام: إحكام الشيء. 
وَأَبِرَمْتٌ الأمر: أى أشكمتهة©. 

قوله: لبس فيه ناقض): أي لا يستطيع أحد أن ينقض قدر الله؛ 
لأنه نافذ لا يرد. 

قوله: «ولا معقب): أي لا مؤخر لقدر الله سبَحَاَهوَيَعالَ؛ كما قال 
تعسالئ: لوَلنبوح هفسآ ََلَا وأهَه حِِبريمَاتَكَمَلن )4 
[المنافقون: .]١ ١‏ 

قوله: «ولا مزيل»: أي لا رافع لقدر الله سْبَحَلَهوبَاكَ . 

قوله: «ولا مغيّر): أي لا مبدل لقدر الله سْبَحَاَهوتعَالَ. 

قوله: «ولا ناقص ولا زائد)»: أي لا ينقص شيء. ولا يزيد شيء 
عما كتبه الله سْبِحَاَهوتَدَلَ في اللوح المحفوظ؛ كما قال تعالئى: #وَمَابِمَمَرَ 
من مسر وَلَانْقَص مِنْ غهروء | لافى كل إن دلِكَ ]لهي 1#فاطر: .]١١‏ 

قوله: «من خلقه في سماواته وأرضه): أي ليس في حكمه 
تاقضى :و ل" عقب ولا قرا جو لامغيرة ولخناتع رلا واتدمة خدانه 
في سماواته وأرضه. 

قوله: «وذلك؛:: أي الإيمان بالقدرء والاعتقاد بأن الله علم كل 


شىء» وأنه عاط بكل شىء. 


)١(‏ انظر: العين» مادة «برم»). 


ع لجوج 

قوله: «من عَقَدٍ الإيمان» وأصول المعرفة)»: أي من أصول 
الإيمان» والمعرفة بالله سْبَحَاَهوَتَعَاَ كما تقدم. 

قوله: «والاعتراف بتوحيد الله تعالل وربوبيته»: أي الإيمان 
بالقضاء والقدر يدخل في توحيد الربوبية» فمن آمن بالله وربوبيته حقق 
الإيمان بالقضاء والقدر؛ لأن القدر من أفعال الله سُبَحَاَهُوتعَالَ. 

قوله: «كما قال تعالئ في كتابه: فإوَكَنَ سكل :أي وخلق 
كل شيء» فالأشياء كلها خلقه وملكه. وعلئ المماليك طاعة مالكهم. 
وخدمة سيدهم دون غيره”". 

قوله:« عدوم ليبرا 14): أي فسوئ كل ما خلقء وهيأه لما يصلح 
له. فلا خلل فيه ولا تفاوت. 

قوله: «وقال تعالئ: #أوَكانَ أَمَرَايَهِ قدرا مَقَدُويًا #»: أي وكان أمر 
الله قضاء مقضيًا”". 

قوله: «فويل)»: هذه الكلمة تحتمل الدعاء» والخيبر. 

قوله: «لمن صار لله تعالئ في القدر خصيمًٌ): أي خاصم الله 
الى ف القدر,وشكك فيه 

فوتووو سوس للنظر و ناكا ساوقالة ا عقر النظير 
والتأمل في القدر قلبا مريضاء فهذا بلا شك يوصله إلئ المخاصمة 


() انظر: تفسير الطبري .)575/١9(‏ 
(0) انظر: السابق (؟07/57/5؟). 
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ود لتدافى 

و ب ل انل 
والتشكيك في قدر الله سْبَحَلةوداك. 

قوله: «لقد التمس بوهمه)»: أي بفهمه. وإدراكه الفاسد. 

قوله: «في فحص الغيب سرًا كتيمًا): أي مكتوما لا يصل إليه 
أحد؛ لقوله تعالئ: عدم ألْعَيسِ فَلا يظَهِرعَلَ عَبيوء مدا (50)إِلَامَنِ 
تصن من رَسُول نيك من بَِيَدَيوَِنَ َو رَصدًا 4050 [الجن:15- 
بوط 

قوله: «وعاد بما قال فيه أفاكًا أثيمًا»: أي عاد بما قال في القدر 
كذانا الما 


و إطفقة: 


[الإيمان بالعرش, والكرسي] 
والعرش والكرسيٌ حَق. 


0 أ -ه ل 
وهو مُسَتغنٍ عن العرش وما دونه. 


ف رو 


مُحِبط بكل شِيْءٍ وفوْقهُ. 

وقد عجر عَنٍ الإحَاطَة خَلقة. 

موفوو ووو فقوو ووو ووو وووووووة شرج وووووووفوو ووو وفوووفووومووفقة 

قوله: «والعرش»: أي ومما نؤمن به العرش» وهو من المسائل 
الغيبية التي يجب الإيمان بها. 

والعرش في اللغة: العين والراء والشين أصل صحيح واحدء يدل 
علئ ارتفاع في شيء مبني» ثم يستعار في غير ذلك”''» والعرش سرير 
الملك”"» قال الله سْبَحَانَُوَيعَالَ : 95 وَدَهَمَ أبوَيهِ عَلَالْعَرَشٍ #[يوسف:١٠٠].‏ 

ويذلك علن ذلك سرير ملكة سباً سمّاه الله عَرعكَلة عرشاء فقال؛ 
إن وَبَدث آثراء سيكو واويت من ضكل - قر مَفَاعَرَق عظية 
(4)55[النمل:77]. 

والعرش ني كلام العرب أيضا: سقف البيت» وجمعه عروش؛ ومنه 


)١(‏ انظر: مقاييس اللغة» مادة (عرش») 
() انظر: العين» مادة (عرش». 


ب نايل 
قو ل الله جزّج1أ: ١‏ أوَكَلَرِى صر عل وَصَةٍ 
[البقرة:54؟] أي عل سقوفها”". 

والعرش في الشرع: هو سرير ذو قوائم تحمله الملائكة استوئ الله 
عليه» وهو كالقبة على العالم» وهو سقف المخلوقات”" 

قال البيهقي وَمَدْلَمَهُ: أهل التفسير يقولون: إن العرش هو السرير 
المشهورء وهو جسم مجسّمء خلقه الله تعالى» وأمر ملائكته بحمله 
وتعبدهم بتعظيمه والطواف به. كما خلق ني الأرض بيتا وأمر بني آدم 
بالطواف به واستقباله في الصلاة””". 

وقال الذهبي َمَهُلنَهُ: الذي جاءت به الآيات والأحاديث والآثار: 
وما ذهب إليه سلف الآمة وأتمتها في عرش الله يرِدََيَدَللَ أنه سرير» وأنه 
مخلوقء وأن الله سبحانه قد أمر ملائكته بحمله. وتعبّدَهم بتعظيمه. 
وهو أعلئ المخلوقات» وأعظمهاء وسقفهاء وهو كالقبة علئ العاله””. 

وقد كان سلف الآمة وأئمتها دائمًا يصرحون بذلك في كتبهم عند 
الحديث عن هذه المسألة» وقد وافقهم في هذا القول في عرش الله 
الكلّابية: والكَرّامبِة» ومتقدمو الأشاعرة» وبعض الجهمية, 


)١(‏ انظر: تبذيب اللغة» مادة (عرش»). 

() انظر: البداية والنهاية .)7١ /١(‏ 

() انظر: الأسماء والصفات. للبيهقى (؟/ 77/7).» والاعتقاد .)١١7/1(‏ 
(4) انظر: العرشء للذهبي (187-11/8/1). 


(اأحكئيئص 
ص---56569-9+ + - عر تي 


والمع 01 


مسألة [1]: الأدلة من القرآن عل إثبات العرش: 

قدذكر عرش الرحمن في واحد وعشرين موضعا من القرآن 
ومنزلة عالية عند الخالق سُبَحَالَهُويةاَ”". 

ومن هذه المواضع: 

قوله تعالئل: ل أسْتوى عل الْعرّشٍ #الأعراف:؛ 9]. 

وقوله تعالئ: هإوَهْوَرَبٌ الْصَر شالْمَظِيِ #[التوبة:179]. 

وقولنهتع سال: لاله إِلَاهوَ رت الْمَرّشٍ الحكرم »4 
[المؤمنون:7١١].‏ 

وقوله تعالئ: «وَكرى الْمَليِكهَ حآويت ون حول اعرش شسسَحُوْنَيحَمَد 
َيه ازمر :8 /1]. 

وقوله تعالى: «#الْذينَ صحِلوتَ الْعَركَ وَمَنَ حَوَهُ يحوت يحَمَدِ رَيَوم 4 
[غافر:/ا]. 

5 ل سه سد سل 1 ب-2 

وقوله تعالل: #رَفِيعٌ الدّرَحَنتٍ ذو الْعَرَشِ 1#غافر:5١].‏ 


ون د كي ايبن عي + “لون اعنين 


وقوله تعالئ: «وَصحجِلُ عرش ريك فُوْقَهُمْ يَوْمزٍ مَِنِيَةٌ [الحاقة: 107 ]. 


(1) انظر: العرش» للذهبي /١(‏ 187). 
(9) انظر: السابق /١(‏ 7717). 
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و + ل انل 
وقوله تعالئ: ذو اعرش بعاد البو 
مسألة [7]: الأدلة من السنة عليئ إثبات العرش 


و 
هه آآ َه ع 


8 د َ 7 سا رار 2 

عن ابن عباس وَوَإيهمها 4 أَنَّ رَسُولَ اللو صََتَاعيوَسَة كَانَ يول عِدْدَ 

الكَزب: «لا له إلا اله العَظِيمٌ الحَلِيمُء لا إِلَهَ إِلّا لهرت العَرّشٍ العَظِيم» 
لا لإا اهرب السّمَاوَاتِ وَرَتُ الأرْض» وَربُ لض الكريم. 


وعَنْ عِمْرَانَ بْنِ خْصَيْنِ وعَعَنك فَالَ: قَالَ لبي موسق : «كَانَ 
اللْهُوَلَمْ يَكَنْ شيع َبْلَفُ وَكَانَّ عَوْشَة عَلَرَْ اماف نم خَلَقَ السَّمَاوَاتِ 
وَالأَرْضء وَكَتَبَ في الذَّكْرِ كُلّ / شَئْع)”". 


ل صَعَئدعَنَ عَنِ النبي صَزلده سل قَالَ : ١ن‏ يَعِينَ الله 
و لا يَغِيِضْهَا نَم اس أَرَأنِتُْ ما آنققَ مد حَلَقَ 
0 وَالأَرْضء إن لم يفطن في يدينه وَعَرْشْهُ 5 عَلَى الماء. 
وَبِيدِهِ الأخرَئ المَيْضُ - أو القَبْضُ- 0 وَيَخْفِضُ)0”". 
وعَنْ أي هْرَيْرَةَ لاعن فَالَ: قَالَ رَسُولُ اللو موس ني 
الجن اه رج عا ا لْمجَاهِِينَ في سل لو ابن دجي 
كَمَابَيِنَ السمَاءِوَالَرْضٍء فوا سَألتُمُ اله ا 


أَوَسْطٌ الح وَأَعْلَئ الجنَّة - أَرَاهُ - مَْكَهُ عَرْشُ الرّحْمَنء وَعِنْهُتفَجَّرْ 


)١(‏ متفق عليه إعارواد لازي 0011100 زيسر 0 ا 


()مة اند رواه البخاري (0/519: ومسلم (485). 


_- 1 
نْهَارٌ الجَنة)" '. 


و 


تر 93 وس © رام بير 
: قَالَ رَسُولُ اللو صبإلتعدِوسَةَ: «امْتَزَّ عَرْشُ 


وعَنْ أبي سَعِيدِ الخذْرِيْ وَوَِتعَنك فَالّ: قَالَ التي صإأن: ووس : ١لا‏ 
ُحَيروا َيْنَ الأنبياء؛ رشعل م مد نه لم 


72 ا 


أَدْرِي أَكَانَ فِيمَنْ صَعِقّ 3 رت 1 100118 


وعَنْ عَائْسَةَ يناه قَالَتْ: قَالَ رَ 0 
تعلق بالك دن تقول: مَنْ وَصَلَنِي وَصَلَهُ الك وَمَنْ قَطعني قَطَعَةُ اللك70. 


مسألة []: صفات العرش 

وصف الله يَزَوتَََ العرش في الآيات المتقدمة في المسألة الأولئ 
بأنه عظيم» وكريم» ومجيدء فهو عظيم؛ لكونه أكبر المخلوقات 
وأعظمها وأعلاهاء وذلك لما خص الله به هذا العرش من الاستواء 
عليه؛ ومجيد وكريم؛ لما له من منزلة تميز بها عما سواه من 


.)9/80( صحيح: رواء الببخاري‎ )١( 

)اس هلرسورواء البشاري (10خ1 8 )نولم 5 17 

(6) متفق عليه: رواه البخاري (411؟): ومسلم (571/8)» واللفظ للبخاري؛ ولفظ مسلم 
«فَإِذا مُوسَئ بَاطِشٌ بِبجَانِبٍ العَرشٍ». 

(#اسسيع ا رو اسيك (68 06 5 


المخلوقات, فهو إنما اتصف ببذه الصفات؛ لجلالته» وعظيم قدره"". 

مسألة [4]: خصائص العرش: 

خص الله سْبَكَاَةوَيدََ عرشه الكريم بخصائص عديدة ميّرته على 
كثير من المخلوقات الأخريئ» وذلك لما للعرش من المكانة الرفيعة 
عند البارئ عَيَتجَلّ ومن هذه الخصائص”": 

-١‏ الاستواء عليه: 

يعتبر استواء الله سْبَحَلَهوَيََاقَ علئ العرش أعظم الخصائص التي 
اختص بها العرش. بل إن ما سواها من الخصائص الأخرئ التي تميز 
مها العرش إنما جعلت له؛ لأجل استواء الله عَيَِجَلّ عليه» وقد جاء ذكر 
الاستواء في القرآن الكريم في سبعة مواضع» ومجيء ذكر الاستواء في 
القرآن بهذا العدد يؤكد عِظم هذا الأمر وأهميته» وأما السنة فهي مليئة 
بالأحاديث والآثار التي تثبت الاستواء وتؤكده. 

- أنه أعلئئ المخلوقات أرفعها وسقفها. 

إن مما اختص الخالق سُبْحَاَهُوَتَدَلَ به العرش مع استواته عليه كونه 
أعلئ المخلوقات وأرفعها وأقريها إلئ الله تعالئ؛ فقد ثبت أن العرش 
أعلئ من السماوات والأرض والجنة,» وأنه كالسقف عليهاء والقول 
بأن العرش أعلئ المخلوقات هو قول السلف رَمَهُوائَةُ. 


.)777/١1( انظر: العرشء للذهبي‎ )١( 
.)"99-8718 /١( (؟) انظر: السابق‎ 


:هينه 

*- أنه أكبر المخلوقات وأعظمها وأثقلها. 

إن عرش الرحمن ترِدَوتَعَالَ يعتير أكبر مخلوقات الله وأوسعها 
وأعظمها علئ الإطلاق» فقد خحص الله عَيَلٌ العرش بهذه الميزة 
العظيمة وشرفه بها مع غيرها من الميزات لكي يتناسب مع ذلك 
الشرف العظيم آلا وهو استواء البارئ عَرَتجَلَّ عليه. 

وقد دل علىئ هذا قوله تعالئ: ##وَهوَرَبٌ اعرش الْعظير * 
[التوبة:4١]»‏ أي: هو مالك كل شيء وخالقه؛ لأنه رب العرش العظيم» 
الذي هو سقف المخلوقات» وجميع الخلائق من السماوات 
والأرضين وما فيهما وما بينهما تحت العرش مقهورون بقدرة الله 
كن 

ابيا العرال بع كر سعد ربيته كراه الكل المخار اك 
كما في قَول لني صََعيوو سَلَرَ لجويرية وَوَلنَُعنهَا: «لَقَدْ قَلْتُ بَعْدَكٍ أَرْبَعَ 
كَلِمَاتِء ثلاث مرَاتِء لَوْوُِنَتْ يمَا قلْتِ منذَ اليَوْم لَوَرَتَتْهْنَ: سْبْحَانَ 


الله وَبِحَمَدِو عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَا نَفْسِهِ وَرْنَةَ عَرشه واد كلمانو1 610 
فهذا يبين أن زنة العرش أثقل الأوزان. 


)اليه اتسير ابن قر ار 
(؟) صحيح: رواه مسلم (71777). 
9 )انظر: العرش (1/؟ 9). 

(4) انظر: الرسالة العرشية» ص .)١١(‏ 
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سس ل 

مسألة [5]: أقوال المخالفين في تعريف العرش”": 

القول الأول: العرش هو المُلّك. 

القائلون به: طائفة من الجهمية, والمعتزلة. والماتريدية» وعامة 
متأخري الأشاغرة. 

ار ا و 0 
يحتمله» فليس في سياق الآيات ما يثبت أن العرش هو المُلك. 

ولو قلنا: العرش كناية عن المُلك والسلطانء فماذا نصنع بقوله 
تعالين: #وحكات عَرَشّه: عل الْمَآَهِ #[هود:7]» هل نقول: إن المُلك 
كان علئ الماء؟ ! 


س راخير 


وكذلك ماذا نصنع بقوله تعاليل: «#وصحِلُ عرس رَيَكَ وهم وميه 
[الحاقة:/ا١‏ ]» أنقول: ويحمل ملكه يومئذ ثمانية؟ ! 


- 
6 مه س 


1 و ا ا 2 1-5 م 
وقوله صِإِتعَيَووَسَة: «فإذا أنا بموسَئ آخذ بقائِمَةٍ من قَوَائِم 
العَرّشِْ)!", أنقول: آخذ بقائمة من قوائم المُلك؟! 


وكذا قوله صَِإَِةعَيوَسَة: «اهْتَرَّ حَرْشُ الرَّحْمّن)”"». أيقول: اهتز 
ملكه وسلطانه؟ 


(1)اللرة العرشن 13 94-72)» والرسالة العرعية لآبن شبنية ص (-5). 

(0) متفق عليه: رواه البخاري (؟١551),‏ ومسلم 25703070 واللفظ للبخاري» ولفظ مسلم 
اذا مُوسَئ بَاطِشُ بِجَاذبٍ العَرْشٍ 1 عن أبي سعيد وَتإكَعنة. 

(6) متفق عليه: رواه البخاري (7)» ومسلم (7477)» عن جابر كَفَإكعنة. 


2 2 :طني 

القول الثاني: العرش فَلّك مستدير من جميع الجوانب محيط 
بالعالم من كل جهة؛ وهو محدود الجهات, وريبما سموه الفلك 
الأطلسء أو الفلك التاسع. أو الأثيرء أو الفلك الأعلئ. 

القائلون به: طاتفة من الفلاسفة منهم ابن سينا. 

أجيب بأنه لا يوجد دليل لا من الشرعء ولا من العقل يدل علئ 
ذلك» وإنما قالوا مهذا القول؛ لأنهم نظروا في علم الهيئة وعلوم الفلسفة 
ومستدير كاستدارتها وهو الذي يحركهاء وأن لكل فلّك حركة تخصه 
غير هذه الحركة العامة» ثم سمعوا في أخبار الأنبياء عَيهِراتَكَ ذكر 
عرش الله» وذكر السماوات السبع» فقالوا بطريق الظن: إن العرش هو 
القلك التاسع؛ لاعتقادهم أنه ليس وراء التاسع شيء, إما مطلقاء وإما 
أنه ليس وراءه مخلوق. 
هذا. 

ومما يدل على فساد قولهم ما ثبت في الشرع من أن للعرش قوائم 
وأنه يهتزء ومعلوم أن الأفلاك مستديرة وليس لها قوائمء كما أنها 
متحركة دائمًا بحركة متشابهة لا تتغير» كما ثبت أيضًا أن العرش أثقل 
الأوزان» وهم يقولون: إن الفلك لا ثقيل» ولا خفيف. 


سشسشسسشتتتتت اا 
العرش هذا المعنئئ ولا هو مستعمل في لغتهاء والقرآن إنما نزل بما 
يفهمون. 

القول الثالث: العرش هو الكرسي. 

القاتلون به: الحسن البصري”". 

أجيب بأنه لم يثبت عن الحسن البصري وَمََآهَة؛ لأن في 
إسناده جَويبراً وهو متفق على ضعفه'"". 

قال ابن كثير يَمَدُلنَهُ: «روئ ابن جرير من طريق جويبر وهو 
ضعيف عن الحسن البصري أنه كان يقول: الكرسي هو العرش» 
وهذا لا يصح عن الحسنء بل الصحيح عنه. وعن غيره من 
الصحابة والتابعين أن الكرسي غير العرش)”". 

قوله: «والكرسيٌ): أي مما نؤمن به الكرسي»ء وهو من 
المسائل الغيبية التي يجب الإيمان بها. 

والكرسي في اللغة: الكاف والراء والسين أصل صحيح 

7 

يدل علئ تجمع شيء فوق شيء. واشتقت الكرّاسة من هذا؛ 
لأماورق بعضه فوق بعض””'» والكرسي: الشيء الذي يُعتمد 
)١(‏ انظر: تفسير الطبري (65/ 799). 
(؟) انظر: العرشء للذهبي /١(‏ 5 0 7). 


() انظر: البداية والنهاية» لابن كثير /١(‏ 777). 
() انظر: مقاييس اللغة» مادة «(كرس». 


2 
م :طفق 


وشرعا: الكرسي جسم عظيم مخلوق بين يدي العرشء» والعرش 
أعظم منه؛ وهو موضع قدمي الرب عَرَََل. 

وهذا القول هو مذهب السلف من الصحابة وََْيدَعَتش والتابعين؛ 
ومن سار على مبجهم, واقتدئ بسنتهم» وهو ما دل عليه القرآن والسنة 
والإجماع ولغة العرب التي نزل القرآن بها''"'. 

فعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وََعَنا قَالَ: «الكَرْسِينٌ مَوْضِعٌ القَدَمَيْنِ وَالِعَرَشُ 
لايقد 1 اعد قزر درون هما لاايقال بالر أيه فياخ حك الرقم. 

قال الشيخ الألبانيٍ يَمَدأَنَُ: «اعلم أنه لا يصح في صفة الكرسي غير 
هذا الحديث؛ كما ني بعض الروايات أنه موضع القدمين» وأن له أطيطا 
كأطيط الرحل الجديدء وأنه يحمله أربعة أملاك لكل مَلك أربعة 
وجوه وأقدامهم في الصخرة التي تحت الأرض السابعة ... إلخ. فهذا 
كله لايصح مرفوعا عن النبي مليوس وبعضه أشد ضعفا من 


() انظر: تبذيب اللغة» مادة (كرس)»). 

(0) انظر: العرش .)7"01١/١(‏ 

() صحيح موقوف: رواه ابن خزيمة في التوحيد ».)75148/١(‏ والطبراني في الكبير 
0 >6 أبو الشيخ في العظمة (7/ 2)087» والبيهقي في الأسماء والصفات 
(659). وابن بطة في الإبانة الكبرئ (774)؛ وصححه الألباني في مختصر العلوء 
للذهبي (55)؛ والصحيحة .)١1١9(‏ 


6 


ود تحاف 
و ل نل 
ا 

وقد ورد ذكر الكرسي في قوله تعالئ: وَسِعَ وسِيه سِيّة ألْسَّمُوتِ 
وَالْرْضَ 4 [البقرة: هه ؟]. أي سعته مثل سعة السماوات والأرض”) 

قال شبخ الإسلام ابن تيمية هلله : (الكرسى ثابت بالكتاب» 
والسنة. وإجماع جمهور السلف)”". 

وقال ابن زمنين بحَدآَالَهُ: قال أهل السنة: [ةالكرسي بين بدع 
العرش» وهو موضع قدمي الرب تَبَاندََتا11''. 

وقال القرطبي 1 هلله : «الذي تفنضيه الأحاديث أن الكرسي 
مخلوق بين يدي العرشء والعرش أعظم منه)”". 

وقال أحية كايجور 1 رَحمَهأللَهُ: «الصحيح أن الكرسي غير العرشء 
والعرش أكبر منه. كما دلت عليز ذلك الآثار والأخبار)' 6 


مسألة: أقوال المخالفين في تعريف الكرسي” 


(1) انظر: السلسلة الصحيحة (99/5): 

() انظر: تفسير البغوي 51//1١(‏ 7). 

(") انظر: مجموع الفتاوئ (5/ 085). 

(5) انظر: أصول السنة» لابن زمنين» ص (55). 

(5) انظر: تفسير القرطبي (7/ 117/8). 

(50) انظر: نفسير ابن كثين 1/17 581): 

(0 انظر: تفسير الطبري (0/ /91 01-1 5), ومجموع الفتاوئئ (”/ 080-0/5)» وتفسير 
ابن كثير »)581-57/8٠ /١(‏ والعرش .)3"0:-75/87/١(‏ 


200 

6 7 5 ١ 
. القول الأول: الكرسي هو علم الله سُبَحَائَهوَعَالَ‎ 
القائلون به: روي عن ابن عباس بإسناد ضعيف”"» والجهمية:‎ 


أجيب بأن الصحيح عن ابن عباس وََإِئََمَنها في الكرسي أنه: 
١مَوْضِعٌ‏ القَدَمَيْنِ وَالْعَر شن اي 4 قَدْرَه0". وأماماروي عنه 
صَِلئدعَنها أن الكرسي هو العلمء قلبين معي 

4م اببالاكه 4 ا 0 5 اليه ُ 


1 


رَيََاوَبيِعَتَ حكن فَىْءِ يَمَةٌ وَِلَمَا [غافر:7]» والله يعلم نفسه 
ويعلم ما كان وما لم يكنء فلو قيل: وسع علمه السماوات والأرض لم 


ع 


يكن هذا المعنئئ مناسبا؛ لا سيما وقد قال تعاليل: او لايكوةم حِفْظههَا 4 
[البقرة:756]» أي لا يثقله ولا يكرثه. وهذا يناسب القدرة لا العلم 


)١(‏ قال ابن منده: «لم يتابع عليه جعفر وليس هو بالقوي في سعيد بن جبير). [انظر: الرد 
علئ الجهمية.» لابن مندىه ص .])5١(‏ 

وقال الذهبي: «فهذا جاء من طريق جعفر الأحمر لينء وقال ابن الأنباري: إنما يروئ هذا 
بإسناد مطعون فيه». [انظر: العلوء للذهبي» ص .])١17(‏ 

(؟) صحيح موقوف: رواه ابن خزيمة في التوحيد ».)7558/١(‏ والطبراني في الكبير 
60 أبو الشيخ في العظمة (7/ 2)087» والبيهقي ني الأسماء والصفات 
(659). وابن بطة في الإبانة الكبرئ (774)» وصححه الألباني في مختصر العلوء 
للذهبي (55)»: والسلسلة الصحيحة .)١١9(‏ 

() انظر: تبذيب اللغة /٠١١(‏ 77)» ومجموع الفتاوئ (5/ 085). 


#سشسشسسشتتتت اا 
والآثار المأثورة تقتضي ذلك”". 

القول الثاني: الكرسي هو العرش نفسه. 

القاتلون به: الحسن البصريء ومال إليه الطبري””. 

أجيب بما أجيب به القول الثالث في المسألة الخامسة المتقدمة. 

القول الثالث: الكرسي هو قدرته التي يمسك بها السماوات 
والآرض. 

القاكلوخ يه بعضن السكلمين من الفلاسفة المتسوبين للمسلمين 
كابن سينا وغيره» وهؤلاء هم الذين قالوا: إن العرش هو المَلّك التاسع. 

أجيب بأنه قول مخالف لما دلت عليه الأحاديث والآثارء 
ومخالف لما عليه الجمهور من أهل السنة والجماعة ومخالف للغة 
العربية» وهو تأويل باطل ترده الأحاديث» وهو أيضًا تكذيب بالكرسي» 
وتكذيب للأحاديث الصحيحة التي دلت علئ وجود الكرسي. 

القول الرابع: الكرسي هو المَلّك الثامن» وهو فلك الثوابت الذي 
فوقه الفلك التاسع وهو الفلك الأثير ويقال له: الأطلس. 

أجيب بأنه يكفي في إثبات بطلانه أن جماعة من أصحابه ردوا 


0ل كاضر ابن سوير 905 لعلو لجال اناتضري اقل كر أو نهنا الاول بجو اولي 
بتأويل الآية» ثم نقض كلامه فقال: «أما الذي يدل على صحته ظاهر القرآن فقول ابن 
عباس أنه علم الله سبحانه». [انظر: تفسير الطبري .])5٠١/5(‏ 


عليهم هذا القول» وبالإضافة إلئ ذلك فإن أصحاب هذا القول ليس 
لديهم أي دليل عليه كما سبق في قولهم ني العرش. 

قوله: ١حَقٌّ):‏ أي ثابت يجب الإيمان مهما؛ لما تقدم من الآدلة. 

قوله: «وهوَّمُسْتَغْن عَن العرش ومَادُوتَه): أي أن الله 
سيول ليس في حاجة إلى العرش وما دونه؛ لكمال غناه بويك ؛ 
لقوله تعالين : مون أله حون الْمَْلمِينَ1آل عمران:91]. 

وقوله تعالئ: #إوكانَ الله خْنِيَحِيدًا #[النساء:١1].‏ 

وقوله تعالئ: «9وإرى اله لهو الْعَوِ الْحَهِيد (419[الحج:4"]. 

وقوله تعالئ: ##واله هوالح الْحَمِِدٌ 1#فاطر:5١].‏ 

وقوله تعال: إوَأههْوَ ألم ألييدٌ (4)3 القمان:؟] 

لما ذكر المصنف وَمَدَآنَهُ العرش والكرسيء ذكر غناه سبحانه عن 
العرش وما دون العرش؛ ليبين أن خلقه للعرش واستواءه عليه» ليس 
لحاجته إليه» بل له في ذلك حكمة اقتضته. وكون العالي فوق السافل لا 
يلزم أن يكون السافلٌ حاويا للعالي» محيطا به» حاملا له» ولا أن يكون 
الأعلئ مفتقرا إليه''". 

قوله: «مُحِيط بكُلّ شَئْء): أي أن الله نتقةة وق حاط بكل 

000 


م 


شىء علما؛ كما قال تعاليل: للآلَاإِنَّهُه َكل سَىَءِ حيطا 1#نُصَّلَت:؛ ه]» 


د 2 م 


.)775 انظر: شرح العقيدة الطحاوية (؟/‎ )١( 


6 


١‏ يلايد تتاف 
وج ل طن َال 
أي علمه محيط بكل شيء., وكذلك قدرته؛ فلا يعزب عنه علم 
١ 3‏ 
شيء' '. 

قال ابن كثير يمَدَانَهُ: معنا الآية أن المخلوقات كلها تحت قهر 
الله تعالئ» وفي قبضته» وتحت طى علمه؛ وهو المتصرف فيها كلها 
بحكمه» فما شاء كان» وما لم يشأ لم يكن”". 

وقال تعالئ: ©وَامَُين ورَآهم حيط (4)00[البروج:١17؛‏ أي هو قادر 
لو لي فى 

وقال تعالئ: وَلنَّهِ ماف ألسَمو ك0 ماف الْأَرِضٍ" وَحكاب أله يكل 
وخخِيطًا (455[النساء:؟1]. 

قوله: «وفَوْقَة): أي أن الله سْبَحَاَهوَيدَنَ فوق كل شيء؛ فلا 
شيء فوقه. فمن أسمائه سْبحَائَه تحال اص ومن ا العلو 
اسمه العلي”. 

قال ابن القيم يَمَدَانَهُ: كون الله جَزَّوََكَا فوق عباده من ثمانية عشر 


.)5905 /7”١( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 
.)18 /1/( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
00977 10 )السابق‎ 9 

(5) انظر: مدارج السالكين /١(‏ 00). 


أحدها: التصريح بالفوقية مقرونة بأداة «من» المعينة لفوقية الذات 
200 لح ساسح كر ل لاا وءة لم أ © 
نحو: : 8[ يحَاهُونَ ربكم من فوفهم وَيَفْعلُوتَ ما مؤْمَرُونَ (4)6[النحل:٠0]‏ 


عم ضح 


الثاني: ذكرها مجردة عن الآداة؛ كقوله : #وهو ا لقاهر قوف عِبَادِوء # 


[الأنعام:18 ]. 

الغالث: التصريح بالعروج إليه نحو: تمرح الْمَكِهِسِكة وَالرُىُ 
َيه [المعارج:؟]. 

وقول النبي صِإِللءَكووَسَةَ: ١‏ فيَعْرٌ رح الذي بن بَانُوا فِيِكُمْ َيَسَألَّهُمْ وَهُوَ 
00 )00 
أعلم بهم 

الرابع: التصريح بالصعود إليه؛ كقوله: إن سد اليب 4 
[فاطر: .]٠١‏ 

الخامس: التصريح برفعه بعض المخلوقات إليه؛ كقوله: #بل 


و 


رَفَعَه أَنَهلَيَهِ #[النساء:58١].‏ 

وقوله: هق متَوَويلك وَرَافْعكَِنَ 1آل عمران:55]. 

السادس: التصريح بالعلو المطلق الدال علئ جميع مراتب العلو 
ذاتا وقدرا وشرفاء كقوله: #إوهو الع الْعَظيم #[البقرة:ه0؟]. 9 وهو 
لْعَنُ الْجَيُ #[سبأ ]ل 0 6 عن كير 4[الشورئ 1ه]. 


/ 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (055)» ومسلم (777)» من حديث أبي هريرة وَِإِيدعَنَه. 


ل 5" مومه ]0 0 0 8 
من ريل يلق #[النحل:7١٠].‏ 

وهذا يدل علئ علوه باَدَويدالَ علئ خلقه. وأن كلامه نزل به الروح 
الأمين من عنده من أعلئ مكان إلى رسوله صَرَئعَووسَة. 

الثامن: التصريح باختصاص بعض المخلوقات بأنها عنده. وأن 
بعضها أقرب إليه من بعض؛ كقوله: لزن عِندَرَيلَكك 4 
[الأعراف:” .]7١‏ 

وقوله: ومن في الْسَمنواتٍ وَالْرْضِ وَمَنْ عنده. لابسْتَكرو3َعَنْ 
عبَادتَ ولا مِمَتَحَسِرُونَ (4115[الأنبياء:19١]»‏ ففرق بين من له عموماء 
ومن عنده من مماليكه وعبيده خصوصا. 

وقول النبي دوه في الكتاب الذي كتبه الرب تعالئ على 
نفسه ١إنَّه‏ عِنْدَهُ عَلى العَررش)”". 

التاسع: التصريح بأنه سبحانه في السماءء وهذا عند أهل السنة 
علا أحد وجهين: 

إما أن تكون «في» بمعنئ «علئ»., وإما أن يراد بالسماء العلوء لا 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري »)7١95(‏ ومسلم »)710١(‏ من حديث أبي هريرة وََإِلََُنه. 


يختلفون في ذلك, ولا يجوز حمل النص على غيره. 

العاشر: التصريح بالاستواء مقرونا بأداة «علئ» مختصا بالعرش 
الذي هو أعلئ المخلوقات مصاحبا في الأكثر لآداة «ثم» الدالة علئ 
الترتيب والمهلة» وهو بهذا السياق صريح في معناه الذي لا يفهم 
المخاطبون غيره من العلو والارتفاع» ولا يحتمل غيره ألبتة. 

الحادي عشر: التصريح برفع الأيدي إلئ الله سبحانه؛ كقوله 
صنو1 : ١إنَّ‏ الله يَسْتَحْبِي مِنْ عَبْدِه إِذَا رَفَعَّ لَه يَدَيْهِ أنْ يَردهُم 
صِفْرًا)7". 

الثاني عشر: التصريح بنزوله كل ليلة إلئ السماء الدنياء والنزول 
المعقول عند جميع الآمم إنما يكون من علو إلئ أسفل. 

الغالك غتشرة الإشارة إليهحسًا إل" العلو كما أشار إلبهمن هو 
الأرض يرفع أصبعه إلئ السماءء ويقول: اللهم اشهد”'"» ليشهد 
الجميع أن الرب تعالئ الذي أرسله ودعا إليه واستشهده هو الذي فوق 

الرابع عشر: التصريح بلفظ ال «أين» الذي هو عند الجهمية بمنزلة 
)١(‏ صحيح: رواه أبو داود »)١58/(‏ والترمذي (70057)». من حديث سلمان وََيدْعَنْكُ 


وصححه الألباني. 
(1) متفق عليه: رواه البخاري »)١1/5١1(‏ ومسلم »)١7174(‏ من حديث أبي بكرة وََإئَدُعَنهُ. 


ل انل 
«متيل؟2 في الاستحالة» ولا فرق بين اللفظين عندهم ألبتة» فالقائل «أين 
الله؟» و«مت كان الله؟) عندهم سواءء كقول أعلم الخلق به وأنصحهم 
للك و اعظمهم انان المعده المي يلنظ ل بوهم باطاا بوه 
«أين الله؟)*'' في غير موضع”" 

الخامس عشر: شهادته التي هي أصدق شهادة عند الله وملائكته 
وجميع المؤمنين لمن قال: «إن ربه في السماء» بالإيمان» وشهد عليه 
أفراخ جهم بالكفر» وصرح الشافعي يما 
أن رما في السماء إيمان» فقال: فلما وصفت الإيمان قال: «أَغْتَقّماء 
َإِنَّهَامُؤْمِنَة' "» وهي إنما وصفت كون ربها في السماء» وأن محمدا 
عبده ورسوله صَِإآَلنََتوَسَل؛ِ فقرنت بينهما في الذكر؛ فجعل الصادق 
المصدوق مجموعهما هو الإيمان. 

السادس عشر: إخباره سبحانه عن فرعون أنه رام الصعود إلى 
السماء؛ ليطلع إلى إله موسئ فيكذبه فيما أخبر به من أنه سبحانه فوق 
السماوات» فقال: «إيَهََمَنُ أبن لي صَرْحَا لل أَبلُمْ الأسَبسب (0) سب 


لَه أن هذا الذي وَصَفْته من 


)١(‏ صحبح #وو ا سملم (8100) وين ديق معاوي | بن الحكم السلمي وََإِيَعَنه دعن 

0 كساررق جمد مسنله 1 6 ز بي مُرئرَة تن أن رجلا أنئ ابي 
ساق َل بجَارِيَةِ سَودَاء أَعْجَمِيَه فقَالَ: : ياو سُولٌ اللو» إن عَلَىَ عِنْقَ ربد مون . فَقَالَ 
لا رَسُولُ الله : «أَيْنَ الة؟». فَأَصَارَتْ إِلَى السَّمَاءِ إضْبَعِهَا السب فقَال لَهَا : همَنْ أنَا؟) 
أَصَارَتْ بإِصْبَعِهًا إلى رَ ل ل 

(*) صحيح: رواه مسلم (511)» من حديث معاوية بن الحكم السلمي وََإْلَدعَنه. 


ا ا 2 سه 
إِلْلهِ مود ١‏ ا لاظنهء حكننب وحك نالك رس 
ده ل روي م صس 2202© ضرع . سَ . سس 
1< 7 برسم ير ساسا 85 5 7 ا ع 22 مسر 6 
لفِرعون سوء له وصدٌ عن | يل وَمَُإأ كيد فرعوت إلافى باب 


45 [غافر:5-/70]» فكذب فرعون موسئ في إخباره إياه بأن ربه فوق 
السماء: 

وعند الجهمية لا فرق بين الإخبار بذلك» وبين الإخبار بأنه يأكل 
ويشربء وعلئ زعمهم يكون فرعون قد نزَّه الرب عما لا يليق به. 
وكذب موسى في إخباره بذلك؛ إذ من قال عندهم: إن ربه فوق 
السماوات» فهو كاذبء فهم في هذا التكذيب موافقون لفرعون 
مخالفون لموسئ ولجميع الأنبياء عه متك ولذلك سماهم أئمة 
السنة فرعونية قالوا: وهم شر من الجهمية؛ فإن الجهمية يقولون: إن 
الله في كل مكان بذاته» وهؤلاء عطلوه بالكلية» وأوقعوا عليه الوصف 
المطابق للعدم المحضء فأيّ طائفة من طوائف بني آدم أثبتت الصانع 
علئ أي وجه كان قولهم خيرا من قولهم. 

السابع عشر: إخباره دوس أنه تردّد بين موسو وبين الله 
ويقول له موسئ: ارجع إلئ ربك فسله التخفيف. فيرجع إليه ثم ينزل 
إلى موسئ فيأمره بالرجوع إليه سبحانه» فيصعد إليه سبحانه ثم ينزل من 


عنده الو موس »). عدة 7 بن 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري 50750 ومسلم (0؛» من حديث مالك بن صعصعة 


6 


يلاوت ل 1 

الثامن عشر: إخباره تعالئ عن نفسه وإخبار رسوله صَإِنَعَووسَةَ 
عنه أن المؤمنين يرونه عيانا جهرة كرؤية الشمس في الظهيرة والقمر 
ليلة البدر”"'» والذي تفهمه الأمم علئ اختلاف لغاتها وأوهامها من هذه 
الرؤية رؤية المقابلة والمواجهة التي تكون بين الرائي والمرئي فيها 
مسافة محدودة غير مفرطة في البعد فتمتنع الرؤية ولا في القرب فلا 
تمكن الرؤية» لا تعقل الأمم غير هذاء فإما أن يروه سبحانه من تحتهم 
يكيدل أو من خلفهم أو من أمامهم أو عن أيمانهم أو عن شمائلهم أو 
من فوقهمء ولا بد من قسم من هذه الأقسام إن كانت الرؤية حقاء 
وكلها باطل سوئ رؤيتهم له من فوقهم. ولا يتم إنكار الفوقية إلا 
بإنكار الرؤية» ولهذا طرد الجهمية أصلهم وصرحوا بذلك, وركبوا 
النفيين معاء وصدق أهل السنة بالآمرين معاء وأقروا مهماء وصار من 
أثبت الرؤية ونفئ علو الرب علئ خلقه واستواءه علئ عرشه مذبذبا 
بين ذلك. لا إل هؤلاء ولا إلى هؤلاء. 

فهذه أنواع من الأدلة السمعية المحكمة إذا بُسطت أفرادها كانت 
ألف دليل علئئ علو الرب علئ خلقه واستوائه عل عرشه؛ فترك 
الجهمية ذلك كله وردوه بالمتشابه من قوله: إوهوم ع أن مَاككَثم 4 
[الحديد:؛ ]» ورده زعيمهم المشاغر يقوله: #هُلٌ هو أندَّهُ لد 10 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (01/7)» ومسلم (77372)» من حديث جرير بن عبد الله وَدَإْلَهْعَنةُ. 


صم 0 
[الإخلاص:١].‏ وبقوله: ليس صِملِهء تو 2 4[الشور ا 0 

مسألة [1]: أنواع العلو ثلاثة: 

علو ذات» وعلو القهرء وعلو القدر. والجهمية المعطلة معترفون 
بوصفه تعالئ بعلو القهرء وعلو القدرء. وأن ذلك كمال لا نقص؛ فإنه 
من لوازم ذاته”". 

مسألة [؟]: الأدلة علئ بطلان قول الجهمية. 

ادّعت الجهمية أن الفوقية مجاز في فوقية الرتبة والقهرء كما يقال: 
الذهب فوق الفضة والأمير فوق نائبه» وهذا ثابت للرب تعالئ» لكن 
إنكار حقيقة فوقيته سبحانه وحملها علئ المجاز باطل من وجوه 
عديدة: 

أحدها: أن الأصل الحقيقة» والمجاز علئ خلاف الأصل. 

الثاني: أن الظاهر خلاف ذلك. 

الثالث: أن هذا الاستعمال المجازي لا بد فيه من قرينة تخرجه 
عن حقيقته» فأين القرينة في فوقية الرب تعالئ؟ 

الرابع: أن الفطر والعقول والشرائع وجميع كتب الله المنزلة علئ 
خلاف ذلك وأنه سبحانه فوق العالم بذاته» فالخطاب بفوقيته ينصرف 


)١(‏ انظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين» لابن قيم الجوزية (؟/ 718-/511؟). 
(0) انظر: الصواعق المرسلة» لابن قيم الجوزية (5/ 175). 
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ل لتلا 

ب ب انل 
إلئ ما استقر في الفطر والعقول والكتب السماوية”". 

الخامس: يقال: ما أثبتم به هذين النوعين من العلو والفوقية هو 
بعينه حجة خصومكم عليكم في إثبات علو الذات له سبحانه؛ وما نفيتم 
به علو الذات يلزمكم أن تنفوا به ذينك الوجهين من العلو فأحد 
الأمرين لازم لكمء ولا بد إما أن تثبتوا له سبحانه العلو المطلق من كل 
جهة ذاتا وقهرا وقدراء وإما أن تنفوا ذلك كله””". 

قوله: «وقَدْ أَعجَرَ عَنِ الإحَاطَةٍ خَلْقَهُ): أي لا يستطيع أحد أن 

قال تعالئ: ولا يْحِطُونَّ نّنَءِ من علد إِلَايِمَاضََآه 4[البقرة:هه؟]» 
أي العالم الذي لا يخفي عليه شيء؛ محيط بذلك كله. محص له دون 
سائر من دونه وأنه لا يعلم أحد سواه شيئا إلا بما شاء هو أن يعلمه'”. 

قالابن كثير يدانه في تفسير الآية: «أي لايطلع أحد من 
علم الله علئ شيء إلا بما أعلمه الله عَرَتبَنّ وأطلعه عليه. 

ويحتمل أن يكون المراد لا يطلعون على شيء من علم ذاته 
وصفاته إلا بما أطلعهم الله عليه كقوله: ولا ححطوبيهء لما * 
[طه:١2©0)]11),‏ 


.)57١( انظر: مختصر الصواعق المرسلة؛» لابن الموصلى ١ت لالاهاء ص‎ )١( 
0190-1897 4 /5( انظر: الصواعق المرسلة‎ )( 

099 انظر تتسير الطبري (8/ + ووو 

() انظر: تفسير ابن كثير /١(‏ 5/80-51/4). 


5 
5 0-6 


[إثبات صفتي المحبة والكلام لله عَربَلَ] 

وتَقُولٌُ: إنَّ الله انَحَدَ إبْرَاهِيمَ خَلِيَاه وكَلَّمَ الله مُوسئ تَكْلِيما 
إِيِمَانًا وتَضِدِيقَا وتَسْلِيمًا. 

مهووو هوهو ووو فووو ووو وووو ووو شرج ووفووووووووووووووووهوووهووفية 

فونه وتقول: إن اللدالقة إِبْرَاهِيمَ خَلِيَا»: أي من عقيدة أهل 
السنة والجماعة أنهم يعتقدون أن الله اتخذا إبراهيم عَْوآتَكَة خليلاء 
والخلة أعلئ مراتب المحبة كما تقدم. 

قال تعالىن: واد أَسَإرهِيمكَليلا 4 [النساء:ه؟١].‏ 

وهذا من باب الترغيب في اتباعه؛ لأنه إمام يقتدئ به حيث وصل 
إلى غاية ما يتقرب به العباد له؛ فإنه انتهئ إلئ درجة الخلة التي هي 
أرفع مقامات المحبة”". 

ولم تثبت الخلة إلا لإبر اهيم عَِِاكَك ونبينا صََللَءَيَدوسَر؛ لحديث 
جندب تلتق قال : متمعت لبي موسر يفول : ١إني‏ َرأ إلى الله 
إِيْرَاهِيمَ حَليا)”". 


(1) انظر: تفسير ابن كثير (7/ 577). 
(؟) صحيح: رواه مسلم (0157). 
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ل ل ابن ايل 

ون َي الله بن مسْحُودٍ فإقاعتك عَنِ لين صأقت دعق فَالَ: «لَوْ 
كُنْتُ مُتَخِدَا مِنْ أَمْلٍ الأْض حَلِيا. لانَحَدْتُ ا: ْنَ أبي فُحَافَةَ حَلِيا. 
وَلَكِنْ صَاحِبُكُمْ خَلِيلٌ اللو(" . 

أما صفة المحبة فقد ثبتت لغيرهماء فقال تعالئ: إن أله يحب 
َلْمُحَسِينِينَ #[البقرة:9١].‏ 

وقال تعالئ: إن أله يحب التََّّبِينَ وَيويجا لمتطهريرت 4#[البقرة:77؟]. 

وقال تعالئ: مِأوَاسَه بحب أ ا ليه .]١‏ 

وقال تعالئ: مإإنَ الله يحب الْمِتَوَكِينَ 1#[آل عمران:59١].‏ 


و آ-ه فوت سه سحن سس به 6د م 25202 002 
وقال تعالل : 9 يتاما مها لذن ء 0 معن دين فسوة أ الله 


هه 


برو لع بلعو 


ا 
وقال تعالى : #إِنَ أله 0 0 


ل 0 :4]. 


ب قَالَ: قَالَ وَسُولٌ الله صَإلمَيوَسةَ: 
«لَأَعْطِينَ الرَايَةَ - أ للدم زََغَرًا وَجْلٌ تبعل اللهوَرَصولك أو كَال: 


ا سه 


يُحِبّ الله وَرَسُولَة يَفْتَحْ الله عَلَيْه 


.)51287( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
.)7401( متفق عليه: رواه البخاري (7/07؟)؛ ومسلم‎ )1( 


ب 
صم > 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية وِمَدُلمَهُ: «إن الخلة من توابع المحبة. 
فمن كان من أصله: أن الله لا يحب ولا يُحَبء لم يكن للخلة عنده 
)230 
وقال أيضا: «اتفق سلف الأمة وأتمتها وعلماؤها عل أن الله يحب 
لذاته» لم ينازع في ذلك إلا طائفة من أهل الكلام والرأي الذين سلكوا 
مسلك الجهمية في بعض أمورهم فقالوا: إنه لا يُحِب, ولا يُحب)'". 
مسألة: أقوال الناس في إثبات صفة المحبة لله تعالئ. 
اختلف الناس في إثبات صفة المحبة لله سْبَحَاَُوَتَدََ علي ثلاثة 
أقوال: 
أحدها: أن الله تعالن يحب ويُحَبٌ: كما قال تعاليل : #ضَوَْق يَأَقٍ أله 
بقوو حيو وَححبُونَهدَ #[المائدة:4 10]: فهو المستحق أن يكون له كمال 
المحبة دون سواه» وهو سبحانه يحب ما أمر به ويحب عباده 
المؤمنين» وهذا قول سلف الأمة وأئمتها. 
القول الثاني: أنه ب ستيدق أذانكث لكده لا تحب لذ معد الريريد: 
وهذا قول كثير من المتكلمين» ومن وافقهم من الصوفية. 
القول الثالث: أنه لا يُحِب ولا يُحَبٍ وإنما محبة العباد له إرادتهم 
طاعته» وهذا قول الجهمية» ومن وافقهم من متأخري أهل الكلام, 


(1) انظر: منهاج السنة النبوية (0/ 0977. 
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تتاف 

والرازي2" 

قوله: ١وكلَّمَ‏ الله مُوسئ تَكْلِيمًا»: أي ومن عقيدة أهل السنة 
والجماعة أنهم يعتقدون أن الله كلم نبيه موسئئ عَلَهآتَكخِ تكليما حقيقيا 
من غير واسطة؛ لذا جاء العا 4 

قال تعالئ : لوَكَلَمَ أَُّ مُوس تَحكَلِيمًا (455[النساء:54١].‏ 

وهذا تشريف لموسي عَِِوآسَكم 3 الصفة؛ ولهذا يقال له: 
الكلبي 

قال البغوي وَمَدلَمَه: العرب تسمي ما يصل إلئ الإنسان كلاما بأي 
طريق وصلء ولكن لا تحققه بالمصدرء فإذا حُقّق بالمصدر لم يكن إلا 

حقيقة حقيقة الكلام. كالإرادة يقال: أراد فلان إرادة» يريد حقيقة الإرادة. 

5 أراد الجدار» ولا يقال أراة الجذان إزادة؛ لأننهمجناز غير 
ع 

قوله: (إِيمَانًا وتَضْدِيتَا وتَسْلِيمًا»: أي نؤمن بذلك» ونصدقه. 
ونسلَّم له» وهذه الكلمات الثلاث مترادفة» فالإيمان هو التصديق» 
والفضديق يقفى السساليي. 

الي 000 
)١(‏ انظر: شرح العقيدة الأصفهانية» لابن تيمية» ص (4 4). 


(؟) انظر: تفسير ابن كثير (؟/ 51/7 -517/5). 
(") انظر: تفسير البغوي /١(‏ 777). 


ا 
اام :هفقة 
موسئ تكليما هو الجَّعْد بن درهم, ثم أخذها عنه الجَهُم بن صفوان. 
ثم أخذتها عنه الجهمية» والمعتزلة» وغيرهم. 

أما الجعد فقد ذبحه خالد بن عبد الله القسري يوم عيد الأضحئ 
سنة إحدى وتسعين» حيث قام يخطب الناس فقال: «من كان منكم 
يريد أن يضحي فلينطلق فليضح فبارك الله له في أضحيته؛ فإني مضح 
بالجعد بن درهم؛ فإنه زعم أن الله لم يكلم موسئ تكليماء ولم يتخذ 
إبراهيم خليلاء فسبحان الله عما يقول الجعد علوا كبيرا»» ثم نزل 


و * 


0) 


ص 


قال الذهبي يمَدْلنَهُ: «والجهمية والمعتزلة تقول هذاء وتحرّف نص 
التنزيل في ذلك» وزعموا أن الربّ منرَّه عن ذلك»)”". 

وفيه قال ابن القبم وَمَدَمَ: 
ولأجل ذا ضحئ بجعد خالد ال قسري يوم ذبائح القربان 


إذ قال إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسئ الكليم الداني 
شكر الضحية ككل صاحب سنة لله درك من أخى قربان”" 


)١(‏ انظر: خلق أفعال العباد» للبخاري «ت 55 7٠هاء‏ ص (759)) ونقض الإمام أبي سعيد 
عثمان بن سعيد علين المريسى الجهمى العنيد فيما افترئل علىئ الله عَرَوجَلٌ من التوحيد» 
للدارمى /١(‏ زف الوقسي ل الأسسماء والصفات («ت 24558 .)5117/1١(‏ 
والمنتظم في تاريخ الملوك والأني لابن الجوزي (ت/91ههاء (5/ ))30٠١‏ والعلو. 
للذهبي» ص .)١7١(‏ 


(؟) انظر: العلو» للذهبي» ص .)17١(‏ 
(*) انظر: الكافية الشافية» ص .)8-1١/(‏ 


© 
يدهم وسضين 
وأما الجهم بن صفوان فقد فذبحه سَلْمُ بن أخوز أمير خرسان في 
آخر ولاية بني أمية"". 
مسألة [؟]: قد ثبت الكلام لنبينا صَوَئَعَدَوََ في ليلة المعراج؛ 
وثبست أيضا لآدم تباتك كما في قوله تعسالئ: كليم اليم 
أسَكبةَ 4[ البقرة: "9"]. 


)١(‏ انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل» لابن حزم ات 605 4هاء »)23١١/7(‏ والملل 
والنحل» حيث قال: السالم بن مسلم», /١(‏ 6 وتاريخ الإسلام» للذهبي (// /ا"). 


و طفق 


[الإيمان بالملائكة, والنبيين» والكتب] 

ونؤْمنُ بالملائكّة والتَبيين والكثب المُتَرَّلَةِ عَلَئ المِرْسَلينَ 
ونَشْهَدُ نهم كانوا على الحَنٍّ المبين. ‏ " 

وهوووفووو ووو قفوو فوووفووو ووو شرج وومووووووووووووووووووووهووفوة 

قوله: «ونؤمنْ بالملائكة»: أي من أصول أهل السنة والجماعة 
التي يجب التصديق والإقرارا مها الإيمان الملائكة. 

والملائكة: جمعٌ مَلَأَكِ فِي الأضلء ثم حُذََتْ همزته: لكثرة 
الالستعمال» ين + ع اقدوفه محف الواء فقال: يفنت 

وَقِيلَ : أضله: مالك علئ وزن «مَفْعل). مِنَ الألوك» وهو الرّسالة 
ّم قدّمَّت الهمزةٌ فَقِيلَ: مَادله"؛ كما قال تعالئ : 3# الله يضصَطفى مرح 
لْمكَتِكةٍ رسلا #[الحج:/]. 

والإيمان بالملاتكة ركن من أركان الإيمان يجب الإيمان به. لا 
يصح إيمان عبد بدونه» ومن الأدلة علئ ذلك: 


0 5 سدم مح 2م 0 2 سح الا اج فى رمسم آ ا 
قوله تعالئ: 9 لس ألَرَ أن ولوأ وجوه قبَلَ المشرق وَالْمَعْرب ولكنَال, 
مَنْ امن أله والْيَوّمِ الآ وَالْمَلَقِكةٍ والكتب وَاليَيتنَ #[البقرة:/00١].‏ 


- 


)١(‏ انظر: العين» مادة «ملك».؛ المفردات في غريب القرآن» ص (287» والنهاية في غريب 
الحديث والآأثر (5/ 704)» ولسان العرب. مادة «ملك». 


حي ل سه ١ع‏ 5و1 
وقوله تعالى: عام الول يما ١‏ دل 2( 
امن يله ومكتيكيد- وب وَرَسُو- ا مرق بتنت أحَل ين سيو 4 
[البقرة: 786]. 
وعن عُمرَبْنٍ الخَطَابٍ و يَيدَدعَنهُ قَالَّ: قال وشول الد هاه عَيووْسَلر : 


«الإِيمَانَ أنْ تُؤْمنَ بالكى وَمَلايكيد وَكتَبه وَرُشْلِه وَاليَوم الآخِرِء وَنَؤْمِنَ 


سل اصع هه 
_ 


8 4 ع 
لوقن انف والفؤيي كل 


بالقدّرٍ خَيْرِهِ وَشَرٌّو'''. 
مسألة :]١[‏ مم خلقت الملائكة؟ 


رَسُولٌ الله لله عت دوس اخُلِقّتِ الملائكَة مِنْ نُورء وَخلِقَّ الججا ف 
مَارِج مِنْ نار وَخْلِقَ آَم مما وَصِفَ لك200. 

مسألة [7]: كيفية الإيمان بالملائكة عَبَهماتَكخ. 

الإيمان بالملائكة علئ درجتين: 

الآولئ: درجة واجبة: هي الإيمان المجملء معناها أن يؤمن العبد 
بالملائكة جملة» وأنهم ليسوا بناتٍ لله جَرّعَكالهُ. 

الثانية: درجة مستحبة: هي الإيمان المفصّل» معناها أن يؤمن العبد 
بكل ما وصله من أخبار الملائكة عََبهِما عَليّهملسَّكة: كما جاء في الكتاب والسنة. 
كأسمائهم. وصفاتهم» ووظائفهم. ونح و ذلك. 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (50)» ومسلم (8)» واللفظ له. 
(؟) صحيح: رواه مسلم (5195). 


ومعن الوجوب: أنه يجب تعلم ذلك, والإيمان به. 

ومعنئ الاستحباب: أنه يستحب تعلم ذلك. فإذا بلغه وجب 
الإيمان به. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَهُنَهُ: «الإيمان الذي كان يجب قبل 
نزول جميع القرآن ليس هو مثل الإيمان الذي يجب بعد نزول القرآن. 
والإيمان الذي يجب علئ من عَرّف ما أخبر به الرسول نوس 
مفصلا ليس مثل الإيمان الذي يجب علئ من عرف ما أخبر به مجملا؛ 
فإنه لا بد في الإيمان من تصديق الرسول ني كل ما أخبرء لكن من صدق 
الرسول ومات عقب ذلك لم يجب عليه من الإيمان غير ذلك. 

وأما من بلغه القرآن والأحاديث وما فيهما من الأخبار والأوامر 
المفصّلة فيجب عليه من التصديق المفصّل بخبر خبر وأمر أمر ما لا 
يجب علئ من لم يجب عليه إلا الإيمان المجمل لموته قبل أن يبلغه 
شيء آخر. 

وأيضا لو قُدِّر أنه عاش فلا يجب عليل كل واحد من العامة أن 
يعرف كل ما أمر به الرسول. وكل ما نهئ عنه وكل ما أخبر به بل إنما 
عليه أن يعرف ما يجب عليه هو وما يحرم عليه» فمن لا مال له لا يجب 
عليه أن يعرف أمره المفصّل في الزكاة. 

ومن لا استطاعة له علئ الحج ليس عليه أن يعرف أمره المفصل 
بالمناسكء ومن لم يتزوج ليس عليه أن يعرف ما وجب للزوجة» فصار 


6 


يجب من الإيمان تصديقا وعملا على أشخاص ما لا يجب علئ 
آخرين)7". 

وقال أيضا: «فلا يشترط في الإيمان المجمل العلم بمعنئ كل ما 
أخبر به؛ هذا لا ريب فيه؛ فكل من اشتبه عليه آية من القرآن ولم يعرف 
معناها وجب عليه الإيمان بهاء وأن يكل علمها إلئ الله فيقول: الله 
أعلم» وهذا متفق عليه بين السلف والخلف. فما زال كثير من الصحابة 
يمر بآية ولفظ لا يفهمه فيؤمن به وإن لم يفهم معناه)''". 

وقال ابن القبم يَمَهأَئَُ: «أكثر المؤمنين إنما عندهم إيمان مجمل؛ 
وأما الإيمان المفصل بما جاء به الرسول معرفة وعلما وإقرارا ومحبة 
ومعرفة بضده وكراهيته وبغضه فهذا إيمان خواص الأمة وخاصة 
الرسولء وهو إيمان الصديق وحزبه)”". 

مسألة [*]: وظائف الملائكة: 

أوكل الله تعالئ إلئ الملائكة مهام عظيمة؛ فمنهم الموكّل 
بالوحي. وهو جبريل عَلدتَكَمْ. 

قال الله تعالئ: كلم نكاس عَدُوَا لَحِبَرِلَ فَإنَّمدتدهُ عل كَلِْكَ بِادّنِ 
لو مْصَدهًا لَمَابَيْرت يَدَيهِ وَهدّى وَمُشْرَ لِلْمُؤمنتَ (4180[البقرة:91]. 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوئ (9/ 197). 


(90) انظر: السابق 150 25): 
(17)انظر: الفوائد» لابن قيم الجوزية» ص .)١١5(‏ 


١‏ محر 
كَدََ 004 3 


وقال تعالى: مو نَرَل يه ألروم الْخّمِينٌ (405[الشعراء:97١].‏ 

ومنهم الموكّل بالمطر والنبات» وهو ميكائيل عَْهآتَ]ة؛ وهو ذو 
مكاثة فن ربه مُهَل ومن أشراف الملاتكة المقرّ بين وله أغوان 
يفعلون ما يأمرهم به بأمر ربه» يصرفون الرياح والسحاب كما يشاء 
الرب جَرّجكاُ:”"". 
والشوة ا ا 

فعَنْ أبِي سَعِبٍ وَفَإتَهعَك قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صََلئعَيووَسَ: «كَيْفَ 
نعم وَصَاحِبٌ اَن قَِ الم لقَْنَوَاْتَمََ إن ممّئ توا يو يُؤْمَرٌ بالتفخ 
بَنْفْخ. 00 ذَلِكَ ب 0 عَلَىْ أَضْحَابٍ ا صََآلدَةءَيَووَسَلرَ فَقَالَ لَهِمْ: 
اقُوُوا: حَسْبنًا للك وَنِهْمَ الوَكِبلٌء عَلَئ الله تَوَكلْنا00". 

ومنهم المُوكّل بقبض الأرواح؛ وهو مَلَّك الموت. 

قال الله تعالئ: «#حوَ إِدًا جك أَحَدَمُ الْمُوتٌ َوه رَسْلْنَا وَهُمَ لا 
يفَرَطُونَ 4101 [الأنعام: 51]. 

00 دسو مح 07 نس سارح و ل م لل 

وقال تعالئ: اقل لوفكم مَك َلك الم مرت الدىق وَل بكم ثرإ ريه 
مجعو 1100 [السجدة:١١].‏ 
)١(‏ انظر: البداية والنهاية .)1١ /١(‏ 


(؟)انظر: البداية والنهاية .)١1١5-1٠١ 8 /١(‏ 
(*) صحيح: رواه الترمذي 57١(‏ "27 وحسنهء وأحمد (5/ .)١55‏ 


ري 5 ا 1ك 
وله أعوان يستخرجون روح العبد من جثته حتئ تبلغ 
ل ل 0 
يده طرفة عين ح: حتئ يأخذوها من يده فيلفوها في أكفان تليق بهاء 
ولميُصرّح باسم ملك الموت في القرآن: ولا في الأحاديث 
الصحاحء وقد جاء تسميته في بعض الآثار بعزرائيل”". 
عه به و 


2 سس و ره 2< ساسم ل سس وه 
قال الله تعالىل: 15 سواء سر القول ومن جَهَرَ به وَمَنْ هو 

و2 م2 الكل 02 0010 ا ود إن حم سرح سمس سن دس سج 

00 وَسَارِبُ 13 معقبلت من بين يَدَيْهِ ومن حَلْفِوء 


قال ابن عباس 835: «ملائكة يحفظونه من بين يديه ومن خلفه. 
فإذا جاء قدره حَلُوا عنه©. 

وقال مجاهد وَمَدُلنَهُ: «ما من عبد إلا له ملك موكّل بحفظه فى نومه 
ويقظته من الجن والإنس والهوام, فما يأتيه منها شيء إلا قال له: 
وراءك)”". 

ومنهم الموكلون بالنطفة في الرحم 

4 7 عر ص سار 

فعن ابن مُسعود رت دعنك قال: 00 سول الله صََأَلنَهْعَلتَوِوْسَلَءَ وَهوّ 

.)١١5/1( انظر: البداية والنهاية‎ )١( 


انظر: تفسير الطبري 71١ /١5(‏ 7). 
() انظر: الهداية في بلوغ النهاية» لمكي بن أبي طالب ١ت‏ /اا5هاء (5/ 7595). 


مسد 
أذ 9 0 
حم لق 
م .0 و 2 
لعارد عدي قَالَ: «إنَّ م لس 07 
0 8 27 اس ل كه ره و 


َم يكن عَلََة مل ذلك نَم يكُونُ م مُضْعَة مدل دَلِكَه نُمَبَبْعَتْ الله 
قبا كلقب وإقال ادب اكت كنب عَمَلَتُ وَورْقَفُ وجا 7 
وَشَقِيٌ أو سَعِينٌ م بقح فيه الوح إن الرّجُلَ مِنْكُمْ ليَعْمَلُ حَنّى تهءا مَا 
كو بََهُوبََْ اب إلا ذا يق حل تابه فيَسْمَلُ سَمَلٍ أَغْلٍ 
الا وَيَمْمَل حَنَّئ مَا يَكُونْبَْهُوَبَْنَ لنَارِ لاوا ييَسْبقٌ ليه 
الكِتَابُء فَبَعْمَلٌ بعَمَل أَهْل الجَنَّد"". 
ومنهم الحفظة الذين يكتبون أعمال العباد» وهم الكرام الكاتبون. 
قال عَيَِجَلٌ: #وبرَسِلٌ ع حَفَظةٌ #[الأنعام:11]. 
وقال تعالئ فيهم: لآم حَسَبْونَأنَا لامع سرهم وجوشهم بَلْوَرُسْل 
ديهم ينبو )4 [الرُخرْف: .]8١‏ 


وقال تعاليئ : لإذْيئَلكَآْمكمبَانِعنِ ابن َكَل د (00) مَايلفِظ من 


دوه 


004 >.ي م > وو 


ول لَا ديه رَقِبُ تيد (400[ق:18-17]: أي أحدهما عن يمينه» والآخر 
عن شماله. فالذي غتخ البميين يكتب الحسنات: والذي عن الشمال 
يكنب الشغات؟ 

ومنهم حملة العرش. 

قال الله تعالئ فيهم: : ادن لون الْعَرَضَّوَمَنْ وله يحون حَمَدٍ 


.)75557( متفق عليه: رواه البخاري (7704)» ومسلم‎ )١( 
.)7177 /5( (؟) انظر: تفسير البغوي‎ 
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وجلل ين ابل 


0 امَو ربَنَاوَِيمَتَ كل تَىْءِ وحَمَة 
عِلمَاأغْفرَللَدَكَابوأ تبسك وهم عدبم يه 5-7 
واقسال تغسال :218 الاك ع أببايها وَعيِل عن ريك موقو ويد 


(4)0[الحاقة:١1].‏ 
وعَن ا مادعنا عَنِ لني صأل: تووم قالَ: “أنآي 
و 

دنه إلى عَاتِقِهِ 00 مان 0 
ومنهم الموكلون بفتنة القبر» وهم المنكر والنكير. 


ا 4 قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله موسر : (إذَا قبرَ 
القت عار قال قَالَ: أَحَدُكُمْ - ناه ملَكَانِ أَسْوّدَانِ أَرْرَقَانِ يُقَالُ لِأَحَدِهِمَا: 


المُنْكَرُ وَللَكَرِ: النَكِيرُ”". 


ومنهم خحزنة الجنة. 
قال الله تعالل: #8 وَسِيقَ اليس أنهو ربية يم إل الْجَنَة ورا َوه إدا 


اي عق ل 1 24 سطع يرثن تي 
ليت حَبِرِينَ 405 1الزْمر 1 


د عو لح سح ا سس مه 


0200 0 علي جه 
وقال تعالئ: مجنت جنات عدن يلخلونها وَمَن صَلح من -ابايهم وانجهم ورتم 
اليك يدَحُونَ يوم ينكل َال (©) سَلَمْ عليكْر باصم فم ُمى ادر 


)١(‏ صحيح: رواه أبو داود 0717/51 وصححه الألباني. 
(؟)حسن: رواه الترمذي »)٠١7/١(‏ وحسنه الألباني. 


2007 أذ اخ مه الخ اا ل عير 


الْمَلبَحكة ألا انوا ولا حرو ولشرُوا بللتوالى كلش ودورت 
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© عن نياو ف الْكيزةالديا َي الْكيمِرَو ولك وهام تق 
أَنَفْسَكْموَلَكُم فيهنا مَاَدَعُونَ 5 رك اناا 
وقال تعالئ فسيهم: « جوف الترع الخسض ولك + 
لْمكِكة مدا َوْمَكُم أرى مكنكر نر 400 لأسا 15 
ومنهم خزنة جهت؛ ورؤساؤهم تسعة عشر» ومقدمهم مالك 
عَِتَولتَكح. 


- 0 - 1 ا ا لع“ راي 0م 

قال الله تال #وَسِبِىٌ الْذِنَ ‏ كمروا إِلّ جَهَمَ مرا حَيّهَ إِدَا 

وك يست نوما وهال لهم حَرَتَهُ] ألم يليك ول يَمْيلون ليك 
غير رو 2 


- 


ولك اك ريك ل 1 1 كنت كمه 


ألْعَدَابٍ عَلَ الْكفْرين (14)0الزّمَر:1/]. 


ءَايِنْتِ رب 


وه 


5 ل و العا فد ا ه-ه و هد مدعو ٠ه‏ شط 
وقال يَلَدَودَكَ: © وَفَالَ أَلَذِينَ فى الدَارٍ لِحَرَبَةٍ جَهَنَمَ أدغوأ ربكم 
وام > سسحت سي 0 0 


.]6١0- [غافر:59‎ 
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ل انل 

وقال تعالرة :لكات لذن امنأ هرا أنشس؟ اميك نايا وَقوَدها ألذاسن 
مَكَفَكَره 32 تقيكة ولك ك1 لاششوة 401 الت بكار نا 
- )4 1التحريم:+]. 

ومنهم الموكّل بالجبال. 

فَعَنْ عَائَّْةَ هته فَالَتْ لِلنِيَ كعومد : هَل أتَى عَلَيِكَ يَوْمْ 
اد د 000 أَحدِ؟ د «لَقَدُ لَقِيتٌ من 2 لَقِيتٌ؛ »كان أَصَدٌَ 


3 
3 


0 6 


8 53 


6 :كلم أسْتَيق سَتَفِقْ إِلَا وَأَنا بقَرْنِ النَعَاِبٍ قَرَفَمْتُ رَأسِيء فَِذَا أنَا 
ردق َد أظَلننِي َرَت فَإِذًا فيا جبْرِيلُ َنَدَاني؛ َقَالَ: إِنّ الله عَيَلٌ 


واب ل 


0 محمد إن ف كذ سي كَل كك وان ملك لجال وك يي 
- م -ه - 1 
إِ 0 يهم 


إن 


بَكَإِلَبِكَ لَتَأمُرٌ مرني بأَْرِكَ قَمَاشيَْتٌ فت ١‏ 
قير" َقَالٌ ابسن صَرَئَةمكوسة: 0 


)١(‏ عرضت نفسى: أي بالأمان؛ حتئل لا يتعرض إليه أحد بسوء. 

(؟) فانطلقت وأنا مهموم علئ وجهي: أي فانطلقت حيرانا هائما لا أدري أين أتوجه من 
شدة ذلك الغم» وصعوبته. 

[(فرة أطبق عليهم الأخشبين: أي أقلب عليهم الأخشبين» وهما جبلان في مكة. 


َه م سه ره ارم و مر ّ 9 20 
أصكد مَنْ يَعْبْكٌ الله حدم لاه لك به شيع)0 . 
بهم من و سر و سر وو 


0 


ومنهم الراكعون الساجدون لله مَبْحَانه وتَعَال . 
5 - يع 1 5 س0 ل ررس 0 ِ 
لعن حابر ى مره َلئَدعَنك قالّ* قالرَسول الله صَؤْإلنَهعَلِتَدوْسَلمَ: رالا 


24 


أذ اه 0000 1 اط ا سسمّهة. > 

َصْفُونَ كما َصُففَالمَائِكَة ند ُهَا؟» فقلنا: يَا رَسَول الله وَكيفْ 

5 7 7 ع لاسر 0 فم 82 ٠‏ > ره 4 2 
تَضتٌ التلايكة عند زر ؟ قَالَ: (١يُتِمُونَ‏ الصَفوف الأَوَّلء وَيَتَرَاصَُونَ فى 
الصَّنف)2. 

وعَنْ أبي ذَرٌ ونه فَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلكعكوسة: ١!د‏ 
لا رون وَأسْمَعُ ما لا تَسْمَعُونَه أطت " السَّمَابُ وَخُقٌّ © لَهَا أن يط 
مَا فِيهًا م ا ل 

ل قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله صََلََيووسَ: «مَا 


م م قوم قرم ني بَبتِ تِ يمن ب بويا اللّى د يلون كِتَابَ اللَّى وَيَتَدَارَسونَة : 0 0 ه 


إ م 


ذه 


.)1746( متفق عليه: رواه البخاري (7771)): ومسلم‎ )١( 

(؟) صحيح: رواه مسلم (5375). 

(#اأظعه ان مويع و والاطنة صرت لابه راطا الآبل أضواعاتوسنيها: 

ل أ بعد ريس والمعن: صوتت وحٌق لها أن تصوت؛ لآن كثرة ما فيها من 
الملائكة أثقلتها حتل أطت 

(5) حسن: رواه الترمذي (7717): وأحمد »)75١517(‏ وحسنه الألباني. 


عه اناق واكان 


عن أبي مُريرة قط قال : قَالَ رَسُولٌ الله صِرَلعييوصةَ: «إنَّلله 
ماك بَعُوفُونَ ِي الطَرْقٍ بَتَِسُونَ أل لكر ف وَجَدُوا وما 
يذكُرُونَ اله ناوا 0 قَالَ: «فيَحفو فوته بأجيحيوم 


2-4 
2-4 


ِل السَّمَاءِ الدَنياا َال: الهم را مم وَهُوَ غك مِنْهُم مَايَقُولُ 
عِبَادِي؟ قَالُوا: يََولُونَ: : يس وقد وتاك وَيَحْمَدُوتَكَ 
وَيُمَحَدَ لمخاوكك وان اْيقُول: كل رَرْنِي؟» قَالَ: «مَيَقَولُونَ: لا وَاشُومَا 
رأَْك؟» قَلَ: ميَُولُ: وكَيف لَنْ روني ؟ فَال: ايمُونُون: لَوْ روه 
انوا هدك باه مَك مدا وتَحهِدا وََكَرَلَكَ تسيا 
قَالّ: ١يَة‏ قل : ما يَسألُوني ؟) قا ل: ايسأنُونَكَ الجنةا قَالَ: «يقو ل: وَعَلُ 
رََوْهَا؟) قَالَ: «يَقُولُونَ: لا وَالْهِيَا رَبّ مَا رَأَوْهَاا قَالَ: «يقول: فَكَبْف لو 
نّهُمْرَأوْهَا؟» ثَالَ: «يَقُولُونَ: لو أنَهُمْ رَأَوْمَا كَانُوا آَشَدٌَ عَلَيْهَا حِرْضَاء 
ودلا طَلبَا وَأعْظَمَ فيا َغْبَ غْبَكَ قَالَ: قَومَ يتَعَوَدُونَ؟) قَالَ: ١يَقَولُونَ:‏ 
مِنَ النَار) َلَّ: ايقُولٌ: وَكلْ رَأَْها؟) كاله ونون لا والفها وتنا 
اكاك قال تينول: تكيت لز راوقافكة قال ينو لو لز رارقا كاترا 
غَغَرتَ لْهُمْا فَالَ: ١يَقولٌ‏ مَلَكّ مِنَ الملائكة: فيا لذ لل يي | ِنَمَا 


غ2 صحيح: رواه مسلم (5199). 


جَاءَ لِحَاجَةَ). قَالَ: ١«هُمْ‏ الجُلَسَاءَ لا يَشْقَى بِهِمْ جَلِيسه)”". 

ومنهم زوار البيت المعمور. 

عَنْ مَالِكِ بن صَعْصَعَةَ يَعلَم في حديث المعراج أن النَهيّ 
صَآلنَةعيتدوسَةٌ قَالّ: «هَذَا البَيْتَ المَعْمُورٌُ يُصَلَّي ذ فيه كل يوم ال 

مَلَكِء ذا خَرَجُوا لَمْ يَعُودُوا إِليْهِ آخرّ مَا عَلَيْهِم)”". 

مسألة [4]: أفضل الملائكة. 

أفضل الملائكة ثلاثة» وهم جبريلء وميكائيل» وإسرافيل 
عَبيهآلتَكة؟ لأن النبي صَِدَعَووسَثرٌ خصهم في دعائه من صلاة الليل: 
«اللهُمَ رَبَّ جَبْرَائِيلَ» وَمبِكَائِيلَ» وَإِسْرَافِيلَ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍء 
عَالِمَ لقب وَالشّهَاءَِ أَنْتَ تَسْكُم بَيْنَعِبَاوِكَ فيا كانُوا فيه يَخْتَلِفُونٌ: 
امِنِي لِمَا اخْلِفَ فِيه مِنَ الحَقّ بإِذْنِكَ إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ 


ديه الوا 


وأفضلهم جبريل عَلآاتَكة؛ لأن الله خصه بالذكر في مواطن كثيرة» 
منها: 

قال تعالل: ومن كان عَدُوًَا لْلَه وَمَكِكيَهء وَرَسُلِوء وَحِبْرِيِلٌ 
وَمَرِ " هر أللَّهَ عدو و يِلْكفْرِينَ [البقرة :). وعطف الخاص 


(1) متفق عليه: رواه البخاري (/7701)» ومسلم .)١57(‏ 
()صحيح: رواه مسلم »)1/1٠(‏ من حديث عائشة وَعَإِيدْعَنهَا. 
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علئ العام يفيد التفضيل. 

وقال تعال: #تترج الملتيحكة والروح إِليّهِ ف يو كن مقداره: حمسي 
لف سَكَةٍ )41 [المعارج:4]. 

وقال تعال 0 07 لُ المليكة وألروحٌ فيا جا ادن د ن ريم مَنَ ع مي 4 
[القذر:؛]. 

وقال تعالئ: #إيوم يقوم الوح وَالْمَلْكَدَ صَفَا #[النبأ:*]. 

وقال تعالئ: إن ثنويا إل أله فد كا وَإن تَظهرًا عَلِيّهِ وَإِنَ 
لَه هْرَ مَوْلَهُ وَحبِيلُ وصَلِح الْمُؤْمِينٌ والملِيَكَةه بعد َلِكَ هيز 427 
[التحريم:4 ]. 

مسألة [5]: ما ثبت من أسماء الملائكة عَهمكَكه: 

لم يغبت من أسماء الملاتكة عَلهم1 8 إلا ثمانية: 

الأول والثاني: جبريلء وميكائيل عَلَهمَاَاتَكا ذكرهما الله جَزََكالُُ في 
قوله: : من كان عَدُوًا ننه وَمَلَِكَيَهء وَرَسُلِوء وَحِبْرِيلَ وَمِيكَللَ هر 
أشّهَ عَدُوٌ يَلْكَرِيينَ (0)#[البقرة:48]. 

الثالث: إسرافيل» ذكره النبي وموس في قوله في دعائه من 
صلاة الليل: «اللهُمّ رَبّ جَبْرَائيِل تيكايل: وَإِسْرَافِيلَ فَاطِرَ 
السَّمّاوَاتِ وَالأَرْضٍ ريل 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم (0 0108 من حديث عائشة 5ف: 


الرابع. والخامس: هاروت وماروت عَيهمَ سكم ذكرعهوها اللّه 
اه في قوله: «وما مككرٌ شلبخ وليك الفّيتور كمرُوا 


-ه 9 


حلكون اثاض الجر 
[البقرة:؟١٠].‏ 

السادس: مالك خازن النار» ذكره الله في قوله جَرَّجَلَالهُ: مإوتادواً 
يكمئِكُ لِيَقَضٍ عَلِتَنَا ريك 4[الرُخوّف:/1/ا]. 

السابع؛ والثامن: المنكرء والنكيرء ذكرهما النبي صَإِدَدََوِوسَاهَ في 
قوله: «إِذَا بر امك أو قال: أَحَدُكُمْ- أَنَاهُ مَلَكَانِ وان أَرْرَكَانِ 
َال لأحَدِِمَا: انكر وَللككَر: التكيرغ:". 

أما غير هذه الأسماء» فإما صفات» كرقيب» وعتيد. 

وإما ورد باسم وظيفته» كملك الموت. وملك الجبال. 


رصت و 1 سس صرح سه سه ه 2 4 020 سلسم 
وَمَا أَنزِلَ عَلَ ألْمَلَكَيْنٍ ِبَابِلَ هَروتٌ وَمَرُوتَ 4# 


واإما ورد ف أحاديسك ضعيفة» أ موضوعة.» كعورانيا كق 


وفوا 

قوله: «والثبيين»: أي ومن أصول الإيمان عند أهل السنة 
والجماعة التي يؤمنون بها إيمانا جازما الإيمان بالأنبياء» وقد تقدم 
تعريف النبى لغة» واصطلاحاء وبيان الفرق بينه» وبين الرسول عند 
(١)حسن:‏ رواه الترمذي »2٠١1١1(‏ عن أبي هريرة وََآِتَهعَنكُ وحسنه الألباني. 


(؟) سيأتي كلام ابن كثير في ضعفة الآثار الواردة فيه. 
() ورد ذكره في حديث موضوع. [انظر: السلسلة الضعيفة (17/ .]0)1947-1/94١‏ 


ل ابن ايل 


قول المصنف هلله انَهُ: (وإن محمدًا عبده المصطفئاء ونبيه المجتبىا» 


ورسوله المرتضئل». 

والأدلة علئ أن الإيمان بالأنبياء أصل من أصول الإيمان متواترة 
منها: 

قوله تعالئل: ميس ار أن ولو وْجُوسَكُم قبل لْمَضْرِقٍ 0 


وم 
34 


مَنَ ءامن بِالله وَالَْوّمِ لز وَالْمَلقِكةٍ والكتب وَاليَينَ #[البقرة:لا/ 


2 2-6 7 سم وو< ع 
وقوله ا 2م ل سول يمآ امول إله عن رسو امون 
0200 رد ا جد سه بان 
من َس وَمَلك له- وكيه- و ورشله - لا نغفرق - أحر من رسو © 
[البقرة: 5/86 ]. 


وعن عُمَرَ بْنْ الخَطَّابٍ ‏ عَلددعَتهُ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله صَلدَه عَيووْسَل : 
«الإيمَانٌ أَنْ تُؤْمِنَ بالل وَمَلَائِكَيه وَكُتْو وَرُسْلِه هه وَالِيَوْم الآخرِء وَنؤْمِنَ 
بالقَدَرٍ خَيْرِهِ وَشَرّو)”'". 

مح ا 

لقد فضل الله تعالن بعض النبيين عل بعض؛ فقال عَرَتِيَلَّ: 
َصَلْنَا بعص اليََِعنَ عَلَ يعض #[الإسراء:50]. 

قال الطبري يَمَهُلَنَهُ في تفسير الآية: «اتخذ الله إبراهيم خليلا 
وكلّم موسئئ تكليماء وجعل الله عيسئ كمثل آدم خلقه من 


د 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (50)» ومسلم (8)» واللفظ له. 


| 
أ وت 0 0 
و اهلق 
ترابء ثم قال له: كن فيكون. وهو عبد الله ورسوله. من كلمة 
الله وروحه. وآتئ سليمان مُلكا لا ينبغي لأحد من بعده. وآتئ 
داود زبورا .... وغفر لمحمد سه ما تقدم من ذنبه وما 
أ 
تآخر)” '. 
وفضل الرسل علئ الأنبياء» وفضل بعضهم على بعضء فقال 


م و 
0-1 ل سي ا ل ل 00 


عاو ا اندو كك شيع عل ب يدق تكن ند رون كتير 


َه 


رس سح ع سه هد مو 


دَرْجَتٍ ‏ وَءَاتَدَنَا عِسى أبن مَرَيْمَ ليست وَأيَدْمَهُ بروج الْقُدُس 4 
[البقرة: "57 7 ]. 

قال الطبري وِمَدآَنَهُ في تفسير الآية: «هؤلاء رسلي فضلت بعضهم 
علئ بعضء فكلمت بعضهم., والذي كلمته منهم موسو صِآَآدعََووَسَلَ 
ورفعت بعضهم درجات على بعض بالكرامة» ورفعة المنزلة»)0". 

وقد أجمع المسلمون عائ أن الرسل أفضل من الأنبياء. 

قال ابن كثير رَمَهُنَهُ: لا خلاف أن الرسل أفضل من بقية الأنبياء. 

وأن أولي العزم منهم أفضلهمء وهم الخمسة المذكورون نصافي 
آيين من القرآن في سورة الأحزاب: لوَإدْ أحَذْنايِنَ اليَيَعنَمِيَِقَهُمَ 
ومنلك وين فح وَإِبرِمَ وموس وعِيسَى أبن ريم 4[الأحزاب:/1]. 

وفي الشورئ في قوله: لأسَرَعَ لكُم من أدبن مَاوَضَّ يو ًا وَألَرِى 


.)87٠١ /١11/( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 
90 انظ مير الطبرى (د/‎ 
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لين انل 
أَوَحَيَمَآإٍلِيَكَ وَمَاوَصَيْنا به بوهم وَمُومئ وَعِسَ أن أَقمُوأ دين وا لتمرفوأ 
فيد #[الشورئ:17١].‏ 

ولاخلاف أن محمدا مَِإَنَعَيَورسَآرَ أفضلهم. ثم بعده إبراهيم» ثم 
موسئ على المشهور)”". 

مسألة 1؟]: كيفية الإيمان بالرسل عَيَهمآتَك. 

الإيمان بالرسل علئ درجتين: 

لبا واجبة: هي الإيمان المجملء معناها أن يؤمن العبد 
بالرسل جملة» وأنهم جاؤوا بتوحيد الله سْبَحَاَهوتدَلَه وبصفاتهم العامة 
كالصدقء والبر» وعدم الخيانة» ونحو ذلك. 

الثانية: درجة مستحبة: هي الإيمان المفصّلء معناها أن يؤمن العبد 
بكل ما وصله من أخبار الرسل عََيْهِمرَآتَكا. كما جاء في الكتاب والسنة» 
كأسمائهم» وكتبهم» وأحوالهم مع أقوامهم. ونحو ذلك. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَدُأنَُ: «ومن الناس من يؤمن بالرسل 
إيمانا عاما مجملا. 

وأما الايمان المفصّلء فيكون قد بلغه كثير مما جاءت به الرسل 
ولم يبلغه بعض ذلكء. فيؤمن بما بلغه عن الرسلء وما لم يبلغه لم 
يعرفه» ولو بلغه لآمن به. ولكن آمن بما جاءت به الرسل إيمانا مجملاء 


(9)انظر: تفسير اين كثير (0/ /81-ة1). 


30+ ل :وج 
فهذا إذا عمل بما علم أن أمره به مع إيمانه وتقواه. فهو من أولياء الله 
تعالئ؛ له من ولاية الله بحسب إيمانه وتقواه. 

وما لم تقم عليه الحجة به فإن الله تعالئ لم يكلفه معرفته. والايمان 
المفصل به فلا يعذبه على تركه. لكن يفوته من كمال ولاية الله بحسب 
ما فاته من ذلك. فمن علم بما جاء به الرسول؛ وآمن به إيمانا مفصلاء 
وعمل به فهو أكمل إيمانا وولاية لله ممن لم يعلم ذلك مفصلاء ولم 
يعمل به. وكلاهما ولي الله تعالئ)27. 

قوله: «والكتُبٍ المُتَرَلَةٍ عَلَى المرْسَلينَ»: أي ومن أصول 
الإيمان عند أهل السنة والجماعة الإيمان بالكتب. 

والكتب لغة: جمع كتابء. والكتاب لغة: مصدر سمي به 
المكتوبء كالخلق بمعنئ المخلوقء ومعنئ الكتب: الجمع» ومنه: 
الكتيبة» وهو العسكر المجتمع» ومنه: كتبت الكتاب» أي جمعت فيه 
الحروف والمعاني المحتاج إليها'". 

وشرعا: هي الكتب التي حوت كلام الله سْبَحَلَةوتَالَ من توحيد 
وأحكام وقصص سواء نزلت مكتوبة» أو مشافهة. 

والأدلة علي أن الإيمان بالكتب أصل من أصول الإيمان 
متواترة. منها: 


.)57( انظر: الفرقان بين أولياء الله وأولياء الشيطان. لابن تيمية» ص‎ )١( 
0)انظر: مقاييس اللغة» ولسان العرب. مادة «كتب».‎ 
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سشسشسستتتت ا ا 
: و ل ع سي 1س 2071 
قوله تعالل: لس اران يلوا وْجُوهَكُم وَل الْمَشْرِقٍ يمد 

مَنْ َامَنَ َه َالَو الآ وَالْمَكِِكَةَ وألككب و3 ل 4لبغرة”” 


وقوله تعالئ: دام الرَسُولُ يمآ ِل إل من ريو 
من يأل ومليكوه وكيوه ورُسزوء لا ترق 2 كس من سيو 4 
[البقرة: 7/85 ]. 

وعن عُمَرَبْنِ المَطَابٍ 6 يَإئدعَنهُ قَالَ: كال وشو لدهالا عَيووْسَل : 
«الإِيمَان أن تَؤْمِنَ بالل وَمَلَائْكَيه و كتَبه وَرَسَلِه وَاليَوم الآخِرِء و وَتَؤْمِنَ 
بالقَدَرٍ خَيْرِهِ وَشَرّو)”''. 

مسألة [1]: كيفية الإيمان بالكتب. 

الويمان بالكتب على درجتين 

الآولئ: درجة واجبة: هي الإيمان المجملء معناها أن يؤمن العبد 
بالكتب التي أنزلها الله جملة. وأنها من كلام الله عَيَبَنَّه وأنهبا جاءت 
بتوحيد الله سْبَحَاَهوَتكَالَ» ونحو ذلك. 

الثانية: درجة مستحبة: هي الإيمان المفصلء معناها أن يؤمن العبد 
بكل ما وصله عن الكتب كما جاء في الكتاب والسنة» كأسمائهاء ومن 
أنزلت عليه» وما تضمنته من شرائع» ونحو ذلك. 

فما أعلمنا الله به تفصيلاء كالكتب التي ذكرها الله سْبَحَلَهوَيكَاقَ في 


2 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (50)» ومسلم (8)» واللفظ له. 


5 
02 :طن 
كتابه» وهي صحف إبراهيم» وتوراة موسىىء وزبور داود» وإنجيل 
عيسئ» والقرآن المنزل علئ النبي عََِلنُعدوَسَلرَه وكتكليم الله لموسئ. 
وإيحاء الله إل صالح وهود وشعيبء ووحي الله إلئ رسوله محمد 
ادوس من غير القرآن» وقد تضمنته كتب السنة - نؤمن به تفصيلا 
كما أخبر الله تعال» ونؤمن بأن هناك كتبا ووحيا غير ذلك لم يعلمنا الله 
سيخاله ا 

مسألة [1]: حكم من كذب بالكتب السماوية؛ أو بكتاب واحد 
منها. 

قد أوجب علئ عباده أن يؤمنوا بجميع كتبه ورسله ا 
وحكم بكفر من آمن ببعض وكفر ببعضء فقال تعالئ: (أفُولُوا امَك 
أ ومآأِلَ إلِنَا وم أَنِْلَ ِلك نهم نميل وَإسْحَقَ وَيَعفُوب وَالْدَسَبَا ومَآ 
1 م وق ابوس ريم لا نرق بن حلصن ون 

و مسلمون إن امَو ِل مانام يوء ف فَغَدٍ أَهْنَدوأ أ وَإِنءلوَا َعَاهُمَ في 

شِفَاقٍ' مَسَيَكِْيحكَهُمُْ أن وَهْوَأليَمِيعٌ الصليغ 450 [البقرة:”1-/151]» 
وقد اتفق فى المسلمون على ما هو معلوم بالاضطرار من دين الإسلام. 
وهو أنه يجب الإيمان بجميع ما أنزله الله من الكتب» فمن أنكر شيئا 


منها كفر'". 


)١(‏ انظر: الرسل والرسالات» ص (5؟57). 
() انظر: الجواب الصحيح (؟/ 7171-159). 


سشسشسسشتتتتتت ا ا 

قوله: «ونَشْهَدُ أنمّم كانوا علئ الحَقَّ المبين): أ تشهد 
بقلوبناء ونقر بألسنتنا أن الرسل والأنبياء صلوات الله عليهم كانوا على 
الحق الواضح الذي لا خفاء فيه. 

مسألة: أقوال الناس في أصول الإيمان: 

اختلف الناس في أصول الإيمان عل خمسة أقوال: 

القول الأول: أصول الإيمان خمسة. وهي الإيمان بالله 
وملائكته» وكتبه» ورسله. واليوم الآخرء وهذا قول طائفة من أهل 
السنة والجماعة”'"» وأدخلوا الإيمان بالقدر في الإيمان بالله. 

القول الثاني: أصول الإيمان ستة» وهي الإيمان بالله» وملائكته. 
وكتبه» ورسله. واليوم الآخرء والقدر خيره وشره؛ وهذا قول طائفة من 
أهل السنة والجماعة. 

القول الثالث: أصول الإيمان سبعة» وهي الإيمان بالله» وملائكته 
وكتبه» ورسله. واليوم الآخرء والإيمان بالقدر؛ والإيمان بالجنة والنار, 
وهذا القول حكاه ابن تيمية عن أبي طالب المكي”". 

القول الرابع: أصول الإيمان أربعة» وهي التوحيد, والعدل, 
والنبوة» والإمامة» وهذا معتقد الإمامية. 

فقد أدخلوا في التوحيد نفي الصفات. والقول بأن القرآن مخلوق. 
)١(‏ انظر: الصواعق المرسلة /١(‏ 7765)» وشرح العقيدة الطحاوية (؟/ .)5٠١‏ 
() انظر: مجموع الفتاوئ (1/ 73777). 


وأن الله لا يرئ في الآخرة. 

فقد أدخلوا في العدل التكذيب بالقدرء وأن الله لا يقدر أن يهدي 
من يشاءء ولا يقدر أن يضل من يشاءء وأنه قد يشاء ما لا يكون» ويكون 
ما لايشاءء وغير ذلكء فلا يقولون: إنه خالق كل شيء. ولا: إنه على 
كل شيء قديرء ولا: إنه ما شاء كان» وما لم يشأ لم يكن. 

والإمامة عندهم هي الإيمان بأن الإمام معصوم غائب عن الأبصار 
كائن في الأمصار سبّخْرجٍ الدينار من قَعر البحار» دخل سرداب 
شام ال سذة سقين» 

وأما النبوة فغايتهم أن يكونوا مقرين بها كإقرار سائر الأمة» ويرون 
أن الإمامة أعليل منها مرتبة". 

القول الخامس: أصول الإيمان خمسة. وهي التوحيدء والعدل, 
والمنزلة بين المنزلتين» وإنفاذ الوعيدء والأمر بالمعروف والنهي عن 
المتكرة هذا اعتقاه المع لذ 

و ١توحيدهم)‏ هو توحيد الجهمية الذي مضمونه نفي الصفات 
وغير ذلكء قالوا: إن الله لا يرئ» وإن القرآن مخلوقء وإنه ليس فوق 
العالم» وإنه لا يقوم به علم ولا قدرة ولا حياة ولا سمع ولا بصر ولا 
)١(‏ انظر: منهاج السنة النبوية .)١75 7/6 ,485 /7 23١١-99 /١(‏ 


(9) انظرة نقالات الاسللاييق (4)91795 والتلل والتعل (45-43/6)::ويبان تلبيسن 
الجهمية (©/ ٠”‏ 36 ومجموع الفتاوك 6م لاه مره" ). 


ل ين ايل 
كلام ولا مشيئة ولا صفة من الصفات. 

رأاها يفوي ند مشعرنه اكيب بالقدر وهر لق أنغال 
العباد وإرادة الكائنات والقدرة علئ شيء. وأن الله لم يشأ جميع 
الكائنات ولا خلقها كلها ولا هو قادر عليها كلها؛ بل عندهم أن أفعال 
العباد لم يخلقها الله لا خيرها ولا شرهاء ولم يرد إلا ما أمر به شرعا 
وما سوئ ذلك فإنه يكون بغير مشيئته. 

وأما «المنزلة بين المنزلتين» فهي عندهم أن الفاسق لا يسمئ 
مؤمنا بوجه من الوجوه كما لا يسمئ كافرا فنزلوه بين منزلتين. 

و«إنفاذ الوعيد» عندهم معناه أن فساق الملة مخلدون في النار لا 
يخرجون منها بشفاعة ولاغير ذلك كما تقوله الخوارج. 

و«الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر) يتضمن عندهم جواز 
الخروج علئ الأئمة وقتالهم بالسيف”". 


0727 


200 انظر: مجموع الفتاول /١5‏ و كمد مات . 


[أهل القبلة] 


0 مغ © قوم3ب 21 ذامه اننا خاء الك 
وتسعىي هل قبلد مسلمين مؤمنين. وس > ءَ به النبي 
تين قو ع 7 بد 


يو ره هت 0 او ١‏ عر 2 000 00 
دعسل معترفينَ» وله بكل ما قال وأخبر مصَدقِين. 


30 
و 
6064© ©6»© 6666© ©6» »© »© »© »© »© »»» »»©» الشسرح »+66 ©6©»©»6©»©»©»©»6»©»6» »© »© »© »© »»؟» »»»»» 


قوله: «ونُسمّي أَهْلّ قِبْلَتِنَا مُسْلِمِينَ مؤمنينَ» مَا دَامُوا بِمَاجَاءَ 
وال صَلئعيَووعٍَلدوسََهَ مُعترِ فينَ» وله بِكُلّ ما قال وللنه لساكدة 
أي من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يحكمون بالإسلام والإيمان 
لكل من أقرّ بما جاء به الرسول وتيود وصدّق بكل ما قاله 
صََأَلنَهءَلتووسَلرٌ وأخير به وكان علئ دين الإسلام”"2, ولايخرجون أحدا 
من الإسلام مادام لم يشرك بالله سْبَحَاَهُوَتَعَالَ شيئاء وإن فعل من 
المعاصي ما فعل ما لم يستحل المعصية» ولكن ينقص إيمانه بقدر 


معصنه. 


5 


- 
بن جح وس 


5 1 020 ع رعق ل ع 0 ررس 90 :8 

فعَن أنّس بن مَالِكُ وَََيَدَعَنهُ قال: قال رَسُول الله صَََنَهءَلِيَهوَسَارَ: امن 
2 - 1مبت مس 026 م رعد> هم له 6 7 وه ريو سي صم ا 
صَلئ صَلَائََا وَاسْتَقبّل قِبلتناء وَأكل ذبيحتنا فذلِك المَسَّلِمْ الذي له ذمّة 
07 0 5 8 ام » 15 
الله وَدْمَة رَسُولِهِ فلا تخْفرٌوا الله فى ذمّيه)”". 

وهذا فيه رد علئ الخوارج الذين يكفرون مرتكب الكبيرة» 


.)؟١‎ /1١( انظر: فتح الباري‎ )١( 
.)3591( (؟) صحيح: رواه البخاري‎ 


ويخرجونه من الإسلام. 

وفيه رد أيضا علئ المعتزلة الذين يخرجون مرتكب الكبيرة 
من الإسلام ولا يدخلونه في الكفرء ويقولون: هو في منزلة بين 
المي نشيع: 

وأهل القبلة هم من يدعي الإسلام ويستقبل الكعبة الصلاة. 
وإن كان من أهل الآهواءء أو من أهل المعاصيء مالم يكذب 
بشيء مما جاء به الرسول صََلَمءَدووس”'". 


.)571/-475/5( انظر: شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 


0 للف 


[ذم الجدال؛ والكلا 00 لله بغير علم] 
ولانَحُوض في الى ولا ماري 
ولا نْجَاوِلُ في القرآن ونَشْهِدُ أن ل 
الروحٌ الأمِينٌ فَعَلّمَهُ سيد المرسلين مُحَمَّدًا ادوس وهو 
كَلامٌ الله تعالئ لايسَاويهِ شََيء من كلام المخلُوقِين» ولاتَقُولُ 
ِكَلْقِد وَلانُكَالِفٌ جَمَاعَةَ المسْلِمِينَ. 


1 
2 


وفووو هوهو ووو قفوو فوووفووووووه سرج وووووووووووووووووووفوووهووفقة 

قوله: «ولا نَخُوض في الله»: أي بأهوائناء وعقولنا القاصرة. بل 
نقف عند الكتاب والسنة» ونؤمن بما جاء فيهماء ولا نتعداهماء وكذلك 
ا ا ا 
التمثيلء أو التشبيه» أو التكييف. أو التأويلء بل يثبتون لله ما أثبته 
لنفسه. وما أثبته له رسو له صَآَدَدعَتهوَسَلر. 

وهذا فيه رد علئ المتكلمين وغيرهم ممن يخوضون في ذات الله 
سبحانه ويا كَل بعقولهم وأهوائهم. فيثبتون لله صفات لم يثبتها لنفسه. 
وينفون عنه ما أثبته سُبَحَانَهُوتكَالَ لنفسه. 

قوله: «ولا ثماري في دين الله»: أي لا نجادل في دين الله بالباطل» 
بل نؤمن ونصدق بكل ما جاء في دين الله جَزَّجَكاهُ. 


والمراء: هو الجدال, والتماري والمماراة: المجادلة علئن مذهب 
الشك والريبة» ويقال للمناظرة: مماراة؛ لأن كل واحد منهما يستخرج 
ما عند صاحبه ويمتريه» كما يمتري الحالب اللبن من الضرع”". 

وقيل: هو الطعن في كلام الغير لإظهار خلل فيه من غير أن 
يرتبط به غرض سوى تحقير الغير”". 

والمراء كله مذموم؛ لأنه مني عليئ عدم ادن فعَنْ أبي أَمَامَة 

نوأتعنك قَالَ: قَالَّ وَسُولُ اللو صَإدعكوسَة: «أنَا رَعِيمُ ب بِبيَتِ في رَبَضٍِ 
م تَرَكَ المرّاءً وَإِنْ كَانَ مُِقَاا!". 

قوله: «ولا نْجَاوِلُ في القرآن»: أي لا نقول في القرآن: إنه ليس 
من كلام الله عَرَجَلّ» ولا نفسره بعقولناء وأفهامنا القاصرة» بل نقول فيه: 
إنه كلام الله حقيقة ليس مجارًاء كما نقف عند تفسيره علئ ما ورد. ولا 
نتعدئال ذلك. 

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَََةمَن قَالَ: ١نَرَلَ‏ القرَآنُ عَلَى أزيعة ارخ : حَلَالٍ 
وخرام يسع أَحَدَا جَهْلهُمَا وَوَجَدِ عَرَبِيٌ تَْرِفَةُ ةُالعَرَبٌء وَوَجْهٍ و 
ْله الماك وَوَجِْ ويل لا يلم الله عوجر » وَمَنِ انتحَلَ فيه عِلَمًا ءِ 


.)777 /5( انظر: النهاية في غريب الحديث والآثر‎ )١( 
.)5١9( انظر: التعريفات» ص‎ 0 
وحسنه الألباني.‎ 2) ٠( حسن: رواه أبو داود‎ )( 


كذ ب اع 
لاود 60 
ود له سات جه جه 


وقد اتفق علماء السلف من أهل السنة علئئا النهى عن الجدال 


1 ا 5 
وقال الإمام مالك بن الي ةلله : «إياكم والبدع». قبل : يا أبا 


قال: «أهل البدع الذين يتكلمون ني أسماء الله وصفاته وكلامه 
وعلمه وقدرته» ولا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون لهم 
بإحسان». 

وقال َدألنَهُ: «لو كان الكلام علماء لتكلم فيه الصحابة والتابعون, 
كما تكلموا في الأحكام والشرائع» ولكنه باطل يدل علئ باطل)”". 

مسألة: الجدال نوعان: 

الأول: جدال محمود: هو الذي يكون الغرض منه التوصل إلا 
الحق والصورات: 

قال تعالىئ: # ادع إِلَ َمِل رَيْكَ بلَفْكُمَةِ وَالْموَعِظةَ أَلْسَئَةٌ 


5-1 


)١(‏ رواه الطبري في تفسيره /١(‏ 720), والفريابي في القدر »25١5(‏ والطبراني في مسند 
الشاميين .)١17/865(‏ 

(0) انظر: شرح السنة» للبغوي .)5١177/١(‏ 

(9) انظر: السابق (1//ا١5).‏ 


6 


ود للددف 

و ب ل انل 
رص كوو 0 راع< مو 
حدر لهم يِاَلَتى هى أُحَسَّن #[النحل:175]. 

وقال تعاليا: #وَلا روا أَهْلَ الصيكتي إلا الى هى أَحْسَنُ #4 
[العدكبوت:45]. 

الثاني: جدال مذموم: هو الذي يكون الغرض منه التعصب للنفس. 

وقال تعالئ: دلوأ بطل لِيدَحِصُوأبهِ لحي دأُحَدْم فَِيِفَكانَ 
عِقَابِ #[غافر:]. 

59 وول ار صر ل صرح ساس سح سل سح سس 5 

وقال تعالئ: إيجدرِلونك ف الحيّ بَعَدَ مَابْبَينَ #[الأنفال:5]. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَدَُئَُ: «الذي ذمه السلف والأئمة من 
المجادلة والكلام هو من هذا الباب؛ فإن أصل ذمهم الكلام المخالف 
للكتاب والسنة» وهذا لا يكون في نفس الأمر إلا باطلاء فمن جادل به 
جادل بالباطل)”". 

15 عه ع اومواوي د 8 فون أ امف اع 5 

قوله: «ونشهد أنه كَلَامُ رب العالمينَ»: أي نقرٌ بقلوبناء وننطق 
بألسنتنا أن القرآن كلام الله حقيقة لا كلام غيره سْبَحَلَهويََالَ . 

قال تعالئ: لوَإئه كيلو اليد (5) تيداوح لين( عل 
لبك حون من الْمَذِريسَ (205 4[الشعراء: .]١55-191‏ 

قوله: «تَرَلَ به الروحٌ الأمِينْ»: أي جبريل عَلَدهِ1كَه من عند الله 


.)17٠١ /7/( انظر: درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 


ام الله 

قوله: اكَعَلَّمَهُسيدَ المرسلين مُحَمَّدًا ولت جواتدة): أي 
علّم جبر يل هك النبي موس القرآن» وفي هذا رد علئ 
القرامطة الذين يزعمون أن القرآن إنما هو محض إلهام من النبي 

قوله: «وهو كلام الله تعالئ لا يساويه شيء مِنْ كلام 
المخُْلُوقِينَ»: أي كلام الله سْبَحَلةوكَقَ فوق كل كلام في الحسنء 
والإتقان» والإحكام. ونحوه. ولا يساويه كلام أحد من خلقه. 

قال تعاليل: وَلَوكانَ مِنَعِندِعَ ْلَه وَجَدُوأفِهِ أَخِْكَهًا كيرا 407 
[النساء:؟ 8 

قوله: «ولا نَقُولٌ بَكَلْقِوِا: أي لا نقول: إن القرآن مخلوق كما 
قالت الجهمية» والحلولية» والاتحادية» والمعتزلة» وغيرهم؛ لأنه صفة 
من صفاته» وصفات الله غير مخلوقة: ولأن الله تعالئ قال: ملآلا لَهُ 
دَق وَالْأَتمُ 4[الأعراف:104]» فالخلقٌ: جميع ما خلق داخل فيه؛ لأن 
الكلام إذا كان لفظه عاما فحقيقته أنه عام» ولا يجوز لنا آن نزيل الكلام 
عن حقيقته بغير حجة ولا برهان» فلما قال : ألا لَه َلَأْقُ #كان هذا في 
جميع الخلق» ولما قال: وَآلْآَمُ ذكر أمرا غير جميع الخلق؛ فدل 
ذللش عل" أن أمر الله غير محل 933 


َه 


وقال تعال: موكدَلِكَ أَوَحَنَاإِليَكَ روا من أَمَرِيَا #[الشورئ:0]. 


.)57( انظر: الإبانة عن أصول الديانة» لأبي الحسن الأشعري» ص‎ )١( 


وه ةك 9-9 


َه ىَ ذه 
حتى 


دقل لااستوة قذ كا 
وقال مالك يحَهُ َهُ: ١مَنْ‏ قَالَ: القَرْآنُ مَخْلُوقٌ بُوجَعٌ ضَرْيًا وَبُحْبس 


1 


حتى يموت 
وقال الشافعي يَمَدُلنَهُ: «القرآن كلام الله غير مخلوق)7". 
وقال الإمام أحمد بن حنبل وَعَآنَه ا كال اله ان فخلوق فيد 


عِنْدَنَا كَافر؛ لِأنَّ القَرْآنَ مِنْ نْ عِلم الله عَيَوِجَلّ» وَفِيد أُسْمَاء الله عَيَجلَ)0. 
وقال سيان التورِي يِمَدنَه: «مَنْ زُعَمَ | أَنَّ قَوْلَ الله عَتَيل: يمومع 
و 7 ميو م<ل و عي - 
نهد أنا َه الْعرِيرٌ لفكي )4 [النمل:] مَخْلُوقَ فَهُوَ كَافِرٌ زنديقَ خلال 
الدّم0. 
وقال اشر ب تكقه المروري ‏ َمَدْلَكَهُ: «من قَالّ: هَذْه الآيَة 
مخلوقة 8 إِنََّ أن أَمَّهُ لاله لد رست 10 
[طه:؛ »]١‏ فقد كفر)". 


)١(‏ انظر: تاريخ بغداد. للخطيب البغدادي »)2١/١15(‏ ومغاني الأخيار في شرح أسامي 
رجال معاني الآثار» لبدر الدين العينى (7/ 705). 

(0) انظر: السنة: لعبد الله بن أأحمد (ات١5‏ اه) (1/+: .)١‏ 

() انظر: العرش (541/5), 

(5) انظر: السنة» لعبد الله بن أحمد .)٠١7 /١(‏ 

(5) انظر: السابق .)١٠١5/1(‏ 

(5) انظر: العلوء للذهبيء ص .)١51(‏ 


ت_- :طلقة: 

وقال الحافظ الذهبي رَمَهَْئَه: (أما تكفير من قال بخلق 
القرآن فقد ورد عن سائر أئمة السلف ني عصر مالك والثوري ثم 
عصر ابن المبارك ووكيعء ثم عصر الشافعي وعفان والقعنبي. 
سراح حي رس يي سير ري 
وأبي زُرعة ة الرازي» ثم عصر محمد بن نصر المّروزي والنسائي 
ومحمد بن جرير وابن خزيمة»'. 

وقال علي بن المديني وَمَدَمَة: «القَرْآنُ كَلَامُ اللو لَيْسَ بِمَخُلُوقَ 
وَلَاتَضْحْفْ تَضْحُف أَنْ كد تقُولَ لَبْسَ بِمَخْلُوقَ0©. 

وقال عَمْرُو بْنْ ويتار رح هألنَهُ: «العْرْآنٌُ كلام اله َيْسَ بمَخُلُوق)”7. 

مسألة:أصل مقالة خلق القرآن. 

أول من قال بخلق القرآن هو الجَعْد بن درهم» كان يسكن دمشق. 
قتله خالد بن عبد الله القسري بالكوفة يوم الأضحئء ومنه تعلم الجهم 
بن صفوان بالكوفة خلق القرآن» وهو الذي تنسب الجهمية إليه» وقتله 
سَلّم بن أخوز بأصبهان'”. 

وأخذ الجَعْد بن رهم خلق القرآن من أبانَ بن سَمعانء وأخذه أبان 


.)١5١(ص انظر: العلوء للذهبى»‎ )١( 
.)186 /١( انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ )9( 
.)5557 انظر: السابق (؟7/‎ )"( 

(5) انظر: تاريخ دمشقء لابن عساكر (175/ 19). 
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و ار يق 
ان كاين 
من طالوت ابن أخت لبيدء وأخذه طالوت من لبيد بن أعصم اليهودي 
الذي سحر النبي و0 

قوله: «وَلا نَكَالِفَ جَمَاعَةَ المسْلِمِينَ»: أي لا نخالف ما أجمع 
عليه المسلمون في أصول الدين وفروعه. 


قال تعالئ: © وَمَن شَاقِقٍ اَلرَسولٌ مِنْ بَحَدٍ ما لَبينَ له الْهُدَئ وَينَيعٌ 


د 
بعرواث ا ا لا ا 00 


غير يِل الْمؤّمِنينَ لو ما يول وَنضَلو جَهَكَم وَسَلَدَتْ مَصِيًا 4110 
[النساء:5١١]»‏ أي: ومن تعمد سلوك غير طريق الشريعة التي جاء بها 
الرسول صَِآئَعَيووسََه فصار في شِقَّ والشرع في شقء بعد ما ظهر له 
الحق واتضح. سواء كانت المخالفة لنص الشارعء أو لما أجمعت عليه 
الأمة المحمدية كفر بالله ورسوله صَِإَْنََْيَووَسَر؛ لأن هذا غير سبيل 
المؤمنين» وقد ضمن الله لهذه الآمة العصمة في اجتماعهم من الخطأ؛ 
تشريفا لهم» وتعظيما لنبيهم صَإآنَعيوسَةَ”". 

ومن قال بخلق القرآن فقد خالف جماعة المسلمين؛ لآن مذهب 
سلف الأمة وأهل السنة أن القرآن كلام الله؛ منزّلَ غير مخلوقء منه بدأ 
وإليه يعودء والقرآن الذي أنزله الله علئئ رسوله صََلنَدءَيَدسََ هو هذا 
القرآن الذي يقرؤوه المسلمون ويكتبونه في مصاحفهم وهو كلام الله لا 


(1)انظر: تاريخ دمقيق 1/70 و1 
(1) انظر: تفسير ابن كثير (7/ 1-417 5)» وتفسير الطبري (4/ .)5١8‏ 


و اهلق 


كلام يو 
وقد اتفق السلف والأئمة علئ أن القرآن كلام الله منزَّل غير 
مخلوق منه بدأ وإليه يعود. وإنما قال السلف: «منه بدأ»؛ لأن الجهمية 


-من المعتزلة وغيرهم- كانوا يقولون: إنه خلق الكلام في المحل» 
فقال السلف: منه بدأء أي: هو المتكلم به؛ فمنه بداً؛ لا من بعض 
المخلوقات؛ كما قال تعالئن: لتَنَزِيلُ الكنب من لَه الْعَرِي رفكو 
(1)0[الرّمر:١]‏ وقال تعالئن: ##ولكن حَقَّ امول مي #[السجدة:1١]»‏ وقال 
تعسالى: ل وَيرَ يووا ألهلم الريك موَالحقٌ 
وَيهَدِى إل رط الْعَري اميد (14)5سبأ:”]» وقال تعالئ: 8 فَلْ تَرَّلهُ 
روح الْمّدْسِ من ريلك بِألَىّ [النحل:7١٠].‏ 

ومعنئ قولهم: «إليه يعود) أنه يُرفع من الصدور والمصاحف. فلا 
يبق في الصدور منه آية» ولا منه حرف كما جاء في عدة آثار”". 


() انظر: السابق (5/ 59094-6557/8). 
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| 
تله 


[لا يكفر أحد من أهل القبلة بمجرد الذنب] 
ولا نْكَمَرٌأَحًَا مِنْ أَمْلٍ القِبْلة دَنْبِء مَالَمْ يَسْتَحِلّة. 
قوني دولا كذ اعداية أخل القبْلةِ بزّنب»: أي لا نكفر أحدا 
ممن ينتسب إلى الإسلام بذنب الاب ا كالقتل» وشرب 
الخمرء والزناء ونحوه» وقد تواترت الأدلة علئ ذلكء منها 
١‏ - قوله تعالئ: 7 لي تمؤائيت ميخ اليش ف الْعَيْنُ كله 
بر والْعبَدُ عبد والأقبا لق | صق لَددَهِنٌ لخد كن فاباء بالمعروق 
وَأَمدإيهِ بإِحْسَنِ #[البقرة:1078]» فسماه أخا وهو قاتل يجب عليه 
اللضبامن. 
"- قوله تعالى: وَألسَارِفُ وَأَلسَارِقَهُ مَأَقَطعُوا أيدِيَهُمَا جَرَاءا يما 
أ وَأَّهُ عَزِيرٌ حَكيمٌ (4)50 [المائدة:8"]» فلم يحكم 
“'- قوله تعاليل: 7[ ريه والراق لدو كلَّ وبر يَنهمَا مِأتَدَ لد 4 
[النور: 017/157 فلم يحكم بكفرهم. 
4 - قوله تعالئ: «أيكأَيا الَدينَ اموأ إن جآءك هَاسِق با شَنَيْوَا 4 
[الحُجُرات:17]» فسماه فاسقاء ولم يخرجه من الإسلام. 


5 
-_- :حلقه 
- قوله تعالى: اا ا 
ابت بحَدَمهُمَا حك الُخريك معيو يلوا اَل رأله مإ 
َأ صَلِحُا ْمَل فيطو إن َه يب يليت ما المومتوت 
ال ا عي وَأ نهو أله لعلو حون (4)]10[الخجُرات:9-١1]»‏ 
فشهد لكلا الطائفتين بالإيمان والأخوة. 

-١‏ عَنْ أبي بِكْرَة ولع أخر جَ الَبَي ينوس ذات يَوْ 
الحَسَنَ» قَصَعِدَ به عَلَئ الِنْبَرِ فَقَالَ: «ابْيِي هَدًَا سَيد وَلَحَلَ الله أن 
يُصَلِحَ به بيْنَّ فِتتيّنِ من المَسْلِمِينَ» ''» فهذا فيه رد علئ الخوارج الذين 
كانوا يكفرون علتًا ِ يِوََنََعَنْهُ ومن معه. ومعاوية ومن معه بشهادة النبي 
صَآلدَةعْوَسََ للطائفتين بأنهم من المسلمين”" 

با -عَنْ عُمَرَ بن الخَطَّابِ ‏ يتلتاغك أن رَجُلا عَلَى عَهْدِ النَبِيّ 
صَبََنَه للا ل ليت د 
اعبيك1 شول الله ملعيو َه وَكَانَ التِيِنٌ مده ووس قد 
جَلَدَهُ ِي المََرَابِء فَأنِنَ بِوِيَوْمًا كَآه مَرَ به قَجْلِدَ قَقَالَ رَجُلُ مِنَ 
القَوْم: الليم العنة ما أَكْثَرَ مَايُؤْتَى به؟ فَمَالَ النبِيْ مده دوس : 
١لا‏ تَْعُوه قَوَامَا عَلِمْتُ إِنَهبْحِبٌُ الله و 


ات 


.)159( صحيح: رواه البخاري‎ )١( 
.)15/1١7( انظر: فتح الباري‎ )5( 
.)11/85( صحيح: رواه البخاري‎ )9( 
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وود داك 
7 © ب أ أ ١١‏ 

فهذا فيه رد علئ من زعم أن مرتكب الكبيرة كافر لثبوت النهي عن 
لعنه. والأمر بالدعاء له20. 


8- عن أبي د عنعن عَنِ البيَ صََزَلنََلتدوسل قَالَ: «أثَاني جِبَرِيل 
بَشَّرَنِي أنه مَْ مَاتَ لا يُشْرِكُ باللو شَيْنَا محَلَ الَف قُلْتُ: وَإِنْ سَرَقَ؛ 
وَإِنْ رَنَْء قَالَ: وَإِنْ سَرَقَّ» وَإنْ رَتَ)”". 

هذا الحديث يرد قول الخوارج ومن وافقهم من الرافضة: إن 
مرتكب الكبيرة كافر مخلد في النار إذا مات من غير توبة» وكذا قول 
المعتزلة: إنه فاسق مخلد في النار””". 


9 0 -ه و عن اعرف و سرج 42 2 2 رم “امه 0 
4- عن عبد الله بن مسعود وََِإَنَدُعَنَدُ أن النبئ صَإْنَهَْبَدهوَسَمَ قال 


يعي 4 2 ريس 2 و 0 
ا(سيّات المَسَلم فسّوق. وقتاله كف)” " 
5200000 7 5 معي 3 يو ره 2 2 7 

-٠١١‏ عن انس وََإَنَدْعَنَةُه قال: سَمعت النبيك تعد ووسَرَيَقول: (إذا 
2 > م ولعي الف و ع له ا نير ب 0 د كبهكر ه سَّي .+ 1 
كَانَ يَوْمَ القِيَامَةٍ شفعت. فقلت: يا رَبَ أذخل الجنة مَن كَانَ فِي قلبهِ 
به رمظ بره ع4 ي 2م عي | عه ا م 0 م 
خردلة فيّدخلون. ثم آقول: أدخل الجنة مَن كان فِي قلبه أدن شيْءٍ) : 


فهذه النصوص دلت علئ أن صاحب الكبيرة لا يكفر مع الإيمان» 


.)78/١5( انظر: فتح الباري‎ )١( 

(؟) متفق عليه: رواه البخاري (15/1)» ومسلم (45). 
() انظر: فتح الباري (57/15). 

(؛) متفق عليه: رواه البخاري (58)» ومسلم (55). 

(5) متفق عليه: رواه البخاري (1004)؛ ومسلم (197). 


7 
20 بي 
2 :هلف 
وأنه يخرج من النار بالشفاعة خلافا للمبتدعة”". 

قوله: 'مَالَمْيَسْتَحِلُة): أي مالم يعتقد حل هذا الذنب؛ فإن 
اعسقان كله فقرة لآده كذ ها ها ينه الرسوال بي يسََّه فإن فعل 
الذنب غير مستحل له لم يكفرء ولكنه ينقص إيمانه بقدر الذنب. 


ع تان نبت النَي ملعي زفي شي ساا ير 
ذَهَبِء فَقَالَ: ١يَاعَدِيَ‏ ل الوَئّنَ) 0 ًَ رَأفِي 


اسن 


و تسراءة: « اقكذوا مسار ودف بحا 
معو و 


دوت أله التو :1ل قَالّ: مما ناكرا 0 
وَ لكِنهُمْ كانوا دا أَحَلوانَهُمْ ينا استَحَلُوهُ ودار َرَّمُواعَلَيْهِمْ 
مسألة [1]: أقوال الناس في مرتكب الكبيرة: 
اختلف الناس في مرتكب الكبيرة على خمسة أقوال”": 


.)91-97 /7١( انظر: مجموع الفتاوئ‎ )١( 

(؟) حسن: رواه الترمذي (70465)» وحسنه الألباني. 

(؟) انظر: مقالات الإسلاميين» لأبي الحسن الأشعري :»)75١7/١(‏ والفصل في الملل 
والأهواء والنحل »)١1717-1717/7(‏ والملل والنحل (١//ا5؛ 011١6‏ 175 189). 
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يلاود مراف 

أحدها: كافر في الدنياء خالد مخلد في النار في الآخرة» وهذا قول 
الخوارج. 

استدلوا بأدلة الوعيد» ومنها: 

4- قوله تعال+ اهو أأزى حَلقَ5 فك كار" روسك تود 
[التغاين: ؟ ]. 

قالوا: إن الله قسم الناس قسمين: مؤمنء وكافرء ولا ثمة قسم 
ثالث؛» فمن فسق كفر. 

أجيب بأن الآية جاءت علئ سبيل التبعيض. وأن هناك قسم ثالث» 
وهم عصاة الموحدين. دسو سه 

اسه سال تإوكن لع كريةا اذا َه وكيك هُمْ 
ألْكفْرُونَ #[المائدة:؛ 4]. 

قالوا: هذه الآية تشمل جميع أهل الذنوب؛ لأن مرتكب الكبيرة 
لابد وأنه حكم بغير ما أنزل الله» وشملت الفساق؛ لآن الذي لم يحكم 
بما أنزل الله يجب أن يكون كافراء والفاسق لم يحكم بما أنزل الله حين 
فعل الذنب. 

أجيب بأن الآية نزلت في كفار أهل الكتاب؛ لأن ما قبلها وما بعدها 
من الآيات نزلت فيهم» وهم المعنيّون بهاء وقيل: معنئ الآية: ومن لم 


.)١1887/1١١( انظر: البحر المحيطء لأبى حيان الأندلسى ات ©50لاها‎ )١( 


ب 
0 > 
يحكم بما أنزل الله جاحدًا به. أما من حكم بغير ما أنزل الله غير جاحد 
فهو ظالم فاسقٌ'". 

"- قوله تعالئ: ل« دَلِكَ جرهم مَاكمَروَا وَل مر إلا اكور 
4[سبا:10]. 

قالوا: هذه الآية تثبت أن الله لا يجازي إلا الكافر» والفاسق ثبتت 
مجازاته فيكون كافرا. 

أجيب بأن المجازاة ليست خاصة بالكفار فقط» بل إن الله يجازي 
الأنبياء والمؤمنين» وأن الآية في سياق ما حل بأهل سبا”". 


؛ - عَنْ أبى هْرَيْرَةَ ينه فَالَ : قَالَ النَِينْ موسر : ١لا‏ يَرْنى 


عو داع سمه 


2" ا مسف نل بيد سق و سن ا د 
الزاني حِيِنَ يَرْنِي وَهُو مُوؤْمِنء وَلَايَسْرَبَ الخَمْرَ حِينَ يَشْرّب وَهُوَ 
وه بي ايه 2 د ره م ووه بي ا ويد ا را 
مؤمن: وه يسرق جين يسرتق وهو موين: وه يهب نهية برقع الشاصس 
٠‏ وسيل ها لتر ون عر بن رهم وما رورم وه قي دم 
إِليّهِ فِيها أَبِصَارَهُمْ حِينَ ينتهبهَا وَهو مُؤْمِنَ)" '. 

قالوا: هذا الحديث يدل علئ نفي الإيمان بالكلية عمن فعل كبيرة 
من الكبائر. 

أجيب بأنه لا حجة فيه» والقول الصحيح الذي قاله المحققون أن 
معناه: لا يفعل هذه المعاصى وهو كامل الإيمان» وهذا من الألفاظ 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري ٠(‏ لاه ره ؟). 
() انظر: السابق (١؟/‏ 785). 
(") متفق عليه: رواه البخاري (51/6 ؟)2 ومسلم زلاه). 


حي 5 ا 1ك 
التي تطلق علئ نفي الشيء ويراد نفي كماله ومختاره؛ كما يقال: لا 
علم إلا ما نفع» ولا مال إلا الإبل» ولا عيش إلا عيش الآخرة”". 

القول الثاني:مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن ولا كافر بل هو في منزلة 
بين المنزلتين في الديناء خالد مخلد في النار في الآخرة» وهذا قول 
المعتزلة. 

عللوا ذلك بأن الإيمان عبارة عن خصال خير إذا اجتمعت سمي 
المرء مؤمناء وهو اسم مدح.» والفاسق لم يستجمع خصال الخير وما 
استحق اسم المدح» فلا يسمئ مؤمناء وليس هو بكافر مطلقا أيضا؛ 
لآن الشهادة وسائر أعمال الخير موجودة فيه» لا وجه لإنكارهاء لكنه 
إذا خرج من الدنيا علئ كبيرة من غير توبة» فهو من أهل النار خالد 
فيهاء إذ ليس في الآخرة إلا فريقان: فريق في الجنة» وفريق في السعير» 
لكنه يخفف عنه العذاب وتكون دركته فوق دركة الكفار”". 

أجيب بأن مرتكب الكبيرة لا يحكم بإيمانه إيمانا كاملاء ولكن 
يقال: هو مؤمن ناقص الإيمان, فلا ينتفي عنه الإيمان بالكلية بفسقه إلا 
إذا خرج من الإسلام. 

ولادين إلا الإسلام أو الكفرء من خرج من أحدهما دخل في 


.)5١/5( انظر: شرح صحيح مسلم‎ )١( 
.)58/١( (؟) انظر: الملل والنحل‎ 


الآخر ولا بد؛ إذ ليس بينهما وسيطة”". 
القول الثالث: لا يضر مع الإيمان ذنب, وهو قول المرجئة. 


١‏ - قوله تعالل: 8 إن أللَهَ لا يَحفْر أن ِشْرَكَ يو ويَعَفْرَ مَا دُونَ دَلِكَ لِمَن 


- قوله تعالئ: لأقُلُ يَنعِبَاد 0 أَسَرَفُوَأ عَكَ أنمِهمَ لا نَفَمَطوأ ون 
لدوب ازا 


#_- قن جاب الاين ينونه قَالَ: قَالَرَسُولالله 


ىَّ آ 1 


تيوق : «مَنْ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلَا الْهُوَحْدَهُ لاضَريكَ لَفُْ 


6 2 د أ سح ار ل هر 1 م 
تح الله إنَألهَ َه دنوب بجعا َه هوا 


0 مُحَمَدًا عَبْدهُ وَوَسُولَُ وَأَنَّ عِيسَئ عَبْدُ لله دوَانِنُ م وَكلِممُُ اما إلَى 
رهم روح نه وَأَنَ لج حو ونلا حَقَ قَ؛ أَدْخَلَهُ اله اله الجَنّة مِنْ أي 
أَبوَابٍ الجَنّدَ التَمَانِيةِ شَاء)0". 


ول عي اه 2 مي 2 0 
5- عَنْ عبادة بن الصامت اللَدَعَنهُ قال: سمعت رول اللو 


م عه 2 01 ل 2 ده > و 
لوسر يفول : ١مَنْ‏ شَهِدَ أ ن لا إلهَ إلا الله وَأَنْ مَحَمَّدَا رَسول اللى 
0 7 
حَرَّمَ الله عَلَيِْ النَارَا 1 
ع ك2 سب 1 فك يهو ساك وض © 3 ع ه. و 
- عن أبي در صَدإيةعنك عن النبي صَإْنَمعَييَوِوَ 0 فال: «أتاني جبريل 


ا في الملل والنحل والأهواء والنحل (7/ .)١79‏ 
(؟9) مد متفق عليه : رواه البخاري (5/ا5))» ومسلم (58). 


() صحيح: رواه مسلم (59). 


بي اسشسشسسسس ات ا 
شوق انة قر كات قلا بشرك باه شَيْنَا دَكَلَ الجَنَكَ قَلْت: وَإِنْ سَرَقَّ 
وَإِنْ نَل قَالَ: وَإِنْ سَرَقٌّ) وَإِنْ د 
”- عَنْ جَابرٍ وَعإعَنك قَالَ : أنّى ال صلناطتدومة رَجُلَ فَقَالَ: يا 
ول الله ها لموجتادة قَقَالَ: «مَنْ مَاتَ لا شرك بالل شَيْنَا َكَل 
الجن وَمَنْ مَاتَ يُشْرِ 5 بالله شَيْنًا دَكَلَ النَّارَ)(". 


- عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُذْرِيٌ ب َعَلنَدْعَنةُ» في حديث الشفاعة» وفيه: 
ل 
«فيقول الله لله عَيَبَجَلّ : شَفَعَتِ الملائكة: وَسَفََ الينُونَه وَشَقَعَ المؤتُونَ. 


وَل يبَْ إَِا أرحَمْالرَاححِيَ: فيَقِبض قَبْضَةَ مِنَ انا ينات 
ميتملا عبرا قط قد عاذو مهاه بلِْيهمْ ني تهَر في فوا اَن َل 
ا مي لو ل ل ل ل 1 


ترَوْنَّهَا تَكُونُ إِلَى الحَجَرِ وْ إِلَئ الشّجبر, ما يَكُونُ إلَى الشّمْسٍ 


2 
00 


َصَيِْرُوَأحْضِرٌ وما يكو ِنْهًا إَِى الظّلَ يَكُونُ يض ؟ قَقَالُوا:يَا 
رَسُولَ الل كَأَنَتَ كُنْتَ تَرْعَئ بِالبَادِيَةه قَالَ: «مبَحْوَجُونَ كَاللْؤْلُوْ في 
قَابِهمُ الكَوَاتِمُ يَعْرِفُهُمْ م أَمْلُ الجَنَدَ حَؤَُاءِ عُتَقَاء الله الَّذِينَ أَْكَلَهُمُ الله 


(1) متفق عليه: رواه البخاري (/7441)» ومسلم (85). 


(0) صحيح: رواه مسلم (91). 

(*) حميل السيل: أي غثاؤه وهو ما جاء به من طين وغيره. 

(؟) ألا ترونها تكون إلئ الحجر أو إل الشجر: أي آلا تنظرون تلك الحبة النابتة في حميل 
السيل إما تكون مائلة إلى الحجرء أي نابتة تحته» أو تكون نابتة إلئ الشجرء أي تحت 
الشجر, 


لجن بِميرٍ عَمَلٍ عَوِلُوه َكَا خَيْرٍ قَدَّمُوه نَم يَقُولُ: ادْخُلُوا الجَنَّةَ قَمَا 
0 مُه فهو لكه00". 

اوداك قرلكه: لز بتملوا كيرا (15 لأيقاق العم لايل 
قد يكون لهم عملء وإن كان قليلا. 

القول الرابع: إن كان الذنب من الكبائر فهو كافر نعمة» وهو قول 
الإباضية. 

استدلوا ب: 

قوله تعالئ: ألم تَرَإِكَ الَدنَ يدوا ممت أله قرا وَلَحَلُوا َوَمَهُمْ دَارَ 
لْبوَارٍ ([580) 4 [إبراهيم:18]. 

أجيب بأنه لا حجة لهم في هذه الآبة؛ لآن كفر النعمة عمل يقع من 
المؤمن والكافر وليس هو ملة ولا اسم دين» فمن ادعئ اسم دين وملة 
غير الإيمان المطلق والكفر المطلق فقد أتئ بما لا دليل عليه'"". 

القول الخامس: مرتكب الكبيرة مؤمن ناقص الإيمان» أو: مؤمن 
بإيمانه وفاسق بكبيرته» وهو قول أهل السنة والجماعة. 

قد تقدم ذكر أدلتهم علئ ذلك, فقد جمعوا , نين أدلة القريقية:؛ 
فوافقوا الحق الذي لا ريب فيه. 


.)187( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
.)١79 /7( انظر: الفصل في الملل والنحل والأهواء والنحل‎ )١( 


رون درم و3 

5522223 52 انإ 2ك 

وفي إجماع الأمة كلها دون مخالف على أن مرتكب الكبيرة مأمور 
بالصلاة مع المسلمين» وبصوم شهر رمضان والحج. وبأخذ زكاة ماله 
وإباحة نكاحه وموارثته» وأكل ذبيحته. وبتركه يتزوج المرأة المسلمة 
الفاضلة» وتحريم دمه وماله» دليل على أنه مؤمن فاسق ناقص الإيمان 
عن المؤمن الذي ليس بفاسق'". 

مسألة [7]: سبب مقالة المعتزلة: 

السبب ف قول المحتزلة: مرتكب الكبيرة في منؤلة بيخ المدرلديق أنه 
دخل واحد علئ الحسن البصري يَمَدُلَنَك فقال: يا إمام الدين» لقد 
ظهرت في زماننا جماعة يكفرون أصحاب الكبائر» والكبيرةً عندهم 
أصحاب الكبائر» والكبيرة عندهم لا تضر مع الإيمان» بل العمل علئ 
مذهبهم ليس ركنا من الإيمان» ولا يضر مع الإيمان معصية؛ كما لا 
ينفع مع الكفر طاعة» وهم مرجئة الأمة» فكيف تحكم لنافي ذلك 
اعتقادا؟ 

فتفكر الحسن وِمَهُأَنَهُ في ذلك» وقبل أن يجيب قال واصل بن 
عطاء: أنا لا أقول إن صاحب الكبيرة مؤمن مطلقاء ولا كافر مطلقاء بل 
هوفي منزلة بين المنزلتين: لا مؤمن ولا كافر» ثم قام واعتزل إلى 
أسطوانة من أسطوانات المسجد يقرر ما أجاب به علا جماعة من 


.)١717 /7( انظر: الفصل في الملل والآهواء والنحل‎ )١( 


أدج ب 
2 حقه 
أصحاب الحسنء فقال الحسن: اعتزل عنا واصلء» فسمى هو 
وأضبحانة مع 12 


.)5/8-51//١( انظر: الملل والنحل‎ )١( 


6 


سسُس ل 


82 


[الذنوب تؤثر في الإيمان] 

وَلا نَقُولٌ: لا يَضُرٌ مَعَ الإِيمَانِ ذَنْبٌ لمنْ عَمِلَّه. 

موفوو ووو ووو فوووفووووووووووه شرج وومووومفوووووووفووومووومووفوة 

قوله: «وَلا نَقُولُ: لايَضُرٌ مَعَ الإِيمَانِ ذَنْبٌ لمن عَِلّها: كما 
قالت المرجئة» فيزعمون أن الإيمان مجرد التصديق فقطء والعمل لا 
يدخل في الإيمان» فمن أقرٌ بقلبه» فلا يضره شيء من الذنوب. 

والحق أن الذنوب لها تأثير علئ الإيمان بحسبهاء فكلما عظّم 
الذنب نقص الإيمان» وقد تواترت الأدلة علئئ ذلكء منها: 

1-قولسه تعساليا: #8 ومن يَفَكُل مُؤمِتَامْتَعَيدًا فجَزَاوه 
2 لا يم 9 

؟- عَنْ سَعْلِ صَدَإيدعَنكه َال سَمِعَتَ لبي موسق يَقَولُ: «مَن 
ل َرأ وَو َلآ غَيْرُ بيه قَالحَنَّة عَلَيْهِ حَرَا)”'". َ 


*- عن 5 أَمَامَةَ يعن أن رَسُولٌ اللو صََعيوَسٌَ قَالَ: «مَنٍ 
ل ل اه 


210 ل 


الجَنهًا فَقَالَ لَهُ رَجلُ: وَإِنْ كَانَ شَيْعًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللو؟ قَالَ: (وَإِنْ 


(1) متفق عليه: رواه البخاري (7117)» ومسلم (58). 


يأرل" 
ةَ جَوَائَدْعَنَهُ ل يو رد 03 قير 
كيه جه 0 
دلا يَدْخُل الجنة تنو" 


2يف ال دعنك أنه م عد ا مهت وس ور 2 


2 


دلا 00 الجنة 500 0 

1- عن مَعْقل وَوَإله بؤلتغنة أَنَهُسَوِعَ رَسُولَ الله صاأة: فزيييك بقول: )م 
مِنْ وَالٍيَلِي رَ عثا مه الكخليية: توت وهو خا لهذ إلَاحَرَّمَ الل 
عََيْهِ الَنَه) 9 . 

ومعنا هذه الأحاديث أن مرتكب هذه الذنوب من المؤّمنين لا 
يدخل العالي من الجنان التي هي دار المتقين الذين لم يرتكبوا تلك 
اللنوه5 

وقد جهل معنئ هذه الأحاديث فرقتان: 

أحداها: المعتزلة والخوارج» واحتجوا بهاء وادعوا أن مرتكب 
الكبيرة إذا مات قبل التوبة منها مخلد في النار» محرم عليه الجنان. 


.)١131( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 


اا ا ا 
(9") مد متفق عليه : رواه البخاري (0485)» ومسلم (59505). 


06 متفق عليه: رواه البخاري »)72١01١(‏ ومسلم .)١57(‏ 
(6) انظر: التوحيد» لابن خزيمة «ت ١الاه)‏ (5// :2:7/5). 


ود لدف 
حي 5552522232 52 انإ 2ك 
الفرقة الأخرئ: المرجئة كمَّرّت بهذه الأخبار» وأنكرتماء ودفعتها؛ 
جهلا منهم بمعانيها'". 


)١(‏ انظر: التوحيد, لابن خزيمة (؟8757/5). 


م 
ص شه 


[ضرورة الجمع بين الرجاء والخوف] 


بجو للمُحْسِنينَ مِنَ المؤْمِنينَ أن يَمْفُوَ عَنْهُم ويُدْخِلَهم 
جه برختيه ولاأوز نُعَلَيْهِم ولاتشهدٌ لهم بالجَنّة. 


نستغفر لمسيتهم. تحاف عَلَيْهُم ولا ف قَنطّهُم. 


6464© 66 6666© ©6©»6©» ©6666 ©» »© »© »© ©»©»»» الشسرح ل 


4 3 م ا 6 - - - َه 

قوله: ١تَرْجُو‏ للمُحْسِنِينَ مِنَ المؤمِنينَ أَنْ يَعْفْوَ عَنْهُم ويُدْخْلّهم 
الجنة بِرَحَمَتِه): 5 ترجو للمحستية النروخ يعملون الصالحات أن 

والرجاء هو حاد يحدو القلوب إل محبة الله ولي 

قال تعالىا: 9 لتك )1 الزن يتعوت تور إل رجهم الوسيلة أو 
قرب وَبربونَ رحمته ويكافورت عَذَابه إِنَّ عَذَاب رَيْك كن عَدُوبًا (80) 4 
[الإسراء:/اه ]. 

وقال تعالئ: # إِنَّ الذي َامَنوأ 


010 م 0 م2 07 دو و م 5 
للم أؤلتيك برحون رحمت لله الله يه 514 )]. 


وء ار ار يولئعك قَالَ: : سمعت رسو اللو 
واو 2 
كوس قَبْلَ مَوْتِهِ بتَلَانَةٍ يام يتقَولٌ: ١لَا‏ يَمُوئَنَ أَحَدُكُمْ | وَهُوَ 


١ 
0 
9 
1١ 
اله‎ 
0-2 
37 
35 
0 


يت إرلد 1١‏ 
يخبط 311 انل 
بحسن الظّنَّ بالله لَه عَروجَلَ)07. 

1 
العيدة كوو عانقا زاتجا وركر ان سواه 
الرجاء؛ لأن مقصود الخوف الاتكفاف عن المعاصي والقبائح 
معظلمه ق هذا الحال فابهحب نان الظلى المفضون لاكفيقار اليج الله 
تعالئ والإذعان له”". 

وخر رةه نؤآةءنك قَالَ : مَمِحْتُ اللي ملكي يع يَقُول: 
ب يكن هنر معنن قانات تَ عَلَيّوا”"» أي يبعث على الحال التي 
* 


شاع)” 9 


.)5/1/1/( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
.)51١-559/1١1/( انظر: شرح صحيح مسلم‎ 0( 
.)75/1/( (؟) صحيح: رواه مسلم‎ 


(4) انظر: شرح صحيح مسلم ٠ /١1(‏ 051 
(5) صحيح: : رواه أحمد ١10‏ حامر جيك بل ريا لوازي 0ك رمدم 


(1175) عدا قوله «قَليَظُنَّ بي مَاشَّاءَ) من حديث أبي هريرة وإةَنة. 


مسألة :]١[‏ أنواع الرجاء: 

الرجاء ثلاثة أنواع: نوعان محمودان» ونوع غرور مذموم. 

فالآولان: رجاء رجل عمل بطاعة الله علئ نور من الله» فهو راج 
لثوابه» ورجل أذنب ذنوبا ثم تاب منهاء فهو راج لمغفرة الله تعالئ 
وعفوه وإحسانه وجوده وحلمه وكرمه. ْ 

والثالث: رجل متماد في التفريط والخطايا يرجو رحمة الله بلا 
عمل» فهذا هو الغرور والتمني والرجاء الكاذب”". 

مسألة [7]: الفرق بين الرجاء والتمني: 

الفرق بين الرجاء والتمني: أن التمني يكون مع الكسلء ولا يسلك 
بصاحبه طريق الجد والاجتهاد. 

و الرجاء يكون مع بذل الجهد. وحسن التوكل. 

فالأول كحال من يتمنئ أن يكون له أرض يبذرهاء ويأخذ زرعها. 

والثاني كحال من يشق أرضه ويبذرهاء ويرجو طلوع الزرع. 

ولهذا أجمع العارفون علئ أن الرجاء لا يصح إلا مع العمل'". 

قوله: «ولاتَأَمَنُ عَلَيْهِم): أي لا نأمن عليهم من عذاب الله 


3 - 
مر وير تارم وه < مويه إل 
8 


سْبِحَالَةوَيَلقَء كما قال تعالىن: «« أفأمنوا مصكر اله فلا يمن مك رَائلَه 


(1) انظر: مدارج السالكين (؟/ 6737. 
(9)انظرة الساف 0/93 


6 


2ن سانل 
لْقَوْم ألْخَسِرُونَ (4:)5[الأعراف:49]. 

قوله: «ولا نَشْهِدٌ لهم بالجَنّة): أي لا تشهد لأحد من المسلمين 
بجنة إلا من شهد لهم رسول الله يوس كالعشرة المبشرين بالجنة 
كما سيأتي تفصيله. 

فأهل السنة والجماعة لا يشهدون لمعين مق المستلفيخ بحنة وا 
نار إلامن شهد له الرسول صَِإَِادَتعتووْسَ. 

أما الشهادة العامة 0 كالشهادة للمتقين والمؤمنين بالجنة؛ 


كما قال تعاليل: «9 إِركَالْميَّقِينَ فى حَنّتِ وعيُون مود 
وقال تعالى: #إوَعَدَ َك التؤييرت وَالْمُؤْمِتِ جَنَتٍ جرَى 
ائفد هد ا وسح جا د عد عي 


أههِ حك دك هوأ لْمَوَرُ ألْعطيغر 400 [التوبة:؟0]. 
وكالشهادة للكفار والمنافقين بالنار؛ كما قال تعالئ: # إن اللْفِِينَ 
في ألدّرَكِ الْدَسَعَلٍ مِنَ ألثَارٍ أن جك لهم تصِيرًا دنا #[النساء:ه 4 .]١‏ 
وقال تعاليل: «وَألد كوأ وَكَدَوَْإَآ وليك مح بْ لحي 


بالفحييام 1 


قوله: «وتَستَغْفرٌ لِمُسِيئهم) اليد عو الله سْبََاَهوَيعََ أن يغفر 


لهم ذنوبهم» كما قال تعالو : وَاسَمَّغْفرَ د يْلك ومين وَالْمْوْمتٍ 4 


.]١9:دمحم[‎ 


عَنْ أبى هِرَيْرَةً نكن قَالَ: نَهَ لاود شُولٌ الله صَراد: ووس 
النّجَاشِيَ صَاحِبَ الحَبَشّةٍ في الْيوْم الَّذِي مَاتَ فِيوء قَقَالَ: «اسْتَْفِرُوا 
لخي ا ْ 

وعَنْ بَرَيْدَةَ وَدَندَعَنَدُه أن رسو ل الله لَه الوسر لما رجم ما عزا 
«اسْتَغْفِرٌوا لِمَاعِرْ بن مَالِكِ)”". 

قوله: (وئكَافَ عَلَيْهُم): أى نخاف عليهم من عذاب الله رج 

قال - : نماك يحوت اهملا تَحَاهُوهُمْ كافون إن 


كم مُؤْمنِنَ 0 له غعمران 11/8 ]. 
وقال 00 3 لهم 0 مُفْفِفُونَ (20) وا 
كانت 0 مون 0 و دنه هر يريم اسرو نت ونين وق 7 
مويه وبل أت إل ويم عون ثيك : عون في لخت وَهُمْ هأ 
0 يش 14037 المؤسنور :لاه -51]. 
” 5ه فَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللو صَِةْوَسَةٌ عَنْ هَذْهٍ 
5 ايت يو مآ انأ فم قحل لتم إِق وهم تجغود (4)5 


ا 0 َذِينَيَشْرَبُونَ الخَخْرَ وَيسْرٍ رقُونَ؟ قَالَ: 
«لا يا ِنْتَ الصّدّيقٍء وَلَكِنْهُمُ ال لِذِينَ يَصومُونَ انضرا وَيَتَصَدَّفُونَ وَهُمْ 


0 


-4 


(1) شو غلية: رواة الببخارق (/17910)) ومسل (481): 
(؟) صحيح: رواه مسلم .)١1965(‏ 


وجع ---- + ل ل نل 
يَكَافُونَ أن لا تُقبلَ مِنْهُمْ وليك شرعون في ديات وهم خا سَنِيِقُونَ 42 
الم 

والخوف المحمود الصادق: ما حال بين صاحبه وبين محارم الله 
عََجمَنّ» فإذا تجاوز ذلك خيف منه اليأس والقنوط”". 

قوله: «ولا تُقَنَطّهُم): أي لا نقنط المذنبين منهم من ا الله 
بل نفتح لهم باب التوبة؛ لأن الله جَرَّعكاُ يقول: طقُلْ يِبَادِىَ الذِينَ أََرَهوا 
لك أنشيهنم لا كد موأ من نَحَمَةَ أله إنَ أل يم ا 0 
أيَحِمْ )4 [الزُّمْر:*0]» يعني لا تيأسوا من رحمة الله؛ فإن الله يستر 
الذنوب كلها بعفوه عن أهلها وتركه عقوبتهم عليها إذا تابوا منها'". 

وقال لعسسالدا: نكا أبس مِن رَوْح مهلا الوم ال فون 
[يوسف:187» يعني لا يقنط من فرجه ورحمته ويقطع رجاءه منه إلا 
القوم الذين يجحدون تدوك عل عاضا : ا 

5 9 لس مح م ار دج سام عه 

وقال تعالئا: #ومن يَقَنَط من رَحْمَةَرَيْدء 
[السيم 4 ]. 


)١(‏ صحيح: رواه الترمذي (071176» وابن ماجه ))5١14/(‏ وأحمد (79777)) وصححه 
الألباني. 

(؟) انظر: مدارج السالكين .)61١ /١(‏ 

() انظر: تفسير الطبري .)71١/71١(‏ 

(5) انظر: السابق .)73777/١5(‏ 


5 
-_- :طلنة: 

والقنوط: اليأس من الخير”"'» وقيل: هو أشد اليأس من الشيء”". 
وهو ضد الرجاءء أو قطع الأمل'". 

مسألة: أسباب محو الذنوب: 

[ة الاتوب كي عي لابه الكو العقورة يما فى الاخرا ل جتهقم 
تندفع بنحو عشرة أسباب: 

السبب الأول: التوبة؛ فإن الئاكب من الذتب كمن لاذتب لهه 
والتوبة مقبولة من جميع الذنوب: الكفر» والفسوقء. والعصيان. 

قال الله تعالئ: # قل زَلَزِيِنَ حك فروأ إن ينتَهُوا يمر لهم مَاقدَ 
سَلَفَ (4150[الأنفال:]. 

وقال تعالئ: اَن تَابُوأ وَأَامُوأ آلككؤة وءَائوأ لكر ووفك 
في أَليّسِنِ #[التوبة:١١].‏ 

السبب الثاني: الاستغفار؛ فإن الاستغفار هو طلب المغفرة» وهو 
من جنس الدعاء والسؤال» وهو مقرون بالتوبة في الغالب ومأمور به. 

عَنْ أبِي هْرَيْرَةَ قلعن عَنْ البَيَ صبالدةعوْسَةَ فيمَا يَحْكِي عَنْ رَبّه 
عَيمَلّ قَالَ: «أَدْنَبَ عَبدٌ َنْبا فَقَالَ: اللهمَ اغْفِرْ لي دَنْبِي» قَقَالَ تَدَويدكَ: 
أَدنْتَ عَبْدِي دَنْبَه فَعَلِمَ أن هربا يَْفْرٌ الذَّنْبَ وَيَأَُذٌ بالذَنْبِء تّمَ عَادَ 
)١(‏ انظر: العين» مادة «قنط»» وتبذيب اللغة» مادة (قنط). 


(9) انظر: النهاية في غريب الحديث والآثر (5/ .)١١1‏ 
(") انظر: القاموس المحيطء مادة «يأس»). 


ل ل 11 


َأَذْنََ قَقَالَ: : أئ رَتُ اغْفِرٌ لي ني قَقَالَ 5 تَعَالٌ: عدي 8 ا 


8 3 5 يعر اله الدع 0 ِالذَّنْبِ ؟ 0 هَّ عاد ََذْنْبَ لك : أَيْ 
و 


إن 


02 


للَنْبَ ويد لذب 0 ل شِْتَ تقد َفَرتُ 200 


السو ا ل ل د عم 
التوبة؛ كما كال تعالا : إن 2 كه ا 1 امَو ريحم 
14016 الزمَر: 9 ]. 


وقال تعالئل: 98 إنَ الله لا يَف ر أن يسرك بو ويَعْْرَ مَادُوْنَ دِكَ لِمَن 5ه 14 


| الشياء :8 ]: 
وأما الاستغفار بدون التوبة» فلا يلزم منه المغفرة» ولكنه سبب من 
الأسياب: 


السبب الثالث: الأعمال الصالحة؛ فإن الله تعالئ يقول: إن 
سمت يَذْهِبْنَ ألسَّيكَاتِ #[هود:؛ .]١١‏ 

وعَنْ أَبِي در تعن فَالَ: فَالَ لِي رَسُولٌُ اللو صَََعيدوَسَة: «انَّقِ الله 
حَيْنمَا كُنْتَ» وَأَْبع | لسّيَة الحَسَنَة تَمْحَهَا)'". 


4 


ه26 10 ماكز عت أ > 00 0 ل لاش ارك الو 
وعَنْ أبي هِرَبْرَةَ يعن أن رَسُولٌ الله صَكَلنةءووسََ كان يتقو ل: 
«الصَّلَّوَاتَ الحَمْسء وَالجْمْعَةَ إِلَى الجْمْعَةٍ لجْمْعَة وَرَمَضَانْ إِلَى رَمَضَانَ 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (1/9017): ومسلم (770)» واللفظ له. 
(؟) حسن: رواه الترمذي (/41ة )ل وأحمد ,)7١7655(‏ وحسنه الألباني. 


_ 
2 رحد 
جه 6 ب ب :ه607 
2 ما بيهن لس ل لكَبَائْرَ )00 
مُكَفَرَات إِذَا اجْتَنَبَ | 0 


وعاسسار ص درق يليدعت قَالَ: قَالَرَسُولٌ الله صَكَد: دوس : 
«الصَّدَتَهُ تُطْفِيمٌ الخَطِيئَة ع يَطْفٌِ المَاءٌ النَّارَ)0". 


والعمل الذي يمحو الله به الخطايا ويكفر به السيئات هو العمل 
المقبول الذي أريد به وجه الله تعالئ» وعُمل علئ وفق السّنة. 

السبب الرابع: الدعاء للمؤمنين؛ فإن صلاة المسلمين علئ 
الميت ودعاءهم له من أسباب المغفرة» وكذلك دعاؤهم واستغفارهم 
في غير صلاة الجنازة. 

السبب الخامس: دعاء النبي ميس واستغفاره في حياته 
وبعد مماته. كشفاعته يوم القيامة. فإنهم أخص الناس بدعائه وشفاعته 
في محياه ومماته. 


مثل من يتصدقء, أو يحج, أو يصوم عنه. 


4 
يت إَدَعَدةُ يه 


عَنْ أبى م هريرّة وواللدُعنة» 9 سُولٌ الله صَإَدَه ُعَيدِوسَلٌ قا قال: «إِذامَاتٌ 
فر اهب مل ره -ك-- مذ ماسم كم سا 30 
الإِنْسَانُ الْقَطََ عَنْهُ عَمَلّهُ إِلَامِنْ ثلَانَةٍ: إِلَامِنْ صَدَّفَةِ جَارِيَق أو عِلم 
يُنتََعٌ بو أوْ وَلَدِ صَالِح يَذْعُو ل14". 
)١(‏ متفق عليه: رواه مسلم (517). 
(") صحيح: رواه الترمذي (35111). وابن ماج ه (341775)., والنسائي في الكبرئ 
(213170»). وأحمد »)75١١17(‏ وصححه الألباني. 


(؟) صحيح: رواه مسلم .)١1751(‏ 


و + ب ل نل 

السبب السابع: المصائب الدنيوية التي يكفر الله بها 
الخطابا؛ كما في حديث أبي سَعِدءوَأبِي مُرَئرَة 85 قا 
سَمِعَارَ سول الله صَهَدَه موسق يَقُول: «مَايْصِيب المُوّمِنَ منْ 


وَصَبء وََانصَبء وَلَاسَقَمِ وَلَاحَرَنٍ حَتَئ الم 0 2 يَهَمكُ إِلَا كُمّرَ 


2 


به منْ سَيْكَاتهِ)27. 

السبب الثامن: ما يبتلئ به المؤمن في قبره من الضغطة وفتنة 
الملكية. 

السبب التاسع: ما يحصل له في الآخرة من كرب أهوال يوم 
القيامة. 

السبب العاشر: ما يحصل علئ القنطرة قبل دول الجنة؛ كما في 
حديث أبي سَعِيدٍ الحْدْرِيّ و نوتعنك قَالَ: ال - سُولُ الله صَأدعكدوسر: 
ايَخلْص العؤْوُونَ ون لتر خيْسُونَ على طبن الج وار 
فبقص لبه هِمْ مِنْ بَعْضٍ مَظَالِمُ كانت يَْتّهُمْ في لديا حَنَّئ ذا هُدَبُوا 
توا أن لَه في شخول البجئةء الذي َْسُ مُحمَر َو حدم 
أَهُدَى بِمَنزْلِهِ في الجَنَد مِنّْهُ بمَئْرِهِ كَانَ ني الدَّنيَاا!". 


فهذه الأسباب لا تفوت كلها من المؤمنين إلا القليل””. 


.)501/92( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
.)1616( صحيح: رواه البخاري‎ )0( 


(*) انظر: منهاج السنة النبوية (5/ 65١٠؟179-1؟).‏ 


م 
ص طلنه 


[الجمخ بين الخوف والرجاء] 

والأمْنُ والإياس يَنْقََانِ عَنْ ِل الإسلام» وَسَبِيلٌ الحقّ بَيْنَهُما 
لأهل القِبْلة. ١‏ 

مهووو ووو ووو و ووو ووو فووو ووو شرج وومووووووووووووووووووووهووفقة 

قوله: «والأَمُنْ والإياس يَنْقلان ع هل الإشلام» أي الأمر هخ 
عذاب الله سْبَْظوكَقَء وعدم الخوف منه؛ واليأس من رحمة الله 
سْبَحَانَهُوَتَعَالَ ينقلان عن الإسلام. 

فالأمن من عذاب الله كفر واليأس من رحمته كفر. 

قال تعالىئ: مإْوَإِيَىَ فَأَرْهَبُونِ #[البقرة:٠4].‏ 

وقال تعالئ: إوَإِيَىَ فون #[البقرة:١4].‏ 

وقال تعالئ: نهم حكاوأ سترعون ف الْخَإرات ويدعوتا 
رَعَبَاورَهْبا وََكَانوأ نا خشويت (405الأنبياء:10]» أي كانوا 
يعبدون الله جَزَّحَكَاهُ رغبة منهم فيما يرجون منه من رحمته وفضله. 
ورهبة منهم من عذابه وعقابه. بتركهم عبادته وركوبهم معصيته”". 
وقال تعالئ :2ل أولَبَكَ اد نَيدَعُوت ينفو إل رَيْهِمُ اوسيل أيهم 


عو سح عو ل ساح عو سس ده سخ اي سدس 2000007 72 0 ©6 
أقرب وبرجون رحمته. ويخافوت عذابه: إِنّ عذ عذاب ب رَيْكَ كا ن محذورا 07م 56 


.)07١ /١18( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 


6 


9 اليلق وؤرعه حلىم» 
سس ل 
[الإسراء:/51 ]. 


وقال تعالئ: #أَفَأْمِبُواْمَحككر اه مَلَايامَنْ مك رَألله إلَاأَلَقَوم 
ألْحَسرُونَ (1)01 [الأعراف:49]. 

وقال تعالئ: # أَمََنْهْوَ قََِت ان الل سَاحِدَاوَفَايمايحدَرالْآحْرَة 
وتيا مَدَ ريو #[الزْمَر 15 

وقال تعالئ: لإِنَهلَا َس من رَوْح لَنَه لا اَم الْكَفِروتَ4 
[يوسف:/81]. 

قولة: 'وَسَبِيلٌ الح يَيْنَهُما لأهلٍ القبْلَة): أي أهل القبلة وهم 
المسلمون طريقهم في الرجاء والخوف أنهم ديرن انعا مادا 
الآخرء فلا يخافون دون رجاءء ولا يرجون دون خوف. وهم بذلك بين 
المرجئة الذين لبوا جانب الرجاء؛ وبين الحرورية الذين لبوا جانب 
الخوق: 

والخوف والرجاء كجناحي الطائر إذا استويا استوئ الطير وتم 
طيرانه» وإذا نتقص أحدهما وقع فيه النقصء وإذا ذهبا صار الطائر في 
حل العوت؟ 

ومن عبد الله تعالئ بالحب وحده فهو زنديق» ومن عبده بالخوف 


وحده فهو حروريء ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجيء» ومن عبده 


.)81/ انظر: مدارج السالكين (؟/‎ )١( 


(أوعم :طنن 
بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن”". 

قال امرك كتبدو رَحمَةَألنَهُ: لا نتم العبادة إلا بالخوف والرجاء. 
فبالخوف ينكف عن المناهىء وبالرجاء ينبعث عل الطاعات)”". 


(1) انظر: بدائع الفوائد .)١1/(‏ 
(؟) انظر: تفسير ابن كثير (8/ 89). 


و الح يق 
ومع لوعيوية 
4# 2 لممل سب سس سس 


[ما يخرج به العبد من الإيمان] 
5 مو -ه شوو وو 0000 3 
ولا يَخْرَحٌ العبّد مِنَ الإيمّانِ إلا بححود ما أَدْخَلَهُ فيه 
»6666464 6666© ©6» © ©» ©6666 »)© »© »© ©»©»»» الشسرح ل 
قوله: «ولايَخْرّجٌ العبْدٌ مِنَّ الإِيمَانٍ إلا بِجُحُودِ ما أَدْخَلَّهُ فيه): 
أي لا يخرج المسلم من الدين إلا بجحده ما أدخله في الإسلام وهو 
الشهاذتان: 
الكبيرة من الإيمان. 
وليس معنئ كلام الطحاوي يََهَُنَهُ أن العبد لا يخرج من الإسلام 
ل ا ا 
الحصر في كلامه هذاء وإنما يريد الرد علئ من أخرجوا مرتكب الكبيرة 
والجحود: لغة: ضد الإقرار كالإنكار والمعرفة» ولا يكون إلا مع 
علم الجاحد به أنه صحيح. قال عَرَيجَلّ: #«وَحَحَدُوأ يها واستيقنتهآ 
أَنَفْسَمْم [النمل:4 .]١‏ 
١ '‏ 0-0 2ه لا ا ا ل او د د ةا 
والجَحدٌ: من الضيّق والشحٌ» ورججل جَحْد: أي قليل الخير' ا 


)١(‏ انظر: العين» ومقاييس اللغة» مادة (جحد). 


:5 + ب :8 

واصطلاحا: هو نفي ما في القلب إثباته» وإثبات ما في القلب نفيه. 
ويقال فيما ينكر بالأّسان دون القلب. 

قال عَيَهجَل: #وما حكانوا بِحَايئذِمَا يجَحَدُوَ 1#[الأعراف:01](". 

والجحد: إنكار ما سبق له وجود. وهو خلاف النفي'". 

مسألة: ما يخرج من الإسلام غير الجحود. 

مما يخرج من الإسلام غير الجحود ما ذكره العلماء في باب 
الردة» مثل: صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله كالسجود. 
والطواف. والذبح» والخوفء والمحبة» وغيرها. 

ومشل الشك في وجود الله سْبْحَاَُوَكَاقَء أو في نبوة النبي 
روسل أو في اليوم الآخرء ونحوه من أركان الإيمان. 

وكسي الله أو سني الرستول 2اتفقيهة: أو الاستهداء 
بشيء من الدين. 


وكاعتقاد حل ما أجمع العس امون علا تحرييفه ان الفكي 3 
2 7 


.)557 2141/( انظر: المفردات في غريب القرآن» ص‎ )١( 
.)١؟١(ص انظر: التوقيف علئ مهمات التعاريف.‎ )( 
انظر: المغنى» لابن قدامة «ات ١57ه) (17/ 2577 وما بعدها).‎ )"( 


6 


ا عن ادم يي 
ل ا يل 
4# 2 لدممل سسب سس سس 


[تعريف الإيمان] 

والإيمانٌ: هو الإقْرارٌ باللُّسانِء والتصديقٌ بِالجَنَانِ. 

موفوو ووو ووو ووو ووو وووووووة سرج وومووو ووو و ووو وفووووووومووفوة 

قوله: «والإيمانٌ: هو الإقُرارٌ باللّسانٍء والتصديق بِالجََانِ): 
هذا تعريف الإيمان عند مرجئة الفقهاء» وهم أبو حنيفة وأصحابه» فقد 
أخرجوا العمل عن مسمئئ الإيمان. 

أما الإيمان عند السلف فهو قول» وعمل» يزيد وينقص. 

وليس الخلاف بينهم وبين السلف خلافا صوريا كما زعم ابن أبي 
العز الحنفي وَمَدُلنَ بل خلاف حقيقي يترتب عليه أحكام'"» ولو كانوا 
غير مخالفين للجماهير مخالفة حقيقية في إنكارهم أن العمل من 
الإيمان لاتفقوا معهم علئ أن الإيمان يزيد وينقص وأن زيادته ونقصه 
بالمعصية مع تضافر أدلة الكتاب والسنة والآثار السلفية علئ ذلك 
ولكن الحنفية أصروا علئ القول بخلاف تلك الآدلة الصريحة في 
الزيادة والنتقصان وتكلفوا في تأويلها تكلفا ظاهرا بل باطلا . 

ثم كيف يصح أن يكون الخلاف المذكور صورياء وهم يجيزون 
لأفجر واحد منهم أن يقول: إيماني كإيمان أبي بكر الصديق بل كإيمان 


.)79٠ /١( انظر: تعليقات الشيخ ابن باز على العقيدة الطحاوية‎ )١( 


سدع 
أدتم: 39 0 
ف اطئنة: 
الأنبياء والمرسلين وجبريل وميكائيل ء عَليهِمسَكعُ كيف وهم بناء على 
مذهبهم هذا لا يجيزون لأحدهم - مهما كان فاسقا فاجرا - أن يقول: 
0 
ودسلا مج وج 1" 24 0 عات 2003 18 و لا 
0 رح ألَذِنَ إِذَا ذكر أله و حلت فَلوييمَ وَإِدَا تيت عي انه 
> مسحورءم ا 0 > ا 0 0 ا اه 
زادتهم إيملنا وَعَلٌ رَيهِمَ يَمَوَ © ايت تبنت الشلدة وَمت 
سج سوج 1 - 1 5 0 5 رام 2 جره بر 
رزقتهم يسَفِفُونَ 49 وَلتِكَ شم هم الْمَؤّْصُونَ 6 0 0 
اسح 0 الخ ل ح فا وو َم م هي 01007 
ومغفرة وررف كريرٌ 5 [الأنفال: ؟ -5 ]0 مَنّ أَصَدَقٌ مِنَ لله 
اه رن عل لك كل انراق تسم كر أن 
اكالا ستثن في إيمانه فقد كفرء وفرّعوا عليه أنه لا يجوز للحنفي أن 
بيد ا 0 
العكس وعلل ذلك بقوله: تنزيلا لها منزلة أهل الكتاب ” 
مسألة :]١[‏ تعريف الإيمان فى اللغة: 
الإيمان: مصدر آمن يؤمن إيمانا؛ فهو مؤمن”"؛ وأصل الأمن: 
طوانقة النس؟ ووزوال لخر 
57 :317]ء أي ص سس م 
)١(‏ انظر: العقيدة الطحاوية بتعليقات الشيخ الألبان» ص (57). 
(؟) انظر: تهذيب اللغة» مادة «أمن». 
() انظر: المفردات في غريب القرآن» ص (40)» ومقاييس اللغة» مادة «أمن». 
(5) انظر: العين» مادة «أمن». 


ل ل ا ايل 
المع ”1 

والإيمان: ضد الكفرء يقال: آمن به قوم» وكذب به قوه”' 

واتفق أهل العلم من اللغويين وغيرهم أن الإيمان معناه: 
القع 23 

مسألة [7]: الفرق بين التصديق والإيمان: 

ليس التصديق مرادفا للإيمان» وذلك من وجوه”: 

أحدها: أن يقال للمخير إذا صدقته: صدّقه. ولا يقال: آمنه وآمن 
به» بل يقال: آمن له كما قال: فإقَتَامنَ لَهرلُوصلٌ #[العنكبوت:15]: وقال: 
مآ امن در تو دريف #(يرسن :87 وقال فرعون: : لعا منتم 0 

دعبل أن ءادنَلكم #[طه 1/]. 

وإنمايقال: آمنت له كمايقال: أقررت له فكان تفسيره بلفظ 
الإقرار أقرب من تفسيره بلفظ التصديق مع أن بينهما فرقا. 

الثاني: أن الإيمان ليس مرادفا للفظ التصديق في المعنئ؛ فإن 
التصديق يقال لمن أخير عن مشاهدة أو غيب كمن قال: السماء فوقناء 
أما الإيمان فلا يستعمل ني لغة العرب إلا في الخبر عن غائب. 


.)*158/1١6( انظر: تبذيب اللغة‎ )١( 
انظر: لسان العربء مادة «أمن».‎ )١( 
.)*548/١8( انظر: تهذيب اللغة‎ )"( 
.)791-79٠ /1/( انظر: مجموع الفتاوئ‎ )4( 


الثالث: أن لفظ الإيمان ني اللغة لم يقابل بالتكذيب كلفظ 
التصديق؛ فإنه من المعلوم في اللغة أن كل مخبر يقال له: صدقت أو 
كذبتء ولا يقال لكل مخبر: آمنا له أو كذبناه؛ ولا يقال أنت مؤمن له 
أو مكذب له؛ بل المعروف في مقابلة الإيمان لفظ الكفرء يقال: هو 
مؤمن أو كافر» والكفر لا يختص بالتكذيب؛ فلما كان الكفر المقابل 
للإيمان ليس هو التكذيب فقط علم أن الإيمان ليس هو التصديق فقط. 

والخلاصة أن الإيمان شيء زائد عن التصديقء. وأقرب إل 
الإقرار. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَدُلنَهُ: «معلوم أن الإيمان هو الإقرار؛ 
لآ مجرد التصديق. والإقرار ضمن قول القلب الذي هو التصديق. 
وعمل القلب الذي هو الانقياد»'". 
مسألة []: تعريف الإيمان في الشرع: 
اختلف أهل القبلة في مسمئا الإيمان في عرف الشرع علئ أربع 
0 

الفرقة الأولئ: الإيمان فعل القلب فقط» وهؤلاء قد اختلفوا علئ 
قولين: 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوئ (1/ 578). 


(0 انظر: مقالات الإسلاميين ات 5 7اه) .)2351-11١5/1(‏ والانتصار في الرد علئ 
المعتزلة القدرية» للعمراني (؟/ 757/ط1-/7707/ا) وعمدة القاري .)1٠١5-1١١ 5 /١(‏ 


#سشسشسسشتتتتت ا ا 

أحدهما: الإيمان مجرد التصديق بالقلب لاغيرء أي تصديق 
الرسول صَرَنَعْيِوسَةٌ في كل ما علم مجيئه به بالضرورة تصديقا جازما 
مطلقاء أي سواء كان لدليل» أو لا. 

فقولهم: (مجرد التصديق» إشارة إلئ أنه لا يعتبر فيه كونه مقرونا 
بعمل الجوارح. 

والتقيبد بالضرورة؛ لإخراج ما لايعلم بالضرورة أن الرسول 
ديوس جاء به» كالاجتهاديات» كالتصديق بأن الله تعالئ عالم 
بالعلم أو عالم بذاته» والتصديق بكونه مرئيا أو غير مرئي» فإن هذين 
التصديقين وأمثالهما غير داخلة في مسمئ الإيمان» فلهذا لا يكفر منكر 
الاجتهاديات بالإجماع. 

والتقييد بالجازم؛ لإخراج التصديق الظني؛ فإنه غير كاف ني 
حصول الإيمان, والتقييدٌ بالإطلاق؛ لدفع وهم خروج اعتقاد المقلد؛ 
فإن إيمانه صحيح عند الأكثرين. 

وهذا قول الأشعرية» والقاضي عبد الجبارء والأستاذ أبي 
إسحاق الإسفرايني والحسين بن الفضل؛ وغيرهم'". 

الثاني: الإيمان بالله هو المعرفة بالله وبرسله وبجميع ما جاء من 
عند الله فقط وما سوئ المعرفة من الإقرار باللسان والخضوع بالقلب 


)١(‏ انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل ("/ ».23١7-١١5‏ والإيمان» لأبي يعلى 
الفراء «تمرهةهاء ص (4 159-1١‏ ). 


1 :جين 
والمحبة لله ولرس وله عَِآنَََوَسَلرَ والتعظيم لهما والخوف منهما 
والعمل بالجوارح فليس بإيمان» ولا بركن فيه ولا شرط حتئ أن من 
عرف الله بقلبه ثم جحد بلسانه ومات قبل أن يقر به فهو مؤمن كامل 
الإيمان» وأما معرفة الكتب والرسل واليوم الآخر فإنها غير داخلة في 
حد الإيمان» وهو قول جهم بن صفوان”". 

الفرقة الثانية: الإيمان عمل باللسان فقطء وهم أيضا فريقان: 

الأول: الإيمان هو الإقرار باللسان فقطء ولكن شرط كونه إيمانا 
حصول المعرفة في القلب فالمعرفة شرط لكون الإقرار اللساني إيمانا؛ 
لأنها داخلة في مسمئ الإيمان» وهو قول غيلان بن مسلم الدمشقيء 
والفضل الرقاشي. 

الثاني: الإيمان هو الإقرار والتصديق بالشهادتين باللسان فقط دون 
التصديق بالقلب» وإن لم يعرف بقلبه من غير عمل» وأنكروا أن تكون 
معرفة القلب أو شيء غير التصديق باللسان إيماناء وزعموا أن 
المنافقين الذين كانوا عل عهد رسول الله صََنَدعكِوَسَلَرَ كانوا مؤمنين 
علئ الحقيقة؛ وهو قول الكرّامية؛"» وهذا لايعرف لأحد قبل 
)١(‏ انظر: مقالات الإسلاميين »)١١5 /١(‏ والفرق بين الفرق» لأبي منصور الأسفراييني» 

ص :»)١14(‏ والفصل في الملل والأهواء والنحل (7/ »23١5‏ والإيمان» لآبى يعلرة 

الفراء. ص .)١51١(‏ 


(2) انظر: مقالات الإسلاميين ,))١5١-1١١١ /١(‏ والفرق بين الفرق» ص ,))١9:(‏ والملل 
والنحل »)١١7/١1(‏ والفصل في الملل والأهواء والنحل .)٠١77/7(‏ 


ل باب ايل 
الخرافةة؟, 

الفرقة الثالثة: الإيمان عمل القلب واللسان معاء وقد اختلف 
هؤلاء علا أقوال: 

الأول: أن الإيمان إقرار باللسان» ومعرفة بالقلب من غير عمل» 
وهو قول أبي حنيفة وبعض الفقهاء» وبعض المتكلمين'". 

الثاني: الإيمان هو التصديق بالقلب واللسان معاء وهو قول بشر 
المَريسيء وغيره. 

الثالث: أن الإيمان إقرار باللسان وإخلاص بالقلب. 

واختلفت هذه الفرقة هل الإقرار باللسان ركن في الإيمان» أم شرط 
له في حق إجراء الأحكام؟ 

القول الأول: هو شرط لذلك حتيا أن من صدق الرسول 
عَآلنَعيووَسلءٌ في جميع ما جاء به من عند الله تعالئ فهو مؤمن فيما بينه 
وبين الله تعال» وإن لم يقر بلسانه» وقال النسفي: هو المروي عن أبي 
حنيفة» وإليه ذهب الأشعري في أصح الروايتين» وهو قول أبي منصور 
الماتريدي. 

القول الثاني: هو ركن لكنه ليس بأصلي له كالتصديق» بل هو ركن 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوئ (/ا/ .)١95‏ 


(؟) انظر: مقالات الإسلاميين »)١١9/1١(‏ والملل والنحل »)١١7/١(‏ والفصل في الملل 
والأهواء والنحل (7/ 7 »)٠١‏ وشرح الفقه الأكبر» للقاري» ص .)١181-1١8٠0(‏ 


زائد» ولهذا يسقط حال الإكراه والعجزء وقالوا: إن كونه ركنا زائدا 
الفرقة الرابعة: الإيمان هو التصديق بالقلبء. والإقرار باللسان 
بالشهادتين» والعمل بالجوارح» وهو قول أصحاب الحديث ومالك 
والشافعى و اميك والاوزاعى»: وبعض متقدمى الأشاعرة كا عان 
الثقفى. وأبى العباس القلانسى» وأبى عبد الله بن مجاهد”"» وهو 
مذهب المعتزلة» والخوارجء والزيدية”". 
ومذهب الخوارج في الإيمان. 
الفرق بين هذه المذاهب هو أن من ترك شيئا من الطاعات سواء 
أكان من الأفعال أو الأقوال خرج من الإيمان عند المعتزلة ولم يدخل 
في الكفر بل وقع في مرتبة بينهما يسمونما منزلة بين المنزلتين. 
وعند الخوارج دخل في الكفر؛ لآن ترك كل واحدة من الطاعات 
)١(‏ انظر: مقالات الإسلاميين »)7717/-777/١(‏ وطبقات الحنابلة» لابن أبي يعلئ الفراء 
ات 575ه) :.)255/1١(‏ والشريعة» للآجري (ت0٠175ه)‏ (7/١١1))؛‏ ومجموع 
الفتاوئ (1/ 2119 »)١55‏ وشرح أصول اعتقاد أهل السنة »41١/5(‏ وما بعدها). 
والإيمان» لابن منده ات9460اه) /1١(‏ 2551 وما بعدها)» وشرح الأربعين النووية 
لابن دقيق العيد دلت؟ ١‏ الاهاء ص )0 وشرح العقيدة الطحاوية (”/ 557-569), 
ولوامع الأنوار /١1(‏ 05 5). 


(0) انظر: مقالات الإسلاميين /١(‏ 50» /ا/ا)» والفصل في الملل والأهواء والنحل 
(/207». والإيمان لأبي يعلئ الفراء. ص (175). 


سشسستشتتتتت اا 
كفر عندهم. 

وعند السلف لم يخرج من الإيمان”". 

مسألة [5]: أدلة المرجئة علئ قولهم في تعريف الإيمان: 

استدلت المرجتة بعدة أدلة من أشهرها: 

الدليل الأول: قالوا: الإيمان في اللغة هو التصديقء والرسول إنما 
خاطب الناس بلغة العرب لم يغيرهاء فيكون مراده بالإيمان التصديق؛ 

ثم قالوا: والتصديق إنما يكون بالقلب واللسان أو بالقلب, فالأعمال 
ليست من الإيمان» وعمدتهم في أن الإيمان هو التصديق قوله: ووم 
أتَيِمُؤْمِنٍ لَنَا [يوسف:17]» أىة يمدق لجال 

أجيب بما يلي: 

-١‏ أن لفظ التصديق ليس مرادفا للفظ الإيمان كما تقدم في 
المسألة الثانية. 

- أن لفظ التصديق ليس خاصا بالقلب» وإنما يدخل فيه العمل 

كما في قول النبي َوه : إن الله كمَبَ عل ابْنِ آم م مِنَ الرّنَاء 
دو ذَلِكَ لآ مَحَالَةَ نا العَيْنٍ النَظى وَرْنَا اللضان 5 وَالنْفْس 
تمن وَتَشْتهى؛ القع تصلق ذلك قلا ويعايه 7 
)١(‏ انظر: عمدة القاريء للعيني .)1١ 5-1١7 /١(‏ 


إفرة متفق عليه: رواه البخاري فر 5652 ومسلم (اه"؟). 


:5 + ب :8 

وقول الحسن البصري يَمَدآمَهُ: «إنَّ الإيمَانَ لَيْسَ بالتَحَلُي وَلَا 
بالَّمَئي نما الإِيمَانُ مَا وَثَرَ في القَلْبٍ وَصَدَّكَُالعَمَلُ)!". 

فقد أطلق لفظ التصديق علئ العمل في كلا الروايتين”". 

*- إن الاستدلال باللغة هنا غير صحيح؛ لأن الخلاف بين 
المرجئة والسلف في معنئ الإيمان الشرعي» وليس في معناه اللغوي. 
والشارع له اصطلاحات خاصة مثل: لفظ الصلاة والزكاة والحج, 
وهذه الآلفاظ لها معانٍ في اللغة» ولكن الشارع وضع لها حدوداء فإذا 
جاءت في الشرع صرفت للمعنئ الشرعيء وكذلك لفظ الإيمان إذا كان 
معناه في اللغة التصديقء فلا يلزم أن يكون هو معناه في الشرعء بل إن 
الشارع قد أضاف إلى التصديق الأعمال والأقوال» وسمئ الكل إيمانا 
فيكون الشارع أراد بلفظ الإيمان معنئ خاضًا به كما أراد بلفظ الصلاة 
معد ا ا 

قال العلماء: حجة الجهمية والكرّامية والأشعرية ومن ذهب 
مذهب أبي حنيفة حجة واحدة» وهي أن القرآن إنما أنزل القرآن بلغة 
العرب؛ وقد خاطبنا الله تعالئ ورسول الله صََلتعيَهوَسََ مهاء والإيمان في 
اللغة هو التصديق فقط». والعمل بالجوارح لا يسمئ في اللغة تصديقاء 


.)7( انظر: الإيمان لابن أبي شيبة» ص‎ )١( 
.)595-57/9 انظر: السابق (/ا/‎ )( 


وععمل يقرقيونن 
فلا يكون إيمانا. 

أجيب بأن قولهم: الإيمان هو التصديق في اللغة حجة علئ 
الأشعرية والجهمية والكرامية مبطلة لأقوالهم إبطالا تاما كافيا لا 
يحتاج معه إلى غيره» وذلك قولهم: إن الإيمان ني اللغة التي بها نزل 
القرآن هو التصديق فليس كما قالوا علئ الإطلاق» وما سمي قط 
التصديق بالقلب دون التصديق باللسان إيمانا في لغة العربء. وما قال 
قط عربي أن من صدق شيئا بقلبه فأعلن التكذيب به بقلبه وبلسانه فإنه 
لايسمئ مصدقا به أصلا ولا مؤمنا به ألبتة» وكذلك ما سمي قط 
التصديق باللسان دون التصديق بالقلب إيمانا في لغة العرب أصلا على 
الإطلاق» ولا يسم تصديقا في لغة العرب. ولا إيمانا مطلقا إلا من 
صدق بالشيء بقلبه ولسانه معاء فبطل بذلك تعلق الجهمية والأشعرية 
باللغة جملة. 

لاا اس ا ير ا لمم ال يل 
من صدق بشيء ماء ولكان من صدق بإلهية الحلاج وبإلهية المسيح 
وبإلهية الآوثان مؤمنين؛ لأنهم مصدقون بما صدقوا به. وهذا لا يقوله 
أحد ممن ينتمي إلى الإسلامء بل قائله كافر عند جميعهم» ونص القرآن 
يكفر من قال بهذا؛ كما قال الله تعالن: 8 إِنَّ ألذيت يَكمروت بأللّه 
وَرُسلو- وَيُرِصِدُ وت أن يِعَرهوأ بين الله ورَسُلوء وَيَهُو ور ذُوْمنٌ سَعَضِ 
هه ---. و 2 يسيك ار م رح سه سىس لل ل . لا سا 
وَنَحكمُ بَحَضِ وَيرِِدُوتَ أن يَتََحِذُوأ بَيْنَ دَلِكَ سَيِيلا 0 أَوْلتيكَ هم 


ب 
صم 1 
كرون حَنًا 44 [السياد: 1ه 4 فقل شهد الله عل بآن قوما يؤمتون 
ببعض الرسل وبالله تعالئ» ويكفرون ببعضء فلم يجز مع ذلك أن 
يطلق عليهم اسم الإيمان أصلاء بل أوجب لهم اسم الكفر”". 

الدليل الثاني: قالوا: لو كان العمل يسمئ إيمانا لكان من ضيع منه 
شيئا فقد أضاع الإيمان» ووجب أن لا يكون مؤّمنا. 

أجيب بأننا لا نسمي في الشريعة اسما إلا إذا نص الشارع عليه؛ أو 
أباح لنا تسميته؛ لأننا لا ندري ما أراد الله عَيَجَلَّ منا إلا بوحي. 

فنحن لا نسمي مؤمنا إلا من سمه الله عَيَّتجَلّ مؤمناء ولا نسقط 
الإيمان بعد وجوبه إلا عمن أسقطه الله عَرَتجَلّ عنه» ولم يسقط الله اسم 
الإيمان عمن ترك بعض الأعمال التي سماها إيمانا؛ لذلك نقول: إنه 
ضيع بعض الإيمان» ولم يضيع كله كما جاء النص”". 

الدليل الثالث: قالوا: قد فرق الله في كتابه بين الإيمان والعمل؛ 
فقسال في غيسر موضع: (إإةٌلرت َامثو أ جوأ ليحت 4 
[البقرة:70]» والعطف يقتضي المغايرة"". 

أجيب بأن عطف الشيء على الشيء في القرآن ولغة العرب يقتضي 
مغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه مع اشتراك المعطوف 
)١(‏ انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل (7/ .)٠١19/-١١5‏ 


(9) انظر: السابق (7/ 107 .)١١‏ 
(©) انظر: شرح الفقه الأكبر» ص (/181). 


سشسشسسشتتتتتت ا و 
والمعطوف عليه في الحكم الذي ذكر لهما. 

والمغايرة لها أربعة مراتب: 

الأولئن: أن يكون المعطوف والمعطوف عليه متباينين ليس 
أحادهما عو الآخن ولآ خز موقل قوله قعالة تطلتككى الشموات 
وَالْأَرَضَ ##[الأنعام:١]»‏ و مإوَأَنرْلَ التَوَربةَ وَالِاججِيلَ #[آل عمران:*”]» وهو 
الغاليه 

الثانية: أن يكون بينهما لزوم؛ كقوله تعالئى: #إومن يَكَمرْ أله 
وَمَلقَكِنِ- ونه وَرُسلِو 4[النساء:1]» فإن من كفر بالله فقد كفر بهذا 
كله فالمعطوف لازم للمعطوف عليه. 

الثالثة: عطف بعض الشيء عليه؛ كقوله تعاليئ: #حَفِظُوأ عَلَ 
الصََلوتِ وَاَلصَحلؤةَ الْوْسَطن #[البقرة:78]» فالصلاة الوسطيئ بعض 
الصلوات. 

وقوله تعالئ: 8# لول الملتيكة وَأَلروحٌ يبا 4# [القذر:4]. 

الرابعة: عطف الشيء علئ الشيء؛ لاختلاف الصفتين كقوله 
تعالئ: «إسيّح أَسْمَوَيكَ الخ (8) الى حَلقَفَوَى (ل0)وَالِى كدَرَههدَئ 40 
[الأعلئ:١-8],‏ وإنما عطف وى َدَرََهدَى (5) على (أالِى حَلَقَفوئ 
(40؛ لاختلاف الصفتين7". 


.)١ بالا‎ ١ /١7/( مجموع الفتاوئا‎ :رظنا)١(‎ 


وعطف العمل الصالح علئ الإيمان من عطف الخاص علئ العام» 
وعطفه علئ الإيمان؛ للاهتمام به" 

الدليل الرابع: قالوا: إن الله خاطب الإنسان بالإيمان قبل وجود 
0 فال« الوا د كدت إل الصاوة واحهيارا 

1 وَأيْدِيَكمَ ِلَ الْمَرَافْقَ #[المائدة:؟]. 

سنال كان اننن امنوا إذا وت الضلزة من ور الختدر» 
[الحوة ا 

أجيب بأنكم إن قلتم: إنهم خوطبوا به قبل أن تجب تلك الأعمال 
فقبل وجوبها لم تكن من الإيمان» وكانوا مؤمنين الإيمان الواجب 
عليهم قبل أن يفرض عليهم ما خوطبوا بفرضه؛ فلما نزل إن لم يقروا 
بوجوبه لم يكونوا مؤمنين» ولهذا قال تعالئ: #إذِيهِ ءإيات بيْنَت معام 
إراهيمٌ 1 0 ل عل ينح الي سي سقلا إل سبي 

وَمَن كَفَرَ قن أله عن أَلْصَلَمِنَ (10)50آل عمران:91]. 

ولهذا لم يجئ ذكر الحج في أكثر الأحاديث التي فيها ذكر الإسلام 
والإيمان كحديث وفد عبد القيس» وإنما جاء ذكر الحج في حديث ابن 
عمر وََإَيهَءنْه وجبريل عَِبِجههلهَكة: وذلك ل ل 
الخمس فكان قبل فرضه لا يدخل في الإيمان والإسلام؛ فلما فُرض 
أدخله النبي صَِرَلَعَيوَسلَ في الإيمان إذا و وادقيله في الإسلام | إذا قرن 


.)707 /1( انظر: مجموع الفتاوئ‎ )١( 


6 


يت للد د41 
ري 555555252232 52 انر 2ك 
عو 

بالإيمان» وإذا أفرد”"©. 

الدليل الخامس: لو أن رجلا آمن بالله ورسوله ضحوة» ومات قبل 
عَلَن أن الأغعفال ليست من الإيمان: 

أجيب بأن هذا لاا يدل علا كون الإيمان هو التصديق فقط؛ لأن الله 
بآن كان أبكم مثلا فهو مؤمن, وكذا لو صدق وأقر ومات على الفور 
فهو مؤمن؛ لأنه التزم شرائع الإيمان وعزم علئ العمل بالأركان» فهذا 
العزم يعتبر في حقه كآنه عمل بالأركان. غير أنه لم يجد فرصة» فمثل 
هذا كيف يكون حجة بأن الإيمان هو التصديق فقط؟ وهذا ظاهر لمن 
وفقه الله للهداية”". 

الدليل السادس: نحن لا نسلم أن الإيمان يزيد بمعنئ أنه كان كلما 
أنزل الله آية وجب التصديق بهاء فانضم هذا التصديق إلئ التصديق 
الذي كان قبله. 

أجيب باهم حتئ بعد كمال ما أنزل الله ما بقي الإيمان يتفاضل 
عندهم بل إيمان الناس كلهم سواء؛ إيمان السابقين الأولين كأبي بكر 


(0) انظر: أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة» لمحمد بن عبد الرحمن الخميس» ص 
(1> يت 


صم 12> 
وعمر وَدَئةَءَ. وإيمان أفجر الناسر”) 

الدليل السابع: المرجئة المتكلمون منهمء والفقهاء منهم يقولون: 
إن الأعمال قد تسمئ إيمانا مجازا؛ لآن العمل ثمرة الإيمان ومقتضاه. 
ولأنها دليل عليه ويقولون: قوله 0 00 بضع وَسَبْعُونَ 
-أَوْ بِضْعٌ وَسِنُونَ- - شُعْبَقَ تَأَفُضصَلّهَا كَوْلُ :لاله إلا الم 
الأدّى عَنِ الطّريق)”" 0ن 

أجيب بأن الأصل في الكلام الحقيقة, 0 0 إل دلبا.؛ 
ولآأنه قال في بعض الآيات: 8 أَوْلِكَ هم اموه م مِبُونَ حَقا [الأنفال ل 
وهذا تأكيد بوصفه الإيمان بذلك©. 

مسألة [7]: أدلة أهل السنة علين أن العمل من الإيمان: 

تواترت الأدلة علين أن العمل من الإيمان» ومنها: 

قوله تعالى: روَمَاكانَ لله لِيْضِيعَ إِيمَنَكُمْ #[البقرة:"4١]:‏ أي 
صلاتكم'”” إل بيت المقدس قبل ذلك لا يضيع”". 


ودس مجو < 2 ما 


وقوله تعالئ: # إِنَّمَا الْمَؤْميْوسَ ألْدِنَ إِذَا ذكرَ أله وَحِلَتَ فَلومهم وَإدَا 


.)١960 انظر: مجموع الفتاوئ (ا/‎ )١( 

)1١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (4)» ومسلم (05): واللفظ له. 
(*) انظر: مجموع الفتاوئ (ا/ .)١960‏ 

(5) انظر: الإيمان» لأبي يعلئ الفراء. ص (57 .)١5 4-1١‏ 
(5) انظر: تفسير الطبري .)١5137/7(‏ 

(5) انظر: تفسير ابن كثير /1١(‏ /50). 


و ------ ل انل 
ليت علوم امهم يمنا وعَل رَيَهِمْ يََوَكلُونَ ((8) ال يقيمُوت 
لصَلْوه ومِمَا رهم ينَفِفُونَ تممه فبين أن جميع ما تقدم 
مما به يصير المؤمن مؤمنا'"". 

وقوله تعالى: وَالَدينَ صبر س1 وج ريم وأقاموأ ألصَلوة وأ 
َك ير وَلاِيَهٌ ريتوت يلستز ألتيذة أُتبكَ د مْبْىَ ادر (4)5 
[الرعد: ؟7]. 


ا تيك لم كايا 
رس سيره عرسم ص لجع 2 0 صر 1 5 5 
وَحنهدوا بِأْمُولهِمُ وأنفسهم في سبيل الله أؤلتيك هم الصسدووت (4100 
[الخجرات: ١6‏ ]. 

وقوه تعسالن: جإكآيا لين اما اكوا ان كاك (4)2 
[الأحزاب:١5].‏ 

وقوله تعالة: 2 1 اتيك ا يه 
الصَكرة ويا الك كلك ويث المَبمَة 

وقوله تعالئ: 98 وَآَلَمَوْ لوو و وَالْمْوَمِكثُ مث تدم بَعْضٍ يموت 
التفزوق نيزن عن السك و و لصَلوة ويؤتوت الرّكوة 
ا ف سرب و د م 
وتطيعوت أله ورشولة 0 ليك 42 1 5 نَ لله عَزِيِرٌ حكيمٌ 4 
[التوبة:١/ا]»‏ دلت هذها لآية علئن أن كل ما ذكر فيها مما يصير به المؤمن 


.)١5١( انظر: الإيمان» لأبي يعلئ الفراء» ص‎ )١( 


مؤمنا"» كذلك الآيات المتقدمة. 
وعن ابن عباس رَعََتَْعَنْقَاه أن النبي صَآَلنَةءَيَسََهَ قال لوفد عبلٍ 
3 م 0 1 ن بز 5 ضزة 2 00 ُِ > عم إرهراءه 
القيس: «آمْرَكُمْ بِالِإِيمَانِ باللى وَهَل تَدْرُونَ مَا الإِيمَانْ باللو؟ شَهَادَة أنْ لا 


به 


َه إلّا الل وَإِقَامُ الصَّلَاق وَإِينَاءً الرَّكَاقِ وَتمْطُوا مِنَ المَغْتم الخُمْسَ)”", 


فجعل ذلك كله من الإيمان””. 


5-0 
و 


> ربو # إن ل و 
قَالُ رَسُول الله صَتَهتِوسَ: «أكمل 


و سي أ َه ريعوه 70 ع 
المَؤْمِنِينَ إِيمّانا أحسّنهم خلقا» '. 


2 0 لاس فشر جك ع رفاك م 1 
وعن ابى هريرة وََللَدْعَنكُ قال: 


2 9 بل ه م بن .فضي سوج قوط 5 2 ضير 2 يو ره 0 
وعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عمرٌ عنعن أنه سَمِعَ النيي لوس يقول: 


م عم 4 
٠‏ 


الوسر : «الإسلامُ أننشهد أن لآ إلة إلا اللكوآن محمد رول الله 
وتقيمَ الصلاة ... 1» ثم فسر الإيمان بقوله: «أن تؤمنّ بالله تعالىئ 
وملائكته ... ). قال رَمَهُآنَهُ: هذا بيان أصل الإيمان» وهو التصديق 
الباطن» وبيان أصل الإسلام وهو الاستسلام والانقياد الظاهر» وحكم 


.)١57( انظر: الإيمان» لأبي يعلئ الفراء» ص‎ )١( 

(1) متفق عليه: رواه البخاري (720057)» ومسلم .)١97(‏ 

(*) انظر: الإيمان» لأبي يعلئ الفراء» ص (175). 

(5) صحيح: رواه أبو داود (5585)» والترمذي »)١١57(‏ وقال: (حسن صحيح)» 
والنسائي في الكبرئ ,.)4٠١4(‏ وأحمد »)1/5٠7(‏ وصححه الألباني. 

(5) متفق عليه: رواه البخاري (5 7)» ومسلم (075). 


يت لخ 1١‏ 
و ل لي نل 
الإسلام في الظاهر ثبت في الشهادتين» وإنما أضاف إليها الصلاة 
والزكاة والصوم والحج؛ لكونها أظهر شعائر الإسلام وأعظمهاء 
وبقيامه بها يصح إسلامه”". 


4 4 - 1318 0 - ص 0 )و ؟ منت ا 00 
قال الأجرى َدَانَهُ: «اعلموا رَ- حِمَنا الله تعالئ وَإِياكُم أني قد 
صا .8 و اق بو رج سوب ان ا وا“ قز سه و كي س هاه ده. تكلا اه 


تصفحت القران فوّجّدت فيه ما ذكرته فِي سِتةٍ وَحْمْسِينَ مَوضِعًا من 
كِتَابٍ الله عَرَجلَ أن الله يَدَويدَلَ لَّمْ يدْخْلٍ المُؤْمِنِينَ الجَنَّةَ بالإِيمَانٍ 
وَحْدَهُ بَلْ أَدْحَلَهُمْ انه بِرَحْمَيهِإِيَهُمْه وَبِمَا وَكََهُمْلَهُمِنَ الإيمَانٍ به 
وَالعَمّل 0 رَدٌ عَلَنْ مَنْ 8 ل ل يا 
قَالَ: المَْرِئَةُوَالقَولُ وَإِنْ لَمْ يَعْمَلُ تَعُودُ بالله مِنْ قَائلٍ 7 

مسألة [1]: أقوال بعض أهل العلم في أن العمل من الإيمان: 


قال الشافِعِيّ وَمَدلنَه: «كَانَ الإِجْمَاعٌ مِنَ الصَحَابَة وَالتابِعِينَ مِنْ 
م 4 2 


ره 5 يم ه عهر عه 2 7 قو د قة 1 ىو أ 
بَعدِهم ممن أدركناهم أن الوِيمَان قول وَعَمّل وَنِية» لا يجزئ وَاحِد مِنَ 
الثلاثّةٍ بالآخَر)””". 


4 2-1 وو اه ير 50 يي ه 2ه : 
وقال البخاري َدالله: ١القِيت‏ أكثر من ألفي رَجَلٍ من أهل العلم 


أ 


7032 


أَمْلٍ الحِجَازِ وَمَكَةَ وَالمَدِيئَةِ وَالكُوفَةٍ وَالبَصْرَةٍ وَوَاسِطَ وَبَعْدَادَ وَالشَا 
4 سان ع5 س2 24ى مه مهت 6ه . جه 4 م26 لهك ج26 2ميع به لم 8 
ومصر لقِيتهُم كَرّاتِ قَرَنا بَعْدَ فَرَنِ نم قَرَنا بَعْدَ قَرْنِ أَذْرَكْتهُمْ وَهُمْ 


34 


١‏ هسم 


.074-1""( انظر: شرح الأربعين» لابن دقيق العيد» ص‎ )١( 
.)5١77/57( انظر: الشريعة» للآجري‎ )"( 
.)4077/5( انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ )( 


ٍُ 
وه 


ا د 
0 كتزين بيت 
َيْنِء وَالِبَصرَةٍ ريع مرّاتٍِ في سنِينَ قي عَدَدِ لجاز يسمه أعوَام؛ 


اي غات ل رار 


0 اَي مَْلاءِ كي يَكُونَ مشتصراوآن لاتطول ذلك 


آل هه 


ست وَأَرَِْينَ نه أَهلَ اشام وَِضْرٌَ وَالجَرِرَة 


224 لت هيو 


فرراية يناب بكرن ف فِي هَذِهِ الأَشْيًا انا لذن قزل زعم ؛ 


س ال ل سسم ‏ لعو 


وَذْلِكَ لِقَوْلٍ الله : وما يه أ لذن حتفاء وتقيموأ 
الصّلرة وَيوووا الكو ودَلِكَ دين الْمََمة (4)5[الييمة:ه]20. 


وقّال أبو حَاتِمٍ الرَاذِي وَمَدلمَه : ١مَذْهَيْنَا‏ وَاخْتِيَادرَ اتبَاعٌُ رَسُولٍ الله 
ادوس وَأَمْ صُحَابه وَالتَابِِينَوََنْبَعدَهُمْ ِإِحْسَانٍ. ترك النذ رٍ 


هرس 


مَوْضِع بدَعِهمْ وَالتَمَشكُ بمَذْهبٍ أَملٍ الأ مِْلٍ بي عَبْدِ له لله احمد 
حَنبلٍ وَإِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيم وبي عُبَيْدٍ قاسم بْنِ سَلَام لشفي 
وروم الاب وَالسَ وَالذّث عَنٍ الأَيْمةٍ المع لِآنَارِ السَّلَفيء 


2 
عم 


وَاختِيَارُ مَا اختَارُ أَهْلٌ اسن ِنَ الأَئِمّة في الأمُصَارٍ مغل : مَالِكِ بْنِ أنْسِ 
في المَدِينَةِء وَالأَْرَاعِيّ السام وَاللِيْثِ بْنِ سَعْدٍ بعصي وَسْفيَانَ 
لَّرِي» وَحَمّادِ بن زا اراق مِنَ الحَوَاوثِ هما لَايُوجَدُ فيه رِوَابَةٌ 
عَنِ التبِيّ صَالدَهعَِهِوْسَكرٌ و وَالصَحَابَةِ وَالتَابِعِينَ ..... وَاخْتِيَارنَا أن الإِيمَانَ 
فَوْلَ وَعَمَلٌ إِفْرَارٌ بالَسَانِ وَتَضْدِيقٌ بالقَلْبِ وَعَْمَلٌ بِالأرْكَانِ مْلُ 


0 


الصَّلَاةٍ وَالرَكَاةٍلِمَنْ كَانَ لَه مال وَالِحَج لِمَن اسْتَطاع إِلَيْهِ سَبِيلّاه وَصَوْم 


1 0 


.)١97 /١( انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ )١( 


شَهْرِ رَمَضَانَ وَجَمِيع فَرَائْضٍ الله التي فَرَضَْ طن عِبَادِه هلتك بوِمِنَ 
الإِيِمَانِ)”". َ 


ُ 
32 1 ذه 


وسَألَ رَجُلْ مِنْ أَهْلٍ خرَاسَانَ أبا نور وعذله لَهُ عَنِ الإِيمَانِ وَمَا هُوَ؟ 
لكر قار 1 


51 ب 


ارك وقد الواطون يع ؟ نشال امو 
كور : «سَأَلتَ رَحِمَكَا لعفا عَنَاوَعَنَْكَ عَنِ الإيمَانٍ مَا هُوَ؟ يَرِيدٌ 
ينض ؟ وَقَوْلٌ هُىٌ ا ا و رك لامر رك بِقَوْلٍ 
الطَوَائِف وَاحْحلَانِهم: قَاءْ َم يَرحَمنَا اياك أ الإيمانَ تَضَدِيقٌ 
بالقلب. 1 باللّسَانِ 0 بالجَوَارح د 

وقال الآجُديُ وطناة: :: «اعْمَنُوا رَحِمَنَا اله له َياكُمْ أن الذي عَلَبْه 


عُلَّمَاءُ المُسْلِمِينَ أن الإِيمَانَ وَاجِبٌ عَلَىْ جوِيع الخَلْقِه وَهُوَتَضْدِيقَ 


ٌ جر ل 2 00 ني “لقن و 0 و 5 و 
بالقلب. وَإِقَرَارٌ ِاللسَانِء وَعَمَّل بالجَوَارِحء ثم اغلموا أنه لا نخزئ 
المَعْرَِة بِالقَلْب وَالتَضْدِيقٌ إلا أَنْ يَكُونَ مع الإيمَان بالَسَانٍ نطق وَلا 
نُجَِيءُ معرَِةبالقُب وَنْطٌ بالَمَاِ حت ب ا الا 
كَمْلَتْ فيه مَذِهِالََاثُ الخِصَالٍ كان مُؤْيناء ل عَلَئ ذَلِكَ القّْآنُ 


ومع 


ال وقول عَلَمَاءَ المُسْلِمِيتَ)27. 
وقال آرة فيز اله 1155 «أجمه جْمَعَ أَهُلٌ الفِمَهِ وَالحَدِيثِ عَلَئ أَنَّ 


6 


.)75١7/١( انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ )١( 
.)477١/5( انظر: السابق‎ )5( 
.)1١١7/7( انظر: الشريعة» للآجري‎ )9( 


39 0 
طلنه 
الإِيمَانَ ان َل وَعمَل. وَلاعمَلَ إلا بين وَالإِيمَانُ ِنْدَهُمْ يريد , بالطّافة 


وَيَنْفّضُ بِالمَعْصِيَةِ: وَالطَاعَاتُ كله عِنْدَهُمْ إِيِمَانٌ إلَامَا ذْكِرَ عَنْ أبي 
١‏ نَسَمَّ إِيِمَانَا)”". 


2 
- 
4 


َنيفَة وَأَضْحَابه بهمَإِنْهُمْ ذَهَبُوا إلى أَنَّ الصّاعَاتٍِ لاب 


04 


وَقَالَ الشؤري وَمَدَآدَه َك وَذَكَرَ المُرْجِمَة: «هُوَرَأَيٌ مُخْدَتٌ أَدْرَكْنَا 
النّاسّ عَلَئ غَيْرِو)”". 

وَقَالَ الأوْرَاعِييُ يَمَدامَه ؛: لا يسيم الإيمانٌ إلا اقول وَلا يَسقِيم 
0 وَالَوْلُ إِلَا بالعمَلِء ولا يَسَِْيم الإيمَانَ وقول وَل إلا يي د 

فَقَةٌ للست فَكَانَّ مَنْ مَضُيمْ مِمَّنْ سَلَف لا بف قُونَبَيْنَ الإيمَان 

0 اعد مِنَ الإِيمَانِء وَالإِيمَانُ مِنَ العَمَلِء َإنَمَا الإيمَارٌ 59 
جَامِعٌ كما جَمَعٌ هَذِ الأَدْيَانَ اسْمُهَاء وَتَصْدِيقَةُ العمل. فَمَنْ آمَنَ 
وَعَرَفَ بِقَلبِهِ وَصَدَّقَ ذَلِكَ بِعَمَلِه فَذَلِكَ العْرْوَةٌ الونْقى اه 
َهَا وَمَنْ قَالَ بِِسَانِهِ وَلَمْ يَعْرفْ بِقَلْبهِ وَلَمْ يُصَدٌ ا رد 
وَكَانَ في الآخِْرَةٍ مِنَ الحَاسِرِينَ)'". 

وقال ابنُ رجب وَمَدْئَهُ: «أما إطلاقٌ اسم الإيمَانِ علئ الأعمالٍ 


(١)انظر:‏ التمهيد» لابن عبد البر (9/ 7778). 

(؟) انظر: السنة» لعبد الله بن أحمد »)7١١/١(‏ والسنة. للخلال «ت١١”"اها)‏ (77/5). 
والشريعة» للآجري (؟/ 687)., والإبانة الكبرئ (لت/اثاها (5/ 407). 

(») انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (6/ 2)407» وحلية الأولياء» للأصبهاني 
دمت ٠57ها‏ (5/ 57 .)١‏ والإبانة الكبرئ (8017/7). 


2 

ريج 525222222 00 انإ 2 إن 
7 تَمتفقٌ عليه عِنْدَ أهل الحقٌء ودلائله أكثر من أن م 0 

وقال ابن تيمية 1 مَُأَنَهُ بعد ذكر كلام الأوزاعي المتقدّم: «هذا 
معروفٌ عن غير واحدٍ من السلفي والخلفي؛ وأنهم يجعلونَ العمل 
مصدّفًا للقول)”". 

وقال أيضا: «إن الإيمانَ قولّ وعملٌ عند أهل السنةٍ من شعائر السنة 
وحكي غيرٌ واحدٍ الإجماعَ علئ ذلكِ)””. 

لت «الجاتور حن المبيحاءة وازبة الشابعين ويجمهسور 
الإيمان قول وعملء يزيد وينقصء يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية)””". 

مسألة [8]: زيادة الإيمان ونقصانه: 

أجمع السلف عل أن الإيمان يزيد وينقص. 

قالابن بطة ومَدُكنَهُ: «اعْلَمُوا رَحِمَكَمٌ اله أن الله َيَجَنَ تَقَصْلَ 
ا ا 


7 0 002 هه | ساس جه 


َرَجَاتٍ» نح عله فيه يزب وَبَفْوَى بِالمَخركَة وَالطعَة ويَنْقضٌ 


.)77( انظر: شرح الأربعين النوويء لابن دقيق العيد» ص‎ )١( 
.)7597 /1( (؟) انظر: مجموع الفتاوئ‎ 

(9) انظر: مجموع الفتاوئ (/1/ .)7١/8‏ 

(5) انظر: السابق (/ا/ .)6٠06‏ 


. يَضْعْف بِالعَفْلَةٍ ال ل ل 0 


ل[ هسل 


4 جب النقلةة و ايد لتق وبي لك 2 لا بُحَالِفَهُ إلا مز 


يم كذ وض كوو صر قاين يو وي الشاطين. 
َهُوَ مِنَ الَّذِينَ قَالَ الله عيبل فِيهِمْ: (١‏ وَإِحْواكُهُمَ يَمُدُوهمْ في أل ثُمَ ا 
يَقصِرُونَ (43[الأعراف:200]707. 

وقال شيخ الإسلام ابن تبمية وَمَدأَنَهُ : اوَالصَّحَابَةكَد كِبَتَ عََهُمْ؛ 
أن الإمَان يد وينْقْصٌ وَهوَ كول َم اسن وَكانَابْنُ البَارَك ب يَقُولٌ: 
هو يتفَاضَلٌ وَيَتَرَايدُ وَيْمْسِكُ عَنْ لَفْظِ يَنْقَضُء وَعَنْ مَالِكِ فِي كَوْنِهِ لا 
بَنْقْصُ رِوَايَانِء وَالفرْآنُ هذ َطَقَ اراد نِي عَبْرِ مَوْضِعء وَدَلّتِ 
النصُوصٌ عَلَئ نَقْصِهِ كقوله: الَايَرْنِي الرَانِي حِينَ يَرْنِي وَهُوَ 
مَؤْمِن)” وَنَحْو ذلك لكِن لم بر ف هَدًا لظ ااي قَِْه نِي النسَاء 
«نَاقِصَات عَقَلٍ وَدِين) 2 " وَجَعَلَ من نَقَصَان دِينِها ها ذا حَاضَتٌ لا 
ا در وال قل ال بض ؛ وذَلَكَ أن 
شل أَهْلٍ اسن أن الإِيمَانَ يتَفَاضَلُ مِنْ وَجْهَيْن: مِنْ جِهَةٍ أَمْرِ الوب 
وَمِنْ جِهَةٍ فِعْلٍ العَيّدِ)”. 


0 الإبانة الكبرئ (؟/ 8757). 
ا متفق عليه: زوأ البخاري (141/8)ه ومسل (410)«من ليث أي هريرة 56 
[فو6 متفق عليه: رواه البخاري :5 0 ومسلم )9/), من حديث أبِي سَعِيك الخَدْرِ 


0 و حو 


(؟) انظر: مجموع الفتاوئ /١(‏ ٠هو-اه)).‏ 


د 


ل ين ايل 
وقال » أيضا: «وَكَانَ يعض الْفََاءِ من باع التَبعِينَ لم : يُوَافِقَوا فى 
إطلاق النقّصَانٍ عَلَيْه؛ نهم كوا 9 0 في الْقَرْآنِ َلَمْ در 
ذكْرٌ التقصء وَهَدًَا إخدَى الرُوَايتيْنِ 1 لِك وَادَوَابَةٌ َه الأخرَى عَنْهُ 
يرن جل أضكاي كوي سارهز نهد وفص ؛ ؛ وَبَعْضَهُمْ 
عَدَلَّ عَنْ لَفَظٍ الرْيَادةٍ وَالنْفْضَانٍ ِل لفظ التَعَاصْلٍ تال أنول: الْإِيمَانُ 
يقَاصَلٌ وَيَاوَتُ وَمُرْوَئ هَدًا مَنْ ان الْمُبَارَكِ وَكَانَ مَفْضُودهُ 

الإِعْرَاضٌ عَنْ لَفْظِوَكَعَ فيه النرَاعٌ إلى مَعْئَئ لا رَيْبَ فِي تُبُوتو)”". 
والخلاصة أن الناس في زيادة الإيمان ونقصانه عل ثلاثة أقوال: 
القول الأول: الإيمان يزيد وينقصء وهذا يكاد يكون إجماع عند 

أهل السنة والجماعة» وقول بعض المرجتئة. 
القول الثاني: الإيمان يزيد ولا ينقص. وهو رواية عن الإمام 

مالكء. وابن المبارك. 
القول الثالث: الإيمان لا يزيد» ولا ينقصء. وهو قول المرجئة. 
مسألة [4]: الأدلة علئ أن الإيمان يزيد وينقص: 
تواترت الأدلة علئ زيادة الإيمان» ومنها: 

ا ار ش إن لاص هد جَمَعُوا كم كَأخْتَوَهم 

َرَادَهُمٌ يمنا وَكَا لوأ حَ سنا أللَهوَيعَمَ ألْوَحكيلٌ (147آل عمران: 10 ]. 


.)0017-5٠05 /1( انظر: مجموع الفتاوئ‎ )١( 


-_- :طدنة: 
وقوله تعالئ: ا إِتَمَا الْمُؤْمُوس الذي دا ذكرَ أله ولت لوهم وَإِدا 
ليت عَلَتِجَ َيه رَادمهُمْ يمنا وعَلٌ رَبَهم يكوك 148 الأنفال: ؟]. 

وقؤلة تعاق +1( 15ها أرلك شور متو تو ككول لحك رالا كز 
إيمعا كما ألمت َامَنُوأ امه يما وهر تنروت (44050[التوبة:؛ .]١1١‏ 

وقوله تعالي : وكمارا لومت الْخرَاب كَالُوأْ هادا ماوعدنا امد ورسولة 
وَصَدَفٌ أله ورَسُوله. وَمَا وَادهْع إلا يمنا وََملِيمًا (45[الأحزاب:17]. 

وقوله تعالئ: دادو إِيمَنَامّعَ ينهم #[الفتح:4]. 

وقوله تعالئل: مإوبرْدَاء لين اموا يا #[المدّثر:1*]. 

قوله تعالئ: مإلِِرْدَادوأ يمنا مّعْ مهم #[الفتح:4]. 

وقوله تعالئ: لوَايَ هْتَدَوَأ رَادَهْرٌ هُدَى وََالَهُمْ تَتوَهُرَ 4050 
[محمد:ل/١‏ ]. 

وقوله تعالئل: مإوبرْداء اين اموا ينا #[المدّثر:1*]. 

وعَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌ قؤلةفك قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ الله 
معيو في أَضْحَئ أَوْ فطر إِلَى المُصَلَِّ فَمََ عَلَى النّسَاء فَقَالَ: 


و 


فا شر لماه ورا سك و وعم ورهءر وه 4 2 
ايا مَعْشَرَ النْسَاءِ تَصَدَفنَ؛ فإني أريتكنَ أكْثَرَ أهْل الثار) فَقلنَ: وَبمَيَا 
أ 1 : 0 ّ.ه + 0 ا - َ َ 6" 1 
رَسُولٌ الل؟ قَالَ: «تَكَيْرْنَ اللعْنَّء وَتَكْفْرْنَ العَشِيرَ مَا رَأَيْتٌ مِنْ تَاقِصَاتِ 
عق ع ككل م ييه 5 8ه شرع #2 8ه 0 
عَقَلٍ ودين أَذْمَبَ لِلْبّ الرّجُلِ الحَازْم مِنْ إِخْدَاكُنَ. قَلْنَ: وَمَا نُقصَان 


ل فل ارو 1 سرك ل ف وده ادي تي 1 1 
دِينِنا وَعَقَلِئَايَا رَسُولٌ الله؟ قَالَ: «ألَيْسَ شَهَادَةٌ المَرَْةِ مِثْلَ نِضْفٍ شَهَادة 
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سس ات ا 
الرّجِل؟) قلت َلَىء قَالَ؛ «مَذَِكِ مِنْ نَقَصَانِ عَقَلِهَا ألنش إن حَاضَتٌ 
َم مُصَلٌ وََمْ َصُم؟» قُْنَ: بَلَء كَالَ: «َذَيِكِ مِنْ تفْصَانٍ وبيها»"". 

وعَنْ أَنّسِ صَعإتَعَنف عَنِ النبيَ صِإِللعيدوسََقَالَ: «يَخْرُجُ وِنَ انار مَنْ 
قَالَّ: لا له إلا اله وَفِي كَلْبهِ َو شَِبرَةمِنْ حبر وََخْرُجُ من الذَارِمَنْ 
قَالَ: لا لَه |[ الك روفي فل وزة لززون خزرء وبخزع ون إلثار من قال 
لاله 1 الله وَفِي بهو وَرْنْ ذَرَّةٍ مِنْ خَير”'. 

وق لّ لِسْفْيَانَ بْنِ عبَيْتة وَمَدَآمَه 4: الإِيمَان يَزِيدُ ويَنْقَص ؟ قَالَ: «أَلَمْسَ 
رو القرْآنَ؟ مإقَرَادَهُمٌ إِيمَننًا 1#آل عمران :7 في عَيْر مَوْضِع قِيل: 

ينْقَضٌُ؟ قَالَ: لَيْسَ شَيْءْ يريد إلا وَهُوَ يَنْقضُ)7". 

مسألة :]٠١[‏ تعريف «المرجتة»: 

المرجئة في اللغة: مأخوذة من الإرجاءء وهو علئ معنيين: 

أحدهما: التأخير» يقال: أرجأت الأمر وأرجيته. أي أخرته» ومنه 
قوله تعالل: #إنرجى من قشاع متهن #[الأحزاب:١5]‏ 8 


يأ 1 


وقوله تعالئ: مإقالُوا أَيَحِةَ #[الأعراف:١١1]»‏ أ أي أمهله وآخره. 


.079( 7)؛ ومسلم‎ ٠ 5( متفق عليه: رواه البخاري‎ )١( 
.)١91١1( متفق عليه: رواه البخاري (5 5)؛ ومسلم‎ )1( 
.)866٠ انظر: الشريعة» للآجري (7/ 565). والإبانة الكبرئ (؟/‎ 0 
انظر: تبذيب اللغة» ومقاييس اللغة» مادة «رجئا».‎ )( 


ب 
صم 2 

والثاني: إعطاء الرجاء”". 

أما إطلاق اسم المرجئة علئ الجماعة بالمعنئ الأول فصحيح؛ 
لأمهم كانوا يؤخرون العمل عن النية. 

وأما بالمعنئ الثاني فظاهرء فإنهم كانوا يقولون: لا تضر مع الإيمان 
معصية» كما لا تنفع مع الكفر طاعة'". 

والمرجئة تهمز ولا تهمزء فتقول من الهمز: رجل مرجى؛ وهم 
المرجئة» وفي النسب مرجئيء وإذا لم تهمزه قلت: رجل مرج ومرجية. 
ومْرٌجي» مثل معطء ومُعغطية» ومعطي'". ْ 

والمرجئة اصطلاحا: فرقة من فرق الإسلام يعتقدون أنه لا يضر 
مع الإيمان معصية» كما أنه لا ينفع مع الكفر طاعة”'» و يحكمون بأن 
صاحب الكبيرة لا يعذب أصلاء وإنما العذاب والنار للكفار”". 


سبب تسميتهم بهذا الاسم: 
سُموا مرجتئة؛ لاعتقادهم أن الله أرجأ تعذيبهم علئ المعاصي: أي 
أخره عنهو”". 


)١(‏ انظر: مقاييس اللغة» مادة «رجئا». 

(؟) انظر: الملل والنحل .)1179/١(‏ 

(") انظر: النهاية في غريب الحديث والآثر .)3١77/5(‏ 

(؟) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (؟5/ 27507 والتعريفات» ص .)7١/8(‏ 
(65) انظر: الكليات» للكفوي» ص (8659). 

(5) انظر: النهاية في غريب الحديث والآثر (7/57١7)؛‏ ولسان العرب /١(‏ 865). 


ل بون درم يق 
سشسشسسشتتتتت ا و 

وقيل: إنما قيل لهم: مرجئة؛ لأهم قدموا القول» وأرجؤوا العمل 
عن الاعتقاد. أي أخروه”". 

وقيل: لآنهم يقولون: لا تضرٌ مع الإيمان معصية. ولا تنفع مع 
الكفر طاعة» فهم يعطون الرّجاء”". 

وقيل: الإرجاء تأخير حكم صاحب الكبيرة إلئ يوم القيامة» فلا 
يقضئ عليه بحكم ما في الدنيا؛ من كونه من أهل الجنة» أو من أهل 
النار» فعلئم هذا: المرجئة» والوعيدية فرقتان متقابلتان. 

وقبل: الإرجاء تأخير علي ورََِيَهعَنَهُ عن الدرجة الأولئ إلئ الرابعة, 


كَ 


فعلئئ هذا المرجئة والشيعة فرقتان متقابلتان". 


.)١91١١ /7( وكشاف اصطلاحات الفنون‎ »)١51//11١( انظر: بذيب اللغة‎ )١( 
.)١15٠١ /”( (؟) انظر: كشاف اصطلاحات الفنون‎ 
.)١8 /١( انظر: الملل والنحل‎ )*( 


2 
م :هلله 


[وجوب العمل بجميخ ما صح عن النبي مَإِتَعَيدوَ] 
وَجَوِيعُ ما صَحَّ حَنْ رَسُولٍ الله ملعيووآوَصَةٌ مِنَ الشَرْع والبَّيانٍ 


و2 


8 
كله حَق 


6064© »©6666 »© ©6» »© ©6©©»6»© »© ©»©»»»» »»©»» الشسرح ل 
قوله: «وَجَمِيعٌ ماصّحٌ عَنْ رَسُو ل الله صََانعَلدودوَسَلٌ مر 
ويه ا ادك صَْلَهعَليَهِوَعلِهِوسَامَ من 
الشرّع والبََّانٍ كله حَق): أي أهل السنة والجماعة لا يفرقون بين 
نصوص السنة من حيث قبولهاء فيقبلون كل ما صح عن النبي 
صََئَهءَلِدَِوسَلٌ َه في الأحكام والعقائد دون النظر إل طرقه. 
وهذا فيه رد على المعتزلة. والجهمية. والرافضة. وغيرهم ممن 
يفرقون بين النصوص المتواترة والآحاد في الاستدلال» فيردون 
الآحاد؛ لأنه لا يفيد العلم عندهم» ويردون المتواتر الذي ليس بقطعي 
الدّلالة» وهم بذلك يشبهون اليهود في إيمانهم ببعض الكتاب» وكفرهم 
ببعض ؛؟ ؟ كما قال تعالل: موود بِبَعْض الكتب 3 فرت 
سر سر ست ل سسحت سس ار عرء 2 ا رس 00 
بِبَعْضٍ فَمَاجَآءٌ مَن يَمَعَلٌ دآ ب ارد 0 الذي ودوم 
التبكمة ُو 4 أََرْ لفكي" وما مهيدل عَهَا مَل (4)2 
[البقرة:88]. 
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ل ار عن ادح يي 
8 بجاسكانن 
ا مانا 
وه 000 لس عر هر 24 و 2 


2 


ا تك عه 3 مه 6 ها 10 

بن عَذَابَا مَهيمًا 400 [النساء:٠6١61-1١].‏ 

مسألة [1]: تعريف المتوائر والآحاد. 

الحديث من حيث عدد الرواة نوعان: 

أحدهما: متواتر: هو ما نقله عدد لا يمكن اتفاقهم علئ الكذب 
عن مثلهم» ويستوي طرفاه والوسطء. ويخبرون عن حسي لا مظنون 
ويحصل العلم بقولهم. وذلك لا يضبط بعدد مخصوص. 

والثاني: آحاد: هو ما لم يتوفر فيه شرط من شروط المتواتر سواء 
كان الراوي له واحداء أو أكثر”". 

مسألة [7]: الأدلة عل قبول خبر الآحاد: 


من الأدلة عل قبول الآحاد: 
الدليل الأول: قوله تعالئ: كيبا الذي ءَامنوأ إن جآء ماسو بيبا 
فسَبِينوَاً #[الحُجُرات:5]. 


عله الاةامرل طت لبون طاول خير الوا سدم ران لايجا إل 
التثبت» ولو كان خبره لا يفيد العلم لأمر بالتثبت حتئ يحصل العلمء 


)١(‏ انظر: شرح صحيح مسلم /١(‏ 177) ونزهة النظر في توضيح نخبة الفكّرء لابن حجرء 
صسد(ٌ!ّ١:‏ -5ة). 


7 
اه عه 
ومما يدل عليه أيضا أن السلف الصالح وأئمة الإسلام لم يزالوا 
يقولون: قال رسول الله صَِآَلنَمعلَووَسَرََ كذاء وفعل كذاء وأمر بكذاء ونمئا 
عن كذاء وهذا معلوم في كلامهم بالضرورة"". 

الدليل الثاني: قوله تعالول: «إوَمَاكات الْمْؤْمِْنَ يفوا سكاف 
وَْانعَرَ كل َو يَنهُمَ لَه لسَتَمَفَهُوا في انلهأ هم إذا 
تَجَعوأ لم َعَلَّهُم دروت 4051 [التوبة: 7" .]١‏ 

هذه الآية نص في أن خبر الآحاد حجة في التبليغ عقيدة وأحكاما؛ 
فقد حض الله جَزََّكَاهُ المؤمنين علئ أن ينفر طائفة منهم إلئ النبي 
صَإنَةعَلوْسَ؛ ليتعلموا منه دينهم ويتفقهوا فيه» ثم يرجعوا إلئ قومهم؛ 
ليبلغوا هذا العلم لهم» ولا شك أن ذلك ليس خاصا بما يسمئ بالفروع 
والأحكام؛ بل هو أعمء والطائفة في لغة العرب تقع علئ الواحد فما 
فوق» فلولا أن الحجة تقوم بحديث الآحاد عقيدة وحكما لما حض الله 
تعالئ الطائفة علئ التبليغ”". 

قال الإمام البخاري: «وَيُسَمّئ الرَجُلُ طَاِقَة؛ لقَوْلِِتعَاّى: ون 


طَِمَنَانٍ من لْمُوْمِِينَ نلو 4[الحُجُرات:14]. فَلَو افْتَتَلَ رَجْلَانِ دَخَلَ في 


2 5 الآية)”". 

)١(‏ انظر: مختصر الصواعق المرسلة» ص (/ا/ا0). 

() انظر: مختصر الصواعق المرسلة. ص (ملاه). والحديث حجة بنفسه في العقائد 
والأحكام, للشيخ الألبان» ص ("ه-ةئع ه). 

(6انظرة صشيع البخارق (05/9: 
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يلاود للددفى 

الدليل الثالث: قوله تعالئ: ## وَلَانَقَفٌ ما ليس لَكَ بد ِل 4 
[الإسراء:"]» أي لا تتبعه» ولا تعمل به» ولم يزل المسلمون من عهد 
الصحابة وَدََتَدعَت يقفون أخبار الآحاد ويعملون بها ويثبتون لله تعالئ مها 
الصفات»ء فلو كانت لا تفيد علما لكان الصحابة والتابعون وتابعوهم 
وأئمة الإسلام كلهم قد اتبعوا ما ليس لهم به عله”". 

الدليل الرابع :عن مَالِكِ بْنِ الحَوَيْرثِ ثِ صفَنةَعنف 
ريو مَل قَالَ له ومن مَعَهُ: ١ارْجِمُوا‏ إلَئ أَمْلِيكُمْ. موا فيهئ: 
وَعَلَه هُمْ وَمُرَوهُمْ وَصَلُوا كما رَأَتْمُوني صني 

فقد أمر دوك كل واحد من هؤلاء الشببة أن يعلّم كل واحد 
منهم أهله. والتعليمٌ يعم العقيدة» بل هي أول ما يدخل في العموم. فلو 
موصن لساري ل 

الدليل الخامس: عَنْ أَنّسٍ و بؤلةعنة أن أَهْلَ اليّمَنِ قَدِمُوا عَلَى 
رَسُولٍ الله صوق يو نالو انتقث نكقا م علنكا اله 
وَالإِسْلَامَ َأَحَدَ بِيَدِ أبي عَبَيْدَةَ» قَقَالَ: «هَذًا أَمِينُ هَذْهِ الأمَةٍ وك ارم 
تقم الحجة بخبر الواحد لم يبعث إليهم أبا عبيدة وَدَإِيَدُعَنَهُ وحده'"' 
)١(‏ انظر: مختصر الصواعق المرسلة» ص (8/ا0). 


(؟) متفق عليه: رواه البخاري (7747), ومسلم (517/5). 
() انظر: الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام» ص (05). 


(؟) صحيح: رواه مسلم (5519). 
(5) انظر: الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام؛ ص (00). 


اهم :هله 

وفي الحديث فائدة مهمة» وهي أن خبر الآحاد حجة في العقائد. 
كما هو حجة في الأحكام؛ لأننا نعلم بالضرورة أن النبي موس لم 
يبعث أبا عبيدة وَوَإَِدَمَنهُ إلئ أهل اليمن؛ ليعلمهم الأحكام فقطء بل 
والعقائد أيضاء فلو كان خبر الآحاد لا يفيد العلم الشرعي في العقيدة 
ولا تقوم به الحجة فيهاء لكان إرسال أبي عبيدة وحده إليهم؛ ليعلمهم. 
أشبه شيء بالعبث» وهذا مما يتنزه الشارع عنه. فثبت يقينا إفادته 
العلم”". 

الدليل السادس: عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرٌ َه قَالَ: بَيْنَا الاش 
بقَبَاءِ 5-2 صَلاة الصَّبْح إِذ جَاءَهُمْ آتء فَقَالَ: هن تشورول الله 
علطي فَذأنِْلَ عله للب فُرْآنُ وَكَذأُِرَ أَنَْستفيلَ الكَْبَة 
َاسْتَْبلُوهَاا. وَكَانَتْ وجُومُهُمْ إلى الشَّأَم فَاسْتَدَارُوا إلى الكَخْيةه". 

قوذ التحديت يذ لضان أن ] لعيمارة وان قار ا شمر الو اد فى 
نسخ ما كان مقطوعا عندهم من وجوب استقبال بيت المقدس فتركوا 
ذلك» واستقبلوا الكعبة؛ لخبره» فلولا أنه حجة عندهم ما خالفوا به 
المقطوع عندهم من القبلة الأولئ”". 

قال ابن القيم رح هلله : الم ينكر عليهم رسول الله صََلدَهعَكتوَسَلَرَه بل 
)١(‏ انظر: السلسلة الصحيحة ("/ ٠0‏ 5). 


(1؟) متفق عليه: رواه البخاري :)7/75١(‏ ومسلم (0757). 
(9) انظر: الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكامء ص( ه). 


يلاود لعددفى 

لي 
شكروا علئ ذلك]20. 

وفي صحبح البخاري: قال رسول الله صَرَدعكووَسَهٌ في عدة مواضع. 
وكثير من أحاديث الصحابة وَدَإِتَدعَْك يقول فيها أحدهم: قال رسول الله 
ديوس وإنما سمعه من صحابي غيره» وهذه شهادة من العاقل» 
وجزْمٌ علئ رسول الله صَرَلنَْعَوْسََ بما نسبه إليه من قول أو فعل» فلو 
كان خبر الواحد لا يفيد العلم لكان شاهدا علئ رسول الله صَإِلَءَنوَسَلَ 
بوعل 3 

الدليل السابع: الإجماع. 

قال الإمام الشافعي رِمَدَُئَهُ: «لو جاز لأحد من الناس أن يقول ني 
علم الخاصة: أجمع المسلمون قديما وحديثا علئ تثبيت خبر الواحد. 
والانتهاء إليه. بأنه لم يُعلم من فقهاء المسلمين أحد إلا وقد ثيّنه جاز 
لي. 

ولكنْ أقول: لم أحفظ عن فقهاء المسلمين أنهم اختلفوا في تثبيت 
خبر الواحد بما وصفتٌ من أن ذلك موجودا علئ كلهم)””. 


وقال الإمام البخاري وَمَدْلنَة: ١بَابُ‏ مَا جَاءَ في إِجَارَةِ حبر الوَاحِدٍ 


)١(‏ انظر: مختصر الصواعق المرسلة» ص (5/ا0). 
(5) انظر: السابق» ص (/ا/ا0). 
() انظر: الرسالة» للشافعي؛ ص (558). 
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2 طلنه: 
سه د اس اه ل سل هت حل نه هف نومسيو سيوع ه سه 5 + : 
الصدوق قف الآذان وَالصَلاة وَالصوم وَالفْرَائْضِ والاحكام) »ثم دذكر 

الآيات والأخبار الدالة علي ذلك. 

وقال القاضي أبو يعلئ يَمَدَنَُ: خبر الواحد يوجب العلم إذا 
صح. وتلقته الأمة بالقبول» وهو يوجب العلم, وإن لم تتلقه بالقبول'". 

وقال الإمام النووي حمدألنّهُ: «الذي عليه جماهير المسلمين من 
الصحابة والتابعين فمن بعدهم من المحدثين والفقهاء وأصحاب 
الأصول أن خبر الواحد الثقة حجة من حجج الشرع يلزم العمل بهاء 
ويفيد الظنء ولا يفيد العلم» وأن وجوب العمل به عرفناه بالشرع لا 
بالعقل. وذهبت القدرية والرافضة وبعض أهل الظاهر إل أنه لا يبحب 
العمل به)”". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية وَمَدُلنَه: مذهب الحنابلة أن أخبار 
الآحاد المتلقاة بالقبول تصلح لإثبات أصول الديانات”2”. 

وقال الشيخ الألبان ومَدلنَهُ: «الزعم بأن العقيدة لا تثبت بماا صح 
من أحاديث الآحاد زعم باطل دخيل في الإسلام؛ لم يقل به أحد من 
الأئمة الأعلام كالأربعة وغيرهم؛ بل هو مما جاء به بعض علماء 


(١)انظر:‏ صحيح البخاري (9/ 865). 

0 انظر: المسودة. لآل تيمية» ص (58 .)١‏ 
09 الظر »اشرب صخي اسن 010/1 
(4) انظر: المسودة» ص (58 ؟7). 


انيلايل ورعه حى 
همه 11-1 
الكلام» بدون برهان من الله ولا سلطان)”". 


وقال أيضا: (إن السنة العملية التى جريئ عليها النبى َلوسر 
حديث الآحاد قْ العقيدة والأحكام وأنه ححة قائمة قْ كل ذلك)”27. 


(؟) انظر: الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام؛ ص (00). 


[التفاضل في الإيمان] 
وَالإيمانٌ وَاحِدٌ وأهْلَهُ في أَصْلِهِ سَواءٌ وَالتَمَاضْل بَبْتهُم بِالحَشْيَةٍ 
4 + 0 الى كي 5 + 
والتقل. ومخَالفة الهوّئ. ومَلارَمَةِ الأولل. 


30 
و 
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قوله: «وَالإيمانٌ وَاحِدٌ وأهْلّهُ فى أَضْلِهِ سَواءٌ»: أي لا يتفاضل 
الناس في أصل الإيمان» وهو التصديقء فإيمان الرسل عََيهِمَآتَكَ كإيمان 
غيرهمء وإيمان أنة نقوا الناس كإيمسان أفسقهم. وإيمان ا النامن 
كإيمان أفجرهمء وهذه المسألة مبنية علئ قول المرجئة: العمل ليس 
من الإيمان» كما تقدم. 

وهذا باطل» فليس إيمان الرسل كإيمان غيرهم» وليس إيمان أتقئ 
الناس لله كإيمان أفسق الناس» وليس إيمان أصلح الناس كإيمان 
أفجرهم., فالإيمان يتفاضل في القلوب بتفاضل الاعتقاد والأعمال. 
فالعلماء بالله وأسمائه وصفاته إيمانهم أعظم من إيمان العامة. 

ومن الآدلة 7 0 الناس وٍ ا 

رد عه 


صرح سرح را 


ؤو سساح ١‏ و > حوى 2003 أ 
م 0 0 ا 


002- 5-0 


صما جح و ص 


لْفَضْلٌ الحكبير ()14فاطر:؟]. 


#سشسشستستتتت ا ا 

وهذا التقسيم لآأمة محمد صَََِآئَهءَلتَوَسَك: 

فالظالم لنفسه: أصحاب الذنوب المُصِرٌون عليهاء ومن تاب من 
ذنبه مهما عظم توبة صحيحة لم يخرج بذلك عن السابقين. 

والمقتصد: هو المؤدي للفرائضء المجتنب للمحارم. 

والسابق للخيرات: هو المؤدي للفرائض والنوافل”". 

وقوله تعالئ: لِأيَلْكَ الرَسلُ فَصَلْمَا بَحَصَهُمْ عَلَ بَعْضٍِ #[البقرة: 59 7]. 

وقوله تعالىل: أوَلْمَدَ َصَّلْنا بعص أليينعنَ عَلَ بض 7[ الإسراء: 0 0]. 

ومن أصول غلط المرجئة؛ أنهم ظنوا أنه شيء واحدء وأنه يستوي 
فيه جميع المكلفين» فقالوا: إيمان الملائكة» والأنبياء» وأفسق الناس 
سواء؛ كما أنه إذا تلفظ الفاسق بالشهادتين» أو قرأ فاتحة الكتاب كان 
لفظه كلفظ غيره من الناس. 

وقد تبين أن الإيمان الذي أوجبه الله علئ عباده يتنوع ويتفاضل 
ويتباينون فيه تباينا عظيماء فيجب عائ الملائكة من الإيمان ما لا يجب 
على البشرء ويجب عائ الأنبياء من الإيمان ما لا يجب علئ غيرهم. 
ويجب عائ العلماء ما لا يجب علئ غيرهم» ويجب على الأمراء ما لا 
يجب على غيرهم. 

وليس المراد أنه يجب عليهم من العمل فقط؛ بل ومن التصديق 


والإقرار» فإن الناس وإِن كان يجب عليهم الإقرار المجمل بكل ما جاء 
به الرسول صَإََعوَسَل فأكثرهم لا يعرفون تفصيل كل ما أخبر به» وما 
لم يعلموه كيف يؤمرون بالإقرار به مفصلا؟ وما لم يؤمر به العبد من 
الأعمال لا يجب عليه معرفته ومعرفة الأمر به. تمي أمن عع وجب 
عليه معرفة ما أمر به من أعمال الحج.ء والإيمان بهاء فيجب عليه من 
الأآيمان والعمل ها لآ يبعي علا قيره: 

وكنالاك هن ادو وال كاه بيعب طلم قله أمر الله ند هق الركانة 
ومن الإيمان بذلك والعمل به ما لا يجب على غيره» فيجب عليه من 
العلم والإيمان والعمل ما لا يجب علئ غيره. 

ولهذا كان من الناس من قد يؤمن بالرسول مجملاء فإذا جاءت 
أمور أخرئ لم يؤمن بها فيصير منافقا مثل طائفة نافقت لما حولت 
القبلة إل الكعبة» وطائفة نافقت لما انهزم المسلمون يوم أحد. ونحو 
ذلك. 

وبالجملة فلا يمكن المنازعة أن الإيمان الذي أوجبه الله يَاردَوتََكَ 
يتباين فيه أحوال الناس» ويتفاضلون في إيمانهم ودينهم بحسب ذلك؛ 
ولهذا قال النبي تيوس في النساء «تَاقِصَاتِ عَقَلٍ وَدِينِ)!"» وقال 
في نقصان دينهن: (إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلَ وَلَمْتَضوْاء وهذا مما أمر الله 
به ولا تعاقب عليه؛ لآنها لم تؤمر بالعبادة في هذه الحال» والرجل 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (5 07١‏ ومسلم )١9(‏ عن أبي سعيد الخدري وََإِيدُعَنه. 
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ل كاي 
كام سيف ادر بالعادة فى كن سال و قدل لك عل أثامين اشر بطاعة 
يفعلها كان أفضل ممن لم يُؤمر بها وإن لم يكن عاصياء فهذا أفضل دينا 
وإيماناء وهذا المفضول ليس بمعاقب ومذموم, فهذه زيادة كزيادة 
الإيمان بالتطوعات؛ لكن هذه زيادة بواجب في حق شخصء وليس 
بواجب في حق شخص غيره'"". 

قوله: 'والتََّاضصْلَ بَبْتَهُم بِالكَشْيَةِ والتقّىء ومُحَالَمَةِ الهَوَى. 
ومُلارَّمَةٍ الأولئ»: أي التفاضل بين الناس يكون في الخشية» والتقوئ. 
ومخالقة الهوئء وملازمة الآولئ. وهذه كلها أعمال ظاهرة خارجة 
عن تصديق القلبء. وهذا باطل؛ مون 

١‏ - أن التفاضل لا يحصل ببذه الأشياء فقطء وإنما يحصل 
أيضا ببقية الأعمال الصالحة. 

؟- أنه يلزم منه أن من أقرّ بقلبه. ونطق بلسانه» فهو مؤمن 
كامل الإيمان. 

"'- أنه يلزم منه إخراج العمل عن مسمئ الإيمان. 

والإيمان عند أهل السنة يتفاضل من وجهين: 

الأول: من جهة أمر الرب تَاردَوَتَعَالَ. 

فليس الإيمان الذي أمر به شخص من المؤمنين هو الإيمان الذي 


7 
2 :1 
أمر به كل شخص. فإن المسلمين في أول الأمر كانوا مأمورين بمقدار 
من الإيمان» ثم بعد ذلك أمروا بغير ذلك, وأمروا بترك ما كانوا 
مأمورين به كالقبلة فكان من الإيمان في أول الأمر الإيمان بوجوب 
استقبال بيت المقدسء ثم صار من الإيمان تحريم استقباله ووجوب 
استقبال الكعبة. 

وأيضا فمن وجب عليه الحج, والزكاة» أو الجهاد يجب عليه من 
الإيمان أن يعلم ما أمر به» ويؤمن بآن الله أوجب عليه ما لا يجب علئ 
غيره إلا مجملاء وهذا يجب عليه فيه الإيمان المفصل. 

وكذلك الرجل أول ما يُسلم إنما يجب عليه الإقرار المجمل» ثم 
إذا جاء وقت الصلاة كان عليه أن يؤمن بوجوبها ويؤديهاء فلم يتساو 
الناس فيما أمروا به من الإيمان. 

فهذا يبين تفاضل الإيمان في نفس الأمر به. وفي نفس الأخبار التي 
يجب التصديق مبا. 

الثانن: من جهة فعل العبد. 

فليس إنمان التاق والواق والإتارب كيم ذغيرهم ولا إيمان 
من أدئ الواجبات كإيمان من أخل ببعضها كما أنه ليس دين هذا وبرّه 
وتقواه مثل دين هذا وبره وتقواه؛ بل هذا أفضل دينا وبرا وتقوئ» فهو 
كذلك أفضل إيمانا؛ كما قال النبي موسق : «أَكْمَلٌ المُؤْمنِينَ إِيمَانا 


١ت‏ د41 
و لقوعيوية 
4# ك2 لد فل بس سن سس 


عه سم و 7 3 0 ٠‏ 0 - .8 
أخْسَنهُمْ خلقا"”"2. وقديجتمعفي العبدإيمان ونفاق». كماق 


--- 
6 
7 


الصحيحين عَنْ عَبْد الله بْنِ عَمْرِ و 5ئةء:1 أَنْ النَبِيَ صَرَتَعكِوَسةٌ قَالَّ: 
١أَرْبَعٌ‏ مَنْ كُنَّ ِيهِ كَانَ مَُافِفًا كَالِصَاء وَمَنْ كَانَتْ فيه حَضْلَةٌمِنْهُنَّ كَانَثْ 
فيه حَصْلَةٌ مِنَ الثّمَاقٍ حَنَى يَدَعَها: إذَا اوْثْمِنَ حَانَ وَإذَا حَدَّتَ كَذَّبَ» 
وَِذَا عَاهَدَ عَدَرَ وَِذَا خَاصَمَ فجر)7". 

والأصل عند المرجئة أن الإيمان لا يتبعض ولا يتفاضل؛ بل هو 
شيء واحد يستوي فيه جميع العباد فيما أوجبه الرب من الإيمان» 
وفيما يفعله العبد من الأعمال» فغلطوا في هذا وهذا!”". 


)١(‏ صحيح: رواه أبو داود (55857).» والترمذي ١ ١57(‏ وقال: احسن صحيح)» 
والنسائي في الكبرئ »)4٠١9(‏ وأحمد (1947/) عن أبي هريرة رََِيَْعنكُ وصححه 
أحمد شاكرء والألباني. 

.)0/( متفق عليه: رواه البخاري (75): ومسلم‎ )١( 

(9) انظر: مجموع الفتاوئ (17/ .)00-01١‏ 


[من هم أولياء اللّه؟] 
والمؤمثونًّ كُلَهُم أوليَاءٌ الرّخمن. وَأكْرَّمُهُم عِنْد الله 


1 
را عه 


أَطْوَعُْهُم وَأْنْبِعهُم للقزآن. 
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5 ف مقف 5 إن يفيه دب 1 5 
قوله: «والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن): اى المؤمنون 
4 5 ال لتر عد 2 ٠‏ عر 5 5 
جميعهم أولياء لله جَرَهَلَاكُ؛ ولكن تختلف الوّلاية بحسب الإيمان» 


والأعمال الصالحة. 

أولياء جمع ولي» وهو النصير”". 
بمعنول: المفعولء» فهو من يتوالئ عليه إحسان الله وأفضاله”". 

وهر مشفق مهم الو لامو وهو القرب كينا أن الكدوسو العدو وهو 
البعد؛ فولى الله من والاه بالموافقة له في محبوباته ومرضياته» وتقرب 
إليه بما أمر به من طاعاته'". 

والوّلاية: النصرة, والولاية: تولي الأمر””. 


.)١١8/١5( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) انظر: التعريفات» ص (705). 

() انظر: مجموع الفتاوئ /١١(‏ 17). 

(؟) انظر: المفردات في غريب القرآن» للأصفهاني. ص (885). 


و لب ل نل 
وكل من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا''"» وأولياء الله المتقونذهم 
العالمون العاملون بما بعث الله به النبي صَرَلئاو سَلَرَه ولا يكون لله ول 
لا من يَتبع النبي صِإئَعْيهوسٌَ ومن لم ينبّعه فهو عدو الله لاولى له 
وان كان له سوال كبيظائةه قير هن بمنسن الكنكرة ولك ان الذي 
كانت الشياطين تخيرهم ببعض المغيبات» وتساعدهم عل بعض 
مطالبهم. وهؤلاء من أعداء اللّه المجرمينء لا من أولياكه المشين كل 
هو كنار ونث قعليو» ول 1ك كرن سل استغانة عده كثبر من علمناء 

المسلمية: 
تفق أهل العلم علئ أنه ليس من شرط ولي الله أن لا يكون له 


ذنب أصلاء بل أولياء الله تعالئ هم الذي : «الاحَوَفٌ عَليْهِمْ وَلَاهُمْ 
0 0 وكاو ينث َه #0 [يسسوس :ا 


سب 20 


ومن الآدلة عليئ أن الله جَزَّجَكاك يتوليل المؤمنين: 

قوله تعالا: «ألآ ارك فيلك أََهِ لا حَوَفٌ عليه وَلَاهُمَ 
حوفت 9 الذي ءامنا مَكَاوأ يوت ()14يوس:0-0:]. 

وقوله تعالئ: أنه ويح أت امنأ يُخْرِجهُم ين الظلمات إل الثور 
وَل كرو وسَآوْهُمُ دحوت يُحْرِجُوتَهُم يس انور ِل الظلْمت 


() انظر: جامع المسائلء لابن تيمية .)757177/1١(‏ 


مس حطوم. 


0 
اللو اكد عر نب أآلثَّارِ هم فب حَديِدُوت 0 (ع) 4 [البقرة:/1ه 7]. 
وقوله تال : 2 ومن ولأ ري نوأ حر ب ألو هم ألْعَبُونَ 


(()4[المائدة 1" 


وعَنْ أَبِي هْرَيْرَةَ دعنك قَالَ : قَالْرَ سُولٌ اللو صَإَةعيدومَةَ : : إنَّ الله 
قَالَ: ل: من عاد ل هآ بالحزب, وما قرب َي عي بشَيْء 
حَبٌ إِلَىّ ما الْعَرَضْتُ عَلَيْهِ وَمَا يَرَالُ عَبْدِي يَتَقَرّبُ ِل بالنَافِل حَنّئ 


7000 و 
1 


م 00 
وَيَدَهُ التي يَبْطِشُ بها وَرِجْلَهُ الي يَمْشِي بها وَإِنْ سََلني لأغطِيئة نه و 
اسْتَعَادَنِي ليلص 

قوله: ١وأكْرَمُهُم‏ عِنْدَ الله أطْوَعْهم وَأنبَمُهُم لِلقرآنِ»: أي أفضل 
ا 0 لأوامر 
القرآن ونواهيه. 

ومن الأدلة عليل ذلك: 

فوله تعالئ 00 حكرمَك عند ألو سكم #لالخُجُرات:١‏ 31 أي 
أرفعكم منزلة عند ربكم أشدكم اتقاء له بأداء فرائضه واجتناب 
معاصيه؛ لا أعظمكم بيتاء ولا أكثركم عشيرة”'"» وإنما تتفاضلون عند 


1 2 


.)16٠5( صحيح: رواه البخاري‎ )١( 
.)710 /5( (؟) انظر: تفسير الطبري (77/ 0717 وتفسير البغوي‎ 
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عه اناق اتلك 
الله يَبوكَويعَلَ بالتقوئ لا بالأحساب” 

وعنْ جَابرِ يتإئةعنة فَالَ: سَمِحْتُ رَسُولٌ اللو مسد يَقَولُ: (يَا 
بها النّاسُء ألا إِنََبكُمْ وَاحِد وَِنَأَاكُمْ وَاحِدٌ ألا لا مَضْل لِعَربِيّ 
عَلَى عَبَوِيٌ وَلَا لِعحَوِيٌ عَلَى عَرَ وو ولا عرفل اهو ولا اشر 
عل أَخْهر إِلَا بالتَقوَى)”". 

مسألة: الأولياء قسمان: 

أولياء الله يَارَدَو كَاقَ هم المؤمنون المتقون. ولكن ذلك ينقسم 
قسمين : 

أحدهما: عام: هم المقتصدون الذين أدّوا الفرائكضء واجتنبوا 
المحارم. 

الآخر: خاص: هم السابقون الذين أدّوا الفرائض والنوافل» 
واجتنبوا المحارم. 

وإن كان السابقون هم أعلئ درجات. كالأنبياء والصديقين”” 


(١)انظرة‏ تفسير ادق كثير (/185/0): 

(؟) صحيح: رواه أحمد (77589)» وصححه الألباني في الصحيحة .)71٠١(‏ 

(9) انظر: التحفة العراقية» لابن تيمية» ص (9”)» ومجموع الفتاوئ ,)7-57/١١(‏ 
وأمراض القلوب وشفاؤهاء ص (75). 


[أصول الإيمان الستة] 


والإيمانٌ: مو الإيمانُ باللى وَمَلَائِكََه وَرشلهء واليوم 


الآخِرٍ وَالقَدَرِ خَيْرِو وشَّرٌ وخُلْوهِ وَمُرّه مِنَ الله تعالّى. 


مهوهو هوهو ووو فووو ووو وووو ووو شرج ووفووووووووووووووووموووهووفوة 

قوله: «والإيمانٌ ُو الإيمانْ بالل وَمَلَائِكَيِهِ وَرسلِه واليوم 
الآخِرِء وَالقَدَرِ حَيْرِ وشَرّى وحُلْوهِوَمرمِنَ الوتعاَئْ»: هذه أصول 
الإيمان الستة عند أهل السنة» والجماعة» وقد تقدم شرحها. 

والإيمان بالله يشمل الإيمان بالربوبية» والآلوهية» والأسماء 
والصفاتء وقد تقدم بيانها. 

مسألة: كيفية الإيمان بالله سْبَحَاَهوتََالَ . 

الإيمان بالله علول درجتين: 

الآولئ: درجة واجبة: هي الإيمان المجملء معناها أن يؤمن العبد 
بأن الله يَِركوَتَنَمَ هو الرب المتفرد بالربوبية» والمستحق للعبادة دون ما 
سواهء وبيده تدبير كل شيء» وأن أسماءه» وصفاته» وذاته لا تشبه 
أسماء المخلوقين وصفاتهم وذواتهم. 

الثانية: درجة مستحبة: هي الإيمان المفصّل» معناها أن يؤمن العبد 
بكل ما وصله من أخبار عن الله عَرَجَلّ كما جاء في الكتاب والسنة» 
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لل ابن ايل 


كأسمائه. وصفاته. ومعانيهاء وما يستحقه من الكمال المطلق» و 
ذلك. 
ومن الأدلة علئئن أن هذه الأصول الستة من الإيمان: 
م صمح ي 2 ده هه 1 5-1 21 ع صر يه 2ج يه 
قوله تعالىل: ليس الي أن ولوأ وجوه 4 قبِلّالمشرق وَالْمَعْرِبٍ ولك الْبِرَ 
من امح بم اليو الآيز وَالمكتكةَ الكت وبين 4اابر :110 
0200 8 00 و ود 
وقوله على ءامن الول » يمآ أَنَزْل إِلَيهِ م مِن ربو وَالمو مث 00 


7 اذ تتكيكن تلك نشيو 21 يك كصرق فشير؟ ركارا 
م 220 وَإلَتلَكَأَلْمَصِيرٌ (8ه)4[البقرة:80؟]. 

ا لي ل" وَرَسُودء وَألْكنَبِ 
أل رلَ عل 5 رَسُولِه. وألحكتّب لَدِىَ : أنرل مِن َل ومن يَكمَرٌ لله 
وَمَلْقَكيَه- وَصْْبو- وَرُسْلِوء وَالْوْوِ الآ مَنَدَ صَلَّ صَكَلا بَعِيدًا (4)5 
[النساء:5 ١7‏ ]. 

وقوله تعالئ في القدر: ما نَمل سنن مسد رٍ(4)5[القمر:ة4]. 

وقوله تعاليل: #وَحَلقَ كل فى فعدَره فيا )4 [الفرقان: 7]. 

وقوله تعالل: 27 أمَرَاله درا دوا ١‏ (0)[الأحزاب ل" 

ل بي عن تعن أن جبريل هلك قال للدي 
2000 0 قَالَ: ١أَنْ‏ ُؤْمِنَ باللى وَمَائِكَيو 


. 


ف 


اقم جوج 
وَكُتبه وَرْسْلِهِ وَالِيَوْم الآخِرِء وَنَؤْمِنَ بالقَدّرٍ خَيْرِهِ وَشَرّوا!". 

قوله: 5-5 وشَّرٌو): أي القدر كله من فعل الله 
كال سرك كان خيرا أو شاو المراهبالقير شر المقدور لاق 
القدر الذي هو فعل الله سْبَحَانَهويَاقَ؛ لآن فعل الله ليس فيه شر ألبتة؛ لذا 
قال النبي صََأَلدَدعَكَووسَلرٌ : «وَالشّرٌ لَيْسَ إلَيْك)0". 

ونفال #ذلك: المصاتب التى يصب الله با العيدهى قير للق 
الحال من حيث الشعور بالآلام» وخيرٌ باعتبار المآل من حيث تكفير 
الذئثوف والسيكاك: 

مثال آخر: خلق الله عَرَعِجَلٌ ذوات السموم» وهي شر بالنسبة إلئ من 
تصيبه» أما باعتبار نسبتها إلئ الله تعال» فهي خير محض. 

وشر المقدور ليس شرًا محضاء إنما فيه خير» فالمرض فيه خير 
وشرء خير؛ لكونه يكفر السيئات ويرفع الدرجاتء وشِرٌ؛ لكونه يتعب 
الجسم. 
قال ابن القيم يَمَدُنَهُ: «القدر لا شر فيه بوجه من الوجوه. فإنه علم 
الله وقدرته وكتابه ومشيئته وذلك خير محض وكمال من وجه. فالشر 
ليس إلى الرب تعالئ بوجه من الوجوه لاني ذاته ولا ني أسمائه ولا ني 
صفاته ولاني أفعاله» وإنما يدخل الشر الجزئي الإضافي في المقضي 


.)8( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
من حديث علي فإئقنة.‎ »011/١( (؟) صحيح: رواء مسلم‎ 
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المقدرء ويكون شرًا بالنسبة إلى محلء وخيرا بالنسبة إلئ محل آخر. 
وقد يكون خيرا بالنسبة إلئ المحل القائم به من وجه كما هو شر له من 
وجه بل هذا هو الغالب». وهذا كالقصاص وإقامة الحدود وقتل الكفار. 
فإنه شر بالنسبة إليهم لا من كل وجه بل من وجه دون وجه. وخير 
بالنسبة إلئ غيرهم؛ لما فيه من مصلحة الزجر والنكال ودفع الناس 
بعضهم ببعضء وكذلك الآلام والأمراض وإن كانت شرورا من وجه 
فهي خيرات من وجوه عديدة)”"". 

قوله: (وخُلُوو): أي ما يحبه العبد ويرضئ عنه سواء كان طاعة 
لله جَزَوَكَاء أو شهوة مباحة. 

قوله: «وَمَرٌِ): أي ما لا يحبه العبد ولا يرضاه» فيجب علئ العبد 
أن يؤمن بجميع قدر الله تعالئ سواء كان خيرا أو شرَّاء أو حلوا أو مرًا. 

مسألة: الفرق بين كون القدر خيرا وشراء وكونه حلوا ومرا. 

الحلاوة والمرارة تعود إلئ مباشرة الأسباب في العاجل. 

والخير والشر يرجع إل حسن العاقبة وسوئهاء فهو حلو ومُر في 
مبدته وأوله. وخير وشر في منتهاه وعاقبته”". 

قوله: ١مِنّ‏ الله تعالّئ): أي كل هذا -الشر والخيرء والحلو 
)١(‏ انظر: شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» لابن قيم الجوزية 


5-1 /1١( 
.)5597/51( انظر: السابق‎ )( 


ص 1 
والمر - من عند الله جَزَّجَلاله. 

وقد تواترت الأدلة علي ذلك. منها 

عَنْ طَاوّسِء أنه قَالَ: اللاار ل ضار 
ا يَقُولُونَ: 5 شَِيْءٍ بِقَدَّرا. قَالَ: : وَسَمِعْتَ عَبْدَ اللو بْنَ عمَرٌ 

يَقُولُ: قَالَ رَسُولٌُ اللو صئعيدوسَةٌ عَ: «كُل شَيْءِ بِقَدَرٍ حَتَىْ العَجَرْ 
وَالَيْسِ؛ أو الكَبْسِ وَالعَجُْزِ)”'". 

وقال أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم وَمَدَُنَهُ: سألت أبي 
وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين» وما أدركا عليه 
العلماء في جميع الأمصارء وما يعتقدان من ذلك. فقالا: «أدركنا 
العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمناء فكان من 
مذهبهم: .... والقدر خيره وشره من الله عََتَجلَا”'". 

وقال الحافظ عبد الغني المقدسي يَمَدَالَهُ: «أجمع أئمة ئمة السلف 
من أهل الإسلام علئ الإيمان بالقدر خيره وشره. حلوه ومره. قليله 
وكثيره» بقضاء الله وقدره, لا يكون شيء إلا بإرادته» ولا يجري خير 
وشر إلا بمشيئته. خلق من شاء للسعادة واستعمله بها فضلاء وخلق من 
أراد للشقاء واستعمله به عدلاء فهو سر استأثر به. وعِلْمٌ حجبه عن 


.)51065( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
.)١917//1١( انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ )0( 


ب ينعضن 
خلقى طلَامْتَرْعَ ْمَل َف بقرت (2)) الأنياء::0] 90 
وقال نووني 7 رَحمَهألنَهُ: (قل تظاهرت الأدلة القطعيات من الكتاب 


والسنة إجماع لمكتل لحن واودين الجا ولوعا بدي 
إثبات قدر الله سْبِحادويءَال )7 


.)1/1/( انظر: الاقتصاد في الاعتقاد. للحافظ عبد الغنى المقدسى ات ١٠5هاء ص‎ )١( 
18/10 اتظر شرح صمحم سكم‎ )( 


[وجوب الإيمان بجميخ الرسل و1 ] 
> ه ووه بي ضياع يوك و م بج ات انر ه وو 
ونخن مُؤمنون بذلك كلو لا نفرّق بَيْنَ أَحَدِمِنْ رَسَلِدِ 
م 3 5 - ًَ - 
ونصَدَّقَهُم كُلْهُم عَلِئ مَا جَاءُوا به. 
ا الشسرح ا 
1 كم وق يو ارك ويك + 3 
قوله: «ونحن مؤمِنون بذلك كلو): أي نحن اهل السنة 
والجماعة نؤمن بجميع هذه الأصول الستة» ولا نفرق بينها في الإيمان. 


7 4 قوفن ا جر ه 4 7 5 1 
قوله: «لا نفرّق بَيّنَ أَحَدِ مِنْ رَسَلهِ): أي لا نفرق بين رسل الله 


0 


جَزَّجَكَاهُ في الإيمان» فنؤمن بهم جميعاء ومن آمن ببعضهم دون بعض 
كفر» ولم يحقق الإيمان. 

ومن الآدلة علئ أن الإيمان ببعض الرسل دون بعض كفر: 

١‏ -قول الله تعالول: «ل إن ليت يَكْمُرُود شه وَدُسْيِو وَيرِيِدُوت 
أن يِفرَهوأ بَيْنَ الله وسلف وَيَفُولُوت ومن ِبَعْضٍ وَتَحكُفْرُ ِبَعَضٍ 
وَيْرِيِدُونَ أن يَتَخِدُوأ بَيْنَ دلِكَ سبلا © وليك هم 1 رون 0 
وَأَعَسَدَنا لِلَكفْنَ عَذَابًا مهيمًا 400 [النساء:61-160١].‏ 

المقصود أن من كمّر بنبي من الأنبياء عَيهِمآتََع فقد كفر بسائر 
الأنبياء» فإن الإيمان واجب بكل نبي بعثه الله إلى أهل الأرضء فمن رد 


7 كل ب ا انل 
الأنبياء ليس إيمانا شرعياء إنما هو عن غرض وهوئ وعصبية؛ ولهذا 
قالاللّه تعال 1ن لبت يكتروم انه وَرَسلهِ #[النساء: ]١6١‏ 


و قدا مين الله 


فوسمهم بأنهم كفار بالله ورسله «أوَيُرِبِدُ ورت أن قروا 
وَرَسلِو #[النساء:١6١]»‏ أي: في الإيممان «إويفو لور نَومِنُ 0 
لتحيو يرتميد ساس 


ف عرفا بيب فقال : © أَوْلِيِكَ هم هر أ وَنَحَفَا # 
[النساء:١61١]»‏ أي: كفرهم محقق لا محالة بمن ادعوا الايمات به؛ لأنه 
ليس شرعياء إذ لو كانوا مؤمنين به لكونه رسول الله لآمنوا بنظيره. 
وبمن هو أوضح دليلا وأقوئ برهانا منه» لو نظروا حق النظر في 
1ن 

#اعقول الله تخالين جز ءامن لشو يم أنز لين ريف والمؤمون 

2 506 0 - ٍ< 9 سا سس بير 3 09 2 
0 2122014 2 ح دن رمشو وَكَالْواً 
سراما 14[البقرة:140]. 
تلك اده والنصارا ا 

وقد أوجب على عباده أن يؤمنوا بجميع كتبه ورسله عَْهرآتَكم. 


.)5 50 انظر: تفسير ابن كثير (؟/‎ )١( 
.)5٠١ /١( انظر: تفسير البغوي‎ )0( 


ا 

200 5 2 
ح :طفن 
سمه 


ْ : و اط ل اه يتيز 
وحكم بكفر من امن ببعض وكفر ببعض» فقال تعالوا: © فولُوا ءامسا 
أله وَمَآأَنِلَ لما وَمَآ ا زاك انيع رسيي و نكن ريقو والأسباط وكا 
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2 عت بع روه 6ه س جرح د 


00 يوون رهسلا طبن حار ونه و 
همل وه )إن يه أَهْمَدَوأُ أ نكا ماهم في 
قو كف 00-0 لكليم (5[البقرة ل يض 
وقد اثة تفق المسلمون علئ ما هو معلوم بالاضطرار من دين الإسلام. 
وهو أنه يجب الإيمان بجميع الأنبياء والمرسلين» وبجميع ما أنزله الله 
من الكتب, فمن كفر بنبي واحد تعلم نبوته مثل إبراهيم ولوط وموسئ 
وداود وسليمان ويونس وعيسى عََيْهِمسَ5ع» فهو كافر عند جميع 
المسلمين حكمه حكم الكفار» وإن كان مرتدا استتيب» فإن تاب وإلا 
00 

قوله: «وتُصَدَّفُهُم كُلَّهُم على مَا جَاؤٌوا به): أي لا نكذب أحدا 
لل ا اوسا 


2 
3 
أ 


أوق مومه وعِيسَ وما 


وكل الأنبياء والرسل أرسلوا بتوحيد الله سبحا َدُوَيحَالُء وإن اختلفت 
شرائعهم. 

ومن الأدلة عل أن جميع الرسل عَيهِما َيه ماسَكة بعثوا بتوحيد الله: 

قول الله تعالين: وَلْفَدَيحَقَمَ َكل أَمةِ يَسُولّا نكف أعَبْدُوا أله 


(1) انظر: الجواب الصحيح (؟/ ١-779‏ لاثا 875/7). 
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َلْحْتَنيوَا دحوت 4 [السخل ب ]. 
وقول الله تعالى: «إوجَا كاين قنيلك ين يبول إلا إه أ 
إِلَمَإِلّك عدون (40[الأنبياء:7]. 
وقول الله تعالئ:"آ وَسَكَلْ من أَرسَلَمَا من قبَِكَ من رُسلئا أَجعَلمَآ من دون 
ليحن َالِهَدٌ يُعْبَدُونَ (4)0[الرُخوُف:ه4]. 
فكل نبي بعثه الله يدعو إل عبادة الله وحده لا شريك له”". 
ومن الآدلة علئ اختلاف شرائع الأنبياء عَيهِركََه: 
قول الشاقعالة: لالجل جَعلَنَا محَكُم شْرّعَةٌ وَمِتْهَاجَا #[المائدة:48]» أي 
الشرائع مختلفة» ولكل أهل ملة شريعة'''» ومعنئ الكلام: لكل قوم 
منكم جعلنا طريقًا إلى الحق يوْمُّهء وسبيلا واضحًا يعمل به'”. 
والخطاب للأمم الثلاث: آأمة موسئء وأمة عيسئء وأمة محمد 
َلوسر وعليهم أجمعين, فالتوراة شريعة» والإنجيل شريعة. 


والقرآان شريعة؛ والدين واحد وهو الترسيز. 


-ه 


5 2 لس 16 اح ين مرا عن وتو مرت 2 0 0 ل 3 
وَعن ابي هِرَيرَة ووَلََعَنَهُ عن رَسَول الله صَؤْلنَهعَليَهِوَسََ أنه قال: 


.)7" 7/8 /6( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
انظر: تفسير البغوي (؟0/8/5).‎ )0( 
.)0785 /١١( انظر: تفسير الطبري‎ )9( 
.)08/7( انظر: تفسير البغوي‎ )( 


0 
(أويئص 
عو. م 


«الأنبياء إخوة َلِعَلَاتِ! 4" " أَهَائهُم شن 1 ' وَدِينْهُمْ و30 


متفقون في أصول التوحيدء وأما فروع الشرائع فوقع فيها الاختلاف” 2 
كالصلاة» والصيام. 


)١(‏ إخوة العلات: هم إخوة لأب من أمهات شتئء وأما الإخوة من الأبوين فيقال لهم: 
إخوة الأعيان. [انظر: شرح صحيح مسلم .])١١9/١5(‏ 

(0) أمهاتهم شتئ: أي شرائعهم مختلفة. [انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر 
(؟/”ة :)]. 

(") دينهم واحد: أي أصول التوحيد» وأصل طاعة الله تعالئ وإن اختلفت صفتها. [انظر: 
شرح صحيح مسلم .])١1١١ /١5(‏ 

(5) متفق عليه: رواه البخاري (7759), ومسلم (77560). 


وهم لومدين 


ا الكبيرة] 

ع أَهْل الكَبَايْرٍ مِنْ أمّةْ مُحَمَّدٍ صَبَدعوآدوَهٌ في النَّار ادر 
ا ايت بت ني 
عَارِفِينَ مُؤْمِنِينَ وَهُمْ في مَشِيئتِِ وحُكَوه إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُمْ وَعَفَا عَنْهُم 
بِفضْله كهيا م َيل في كتابه: وإ اله اقول نر رب يطوره 
0 لمن 1 وموديم ]و إن كاد 0 قِ حار يتذلف 7 ثم 


0 


إن َو يناتا تون أل تنرضه وخ متهم زا 
الدّارَيْنِ كأ هْلٍ نَكْرَتِه الذين حَابوا من هدايته ولم ياوا نولا ينه. 


لهم با ولي الإشلام واوا على الإشلام حب ١‏ كلقاك بيهر 


موووووووووووووووووووووووووووه لسر كج وووووووفوووووو ووو وموووهووفوة 

قوله: «وَآَهُلٌ الكَبَائِرٍ مِنْ 0 م مُحَمَّدِ يوس في النَّارٍ لا 
يُخَلّدُون إِذَا مَانُوا وهُمْمُوَخُدُونَ): أي أهل الكبائر من أمة النبعي 
صََللَدعدَهِوْسَلوَ لا يخلدون في النار إذا ماتوا علئئ التوحيدء وهذا فيه رد 
علحم الحوارج: والمدرب احدين تركو إن مرتكب الكبيرة خالد 
ميحد في النار. 


وقوله: (من 4 ة مُحَمَّل): هنا نخصيص أمة النبي صََلدَدعدَ وسو 


دون غيرها من الأمم» ويفهم منه أن أهل الكبائر من أمة غير محمد 
نوس قبل نسخ تلك الشرائع به حكمهم مخالف لأهل الكبائر 
من أمة محمد, وفي هذا نظرء فإن النبي ءوس أخبر أنه: «يخرج 
من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان»”''» ولم يخص أمته بذلك, 
بل ذكر الإيمان مطلقاء فتأمله”". 

والكبائر: جمع كبيرة» واختلف في تعريفها. 

4# 000 - و 

قال الأصفهانيٍ يَمَلنَهُ: «الكبيرة متعارفة في كل ذنب تعظم 
عقوبته)"". 

وقال ابن الأثير وِمَدََُْ: «هي الفعلة القبيحة من الذنوب المنهي 
عنها شرعاء العظيم أمرهاء كالقتل. والزناء والفرار من الزرحف. وغير 
ذلك)27. 

وقال ابن الصلاح ةلله : الكبيرة ذنبٌ كبير يصح معه أن يطلق 
عليه اسم الكبير' . 

وقال الجرجاني هله : «هى ما كان حرامًا محضًاء شرعت 


)١(‏ صحيح: رواه البخاري (4 47 /1)» عن أبي سعيد الخدري وَدَإِلَهُعَنه. 
(0) انظر: شرح العقيدة الطحاوية (؟/ 5 050-05). 

9 انظر: المفردات في غريب القرآن» ص (545). 

(5) انظر: النهاية في غريب الحديث والآثر (5/ .)١57‏ 

(6) انظر: فتاوئ ابن الصلاح» لابن الصلاح» ص(كمة .)١‏ 
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وع ل ين ايل 
عليه عقوبة محضة بنص قاطع في الدنيا والآخرة»""'. 

وقبل: الكبيرة كل ما سّمِي فاحشة كاللواط» ونكاح زوجة الأب. 
أو ما ثبت فيه عقوبة في الدنيا والآخرة””. 

وقال ابن القيم مَهُلَنَهُ: اختلف الناس في الكبائر» هل لها عدد 
يحصرها؟ على قولين: 

ثم الذين قالوا بحصرها اختلفوا في عددها: 


2و ماحوء. 


فقال عبد الله بن مسعود وََإِتدُعَنهُ: هي أربع. 

وقال عبد الله بن عمر وَوَإنَهعَتْها: هي سبع. 

وقال عبد الله بن عمرو بن العاص يََإِنَعَتْها: هي تسعة. 

وقال غيره: هي أحد عشر. 

وقال آخر: هي سبعون. 

وقال أبو طالب المكي: جمعتها من أقوال الصحابة وََإنةعنش 
فوجدتها: أربعة في القلب» وهي: الشرك»؛ والإصرار علئ المعصية. 
والقنوط من رحمة الله والأمن من مكر الله. 

وأربعة في اللسان. وهي: شهادة الزور» وقذف المحصنات». 
واليمين العّموسء والسحر. 


.)187( انظر: التعريفات» ص‎ )١( 
.)747( انظر: الكليات» للكفوي» ص‎ )( 


الله 

وثلاث في البطن: شرب الخمرء وأكل مال اليتيم» وأكل الربا. 

واثنان في الفرج» وهما: الزناء واللواط. 

واثنان في اليدين» وهما: القتل» والسرقة. 

وواحد في الرجلين» وهو الفرار من الزحف. 

وواحد يتعلق بجميع الجسد وهو عقوق الوالدين. 

أما الذين لم يحصروها بعدد. فمنهم من قال : كل ما نبا الله عنه في 
القرآن فهو كبيرة» وما نبئ عنه الرسول صَآَانَوَسَهَ فهو صغيرة. 

وقالت طائفة: ما اقترن بالنهي عنه وعيدٌ من لعن أو غضب أو 
عقوبة فهو كبيرة» وما لم يقترن به شيء من ذلك فهو صغيرة. 

وقيل: كل ما رتب عليه حدٌ في الدنيا أو وعيد في الآخرة فهو كبيرة» 
وما لم يرتب عليه لا هذا ولا هذا فهو صغيرة. 

وقيل: كل ما اتفقت الشرائع علئ تحريمه فهو من الكبائر» وما كان 
تحريمه في شريعة دون شريعة فهو صغيرة. 

وقيل: كل ما لعن الله عَيَرٌ» أو رس وله صََعَوَسَةٌ فاعلّه فهو 
كبيرة. 

وقيل: هي ما ذْكِرٌ من أول سورة النساء إلى قوله: 8 إن يَحسَنِبُوأ 
حكباير ما نهَوْنَ عَنْهُ : عَنَّهُ كير عَدَكُه مل َبَتَك #[النساء 1]. 


والذين لم يقسموها إلئ كبائر وصغائر قالوا: الذنوب كلها 
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ب م لا 
بالنسبة إلئ الجرأَةٍ علئ الله سبحانه ومعصيته ومخالفة أمره كبائر» 
فالنظر إلى من عصي أمره وانتهكت محارمه يوجب أن تكون الذنوب 
كلها كبائر» وهي مستوية في هذه المفسدة. 

قالوا: ويوضّح هذا أنْ الله سبحانه لا تضرّه الذنوب ولا يتأثّر بهاء 
فلا يكون بعضها بالنسبة إليه أكبر من بعضء فلم يبق إلا مجرد معصيته 
ومخالفته» ولافرق في ذلك بين ذنب وذنب”". 

مسألة: متول تصير الصغيرة كبيرة؟ 

اعلم أن الصغيرة تكبر بأسباب منها: الإصرار والمواظبة» ولذلك 
قيل: لاا صغيرة مع إصرارء ولا كبيرة مع استغفار؛ فكبيرة واحدة 
تنصرمء ولا يتبعها مثلها كان العفو عنها أرجئ من صغيرة يواظب العبد 
علبها7 . 

قال شيخ خ الإسلام ابن تيمية يََدَآَمَهُ: «إذا أصر عليل الصغيرة 
صارت كبيرة» وإذا تاب منها غغفرت)”". 

وقال ابن القيم يَمَدَآنَهُ: «لا يزال يُهَوّنْ عليه أمرها حتئ يُصِرَّ عليها. 
فيكون مرتكب الكبيرة الخائف الوجل النادم أحسن حالامنه: 
)١(‏ انظر: الداء والدواءء لابن قيم الجوزية» ص (3595-17941)» وإحياء علوم الدين؛ 

للغزالي (19-18/5١)؛‏ وشرح صحيح مسلم (7/ 85-85)» وفتح الباري 

»)5٠١/٠١(‏ ومجموع الفتاوئ »10٠ /١١(‏ وما بعدها). 


23 0 
فالإصرار على الذنب أقبح منه. ولا كبيرة مع التوبة والاستغفار, ولا 
صغيرة مع الإصرار)”". 

قوله: «وإِنْ لم يَكُونُوا تَاِبِينَ بَعْدَ أَنْ لَقُوا الله عَارِفينَ مُؤْمِنِينَ 
وَهُمْ في مشِييه وحُكْهِه إن ضَاءَ غَثَرََهُمْ عا عنّهُم فل كما كر 
عرَجلٌ في كتابه: « إن الله لا يمير أن مشْرَكَ بو- وير ادن دَِكَ لمن م5 4 
[النساء:48]. وَإِنْ شَاءَ عَذَبَّهُم في النَارِ بعَدْلِِ): أي من مات على ذنب 
دون الشركء فإنه تحت المشيئة إن شاء الله جَيَّجَكَاأهُ غفر له» وعفا عنه 
بفضله» وإن شاء غذيه ق النار بعدلء ولا يكرة ظالما له: 

قال تعالئ: «إنَللَهيمُِْالذوْب جاده الواح )4 
[َالرّمَر:*5]. 

وقوله: «عارفين»: أي موحٌدينء فإن المعرفة تطلق» ويراد بها 
التوحيد ومنه قَولُ النيت صَؤْئعيووََةٌ لما بَحَثَ مُعَادَ بن جَبّل إِلَى أَهْل 
اليّمَنِ: (إنّكَ تَقْدَمُ على قَوْم مِنْ أَهْلٍ الكِتّاب. فَلْيَكُنْ وَل مَا تَدْعُوهُمْ 
إن أَنْ يوَحَدُوا الله تَعَالَئء فَإِدَاعَرَقُوا ذَلِكَ تَأَخْبرَهُمْ ...10". 

قوله: انم بُخْرجَهُم مِنْهَا بِرَحْمَيِه وَشَفَاعَةٍ الشَّافِعِينَ مِن أَمْلٍ 
طَاعَتِه ثُمَ يبْعَتْهُم إلئ جَنَيِها: أي يخرج الله من النار الموحدين 


ص 


برحمته. وشفاعة الشافعين من الأنبياءء والملائكة عَيهِمتَكض 


.)778/١( انظر: مدارج السالكين‎ )١( 
.)١19( (؟) متفق عليه: رواه البخاري (0771/7» واللفظ له ومسلم‎ 


ل انل 
والآولياء» ثم يدخلهم الجنة» وقد تقدم ذكر الأدلة علئ ذلك. 

منها: عَنْ أبي سَعِيدٍ الخَذْرِيَ وَإََع وفيه: أن النَبَىَ صإلدة عبد دوْسَلَهٌ 
قال: «حتول إِذَا لَص المُؤْمِنُونَ مِنَ الَار واي َي بيده ما ِنْكُمْ 
مِنْ أَحَدٍ بأشَدَ مَاضَدَه شَدَةَ ذو في اسيَقْصَاءِ الحَقَ مِنَ المُؤْنينَ يوم ليام 
اخْوَانِهمٌ الِينَ في الا يقُوُون: ا انوا نوو مهنا لون 
وَيْجُونَ َال لَهُْ: أخرجوا من عَرَفْتُمْ نُحرّمْ صُوَرُهُمْ عَلَئ النَار 
يون حلا كيرا قدحت الأو يضف ايه ول كيت 
ا ا بِيّ يها أَحَدٌمِمَنْ متنا بو فيَقُولُ: ارْجِمُوا 
َنوجَجُ في قل قل يار من حبر كأعرجُوة. َبُخْرِجُونَ خَلّقَا 


- 


كشي |. 
0 2 207 هه 5ه . ساس 2ه ه ٠‏ عرهيء 2 1 8 و 
ثم يتقولون: رَبنا لم نذر فيها أحدا ممن ا را لقا ا 


>5 بير ع موه 


منوَجَذئُ في فل ول نضفٍ ورين بر أخريجوة. 0 


ًِ 
ع 


خَلقا كَثِيرَاء ثم مث 5 رَبَنَا لَمْ تَذّرْ فِيهَا مِمَنْ متا أَحَدَاء نُمَ يَقُولُ: 
0 > 5ه و و هوه 


ذجثوا تعن وَجَدف في كل ل رمن كثر جوف برجو 
0 
يوون الم ندر فيه حيرا 


كن 4 
م 


- و 
0 تصّدقونِي بهذا الحَدِيثِ 


2 4 


2 
نمؤا إن فِكه: إن ل عادر واو تن كنكة تيون 
يوست ون لَئهأَجِرَا عَظِيمًا (:4)6[النساء: ٠‏ 4]. 


2ر2 


«مَيَقَولٌ اللةاء عَرَيَلّ: شَفَعَتِ المَلَائِكَة وَشَفَعَ مَعَ اليُونَ وَسَفَعَ 
المُؤْنونَء َي لاحل فِس كنضة ينار َبَحْرِج 
مِنْهَا قوم مال يَْمَُوا حيرا ققد عَادُوا مما يلبهم في نهر في أفوّاء 
ل نْمَرُ الاق وتيخ زخون تاتش الع ني كول 
السَّيْلِ ألا تر رَوْنَّهَا تَكُونُ إِلَى الحَجَرِ َو إِلَى الشَّجَرِ مَايَكُونٌ إِلَى 
امس امقر ذا خلضينث وكا يَكُونُ مِنْهَا إِلَئ الظّلّ يَكُونُ يض ؟1: 
َقَالُو ل د قَالَ: افْيَخْرَجُونَ 
كَاللُؤْلُوٍ فِي رِقَابِهمْ الحَوَاتِم يَعْرِفه َهُمْ أَهْلُ الجن هَؤَاءِ عُتَقَاء الو الَِّينَ 
َْحَلَهُُ اله انه ب 1 ير مل حل ولا خط فكو فول اشوا 
الجََدَ كَمَا ُو هوكم َِقُولُونَ: را َعطَيامَالَم نعط أَحَدَا مِنَ 
العَالَمِينَ فَبَقَولٌ: لَكمْ ب عِنْدِي أفْضَلٌ مِنْ هذا فيَقُولُوَ: ا رَبَنَا أي شو 
َفْضصَلٌ مِنْ هَذًا؟ فَيَقُولٌ: رِضَايَء ثلا أسشْخَط عَلَيْكُمْ َعْدَهُ م آنا 0". 

قوله: «وَذَِكَ بأن الله تعالئن كول أَهْلّ مَعْرِفِتِهِ): أي أهل 
الإيمان والتوحيد. 

قوله: «وَلَمْ يَحعَلّهُم فق الدَارَينِ كَأَمْلٍ ا أي لم يجعل 
المسلمين في الدنيا والآخرة كأهل نكرتهء وهم المشركون؛ وأصحاب 
المعاصي الذين ينكرون نعمة الله جَزَّجََاأُُ. 

قوله: «الذينَ خَابُوا مِنْ هِدَايَتِهِ): أي ضلوا عن هداية الله 


.)١185( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
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و الح يق 

قوله: «ولم يَتَالُوا مِنْ وَلَايَتِهِا: أي لم ينالوا نصرة الله جَزَّجَكاكُ 
وتأييده» ومحبته؛ لآنهم لم يسلكوا طريق الله يَِادَويدالَ الذي أمرهم به. 

والمعنئ أن الله بكاوي لم يساو بين أهل الطاعة وأهل 
المعدسية فق الاغسرة» كفا لافار سين أفحل الشبرك واه 
التوحيد. 

قال الله تعالئ: «أستجَعَز من لجروِينَ (4150[القلو:ه *]» 
أي: أفنساوي بين هؤلاء وهؤلاء في الجزاء؟ كلا ورب الأرض 
والسمادة" 

وقال اللا ععالن: طلا عَيبتَ الت تعتوا ايدان أن عتله هكاين 
َامَْوأ ووأ ألصَِحَتٍ سوه جاه وََمَائمَ دما يحَكُنُوت (405 
[الحاثية: ١‏ ؟]. 

قال الطبري يَمَدآَنَهُ في تفسير الآبة: «أم ظن الذين اجترحوا 
السيئات من الأعمال ني الدنياء وكذبوا رسل الله وخالفوا أمرربهم. 
وعبدوا غيره. أن نجعلهم ني الآخرة كالذين آمنوا بالله وصدقوا رسله 
وعملوا الصالحات. فأطاعوا الله» وأخلصوا له العبادة دون ما سواه من 
الأنداد والآلهة؟ كلا ما كان الله ليفعل ذلكء لقد ميز بين الفريقين» 


.)١98 //( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 


طلقه 
فجعل حزب الإيمان في الجنة» وحزب الكفر في السعير»”"". 

وقال الواحدي يََدَآَُ: أيظن الذين اكتسبوا الكفر والمعاصي أن 
نسوي بين حياتهم وموتهم» وبين حياة وموت المؤمنين الطائعين”". 


وقال الله تعالئ: 9آ أَمْ حجَعَلٌ الَذِينَ ء!مَنُواْ وعسملوا لصحت كَالْمَفْسِبِينَ 


00 - 


مساو صوص الا 
إبى نوها 


في الْارضٍ أَر حجَعَلُ امسن كَالْسْبَارٍ 140ص :71]: أي لا نفعل ذلك؛ ولا 
يستوون عند الله وإذا كان الأمر كذلك فلا بد من دار أخركئل يثاب فيها 
هذا المطيع ويعاقب فيها هذا الفاجر””". 

قوله: «اللّهُمَ يا وَلِيّ الإشلام وَأَملِيِ تبََنَا عَلَئ الإشلام حَتّئ 
تَلْقَاكَ به): أي يا ناصر الإسلام» والمسعلتين الساعلية الإسلام حتئ 
نموت ونلقاك به. وهذا الدعاء مأثور عن النبي صَآنَووسََ. 

فعَنْ أن بْنِ مَالِكِ صَوَئعَن أن رَسُولٌ الله صبآلئاعيوسةٌ كَانَ يَقُولُ: 
«يَا وَليَّ السام وَأَمْلى ني به عَم أَلْقَاك)9. 

وكشي للمسلء الايعسر يعملهنهما كثرة وقد كان الي 
ايوس يدعو ريه انال كثير | أن يفيت قليه علي الايمات: 


.)77 /77( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(1) انظر: تفسير الوجيزء للواحدي؛ ص (440). 

(") انظر: تفسير ابن كثير (/1/ 777). 

(4) حسن: رواه الطبراني في الأوسط »)551١(‏ والدعوات. للبيهقى (7555).: والمختارة» 
لجيه الرلعد المقدمي (1883) م وسبنه الباق فى التمحيحة 415 1): 


2ه لخ لخازك 


َالَ: شَهْر بن حَوْضَبِ لِأَمّ سَلَمَةَ 166 يَا أَمّ المُؤْمِنِينَ مَا كَانَ 
أكْثرٌ دْحَاءِ رَسُولٍ الله صَرََعَيوْسك إِذا كَانَ عِنْدَكِ؟ قَالّتْ: كَانَ أَكْترٌ ذُعَائِهِ: 
يا مُقَلّبَ القَلُوب نَبّتْ كَلْبِي عَلَى دِينِكٌ». قَالَتْ: قَقَلْتْ :يا رَسُولَ الل ما 
تر معَانِكَ امت الوب تب قلي على ددنكَ؟ َالَ: ا أمسَلَمَة 


إن لَبْسَ آدَمِيّ ! إل وَكَلبَهُ يَيْنَ 8 أبعي من أصَابع اللَّى فَمَنْ شاه أَكَامَ وَمَنْ 


506 قن 


077 


)١(‏ صحيح: رواه الترمذي (7077): وحسنهء والنسائى في الكبرئ :)7594٠0(‏ وأحمد 
(2757719). وصححه الألباني. 


كلاه 
كاه هلق 


[الصلاة خلف الأئمة وعلى جميع المسلمين] 
وترَّئ الصَّلاءَ حَلْفَ كُلَّ بَرٌ وَفَاجِرٍ م مِنْ أَمْل القِبْلَق وَعَلن تب 
مَاتَ منهم. 
ايا الشسرح اي 
فونه نوكتي السواعلت 5 4 وَقَاجِرٍ مِنْ أَهْلٍ القِبْلَةِ): أي 
: بن امل اع المساى لجيافة أن بسار ست اهبو كان 
بارّين أو فاجرين» وهذا فيه رد علئ أهل البدع من الرافضة. والخوارج» 
والمعتزلة الذين لا يرون ذلك. 


5-8 
5 مير 9 
0 


عن أبي هرَيْرَة صَوَلهعئة أذَوَسُولَ اللو صَالئتيدوَعَةَ كَالَ: بُصَلُونَ 
لَكُمْ َإِنْ أَصَابُوا تَلَكُمْ وَإِنْ أخْطَوؤُوا فَلَكُمْ وَعَلَيهِْ)”". 

قال الإمام لحمد ومَداَئَهة (صلاة الجمعة خلفه: وخلف من ولاه 

ئزة باقية تامة ركعتين» من أعادهما فهو مبتدع تارك للآثار. مخالف 
للسنة ليس له من فضل الجمعة شيء إذا لم ير الصلاة خلف الآأئمة من 
كانوا؛ برهم وفاجرهم؛ فالسنة بأن يصلي معهم ركعتين» وتدين بأنها 
تامة» لا يكن في صدرك من ذلك شي 7 . 


(1) انظر: أصول السنة» للإمام أحمد مع شرحهاء للمؤلف. ص .)1١8-1١١1/(‏ 
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لا بن درم يق 

وقال شيخ الإسلام ابن تبمية يَمَداَئَه: «من أصول أهل السنة 
والجماعة أنهم يصلون الجمع والأعياد والجماعات لا يدعون الجمعة 
والجماعة كما فعل أهل البدع من الرافضة وغيرهم. 

فإن كان الإمام مستورا لم يظهر منه بدعة» ولا فجور صل خلفه 
الجمعة والجماعة باتفاق الأئمة الأربعة» وغيرهم من أئمة المسلمين. 

ولم يقل أحد من الأئمة إنه لا تجوز الصلاة إلا خلف من عَلِم باطن 
أمره» بل ما زال المسلمون من بعد نبيهم يصلون خلف المسلم 
المستور. 

ولكن إذا ظهر من المصلي بدعة أو فجور وأمكن الصلاة خلف 
من يُعلم أنه مبتدع أو فاسق مع إمكان الصلاة خلف غيره؛ فأكثر أهل 
العلم يصححون صلاة المأموم» وهذا مذهب الشافعيء وأبي حنيفة» 
وهو أحد القولين في مذهب مالك وأحمد. 

وأما إذا لم يمكن الصلاة إلا خلف المبتدع, أو الفاجر كالجمعة 
التي إمامها مبتدع أو فاجر. وليس هناك جمعة أخرئ. فهذه تصلئ 
خلف المبتدع والفاجر عند عامة أهل السنة والجماعة» وهذا مذهب 
الشافعي وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل وغيرهم من أئمة أهل السنة بلا 

فالصلاة خلف المستور جائزة باتفاق علماء المسلمين. 


د 
اام :له 

ومن قال: إن الصلاة محرمة, أو باطلة خلف من لا يُعُرف حاله. 
فقد خالف إجماع أهل السنة والجماعة. 

وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يصلون خلف من يعرفون 
فجوره كما صائ عبد الله بن مسعود. وغيره من الصحابة خلف الوليد 
بن عقبة بن أبي مُعيط» وكان قد يشرب الخمرء وصائ مرة الصبح أربعا 
وجلده عثمان بن عفان عل ذلك. 

وكان عبد الله بن عمرء وغيره من الصحابة يصلون خلف الحجاج 
بن يوسف. 

وكان الصحابة والتابعون يصلون خلف ابن أبي عبيد. وكان متهما 
بالإلحاد. وداعيا إلئ الضلال)”"". 

مسألة: هل تجوز الصلاة وراء أحد من أهل البدع مع القدرة 
علئ الصلاة خلف أهل البر؟ 

لا يجوز الصلاة خلف أهل البدع إن أمكن الصلاة خلف غيره. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية وَمَدُآنَُ: لايجوز تقديمأحدٍ 
من أهل الأهواء والبدع وأهل الفجور في الإمامة مع القدرة علئ 
غيره» فإن من كان مظهرا للفجور أو البدع يجب الإنكار عليه 
ونبيه عن ذلك. 
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ل رن السرم يق 

لط لبن انل 

وإذالم يمكن منع المظهر للبدعة والفجور إلا بضرر زائد 
علئ ضرر إمامته لم يجز ذلكء بل يصلي خلفه ما لا يمكنه 
فعلها إلا خلفه كالجمع والأعياد والجماعة إذا لم يكن هناك 
إمام غيره» ولهذا كان الصحابة وَدَِنَدعَنْه يصلون خلف الحجاج 
والمختار بن أبي عبيد الثقفي وغيرهما الجمعة والجماعة؛ فإن 
تفويت الجمعة والجماعة أعظم فسادا من الاقتداء فيهما بإمام 
فاجر لا سيما إذا كان التخلف عنهما لا يدفع فجوره. وأما إذا 
أمكن فعل الجمعة والجماعة خلف البر فهو أولئ من فعلها 
خلف الفاج". 

قوله: «وَعَلَىْ مَنْ مَاتّ مِنْهُم): أي من أصول أهل السنة 
والجماعة أنهم يصلون علئ جميع المسلمين سواء كانوا أبرارا 
أو فجارا ما لم يظهروا ما يناقض الإسلام. 

مسألة: هل يُصلئ عل جميع المسلمين؟ 

لا يُصائ إلا من علم إيمانه» فإن علم أنه منافق لم تجز 
الصلاة عليه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يمَهُلنَهُ: «المسلمون المظهرون 
للإسلام قسمان: إما مؤمنء وإما منافق. 


7 9 
2 :هلق 
فمن عَلم نفاقه لم تجز الصلاة عليه والاستغفار له. 
ومن لم يُعلم ذلك منه صلي عليه. 
وإذا علم شخص نفاق شخص لم يصل هو عليه.» وصائ عليه من 
لم يَعلم نفاقه. 
لآنه كان في غزوة تبوك قد عرّف المنافقين» الذين عزموا علئ الفنك 


برسول الله صَوَلنَدءَيَووَسَلر)0". 


:2ه + 1 


)١(‏ انظر: منهاج السنة النبوية (6/ 715-/171؟). 


| 
تله 


[الشهادة بالجنة أو بالفار] 
رع كس يك هدي 2 مو 47 24 59 - ا ا وه 
وَلانتزل أَحَذا مِنهم جنة ولا نارًاء ولا تشهد عَلَيّهم بكفر 


وَلا شرك وَلا بنقَاقٍِ مَالَمْ يَظْهَر مهم شَيْءٌ مِنْ ذلكء وَنَدَّرُ 
جر سر رع ضر الجر .مه 
سَرَائِرَهُم إلئ الله تعالئ. 

اا الشسرح اي 

5 78 بن ل وان ١‏ اضر 0 ر” 4ه 5 عااع 

قوله: 'وَلا نْتَزَلَ أَحَدًا مِنْهُم جَنَّةَ ولا نارًا»: أي أهل السنة 
كار لاجو تت غاب الصارة الحكسيي #الموضرة الم تحريق 
بالجنة؛ لآننا لا نعلم حقيقة باطنه. وما مات عليه لا نحيط به. 
ولكن ترجو للمحسن الجنة» ونخاق على المسيء النارة 
ومن آثار ذلك الدعاء للمحسن» والاستغفار للهمسى عد 

وسا ها مه 1 ين 70 أذ سس 8 1 2 - 

فعن عبد الله بن مسعو د وووَلنَدَعَنَهُ) قال: حدثنا رَسُول الله صَإْكَهءَلبَدوسَلُمَ 
وَهُوَ الصَّادِقُ المَضْدُوقٌ: «قَوَالَّذِي لاإِلَه غَيْرُه إن أَحَدَكُمْ لَيَمْمَلُ بِعَمَلٍ 
0 ركسي لت )لظ لمم أ 0 00 8 د 1 5 
الم حتئ ما يكون ينَهُوَبَينهَا إلا لصتي عَلِيُو الكِتَاب. 
َيَعْمَل بِعَمَلٍ أَهْلٍ النار فَيَدْخْلَهَا وَإِنَ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَل بِعَمَلٍ أَهْل انار 
َك 0 : 17 00 كو 0 ب 2 7 0 و 
حََ مَا يَكُونُ بين وَيبنَّهَا إلا ذرَاعٌ فَيَسْبِقَ عَلَيْهِ الكِتَابُ فَيَعْمَلٌ بِعَمَلٍ 


.)7596 /5( انظر: منهاج السنة النبوية‎ )١( 


تعلق 

أما الشهادة العامة فجاتئزة» كالشهادة للمؤمنين بالجنة» 
والشهادة للكفار وأهل الكبائر بالنار. 

قوله: ا اليد بر 
لَمْيَظْهَرْ منهم شَيْءٌ مِنْ ذَلكء وَنَذَرُ سَرَ 2 هم إلئ الله تعالئ): 
ا 0 لآن ماني قلبه 
أمرًا غيبيًا لا يعلمه إلا الله تعالئ» وقد أمرنا الله بَزَّوتَكا بالحكم 
بالظاهرء ونمانا عن التفتيش عن الباطن والظن السيء. فإذا 
أظهروا ما يدل علئ كفرهم., أو شركهم., أو نفاقهم فإننا نشهد 
عليهم بذلك إذا اقتضته المصلحة الشرعية. 
تحال تحال انين موا لعتيوا كما تن الطن ركه يتن 

لظن إِنُْ #[الحُجُرات:7١].‏ 

وقال تعالئ : 9# ولا تقَفُ مالس لَك يو عِلْمْ إن السّمُمَ وَالبِصَرَ 
وماد عل أ وليك كان عَنهُ مَدَُولِ 0" 5]. 

وعَنْ أُصَامََ بن زَبْدِ 6 بؤلةءنة: أَنَّهُ قَكَلَ رَجْلَا بعْدَ أَنْ فَا 
إلا الل عل واي . يوه فَقَالَ:يَارَمُ ا 
فَالَهنا خر قفامة الشالاحء قَقَالَ الي ايوق : «أقلا سَفَفْتَ 


0 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (7704)) ومسلم (75751)» واللفظ له. 
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سشسششسسشتتتتتت ا وا 
عَنْ تله حَنَئ تَعْلَمَ أقالمناء أ لا؟ى, فهذافيهدليل للقاعدة 
المعروفة أن الأحكام يعمل فيها بالظواهر والله يتولى 
ال ا 9 

مسألة [11]: أقوال العلماء في الشهادة للمعين بالجنة: 

اختلف أهل العلم في الشهادة بالجنة للمعين علئ ثلاثة 
أقوال: 

أحدها: لا يشهد بالجنة لأحد إلا للأنبياء. وهذا قول محمد 
ابن الحنفية» والأوزاعي. 

الثاني: يشهد بالجنة لكل مؤمن جاء فيه نصء وهذا قول 
كثير من أهل الحديث» وهو قول الطحاوي يَمَدَنَه 

والثالث: يشهد بالجنة لهؤلاء. ولمن شهد له المؤمنون. 
كالأئمة: مالكء والشافعي» وأحمد. والبخاري» ومسلم 


سيو سو 


تمهمالله . 


ىَْ 
جه مس وهس 


ا ون ومن رف ام رين تانر 
عَلرهنَا شهدا فَثَالّ: «وَجَبَتُ وَجَبَتْ وَجَبَث) فال عم نين 


.)1١ 1 /57( انظر: شرح صحيح مسلم‎ )١( 


الخَطَّابِ يتلئعنة: مَاوَجَبَتثْ؟ قَالَّ: «مَن أنْتَبْتَمْ عَلَيْهِ خَيْرًا وَجََتْ 
لَهُ الجَنّةُ وَمَنْ نَِْتُمْ عَلَيْوِ شرا وَجْبَتْ لَهُ النَارُ أَنْتَمْ شْهَدَاء اللو في 
الأزرض)”". 

وحديث أبي رَُبْرٍ الْقَفِي وتَكن قَالَ: حَطَبَنَا رَسُولُ الله 
صَأدَعيوسَةَ فَقَالَ: بُوشِكُ أَنْتَعْرِفُوا أَّمْلَ الجَنَّةِ مِنْ أَمْلٍ النَّارِا, 
قَالُوا: بِمَ ذَاك؟ يا وَسَول الله قال: بالشنَاء الحَسَنِء وَالئَّنَاءِ السَّبَىَ. 
نْتُمْ شُهَدَاءُ اللوبَمْضُكُمْ عَلَئْ بَمْض)”", فأخبر أن ذلك ممايُعلم 
به أهل الجنة» وأهل النار”". ' 

اختلف العلماء في معنن الحديث علي قولين: 

أحدهما: أن هذا الثناء بالخير لمن أثنئ عليه أهل الفضل» 
فكان ثناؤهم مطابقا لأفعاله» فيكون من أهل الجنة» فإن لم يكن 
كذلك فلس هوامرادًا بالحديف: 

والثاني: هو الصحيح المختار أنه على عمومه؛ وأن كل 
مسلم مات فألهم الله تعالئ الناس أو معظمهم الثناء عليه كان 
ذلك دليلا علئ أنه من أهل الجنة سواء كانت أفعاله تقتتضي 
ذلك آم لاء وإن لم تكن أفعاله تقتضيه فلا تحتم عليه العقوبة, 


.)449( متفق عليه: رواه البخاري (17537)» ومسلم‎ )١( 
وحسنه الألباني.‎ :)577١1( (؟) حسن: رواه ابن ماجه‎ 
.)559-596 /0( انظر: منهاج السنة النبوية‎ )9( 
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ل ين انل 
بل هوفي خطر المشيئة» فإذا ألهم الله عَيَتجَلَ الناس الثناء عليه 
استذللنا ذلك غلم: أنه متكا وقتاق قد شساء المغفرة له»وببذا 
تظهر فائدة الثناءء والمراد بالناس هنا: الثقات والمتقون؛ كما 
جاء في لفظ آخر للحديث: «المُؤُوُونَ شهدا الموفي 
الأْضٍ)”". 

ويحمل الثناء بالشر على المنافق وسائر الكفار والمجاهر 
بفسق أو بدعة؛ للتحذير من طريقتهم؛ ومن الاقتداء بآثارهم. 
والتخلق بأخلاقهه'". 

مسألة [1؟]: أنواع الشهادة بالجنة» والنار: 

الشهادة نوعان: 

أحدهما: شهادة عامة: معناها: أن نشهد لأهل الإيمان 
بالجنة» ولأهل الكفر وأهل الكبائر بالنار»؛ علئ سبيل العموم 
دول تقييك. 

الآخر: شهادة خاصة: معناها: أن نشهد لشخص معين من 
اسل القبلةايسة ايسان فالايجهوة لالس شيد نك السبارع 
بذلكء. كالعشرة المبشرين بالجنة. وآل بيت النبي ءوسل 
وثابت بن قيسء وعبد الله بن سَلامء وبلال بن رباح» وعُكاشة 


.)774 /( صحيح: رواه البخاري (5747)» وانظر: فتح الباري‎ )١( 
.)75١1-١9 /1( انظر: شرح صحيح مسلم‎ 00 
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قال الله تعالئ م ماود لَه ليِذّهِبَ عَحكُم ألرحْسَأً 
ألْبَنَتِ بيت ويطهَرة تظهيرا (405[الأحزاب | 

وعن عَبْدٍ الرَّحْمَنِ بْنِعَوْفٍ ب فلك قال قال وول الله 
مأك هوس : ١أَبُو‏ بَكْرِ في المجَنّه وَعْمَرُ فِي الجَنَّقِ وَعْْمَانُ ِي الحو 

ِنّ ني الجن وَطَلْحَةٌ ني الجن وَالرْبيْرُ في المَنَّده وَعَبْدُ الوّحْمَن 


م عو ورسهى > يج ه 8 


ا 00 
لك باجا 0 


ذه 
عسدة 
عبيلة د 


بْنِ قَيسِ بْنِ شِمَّاسِ: ١(هَوّ‏ مِنْ أَهْلٍ الحَنة)0". 
ل تحر سي سام ف ل كد 0 


320 


ري مَكَلْتُ البق َإِذَا آنا ا 9 3 طُلْحَد 0 


غ2 صحيح: رواه الترمذي 3200600508 وصححه. والنسائى 5 الكبرئ 11م وأحمد 
(ولاكحال وصححه الألباني. 


(؟) صحيح: رواه مسلم .)١١9(‏ 
(9) صحيح: رواه البخاري .)381١5(‏ 


6 


وه انا كن 


حَسَفَكَ فَقلتُ: مَنْ هَذًَا؟ فَقَالَ: هَذَا بال وَرَآَئتُ قَصْرًابفَِائِهِ جَارِيَة 


ما 2 و 
يا 


تَقَلَتٌ: لِمَنْ هَذَا؟ فَقَالَ: عدر َأَرَدْتُ أَنْ أَدْخْلَهُ فَأنْظرَ إِلَيْدُ فَذَُكَرتٌ 


-ه -ه 
دَدَكَكٌ 


غَيْرَتَكَ)ء فَقَالَ عمر: 0 شل الله أَعَبَيَكَ 6 ؟0©, 


وعن عِمْرَانَ بن خُصَينٍ وفك ةعن» قَالَ: قَالَ نَبُِ الله صرَلكعَوَسَة: 
دخ الجن أئتي سبْعُونَ عرساب قَالُوااة 7 مَنْهُمْيَا 
رَسُولٌ الله؟ قَالَ: 0 م الَّذِينَ لا يكْتَؤُونَ وا يَسْتَرْقُونَ: وَعَلَى 1 
0 ه أَنْ يَجْعَلَنِي مِ: مِنْهُمْ قَالَ: «أنتٌ 
ذال فاه م رَجلٌ فَقَالَ: يَاتَبِيَ الل اذْعٌ الله أَنْ يَجْعَلَّبِي مِنْهُمْ 
ل: اسيك بها ا 

أما الكافر الأصلي كالنصراني واليهوديء فنشهد له بالنار إن 
مات عليئ كفره؛ لقول النبي عََاَعيووَمَهَ قال: ١حَيْثْما‏ مَرَرْتَ 
بعَبْر مُشْركِ فبَشّرْهُ بالنَارِ”, وهذا عام في كل مشرك7) 

مسألة [1]: حكم قول: فلان شهيد: 

الشهادة لأحد بأنه شهيد تكون علا وجهين: 

أحدهما: أن تقيد بوصف مثل أن يقال: كل من قتل في 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (771/4), ومسلم (518945). 


(9) مدت متفق عليه: رواه البخاري )01٠5(‏ عن ابن عباس وَإَيَهَعَنْعاه ومسلم .)3١18(‏ واللفظ 
له. 


00 


0 


(*) صحيح: رواه ابن ماجه »)١0117(‏ عن عبد الله بن عمر و وََئَهءَئا. وصححه الألباني. 


صم 22 
سبيل الله فهو شهيدء ومن قتل دون ماله فهو شهيد. ونحو ذلك. 
فهذا جائز كما جاءت به النصوص؛ لأنك تشهد بما أخبر به 
اا اانا اه يدم نواعنك قَالَ: 
قَالَرَ تحرن اله د ادك وعد مَ: «مَا َعدُونَ الَهيدَ فِبكُمْ؟» َالُو ع 
رَسُولَ الوقن لحل زب تسل ادامر سول قَالَ: إن شْهَدَاءَ 
متي إِذَالقِيلٌ. فَانُوا الع جاده سول الله؟ قَالَ: ١مَنْ‏ قَيِلَ فِي 
سيل لمهم هيد وَمَنْمَاتَ فِي سَبلٍ الهو شَهِيدٌ وَمَنْ 
مَاتَفِي الضَاعُونِ فَهُوَشَّهِيدٌ وَمَنْمَاتَفِي الْبَطْنِ قَهُوَ 
شَهِيدٌ0”". 

الفاق: أن تقد الشهادة بشخصن معييق نشل أن تقول لشخص 
بعينه: إنه شهيد,ء فهذا لا يجوز إلا لمن شهد لهالنبي 
صَأَلنَهَلِئدوسَلَه ؛ لأن الشهادة بالشيء لحر تك م 
ولهذا قال النبي صََلََلَهوَسَ: «مَكَل المجَاهِدٍ فِي سَبِيلٍ الل وَاللَهُ 

ولأننا لو شهدنا لأحد بعينه أنه شهيد لزم من تلك الشهادة 
أن نشهد له بالجنة, وهذا خلاف ما كان عليه أهل السنة؛ فإنهم 
لا يشهدون بالجنة إلا لمن شهد له النبي صَِآنَعَلَهوَسَ. 


.)١9165( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
عن أبي هريرة وََآْلهَُنه.‎ »)١1417( (؟) متفق عليه: رواه البخاري (/71/417)» ومسلم‎ 


سشسشسسشتتتتت ا و 

ولكن من كان ظاهره الصلاح فإننا نرجو له ذلكء ولا نشهد 
له به» ولا نسيء به الظن”". 

يبال سنن نض ترا كن الللن فك يتش 
لطن ادك ود ة يحسَسُوأ #[الحُجُرات: .]١7‏ 

وقَالَ وَسُولُ الله ميَلاعكومَةَ ص بسر ار لسار وَلَمْ 
يَدْخلٍ الإِيمَانُ قَلْبَهُ لَاتَغْنَا بُوا المَسْلِوِينَ ولا تَتبِعواعَوْرَاتِهِمْ؛ 


لو ماده 


اي ع شز اتويب لا غزة ون يبعال زاك 


1 + +2: 


-١16 /7( انظر: مجموع فتاوئ ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين‎ )١( 
.)1١١1/ 

(؟) صحيح: رواه أبو داود (58/80): وأحمد ))١91/1/5(‏ عن أبي بَرْرَةَ الأَسْلَويَ صتإتاعف 
وصححه الألباني. 


عم الفروج بالسيف على أهل القبلة] 


ه- 
2 2-6 و سه 08 
8 تَرَ دمن أمَةَ ل صَأَلنَهعَلتِوَسَلرٌ ِ 
- 
جر ا انز انض اهز 3 سه ه6٠‏ 
ب ٠‏ م 8 
اليد 
لي لششسرح اا يا 


قوله: نوَلاتَرَئ السَيْفَ عَلئ أَحَدٍ مِنْ أمَّةِمُحَمَدٍ 
عادو لاهن وَجَبَ عَلَيْهٍ السَّيْفٌ»: أي أهل السنة 
والجماعة لا يرون قتل المسلمء واستباحة دمه. ولا الخروج 
علئ المسلمين؛ وتفريق جماعتهم إلامن وجب عليه السيف. 
فلولي الأمر أن يقاتله حتئ يدفع ضرره بنفسهه أو بنائتبه. وليس 
لآحاد الناس أن يفعل ذلك. 

وهذا فيه رد علئ من يرئ جواز ذلك كالخوارج. 

والآدلة علي ذلك كثيرة» منها 

قوله تعالئ: وما كارت لِمُوْمِنِ أن يَقَثَلَ مُوْمِمًا إلا حَطَا4 
[النساء 57]: 

0 مِتَامْتَعَيَدَا فَبَحَرَاؤُه جَهَنّمْ 
كيدا ديا عزج أنه َو وَلسَكَه وَكعَدَ َك عدا عَظِيَا (©)4 
[الساء: 57 ], 


وقوالهتع ‏ الئ: هون تابو وأقاموأ ألصَلوةو انوا أْلرَكرة 


6 


ل ان ايل 


و 


رك 


هَحَلّوأَسَسِلَهُمْ #[التوبة: 9]. 
وقول رَسُول الله صََنَءَتوسَة: «لا جل يَجِلَّهَمٌافرِئ تلم 
يَنْهَدٌ آَنْ لا لَه إِلَّا الله أي رَسُولُ ال إاإخدى فَلاثٍ : النفْس 


ع 
2 
- 


بِالنَفْسِء وَالَقَتُ الرَنِيء وَالمَارِقٌ مِنَ الدّينِ التَارِكُ لِلْجَمَاعَة)”"2 
وهذا عام في كل مرتد عن الإسلام بأي رِدّة كانت فيجب قتله إن 
لم يرجع إلئ الإسلام» ويتناول أيضا الخوارج» وكل خارج عن 


الجماعة ببدعة» أو بغى» أوغب ريا 
4 لس 1 0 
وص ساك 0 يوس : كَل المُسْلِمِ عَلَىْ المُسْلِمٍ 


و 50 


حَرََ 12 دم ال وَعِرِ ضَها 

وقَالَ َلوسر : (أُمِدتٌ ك أَنْ َكَاتِلَ النَاسَ حَنََّئ يَشْهدُوا أَنْ 
لا لَه إلا اك وَأَنَّ مُحَمّدًا رَسُولٌ اللى وَيُقِيمُوا الصَّلاقٌ وَيُْنُوا 
الرَّكَاقٌ فَإِذَا تَعَلُوا دَِكَ عَصَمُوا مِئي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُم | إِلَابِحَقَ 
0 اراي سعرر موري رت 


الظاه "© 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (541/8)» ومسلم ))١517/5(‏ عن ابن مسعود وَعَإِيدْعَنةُ. 
(1) انظر: شرح صحيح مسلم .)١59 /١١(‏ 

(1) متفق عليه: رواه مسلم (5075) عن أبي هريرة كَعَلعنَه. 

(4؟) متفق عليه: رواه البخاري (75)» ومسلم ( 7٠١‏ عن أبي هريرة وَوَإْئَُعَنهُ. 

(5) انظر: شرح صحيح مسلم .)505/1١(‏ 


5 
0-6 :طق 


[الواجب نحو ولاة الأمور] 

وَلائَرَئ الخُرُوجَ عَلئ يمتنا وَوُلاةأمُورِنَا وَإِنْ جَارُوا. 
وَلائَدْعُو عَلَيْهِم وَلَانتْرَعٌ يَدَامِنْ طَاعَتِهم وَتَرئ طَاعَتَهُم 
مِنْ طَاعَةٍ الله عَعَنَ َريضة: مَالَمْ يَأمُروا بِمَعْصِيَة وَنَدْعُو لَهُم 
بالصّلاح والمعاقاةٍ. 

1ك اللفشسر ع موصي و و ا 

: : 

قوله: «وَكَاتَرَئ الخْرُوجَ عَلئْ أَئِميِنَا وَوَلَاة أُمُورِنَا وَإِنْ 
جَارُوا»: أي أهل السنة والجماعة لا يرون الخروج علىئ ولاة 
أمورهم وإن تعدُوا وطغوا وظلموا الناس إلا إذا كفروا كفرًا 
يوانخا ديس في ةمق الله برهان» لحديث عباةة تن الصافك 


2 9 إن سك هكوري سرك ب 10 . م لاه سء 6ء. وه 7 
صَدَلنََعَنكُه عن | بي وله قال: «اسْمَع وَأْطِعْ في عسرِك 


عير 
ه عرو 


ورك وونقسطلة زكر هناك زاكر ناته ون اكوا قاتنك» 
وَضَرَبُوا ظَهُرَك!". 

زعب غكَاةة تن القايت قله قال :كعاتن وول الله 
ةفو تابنشاة دكنان فنتسا اد علكا: :أن نايتا قلسي 
السَّمْع وَالطّاعَةٍ في مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَ وَعْسْرِئًا وَبُسْرئَاء وَأَكَرَةٍ 


1 


يا 


))577/١٠١( وابن حبان في صحيحه‎ »)2٠١757( صحيح: رواه ابن أبي عاصم في السنة‎ )١( 


وصححه الألباني. 


ل ين ادر يق 
ول طن َال 
عَلَيْنَا وَآَنْ لانْتَازعَ الأمرَ أَمْلَُكء قَالَ: «إِلَاأَنْتَرَوًا كُفْرَابَوَاحَا 

معنويل الحديث: لا تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهمء ولا 
قواعد الإسلامء فإذا رأيتم ذلك فأنكروه عليهم وقولوا بالحق 
حيث ما كنتمء وأماالخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع 
المسلمينء وإن كانوا فسقة ظالمين» وقد تظاهرت الأحاديث 
بمعنئ ذلكء» وأجمع أهل السنة علئ أنه لا ينعزل السلطان 
بلقي 2 
تكفير السيئات ومضاعفة اللأجور؛ فإن الله تعالى ما سلطهم 
علينا إلا لفساد أعمالناء والجزاءً من جنس العملء فعلينا 

قال تعسالطئ: « وَمَآأبحكُم ين مُصبؤ ْنِم كَسَبتَ 


يد كر وَصَعَفُوا عن كَثيرٍ (:4)5 [الشورئ:0*]. 


-ه 


وقال تعالئ: « وكدَِكَ نول بحص الظيوين بمضايسَكانوأ يلون 


(1) متفق عليه: رواه البخاري »07١00(‏ ومسلم (11/09). 
(0) انظر: شرح صحيح مسلم .)5597/١117(‏ 


اا فإذا أراد الرعية أن يتخلصوا من ظلم الأمير 
الظالم» فليتركوا الظلم”". 

والحكمة في الأمر بطاعتهم المحافظة علئ اتفاق الكلمة 
لما في الافتراق من الفساد””. 

قوله: «وَلَاتَذْعُو عَلَيّْهِم): أي أهل السنة والجماعة لا 
يدعون على ولاة أمورهم؛ لأنه خروج معنوي كالخروج 
بالسيف. والواجب الدعاء لهم بالصلاح, والمعافاة. 

ل مو و م اد 


١ ره‎ 


اي ا أحيد ل سر لكر 


5( 


8 حِمَهُاانّهُ: ١وَإِنّي‏ ادعو 1 بالتشوين وَالتَوْفِيِقَ في الَّبْلٍ 


.)0147" انظر: شرح العقيدة الطحاوية (؟/‎ )١( 

() انظر: فتح الباري (11/ .)١١7‏ 

() صحيح: رواه ابن أبي عاصم في السنة »)٠١15(‏ وصححه الألباني في ظلال الجنة في 
(4) انظر: طبقات الحنابلة /١(‏ 5940-1915). 


وَالتَمَاِ وَالتَِيوَآَرَئ لَه ذّلِتَ وَاجِبًا عَلََ)". 

وقال القاضي عياض ومَدُأَنَُ: لو كانت لي دعوة ما جعلتها إلا في 
السلطات: 

قيل له: يا آبا علي فسّر لنا هذا. 

قال: إذا جعلتها في نفسي لم تَعدَني» وإذا جعلتها في السلطان صلح. 
فصلح بصلاحه العباد والبلاد. 

وقال البَرْبَمَاري يََِِدَْهُ: «إذا رأيتَ الرجلّ يدعو علئ السلطان 
فاعلم آنه صاحب هوئء وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح 
فاعلم أنه صاحب شية إن شاء الله 

وقال ابن القطّان الفاييئٌ يَمَدلمَة: وأجمعوا عليئ النصيحة 
للمسلمين لجماعتهم. وعليل التوددفي الله والدعاء لأنمة 
المسلمينء والتبرؤ ممن ذم أحدا من أصحاب رسو الله 
صَأَلنَعيوسٌ وأهل بيته وأزواجه. واجتنابهم. وترك الاختلاط 

002) 

بهم" ٠‏ 
قوله: (وَلَانَتْرَعٌ يَدَامِنْ طَاعَتِهمء وَتَرئ طَاعَتَهُم من 
طاعَة الله عَيَيبَلَّ فُريضة» مَالَمْيَأْمرِوابه بِمَعْصِيَةً): أي تجب 

.)87 /١( انظر: السنة للخلال‎ )١( 


(؟) انظر: شرح السنة» للبربهاري الت 4 7ا"اهاء ص .)١15-1١17(‏ 
9) انظر: الإقناع في مسائل الإجماع. لابن القطان الفاسى ١ت‏ /57هاء .)57/١(‏ 


_ 
(أوسص 


طاعتهم إلا إذا أمروا بمعصية فلا سمع ولاطاعة حينتكذ؛ 


م 8 عر 0 م 2 02010 0 مه 7 7 0 
لحديث ابن عمّرٌ وَدَيهَعَنْها عن النبيت صََِلنَهءَِتَوِوسَلرَ أنه قال: («عَل 
الم 0 عم ال أده 4 هه اسه يّ | 20 
لمرء 2 والطاعة فيمما أحب وكره.[ يوّمر 


بِمَعْصِيَةِ: فَإِنْ ا ستيه فَلَاسَمْعَ وََا طاعَة)0". 

وعَنْ عَلَِ تفإلاعنة أَنَرَسُولَ الله اناوعد بَحَتَّ جَيْشَا 
وَأَمَرَ عَلَيْهِمْ رجلا فَأَوْقَدَ نَارَاه وَقَالَ: ادْخَلُومَاء فَأَرَادَنَاسٌ أَنْ 
يَدْخلُومَاء وَقَالَ الآحَرُودَ إِنَا قَدْ قَرَرْنَا مِنْهَاء مَذَكِرَ لِك لَرَسُولٍ 
اللو موسر فَقَالَ لِنَذِينَ أَرَادُوا أَنْمَدْحْلُوهًا: «لؤ دَكَلْتْمُوهمَا 
نَم تَرَاُوافِهَا إِلَئْ يَوْم القِيَامَةِ). وَمَالَ لِأْآخَرِينَ قَوْلَا حَسَنَاء 
وَقَالَ: «لا طاعَةً فى كمض ان ِنَم الطَاعَةٌ فى المَعْرّوفي)”". 

قوله: «وَتَذَعُو لَهُم بالصَّلاح والمعَافَاة): أي من عقيدة 
أل التيضا والجناعة سم باغو لولاة أسررهو يان يملس 
الله في دينهم ودنياهم, وأن يعافيهم مما أحدثوافي مخالفة 
الشرع؛ لأننا مأمورون أن ندعو لهم بالصلاح. ولم نؤمر أن 
ندعو عليهم وإن ظلمواء وإن جاروا؛ لآن ظلمهم وججورهم على 


أنفسهم. وصلاحهم لأنفسهم الس 


.)1879( ومسلم‎ »)7/١515( متفق عليه: رواه البخاري‎ )١( 
.)184٠( متفق عليه: رواه البخاري (7/751): ومسلم‎ )1( 
.)١١ [فوة انظر: شرح السنة» للبرمهاري «ت 9 "اهل ص("‎ 


اشاس ات ل 

وقد تواترت الأدلة علئ وجوب طاعة ولاة الأمور وعدم 
الخروج عليهم. منها: 

لول تحال انا لدو اموا أطيتوا اندو أ طيطوا ولو 
لسر نهد #[النساء:54]) أي الأمراء والعلماء؛ وإنما أفرد طاعة 
الله جَزَوََكا» وطاعة رس وله وَِآَلنَهَْلِتَوِوَسَلَرَ دون طاعة ار اين أي 
كرّر الفعل ##أَطِيعُواً 4 مع الله والرسول آله َعَووسَلَهٌ دون أولي 
الأمر؛ لآن طاعة الله تعالئ تجب استقلالاء وكذلك طاعة 
رسوله صَيْلنءدوِوسٌَه بخلاف طاعة ولي الأمر فتجب تبعا لا 
الم ا سر ووس . 

وعَنْ أبي هْرَيْرَةَ وائةعنة: عَنْ النِيَ صَإَدَعيِيوَسَةٌ قَالَ: ١مَنْ‏ 
أطَاعَني فَقَدْ أطَاعً الل وَمَنْ يَمْصِنِي فَقَدْ عَضَئْ الله وَمَنْ بطع 
الأهيرَ قَهَدْ أَطَاعَنِيء وَمَنْ يَعْصٍ الأميرَ فَقَدَعَضَانِي)! فيه 
وجوب طاعة ولاة الأمورء وهي مقيدة بغير المعصية. 

وعسن أبي ذَر قط قَالَ: ١ن‏ يلي أَوْصَانِي أنْ أُسْمَعَ 
7 وَأَطيِعَ و وَإِنْ كَانَ عَبَدًا حَبَشِة مُجَدَحَ ءَ الأَطرّ افي70000, | أي - 


ع 


را ام لكا يا د ل له عبدااسو 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (7951)» ومسلم (1810). 
(0) وإن كان عبدا مجدع الأطراف: أي مقطوعهاء والمراد: أخس العبيد. [انظر: شرح 


(؟) صحيح: رواه مسلم (187017). 


ب 
-_- حللن 
مقطوع الأطراف فطاعته واجبة» وتتصور إمارة العبد إذا ولاه 
بعض الآئمة. أو إذا تغلب على البلاد بشوكته وأتباعه. ولا 
اا ا الرر لر0 

وعن ابْنٍ عَبَّاسٍ وَعَيعَا؛ ء عن اين ةموس قَالَ: «مَنْ 
َأ من أرو شَبْقايَكرَمْ هُهُكَليَضْيرْ عَلَبْه؛ َِنَهُمَنْ قَارَقٌ الجَمَامَة 
شِبْرًا قَمَاتَ» قَعِينَةٌ جَاهِاِئة)!"» أي علئ صفة موتهم مسن حيث 
هم فوضوا لا إمام اي 

وعسن ابن عَمَرَ وّإلةعئة» قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُول اللو صَإَعَيوسَةٌ 
ع «مَنْ خَلَّعَ يَدَامِنْ طَاعَةٍ لَقِيَ اللْهَيَوْمَ القِيَامَةِ لا حَجَدَلَهُ 
و قاقر الى لل مذ قات را اواك 8 

والمراد بالميتة الجاهلية حال الموت كموت أهل الجاهلية 
علئ ضلال» وليس له إمام مطاع؛ لآنهم كانوا لا يعرفون ذلك. 
ولنيسن الوراد اته يوت كتافراء جل يوت عاضياة وييخمل أن 
يكون التشبيه علئ ظاهره؛ ومعناه أنه يموت مثل موت الجاهلي 
وإن لم يكن هو جاهلياء أو أن ذلك ورد مورد الزجر والتنفير, 


() انظر: شرح صحيح مسلم (؟5١/‏ 155-5176). 

.)١1859( ومسلم‎ .)7١5 5( متفق عليه: رواه البخاري‎ )١( 
.)737١ /5( انظر: شرح صحيح مسلم‎ )9( 

(4) صحيح: رواه مسلم .)١1851(‏ 


6 


5255222232 0 انإ 2 إن 


١ . ٠ 
' وظاهره غير مراد'‎ 
0. 2 0 و 2 ا 74 7 55 4 د يك رمه‎ 
وَعَنْ أبى در َلَْدعَنك قَالَّ: قَالَ رَسُول الله صَنَمءَيووَسَ: «منْ‎ 
مه ُ 0ج ) جهو 7 - متم 0 8 0 إفة‎ 2 0 002 ََ 
.' فارَقا عد شيرًا فَقَد بقة | من عنقه)‎ 
0 رَق الجَمَاعة شِبرٌَ خَلَعَ ر‎ 


3 عي 


وعن خُدَيْقَةَ بْنِ البَمَانِ وَعَإِيْعك 1 كان 512 


رَسُولٌ الله صَآلَعَيوَمََ عن 6 وَكُنْتٌ أُسْأَلَهُ عَنِ الشَّرٌ؛ مَحَاقَةَ 
أن يُدْرِكَنِيء فَقَلْتُ:يَارَ كرد اله لاني عات لمت 
الله بِهَدًا الحَيّر قَهَل بَعْدَ دعا الخيْر شَرٌ آثال: «تَعَمْ), فَقَلْتُ كن 
بَعْدَذَلِكٌ الَرَّمِنْ خَيْرِ؟ قَالَ: العم وَفِبهَِ 05 1: قلت وما 
دَحَّهُ؟ قَالَ: «قَوْمٌ يَسْدَنُونَ بعَيِرٍ سُلَنِي 0 
تَْرِفُ مِنْهمْ وتكِرٌه فَقلْتُ :هَل بَعْدَ بَعْدَ ذَِكَ الخَيْر مِنْ شَرٌ؟ قَالَ: 
«نَعَمْ دُحَاة عَلَىْ أَبْوَاب جم مَنْ أَجَابَهُمْ ! ا ا 
قَقَلْتٌ ا 0 انَعَمْ قَوْممِنْ جِلْدَينا 


22 


2 ير 


وَتَكَلْمُوَقٌ بالستيتاف دلت ياه سُولٌ الل فَمَاتَرّى إِنْ أَذْرَكَيِي 


.)17١/١11( انظر: فتح الباري‎ )١( 

(؟) خلع رد بقة الإسلام: الربقة ما يُجعل في عنق الدابة» كالطوق يمسكها؛ لثلا تشرد. 
والضف ادن ع عوطاها الجمامة رهارقهر الاي السعين علي نقد من 
وهلك. وكان كالدابة إذا خلعت الربقة التي هي محفوظة بها؛ فإنها لا يؤمن عليها عند 
ذلك الهلاك والضياع. [انظر: معالم السئن (4/ 4 087]. 

(') صحيح: رواه أبو داود (/51/0), وأحمد :»)75١571(‏ وصححه الألباني. 

(:) وفيه دَكَن: أي لا تصفو القلوب بعضها لبعضء ولا يزول خبثهاء ولا ترجع إلئ ما 
كانت عليه من الصفا. [انظر: شرح صحيح مسلم (15175/17-/77207)]. 


دَلِكَ؟ قَالَ: سات عَةالفتلمين وَِمَامَهُمَا. قَقَلْتٌ فَإِدْلَمْ 
سم «فَاغْتَِلَ يِلْكَ الفِرَقٌ كُلّهَا وَلَوْ 


20 


نَعَضَّ عَلَئْ أَضلٍ شَجَرَ حَنَئ مُذْرِكَكَ المَوْتُوَأنَتَّ عَلَى 
0 


وعن عَوْفٍ بن مَِِكِ الأَْجَعِيَ بؤإئةقة: قال: سَمِعْتَ 


لمعك جرع 


6 
جره 


سول الله بوط يَُول: ييا 7 يتيوه 
بوتكم وَنُصَلُونَ عَلَبهِمْ وَيضَاً 0 
الَّذِينَ ثتِضُوئَهُم نض وتَكُمْ وَتَلْمنُوتَهُمْوَيْمَُوتَكُمْا. قَالوا: 
قَلْنَا بارشو اله ألا يتف ند يق؟ قال «لاء مَا آَقَامُوا 
فِيكُمْ الصَّلاة لاء مَا أَكَامُوا فِيكُمُ الصَّلاك آلا مَنْ وَلِيَ عَلَيْهِوَالِ 
فَرَآهيَأَتِي شَيْنًا مِنْ مَعْصِيَة اللى فَليَكْرَه مَايَأَتِي مِنْ مَعْصِيَة اللى وَلَا 
يَنْرِعَنَيَدّا مِنْ طَاعَةٍ 
ففي هذه الأحاديث حجة في ترك الخروج على آئمة الجور, 
ولزوم السمع والطاعة لهم» وعدم شق عصا المسلمين» ولا 
يتسبب في سفك الدماء وهتاك المحرمات إلا أن يكفر الإمام 
ويظهر خلاف دعوة الإسلام» فلا طاعة لمخلوق عليه. والفقهاءً 
مجمعون علو أن الإمام المتغلب طاعته لازمة» ماأقام 
الجمّعات والجهاد., وأن طاعته خير من الخروج عليه؛ لمافي 


. "702 


.)١1851/( متفق عليه: رواه البخاري (37555)», ومسلم‎ )١( 
.)18655( (؟) صحيح: رواه مسلم‎ 


لين ايل 
ذلك من حقن الدماءء وتسكين الئاس (© 
وقد سُئل سهل بن عبد الله التَسْتْري وَمَدَلَه: نا جين عليقا 

لمن غلب على بلادناء وهو إمام؟ قال: «تجيبه. وتؤدي إليه ما 
سود جور ا ياس وار سار .| الات لير 
سِرٌّ من أمر الدين لم فشه)”". 

وقال النووي يَمَدَآَنَه: «أما الخروج عليهم وقتالهم. فحرام 
بإجماع المسلمين, وإن كانوا فسقة ظالمين» وقد تظاهرت 
الأحاديث بمعنيئ ما ذكرته. وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل 
السلطان بالفسق)””. 

يتبين مما سبق أن طاعة ولاة الأمور قسمان: 

أحدهما: تجب طاعتهم إن أمروا بطاعة الله أو طاعة رسوله 
ةيوس أو بشيء محل اجتهاد. أو أمروا بشيء فيه مصلحة 

الآخر: تحرم طاعتهم إن أمروا بمعصي الله َرْدَوَيََالَ أو 


رسوله صََلدعليَهوسَم . 
و رو 
0000 
()انظر: شرح صحيح البخاري» لابن بطال 8/١ ٠(‏ )). 


(1) انظر: تفسير القرطبي .)719/١1(‏ 
() انظر: شرح صحيح مسلم .)5597/١117(‏ 


[الاتباع وترك الاختلاف] 
وَنتبِعٌ اسن لش والتاعة وتكقيث الشَدُوةٌ والخللاف والف كه 
6464646 © 6 ©6666 6606© © © © © © ©6066 ©6©»©» »© الشسرح 6664646 ©6 © ©6646 0666© © © © © 6666© »© 


بي 


قوله: ١اوَنَتَبعْ‏ السَّنَهَ): أي مما أجمع عليه أهل البيحنة 
والحمافنة أهم يتبتعون سن النبي صَأللَءتوسَلَ فيمتثلون 
أوامرهاء ويجتنبون نواهيها. 

مل سه كا ا 0 
عامومة: ومح اسه تعالن اللزإ دكن من قد اران سَأْمَا مَبَإَلكت من 


0 


سانا ]وَلَا جد لِسَئَينَا حوبا 40 [الإسراء: 09/0 . 


تمرك رسو ا يوس : «مَنْسَنّ فِيالإشلامشنة شه 
ا لد مَنْ عَوِلَ بِهَا بَعْدَهُ مِنْ غَيْرٍ أنْ يَنْقَصَ مِنْ 
أجُورهِمْ شَيْءٌ وَمَنْ سَنَ ني الإشلام شن شد سَيَِةَ سَيْئَةَ كَانَ عَلَيْهِ وزْرُمَا 


وَوَرْرُمَنْ عَمِلَ بهَامِنْ به بَعْدِومِن غَبْرٍ أَنْيَنْفُضَ مِنْ أَوْرَارِهِمْ 


ه 0 
ىع 


ومن الأدلة عل وجوب اتباع السّنة: 
5 درس وى ب غى عم 2 وم هو سدح« 
3 ا © كل إن كنس تون الله توي ب 5د الله وَيمفْرَ 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم »23١١1(‏ من حديث جرير بن عبد الله البَجلي وَعَإْنَدعَنَهُ. 


6 


عع لضان 
ادام ومن قت آلرَسُولَ م بَعَد مَا َي له لْهُدَئ وس 
عضيل التومية فل مَاعَل تيو جَهة مَسََك ميا (400 


[النساء:8١١].‏ 
وقوله تعالئ: 9 هَلٌ أطِيعوأ أله لسوت 144آل عمران:؟"]. 
00 - 7 رار 00 

وقوله تعالئ: قل أَطِيعُوأً أ نوعو رول ب ماما يل 


وس >< 6 ذه 


وََليَحكُم مَا حلشم وإن تطيعوه تَمْتَدواً ما عل الرُسُول إلا البلع الْمَِيتٌ 
#00 [النور:؛ ه]. 

وعن العرتاض : بن سَارِيَة دعنك أ رَسُولٌ الله صَآلدَةءدووسٌَ 
قال: اعَلَيْكُمْ بي وَشَئَه الْخُلفَاء الاشدية المَهَدِيينَ عَضُوا 
عَلَيْهَا بِالئَوَاجِذِ وَإِيَاكُمْ و وَالأَمُورَ المُحْدَنَاتِ؛ فَإِنَّ كُلَّ بِذَعَةٍ 
0302 

وكال:ة شُولُ اللو صإللة َبوع: (إنَّ بني إسرائيل تَقرَكَتْ عَلَى 
ين وَسَبِْينَ ِل وَفْمَرِقُ أْيِي عَلَى ناث وَسَبِْينَ هلف كُلّهُمْ 
فِي النَّارِ إِلَامِلَة وَاحِدَةٌ) قَالُوا: وَمَنْ هِي يَارَسُولَ الله؟ قَالَ: «مَا 
نا علَيْهِ وَأَضْحَابِي)!". 


)١(‏ صحيح: رواه أبو داود (/51ة), والترمذي ركلا ؟), وقال: (احسن صحيح). وابن 
ماجه (57)., وصححه الألباني. 

(؟) صحيح: رواه أبو داود (55945» /5091)» والترمذي (075550 »)2555١‏ وقال: (حسن 
صحيح). وابن ٠‏ ماجه (١991”*؛‏ ”59599 وأحمد 305668 بألفاظ مختلفة عن أي 
هريرة» ومعاوية» وعبدالله بن عمرو» وعوف بن مالك» وثوبان صَدَلنَدعنْش وصححه 
أحمد شاكرء والألباني. 


وعَن عَائْضَّة وَوََئَدعَتهَاه قَاَتْ: قَالَ رَسُولٌ الله صَإأدَعكووسر: 


كن الخدت فى أنرتا كذاعا تي بف در 1" '»أى مردود 
عليه» ومعناه: فهو باطل غير مُعتَدٌ به» وهذاالحديث قاعدة 


عظيمة من قواعد الإسلام» وهو من جوامع كلمه دوس 
فإنه صريح في رد كل البدع والمخترعات”" 

اياده اا كا أي جماعة المسلمين» وههم 

الصحابة وَعَلتَدَعَن» والتابعون لهم بإحسان» ومن سار على 
0 

قوله: اوت ة الشلوة نعلت 1ل ةا ؛ أي يتركتون 

الكذؤة عدن التنة»عومخالفة جباعة المسلمية» والمراة أن تترك 
ذلك تعبدّاء واعتقادا. 

ا ل ا ل اما 
صَلَى عنمن تتفةقنة بنَئ أَرْبَعَاء فَقَالَ عَبْدُ اللو بن مسْعُودٍ 
وؤلئاعنة: ١صَلَبْتُ‏ مَعَ ابي صَدعووعَةَ رَكْعَيْنِا َمَعَ أبي بكر 
رَكُعَسَيْنِء وَمَعٌ عُمَرَ رك َتَيْنِ وَمَعَ عُدمَانَ صَدْرًا مِنْ إِمَارَيه ثم 
لي و ل 


م 


رَكْعَتَيْنِ مُتَقبَلَعَيْنِا» فَقِيل لَّهُ: عِبْتَ عِبْتّ عَلَىْ عُنْمَانَ ثم صَلَيْتٌ أَرْبَعَا؟ 


.)19/14( متفق عليه: رواه البخاري (/75791)» ومسلم‎ )١( 
.)5/١5( انظر: شرح صحيح مسلم‎ )( 


لل ابن ايل 


قَالَ: «الخلاف ش005". 

ومن الآدلة على وجوب اتباع جماعة المسلمين: 

قوله تعساليل: ا وَاَعْتَصسمُوأ حب الله ييا ولا ترفو 14[آل 
بإ د اسار ل 


وقوله تعالىل : أن أ فَموأ أَلربنَ ولا مرو قوا فيه #[الشورئ:١‏ 0 


جرف عر 9 علس ل ل سارح 0202 يك ل رسا - ىح با” 
عير سَِلٍ مون وت ما ما تون ونصلةء جهنم وساءت مصيرا 20 
[النساء:ه١١].‏ 


هه سس اس سو ساجير 


وعَنْ أبي هْرَيْرَةَ يناعنك فَالَ: قَالَ رَسُولُ اللو صإللءيروَسة: 


«إنَّالليَرْضَئ لَكَمْ تََانَاء وَيَكْرَهُ كم تكاناء يَرْضَئ لَكُمْ: أَنْ 


تَعْبُدُوهُ وَكَاتُشْرِكُوا به سَيْنًاء وَأ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلٍ الله جَوِيمَاوَلا 
تفرقواء وَيَكْرَهُلَكُمْ: قيآ وَكنالء و :ةا لسُّوَالِ وَإِضَاعَةَ 


المَالٍِ)””2 فهذا أمرٌ بلزوم جماعة المسلمين» وتألف بعضهم 


(5 


)١(‏ صحيح: رواه أبو داود (1150)» وص ححه الألباني في صحيح أبي دواد الأم 
ركع .)6١‏ 

(؟) انظر: تفسير الطبري (5/ 555)» وتفسير البغوي (7/ 728)» وتفسير ابن كثير (7؟/ 89). 

() صحيح: رواه مسلم .)11/١0(‏ 

(4) انظر: شرح صحيح مسلم .)١١/117(‏ 


اأطافة ٠‏ يسيس 

وعَنْ عَرْفَجَةَ بْنِ شُرَنْح صَوإلعك قَالَ: ناكا مل موس : 
امن وَأعْعُوء ريد فرق أثر أمةِ محمد مإالة” وسار وَظُمْ جَوِيعٌ) 
َافدُْوهُ كاتنا م تن كان الأس؟'.. 

وكن اللتضان دن شير بَشِير وتنك فَالَ: قَالَ النِنْ صَإِلدعكومَةٌ: 
«الجَماعَةٌ رَحْمَةٌ وَالفُرْقَةُ 2 

مسألة: هل يجوز التقليد في العقيدة؟ 

يجوز التقليد في العقيدة؛ لأمرين: 

أحدهما: أن ما وجب علمه إنما يجب على من يقدر على 
تحصيل العلم»؛ وكثير من الناس عاجز عن العلم بهذه الدقائق. 
كف يكلف الحلميا؟ 

الآخر: أن الفقه والعقيدة قد استويافي التكليف ,هماء وقد 
جاز التقليدني الفقه فكذلك في العقيدة. وهذاقول جمهور 
لكان 


)١(‏ صحيح: رواه النسائي ))5٠7١(‏ وأحمد (18499)»؛ وصححه الألباني. 

(؟) حسن: رواه أحمد ))١185159(‏ وحسنه الآلبان في صحيح الجامع .)”١١9(‏ 

() انظر: الإحكام في أصول الأحكام, للآمدي :)35١5/1(‏ ومجموع الفتاوئ 
١7/50‏ 5). 


و ار يل 
ومع لورعيودية 
4# 2 لمل سسب سس سس 


[محبة أهل العدل 7 
وم د العَدَلٍ والأمَانتَقَ ود 0 الحَورِ 
والخِيّانة. 


30 
يب 
6064© ©6»© 6666© ©6» »© »© »© »© »© »»» »»» الشسرح ل 


لولةة وض أنه[ الخذل والأقاتق وتخض ض أَهْلَ الجَوْرِ 
والخِيّانة)»: أي أهل السنة والجماعة يُحبون أهل الطاعة. وأهل 
العدل والأمانة؛ لأن الله يحبهمء ويبغضون أهل المعاصيء 
وأهل الجور والظلم والخيانة؛ لأن الله يبغضهم. وهذا من كمال 
الإيمان» وتمام العبودية» ولأن من أحب حبيبًا فلا بد أن يحب 
مايحبه ويبغض ما يبغضه. وإلالم يكن محبًّاله محبة صادقة, 
وإذا كانت المحبة الصحيحة تستدعي حب ما يحبه المحبوب. 
وبغض ما يبغضه. فلا بد أن يوافقه فيه» كما قال القائل في ذلك: 

أهوئ هواهُ وبُعدي عنه يُعجبه 2 فالبعدٌ قد صار لي في حبه أربا 

وقال الآخر: 

أربد وصاله ويريد هجري2 فأترك ماأريد لمايريد”" 


وأهل العدل: هم من علمواء وعملوا. 


20 


(١)انظر:‏ طريق الهجرتين» صد(خ كت )ل 


وأهل الأمانة: هم من ونوا بالتكاليف الشرعية؛ كما قال تعالى: 


هه سح جح سسا 00 


ِنَاعََضسَا لماه عل لوت وَالرِضِ والبكال ‏ ن عبلا راشف 
4 كا ره كان ظُلُومًا 7 عيرك (0)) (العراي 1 

قال أبوالعالية ةلله : الأعَاكةٌ هي مَا أُمِرُوَا بف وَنُهُوا 
لي 

وَكَالَ َعَادَةٌ وَمَدلََه: الأَمَانَهُ هي الدَّينُ وَالَرَائِضُ 
نين 

وأهل الججور: هم من ظلموا أنفسهم بمخالفة شرع الله 
جَزَّجَلَااك ورسوله صََلَهَلِنِوسَل. 

وأهل الخيانة: هم من أعرضوا عن التكاليف الشرعية» فلم 
مسار ا 

وحقيقة المحبة هي موافقة المحبوب في محابّه؛ فيحب ما 
وب نشيرت»ه تحب العم تلق الحالاسسه عع عواننت» 
انسيو نسح" والله ميحس لْمْحَسِنِينَ #[البقرة:1155]» و طحب التَوَبِينَ 3 
وَيجا لمتطهربست #4557 [البققرة:777]» وساي جد م 
س0 : ب ألصَيرِنَ (145آل عمسران:45١]»‏ وملموِبُ 


.07/٠١ /5( انظر: تفسير البغوي‎ )١( 
.)؟١١‎ /19( انظر: تفسير الطبري‎ 0( 
.)7578( انظر: طريق الهجرتين» ص‎ )*( 
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مه ينمهفي 
يينَ ():1آل عس ران:59١1]»‏ و طحب الْمَفَسِطِينَ 480 
[الماق#دة:49] وجفث الدرت يقترت فى سَيله صَهَ 0 
نكن مَرَصُوصضٌ 4 [الصف:4]. 
واللة#الا يورت اللكترره الس وملا يحب 
قاد (458:[البتقتلسسر:ة:ه )]7١‏ و سالا يْحِبٌ مكارأ و00 
[البقرة:9075]» و ملا يت لكين (14)2ل عمران ل كك 
لين (م)1آل كَانَ محال 


ان:007]» و#ؤلا يحت من كان محْسَا ل 
4 2 


ةك ل 2-8 


١‏ فَخورًا (405[انساء :5 ولؤلا يحت نكن حَوَانا يما 
49 1النسساء:١٠]»‏ و«الايحْبُ الْمُفْسِبينَ (14109الماندة:4]. 
وطالايِبٌ الْمعَيينَ 4:9 [الماغئدة: ١‏ ] وملا يحب الْمُسَرِفيت 
4 1الأنعام: ]١ 4١‏ وملايحِبُ لَفَايِيِينَ 4000 [الأنغفال:08]. ودلا 
حب المستكبريرت (4[النحل:77]. 

فمن أحبٌّ من أحبه الله وبغض من أبغضه الله كانت ولايته 
لله علئ قدر ذلك؛ فالوّلاية عبارة عن موافقة الولي الحميد 
يبوَويدالَ في محابّه ومساخطه. ليست بكثرة صوم؛ ولا صلاة"". 

قال النبِيٌ مشتعبيوٌ: ١فلاث‏ : مَسنْ كن فِيوِوّجَدٌ لاد 
الإيمَانِ: أَنْ يَكُونَ للهُوَرَسُولَة أَحَب إِلَيْهِ مِمَا سِوَاهُمَ وََنْ يُحِبّ 
العسزه لااوكة لاللي وان بق أن ينوديني الكزير كا يقرا أن 


انر لداعو الدوات د 3800): 


يُقِدَّفَ في اتاو" وإنما قال: ١مِمَاسِوَاهَمًَااء‏ ولميقل: ممن؛ 
ليعمّ من يعقل؛ وما لا يعقل'". 

واعلم أن المؤمنَ تجب موالاته وإن ظلمك واعتدئ 
عليكء والكافرٌ تجب معاداته وإن أعطاك وأحسن إليك؛ فإن الله 
سبحانه بعث الرسل عَتهم1]: وأنزل الكتب؛ ليكون الدين كله 
للهء فيكون الحب لأوليائه» والبغض لأعدائه. والإكرام لآوليائه. 
والإهانة لأعدائه. والثواب لآولياته» والعقاب لأعدائه. 

وإذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشرهء وفجور وطاعة 
ومعصية؛» وسنة وبدعة استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه 
من الخيره واستحق من المعاداة والعقاب بحسب مافيهمن 
الشرء فيجتمع في الشخص الواحد موجبات الإكرام والإهانة, 
فيجتمع له من هذا وهذا؛ كاللص الفقير تقطع يده؛ لسرقته 
ويعطا من بيت المال ما يكفيه لحاجته. 

هذا هو الأصل الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة 
وخالفهم الخوارج والمعتزلة ومن وافقهم عليه. فلم يجعلوا 
الناس لا مستحقا للثواب فقطء ولا مستحقا للعقاب فقط”". 

مسألة: أقسام الناس بحسب الحب والبغض: 


لع 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري ))١5(‏ ومسلم (57)» عن أنس وََإنَُعَنهُ. 
(1) انظر: فتح الباري .)0١ /١(‏ 
9) انظر: مجموع الفتاوئ (/؟5/ .)5١9‏ 


الثاب حيصي النعب :فظن واو لقو وال ادخلةة امرناف: 

أحدهما: من يُحب جملة: هو من آمن بالله ورسوله وقام 
بوظائف الإسلام ومبانيه العظام علمًا وعملا واعتقادًا. وأخلص 
أعماله وأقواله» وانقاد لأوامر الله» وانتتهيا عما نمي الله عنه 
ورسوله نوس وأحب في الله ووالئ في الله» وأبغض في 
لله وعادئ في الله» وقدم رسول الله صَرَئَةوَسَةَ علئ قول كل 
أحد كائمًا من كان إلئ غير ذلك من القيام بحقوق الإسلام 
وشرائعه. 

الثاني: من يُحب من وجه ويبغض من وجه آخر: هو 
المسلم الذي خلط عملا صالحًا وآخر سيئًاء فيحب ويوالئ 
على قدر ما معه من الخيرء ويبغض ويعادئ علئ قدر ما معه من 
الشرء ومن لم يتسع قلبه لهذا كان يفسد أكثر مما يص لح 
ماري سد ا اي تس كر شي ركم 
فهذاعَبْداللى وَكَانَيَُقَبُ خمازاء كان لعن صََلنَدعلَِوسَرَ قَذَ 
جَلَّدَهُ فِي الخَمْرِء فَأَنِي بِوِيَوْمًا قَأَمَرَ به قَجْلِدَ َقَالَ وَجْلَ مِنَ 
القَوْم: الك القنة مَا أَكْثَرَ مَايُؤْتَئ به؟ فَمَالَ لني صَإِلدعومَة: 
«لَالْعَنُوُ قَوَالْهمَاعَلِمْتُإِنَّدُبُحِبٌ الْهَوَرَسُو ك1" مع أنه 
يوس ١لَعَنَّ‏ اللْهُالحَمْرَ وَشَارِبَهَاء وَسَاقِيَهَاء وَبَائِعَهَاء 


)١(‏ صحيح :رواه البخاري (710) عن عمر بن الخطاب وتقغن. 


55 
صم 0 
وَمبْتَاعَهاء وَعَاصرَهَاء وَمُعْتَصرَهَاء وَحَاوِلَهاء وَالمَحْمُوَة 
لم0 

الثالث: من يتبغض جملة: هو من كفر بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر ولم يؤمن بالقدر خيره وشره. وأنه كله 
بقضاء الله وقدره.» وأنكر البعث بعد الموتء أو ترك الشهادتين» 
أو ترك أحد المباني الأربعة جحوداء أو أشرك بالله سبحانه في 
عبادته أحذدًا من الأنبياء والأولياء والصالحين» وصرف لهم 
نوعا من أنواع العبادة كالحب والدعاء والخوف والرجاء 
والتعلق بغير الله في جميع الطلبات» ومن ألحد في أسمائه 
وصفاته واتبع غير سبيل المؤمنين» أو انتتحل ما كان عليه أهل 
البدع والأهواء المضلة. وكذلك من قامت به نواقض 
الإسلام”". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية وَمَدآَئَهة الحمد والذم والحب 
والبغض والموالاة والمعاداة إنما تكون بالآشياء التي أنزل الله بها كتابه» 
فمن كان مؤمنا وجبت موالاته من أي صنف كانء ومن كان كافرا 


)١(‏ صحيح: رواه أبو داود (7571/5)) وابن ماجه (77/0)) وأحمد (51/17)) عن ابن عمر 
وَإَيدعَنقَاء ورواه الترمذي :.)١١1945(‏ عن أنس وََإِيََءَنك وص ححه أحمد شاكر»ء 
والألباني. 

(0) انظر: كشف غياهب الظلام عن أوهام جلاء الأفهام» لابن سحمان ات 1759١هاء‏ ص 
(3751-19). 
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لانن م كاين 
وجبت معاداته من أي صنف كان؛ كما قال تعالئ: ©#إإِنََا وليَكم أَمَهُ 
وسو لذن “مثو أل يموت الصَلؤة ونون لوكو وهم وَكعونَ 00 ومن يسول 
لله ووس له ونين 12م موا إن 7 “ب الله هم الك اه :هه -دهة]. 

وقال تعالئن: ييا دنا منْوَالا تَتَحِدُوأ كفت أَوِْيكه 
من دُونٍ أَلْمؤّمِنِينَ #[النساء:؟ 4 .]١‏ 

وقال تعالئ: #إيكآما الَذِنَ امنأ ا لاتكهثرا الثرة والقترف 1 تق 
وليه بت" ومن يولك متك فَنْدُ متو إِنَّ أله كا يَهَرى الْمَوم لين (50) 8 
[المائدة: ١‏ 6]. 

و 

ومن كان فيه إيمان» وفيه فجور أعطي من الموالاة بحسب 
إيمانه. ومن البغض بحسب فجوره. ولا يخرج من الإيمان 
والمعتزلة. ولا يجعلا الأنبياء والصديقون والشهداء 

1 1 

والجوالاة امعان 


[القول على الله تعالى] 
وَنَقُولُ: الل أَعْلَمُ فيما اشْتبه عَلَيْنَا عِلْمُه. 


ممقوو ووو ووو ووو فووووووووووة لسر كج وومووووفووو ووو وفوو ووو وهووفوة 

قوله: اولشول: الله له أَعْلَمْ ؛فيمااشء شه عَلَيْتَاعِلُمُها) : أي 
أهل السنة والجماعة لا يتكلمون في مسألة شرعية بدون دليل 
واضح لا اشتباه فيه» فإذا سئَلوا عن مسألة لا علم لهم فيها قالوا: 
الله أعلم؛ لآن الفتيا توقيع عن الله تبانَكمه011. 

والموايهة ما بحل أكثر مو ع 

وقد نبانا الله مولانا عن الكلام في الشرع بدون علمء فقال تعالئ: 


ا ا 06 ا 00 :2س ساح ساح ل سرح لاس سه 
قَلَ إِنّما حرم لوس ما طهر نه وما نَ ولام والبغى يغير الح وَأن 
ع عر 2ه أ 219 وت عر 6 ساسا 0 
ُشرِكوأ بأل ما ل يرل بو سَلَطَننًا وأن تَمُولُوا عَلَ أله ما لا تامو 450 
[الأعراف:7”7]. 


هه 


اؤثال تعالئ : « ولا نَقَفٌ ما ليس لَكَ يو عِلْمْ إِنَّ اّمع وَالبصرَ وَالْمْوَاد 
01 أوْلتِنِك كان عه مَدَْول 14 [الإسراء:5], 


460 د صطوسم دماعو 


وقال تعال: مأوَمَنَ 32 مِمْنِ اشع هوبلة يِغَيْرٍ هذى يرت الله # 


)١(‏ انظر: أدب المفتي والمستفتي» لابن الصلاح الت 747 هساء ص (127)) وإعلام 
الموقعين (؟177/5١).‏ 
() انظر: الفصول ني الأصولء للرازي ١ت‏ ٠/الاهاء .)737/7/١1(‏ 
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2ت للح 15 
وموم لإرضيضنن 
[القصص:٠5]‏ 
وقال تعالى: ل ال دلت ف ءات لَه عبر لط أتَنهمَ 
كبر مَقَنَا عِددَ الله وَعِندَ الَدِنَ َامَنْوَأْ كَدلِكَ يلي 1 ستل ول 


مَتَكَيرِ بار )4 [غافر:ه]. 

وكان النبيئٌ صَرََعَيوسَةَ إذا سُئل في مسألة لاعلم له فيهالم 
و كمافي حديث عَمَرَبُنِ 
الخَطَّابٍ و بوالدعنة أن جريل كيه عَِدليََد قلغ سَأَلَ التي ءوس عن 
السَاعف كَقَالَ: «مَا اكرول نه بعلم بِنَ السَّائْلٍ). فلم الطلق 
قَالَ مليوس : هيَاعْمَرٌ أَتَدْرِي مَن التَائِلٌ؟) قَالَ: لك صر 
أَعْلَمُ قَالَ: قن ات ب ار 

وعَنْ أبي هْرَيْرَةَ تإقةعنة قَالَ: سيل انين صَإلوسَةَ عَنْ 
أطفال المُشْركِينَ فَقَالَ: «الله ذه أَعْلَمُ بمَا كَانُوا عَامِلِينَ”". 

وفي الصحيحين في مواضع متفرقة: كان الصحابة وَعَإيدْعَنْْ 
إذا سَئلوا فيما لا عِلمّ لهم فيه قالوا: «للدُوَرَسُولَهُ أَعْلَم). 

وسيل أب بَكْرٍ وتلئقنة عَنْ تفسير قوله تعالئ وَتكهَة وأ 
(14)5عبس:01]. قَقَالَ: «أَيّ سَمَاءِ ُظِلّيِي وَأَيّ أْض ُقلَيِي إِذَا 


.)50( متفق عليه: رواه مسلم (8)» وروئ البخاري الشطر الأول منه‎ )١( 
.)5504( ومسلم‎ »)١1785( (؟) متفق عليه: رواه البخاري‎ 


قا _ ل 5# 
قُلْتُ في كِتَاب الثومَا لا أَعْلَهُ)0". 

وحقيق بمن أقيم في هذا المنصب أن يَعْدٌَ له عِذَنَه وأن 
يتأهب له أَعْبَتَكُ وأن يعلم قدر المقام الذي أقيم فيه ولايكون 
في صدره حرج من قول الحق والصدع به وليعلم عمن ينوب 
في فتواه» وليوقن أنه مسؤول غدا وموقوفٌ بين يدي الله"". 

مسألة: هل يجوز قول: الله ورسوله أعلم. بعد وفاة النبي 

لا يجوز أن يقال بعد وفاةالرسول َََِهْءَيَوِوْسَ: الله ورسوله 
أعلمء وإنما يقال: «الله أعلم» فقط؛ لأنه يلزم من قول: الله 
ورسوله أعلمء أن الرسول صَرَاَعيوآإدوَسَةَ يعلم ماجدٌ حدوثه. 
وما سيحدث مستقبلا بعد موته» مما لم يُعلمه الله به من طريق 
الوحي. وذلك من خصائص الله سْبَحَاَهوَكَالَ . 

أمافي حياة الرسول صَرَّانَتعَيِوِوََ فلا بأس بها بالنسبة لما 
يعلمه الله للرسول يور عن طريق الوحي””. 


)١(‏ صحيح: رواه مالك في الموطأ (2750179)» وابن أبي شيبة ,)70١1(‏ وصححه الألبان 
في الصحيحة (5/ 78). 

(؟) انظر: إعلام الموقعين .)١77/7(‏ 

(") انظر: فتاوئ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (75؟5/١/71).‏ 


ير ورعد حى4 
دعيدين 
لل بن ان 


1 1 لخة ن] [ْ 
نَرَئ المَسْحَ عَلئْ الخُفّيْنِ في السَّفَرٍ والحَضَرٍ 
' 0 »666664 © »© © ©»»©» »©»»©» 
9 ©»©6»©©»»» الشسرح ©»6©»6©»6©4»»»» ظ 1 / : , : 
١ ٠ | 1 1 : »»»©» »©»»© © © 66 6©6©6©4»© ْ‏ 
ا ترَئ المَسٌّح عَلواا 0 ازالمسح 
قوله: «وَتَرَئ المَسْحَّ ارالجرا سور عرراك 
قوله:(و 1 نة واكك أها 
كماجاء و لذت »): أى اهل السنة و 1 0 ئ 
0 0 لو لا 1 
ادا فض | 5 
ا افض لمسح علم 
9 د من الخوارج والسرو ذلك خروج من جماعة 
١ ١‏ , آ 0 لظاهر القران» ود 
كك «٠‏ ينا 
ور )00 00 

0 ْ ممع من يبه في الإجماع عل أ لق اس 
لفن ظ لسك ١‏ 7 ن لحاحة. 2 حببى 
١ 9‏ الحضر سواء كان . 0 1 0 

1 : و 0 0 ْ | 

ئ 7 ا 

يجو أة الملازمة بر 2 1 يمشيء وإنما 
١‏ للمرأة ّْ 

5 ' 4 لخوا . ولا يعد يو ره را نا 

»> 3 اله و 6 اس ظ 

١ 1 ْ‏ البمنثة عبس ١‏ 5 : 
قدتواترت سل لمسح على 
و 


.) ١73 
نظر للم السنة النبوية‎ 
منها-‎ 4 
و‎ )١٠١*( لت 595هكء ص‎ 
5م ات‎ 
نه وري جح‎ 
0 انظر : السنة»‎ 


2 
الخفين وبغسل الرجلين'''» ومن ذلك: 

عَنْ جر بن عَبْد ال وتلتاعة: قَالَ: «رَأَئِتُ رَسُولَ الله 

صََنَة تدع بَالَه نع تَوَضَأَوَمسَعَ َ عَلَئ حُفَيِواء قَالَ إِبْرَاهِيم 


النَحَعِىٌ: كَانَ يُعْجِبْهُمْ هَدَ ذَا الحَدِيتُ لأَنَإِسْلَامَ جَرِيرٍ كَانَبَمْدَ 
ُو الما" 


وعَن المُخِِرَةٍ تع فال #كنثة مَعَ الي صأة: لَه في 
ره م ووو 


سَفْرِ َآَهْوَيِتَ لأنرعَ 0 فقَال: «دَعْهَمَاء فَإِنِي أدخلتهمما 
ارين ع 0 

عبن أي بكرا جزالاعنة ناد 2 تيوق أَنَهُ «رَخَصَ 
افر عتم هده وَلَيْلَةَ إِذا تَطهّرَ فَلَبِسَ 


3 


3 


9 أنْ يمْسَحَ 2 عليه 2 
يم 0 تاجيا الله 


ته 
دكا 


صَبََنَه يوم في عَرْوَةَ توك بالمشح عَلَئْ الخُمّيْنٍ كلانة نايا 0-5 
َيَالِِنَّ لِلْمُسَافِْ وَيَومّاء وَلَبْلهُ لِلْمُقِيم"". 


الي ا ا ا 

(؟) مد ل لل 

() متفق عليه: رواه البخاري ,»)7١5(‏ ومسلم (7175). 

(84) حسن: رواه الشافعى 57/١(‏ ١ترتيب»»‏ وابن خزيمة »)45/١(‏ والدارقطنى 
(8/1/”). وحسنه الألباني في المشكاة (015). ْ 

(5) صحيح: رواه أحمد (77946), والدارقطني /١(‏ 2755 والبزار (9/ 189)) 
وصححه الألباني في الإرواء (؟١٠).‏ 


قَالَ الام أَحْمَدٌ وَمَدَاكَة: هَذَا أَجْوَدُ حَدِيثٍ فِي المَسْح علي 
الحَمَيْنِ؛ لأَنَّهُ فِي غَرْوَة بَبُوكَ آخِرٌ غَرَاةٍ عَرَاهَا اللَنْ موسق 
وهو آخية 0 

و ا 
الحْمَيْنِ وَأَحْدَتَ» أن لَه أن يَمْسَحَ عَلَيْهِمَا. 

وَأَجْمَعَ القَائِلونَ النّحْدِيدٍ فِي المشح عَلَئ الخُفَيْنِ عَلَى أن 
م ع ثم قَدِمَ الحَضَرٌ خَلَعَ حيو إن كَانَ مسح يَوْمَاوَكَْلَ 
ل اا ا 


ل ا 0 
تقد 

درنس التبيوك لل «مَنْ لَمْ يَمْسَخ عَلَئ الخمَّيْنِ 
قَانَههُ 4 عَلَىْ دييكة)””. 


:2 
)١(‏ انظر: الكاني في مذهب الإمام أحمد .)80-1/9/١(‏ 


(1) انظر: الإجماعء رقم (5 257 /21717. 
(') رواه أبو نعيم في الحلية (1/ 77). 


[الحج والجهاد مخ أولي الأمر] 

وَالحَجُ والجهَّادُمَاضِيَانِ مَمَّ أولي الأمْرمِنّ المسَلمين: 
بَرَّهِم ومَاجِرهِمءإلئ قِيَامالسَاعَق لا يُبَطِلْهُمَاضَيْيٌ ولا 

مووووووووهووووووفووووووووووه سرج ويوووووووووووووووووفوووهووفوة 

قوله: :«وَالحَجٌ والجهَادُ مَاضِيَانِ مَمَ أولي الأمُرِهِنّ 
المسْلِمينَ: مَرَّهِم وقاجرهم): أي من أصول أهل السنة 
والجماعة أنهم يرون الحج والجهاد مع الإمام أو نائبه سواء كان 
برًا أو فاجرًا؛ لآن الحج والجهاد فرضان يتعلقان بالسفره فلا بد 
من سائس يسوس الناس فيهماء ويقاوم العدو. وهذا المعنئى 
كما يحصل بالإمام البر يحصل بالإمام الفاجر. 

وهذا فيه رد علئ الرافضة الذين قالوا: لا جهاد في سبيل الله 
حت يخرج الرضا من آل محمدء وينادي مناد من السماء: 
اتبعوه!”'» يزعمون أنه دخل سرداب سَامَرَاءَ طفلا صغيرا سنة 
مائتين وستين تقريباء فلم ترّه بعد ذلك عين» ولم يُحس فيه بخبر 
ولاآثرء وهم ينتظرونه كل يوم؛ يقفون بالخيل على باب 


(1) انظر: منهاج السنة النبوية .)”31-8٠ /١(‏ 


ود لورديه 
السرداب ويصيحون به أن يخرج إليهم: اخرج يا مولاناء اخرج 
يا مولاناء ثم يرجعون بالخيبة والحرمان”". 

والأدلة عل وجوب الجهاد كثيرة» منها: 


2< ل تار تر ده > ا لاا ا ا 000 
قو الله جَزََكالُ: مإوَفَدلُوهُمْ حقٌ لا تَكْونَ وذنه وَيَكْوْنَالدِبنلِنَهِ ون 


ذو-ه 


1 

وقول مولانا جّ1:: «وَفيَنأن سب لاله اين يمحتو 4 
[البقرة: »]١9٠‏ أي كما يقاتلونكم فقاتلوهم أنته”". 

وعَن ابن عمَرَّ ووإئَهة؛ قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الل موسر 
يَقُولُ: (إدَا تبَايعْتُم التو وَأَحَذْتُمْ داب البَقَسٍ وَرَضِيئُمْ 
َرَجِعُوا إِلَئْ دييكة)7". 

وعَنه تؤإقةةة» قَالَ: قَالَّ رَسُولُ الله صَإشعيِيودة: «أْمِرْتُ 
َكَاتِلَ النّاسَ حَنَئ يَشْهَدُوا أَنْ لا إلَهَإِلَاالكُ وَأَنَّ مُحَمَّدَارَسُولُ 
للى وَيُقِيمُوا الصَّلَاة وَيؤْنُوا الزَّكَات فَإذًا فَعَلُوا ذَيِكَ عَصَمُوا مني 
دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالهُمْ إلا بِحَقّ الإشلام وَحِسَابْهُمْ عَلَى اللوا'. 


(١)انظر:‏ المنار المنيف في الصحيح والضعيف. لابن قيم الجوزية» ص .)١07(‏ 
(") انظر: تفسير ابن كثير /١(‏ 5 07). 

(*) صحيح: رواه أبو داود (7”555), وأحمد (لا٠‏ 6 وصححه الألباني. 

(4) متفق عليه: رواه البخاري (75)» ومسلم (11). 


م > 

قوله: ١إلئ‏ قِيَام السّاعَةٍ عةِ): أي إل قرب قيام الساعة؛ ال 
لا تقوم إلا علئ شرار الناس؛ لقولٍ النَبِيَ مبآدَعيوسَة: «لا تَقَومُ السّا 
إِلْاعَلَى شِرَارٍ انس )! 

وقالَ لني مأل روتة: : ام يَيْعَتْ الله ربحًا كَرِيح المِسْكِ مَسّهَا 

مَسّ الحَرِيرء قكا م ركتسا في كَل مِعَلُ حي حَبَةِ مِنَ الإيمَانٍ إلا قََضَنْهُ َ 
ين راز النامن عَأَيّهِمْ تقفو نُومُ السّاعَة)0". 

قوله: زؤ ز ز زذ ةذ 01101 
طائعين لله أو عاصين. 

وقد أجمع أهل العلم علئ وجوب الغزو والحج مع أئمة 
المسلمية سواء كان بارين آاى وجري 7 

مسألة: الجهاد قسمان: 

الأول: جهاد دفع: إذا داهم العدو بلاد المسلمين وجب 
علئ جميع القادرين علئ القتال قتالهم؛ من أجل دفع العدو عن 
أرضهم. 

الثاني: جهاد طلب: إذا كان بالمسلمين قوة, فإنهم يغزون العدو في 
بلادهمء ويدعونهم إلئ اللهء فإن أجابوا وإلا قاتلوهم من أجل إعلاء 
)١(‏ صحيح: رواه مسلم (79594)» عن ابن مسعود ربعن 


(؟) صحيح: رواه مسلم »)١975(‏ عن عبد الله بن عمر و وَعَِيََعَنْهًا. 
(") انظر: رسالة إلئ أهل الثغرء ص .)١59-١1748(‏ 


مجع ل يوائلة 
207 5 7 اع م مس سر ةد لا سمه -ه 
كلمة الله؛ كما قال تعال': فليْلوه حي لاتكوركوئئة ويُحكوو 
6 م 9 6 م ص سس سا 0 ص هه . 
نيك ةيخ فرك أقهرا تارك ماوكا تقار تك تن 401 


٠‏ شاااممه 


.)189-١م8الو انظر: الفروسية» لابن قيم الجوزية» ص‎ )١( 


2 
لازو 6200 
هه ساس جه جه 


[الكرام الكاتبون عَيْهِراسَة ] 

وَنَؤْمِنُ بالكرَامٍ الكَاتِبِينَ فَإِنَ اللَهَهَدْ جَعَلَهم عَلَيْنَا 
حَافِظِينَ. 

قوله: «وَنؤْمِنُ بالكرّام الكَاتِبِينَ فَِنَّ الله فَدْ جَعَلَهُم عَلَيْنَا 
حَافِظِينَ»: أي أهل السنة والجماعة يؤمنون ويصدقون بوجود 
الملاتكة الكرام الكاتبين الذين يكتبون أعمال بني آدمء 
وأقوالهم» ومن الأدلة علئ ذلك: 

قوله تعالئ: إوَيرْسِلُ علي حَفْظةٌ 4[الأنعام:١1]»‏ أي: 
الملائكة الذين يحفظون أعمال بني آده”". 

وقوله تعالئ: وَإِنَ لح نظن( كرَامَاكيينَ )بعلن 
مَانَفعَلُونَ 400 1[الانفطار: ١٠-؟1]:‏ أي وإن عليكم لملائككة حفظة 
كراما على الله» فلا تقابلوهم بالقبائح؛ فإنهم يكتبون عليكم 
جميع أعمالكم وأقوالكم» ويعلمون ما تفعلون من خير أو 
ه () 
بر 


59 2 1 دس 0128 20 2« سا مود رس مر و 


.)١6١ /7( انظر: تفسير البغوي‎ )١( 
.)7 5 5 /( انظر: تفسير البغوي (8/ 01 7)» وتفسير ابن كثير‎ )0( 


6 


حي 5 ا 1ل 
ديم يَكْنْبُونَ ([ن4)4[الزُخوُف:60]: أي نحن نعلم ماهم عليه 
والملائكة الحفظة أيضا يكتبون أعمالهم؛ صغيرّها وكبيرها”". 

وقوله تعالئ: فإدْيَكعَالْسَكْقيانِعِ اين كالتمال ويد 00م 
ين ال لاد رق عَتيدُ 40 [18-17:3]؛ أي أحدهما عن 
ينه والآخوعن شممالهه فالذى عدن السين يكت الحسفات»: 
والندىئ رضن الشممال كص السيناف" وعدا علدك افيه كفن 
كلمة» فلا يترك كلمة» ولا حركة إلا كتبها"". 
مُمْرَ تَكَمَلُونَ (405[الجائية:4؟] أي كنا نأمر الملاككة الحفظة 
بنسخ أعمالكم أي بكتبهاء وإثباتها عليكه””. 

وقونه تع سالئ: إن وَسَلنا يَكْتْبونَ ما كمكرورت 4080 
[يونس:١؟]»‏ أي الكاتبون الكرام يكتبون علئ الإنسان جميع ما 
يفعله. ويحصونه عليه؛ ثم يَعرضون علئ عالم الغيب 
والشهادة» فيجازيه علئ الحقير والجليل”' “. 

وعَنْ أبي هْرَيْرَةَ وتنك أن رَسُولٌ اللو صَبئَةعوسَةَ قَالَّ: 


.)7 5١ /1/( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 

() انظر: تفسير البغوي (5/ 777/7). 

(*") انظر: تفسير ابن كثير (/1/ /794). 

() انظر: تفسير البغوي (/1/ 57 7)» وتفسير ابن كثير (/1/ ١‏ /737). 
(6) انظر: تفسير ابن كثير (5/ /3509-170). 


أ 6 بج 6 
رع 4 000 عر اس ره و رهم ا م 2 دس قو هه اه ل 
«يقول الله: إذا أَرَادَ عَبدِي أن يَعمّل سَيْئَة» فلا تكتبوها عليه حت 


َاكتْبُومَالَهُ حَسَئَة وَإذَا آَرَاد أن يَمْمَلَ حَسََةَ َلَمْ يَعْمَلْهَا فَاكْتْبُومَا 
لَهُحَسَئَه فَِنْ عَمِلَهَا تَاكْْبُومَا لَه بعَشْرٍ أََْلِهَا إِلَى سَبْعِ مِانَةٍ 
1 نا 

وعَنه أيضا ووَيعنك أَنَّ رول الله وكا قَالَ: 
ابتَعَاتَبُونَ فِكُمْ مَلائِكَةباللَبْلٍ وَمَلائِكَةٌبالنَّهَارِ وَيَجْتَممُونَ في 
صَلَاةَالقَجْروَصَلَاةَالعَصْرِ ثُمَيَْرُج لين بَانُوا فِيكُمْ يسآم 
وَهُوَ أَعْلَمبِهِمْ: كيف تَرَكْتْمْ عِبَادِي؟ فَيقَولُونَ: ترَكْنَاهُمْوَهُمْ 
يُصَلُونَ وَأََْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُونَ!". 

مسألة [1]: هل يكتب المَلّك كل شيء يصدر عن العبد؟ 

اختلف العلماء: هل يكتب المَلّك كل شيء من الكلام؟ 
على قولين: 

أحدهما: يكتب الملك كل شيء.؛ وهو قول الحسن وقتادة 

الغاني: إنما يكتب ما فيه ثواب وعقاب» كما هو قولابن 


كح ره 
عباس وَدَيَدعَنًْا. 


- 


.)178( ومسلم‎ »)260١1( متفق عليه: رواه البخاري‎ )١( 
.)777( (؟) متفق عليه: رواه البخاري (065)» ومسلم‎ 
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وده لخ كات 

والصحيح القول الأول؛ لعموم قوله تعالئ: مالظ مِن مول 
ِلَالدَيه رت تيد 01:31" . 

مسألة [1]: أنواع الملائكة الحفظة: 

الملائكة الحفظة نوعان: 

أحدهما: حفظة لأعمال العباد: هم الكرام الكاتبون» وقد 
تقدم ذكرهم. 

الثاني: حفظة للإنسان: هم الذين يحفظون العبد في جميع 
أحواله؛ لس ل يه 


سه صرح ماج سل سا سا 


قال لله تعالى: « سول مر الول ومن جه يد ومن هط 
التو جل وسار 0 ع ست رن بن رديه ومن تلقف 
رع سوس" 
قال ابن عباس 8:24[25: «ملائكة يحفظونه من بين يديه ومن 
خلفه. فإذا جاء قِدَرٌه لوا عنه)2"0. 
وقال مجاهد رِحَدانَهُ: «مامن عبد إلالهمَلّك موكّل بحفظه 
في نومه ويقظته من الجن والإنس والهوام؛ فما يأتيه منها شيء 
إلا قال له: وراءك)”". 


(1) انظر سير اد كين رار 7 
(0) انظر: تفسير الطبري .)71/١/١5(‏ 
(") انظر: الهداية إلئ بلوغ النهاية» لمكي بن أبي طالب (0/ 07795. 


5 


[ملك الموت عَكبَواتَكه] 

وَنْؤْمِنُ بِمَلَكِ المَوْتِء المُوَكَلٍ بِقَبْضٍ أَرْوَاح العَالَمِينَ. 

قوله: «وَنُوْمِنُ بِمَلَكِالمَّوْتِ المُوَكَّلٍ بِقَبْضٍ أَرْوَاح 
العَالَمِينَ»: أي أهل السنة والجماعة بونحوة برجيره لسك 
الموتء وأنه يقبض الأرواح» وأنه موكل بهاء والمراد بالعالمين 
كل من له روح من الإنس والجن. 

قا الله تعالئ :قل لوفكم مَك ل َم تاليف وَكلّ وكلَيكْم ثرإ 

يكم حضوي 4110 [السجدة:١١].‏ 

وقال تعالئ: « أله سوق الأنشّس حِينَ مَوتَهسَا وأو 1 
تكامهكا يك الى قَصَى عَلَيَا لْمَوَتٌ وَرُريِلُ الفُمرَ إلك أُجَلٍ 

مُسَمَّى #[الزّمر: 47 ]. 

وقال تعاليا: حو إِدًا جك لُحَدَمُ الْمُوتٌ َوه رَسْلْنَا وَهُمٌ لا 
يَفَرَطُونَ #01 [الأنعام:١3]»‏ أي أعوان ملك الموت يقبضونه 
فيدفعونه إلئ ملك الموت فيقبض روحه. وقيل: الأعوان 
توف ته حامر ملك الموت: تكانملنك المورت توفات لأخيسمة 


5ل ل كاله 
يصدرون عن ينا 

قَالَ ابن عبّاس وَئَءئ: الِمَلّكِ المَوْتٍِ أَعْوَانٌ مِنَ المََائِكَة 
ُخْرجُونَ الرّوحَ مِنَ الجَسَده فَيَقبِضْهًا مَلَكُ المّوْتٍ إِذا التَهَتْ 
إلى اللقَوم»"". 

قالابن كثير رِمَدآَنَة: (أمامَلَك الموت فليس بمصرّح 
باسمه في القرآن. ولاني الأحاديث الصحاح. وقد جاء تسميته في 
بعض الآثار بعزرائيل... وله أعوان يستخرجون روح العبد من 
جنته حت تبلغ الحلقوم, فيتناولها ملك الموت بيده. فإذا أخذها 
لم يدعوهاني يده طرفة عين حتئ يأخذوها من يده. فيلفوها ني 
أكفانٍ تليق بها»”". 

وعن البَّرَّاءِ بْنِ عَازِبٍ ربعن قَالَ: قَالَ الي صَإلئعَدووسَ: 
إن : العد المَوْمِنَ ! إِذَا كَانَ في يلاج من > الدَّئيَا وَِفْبَالٍ 2 
الآ عرو تون تر بواكة يو الشماء بن لخو كا اجو 
00 0 من حَنُوطا 


.)١57 /"( انظر: تفسير البغوي‎ )١( 

0 انظر: رواه الطبري في التفسير (9/ .)759٠١‏ وابن كثير (9/ 5137 7). 

(") انظر: البداية والنهاية .)١٠١ 5 /1١(‏ 

(4) حنوط: الحنوط هو ما يخلط من الطيب لأكفان الموتئ وأجسامهم خاصة. [انظر: 
النهاية في غريب الحديث والأثر .])55٠ /١(‏ 


50 َه 0 8 2 ع 0 و عع أن 92 و 
عَنْنَوألسَكق حتوا يَحْلس عِنْد رَأَيِقي فيقول: أبّتهًا النفس الطية. 
ىو 0 اوه ع نل ل 9 ح)و.ى 
اخرجي إلئ مَغْفِرَةٍ مِنَ الله وَرِصوَانٍ ... 

- 2 عزة 2 2 وات ع نيش 4 5 0 - 0 8 

وإن العبد الكافِرٌ إذا كان في انقطاع مِن الدنيّاء وَإِقبَالٍمِنَ 
6 . هو 2 09 َه م 43 24 24 ُ ع أ هه 
الآاخرة. نول إلبِهوِمِن السسماءِ مَلَايَكَة سود الوجوء مَعَهُمْ 

0 8 2 إوسرس 4 2 0 و م ه06 

المُسّوح*"2, فيَحَلِسُونّ مِنهُمَدالبَصَّرء نُمَّيَحجِيء مَلْك المَّوْتِء 
4 ره 2 هس رع 20 و رع 2-5 000 0 2 
حتئ يَحْلِسٌ عِندَ رَأَسِه فيقول: أيّتَهَا النفس الحَبيثئة. اخرجي إلى 


0-000 رد اول ا سر 5 
سَخَطٍ مِنّ الل وَغضب»” 0 


)١(‏ المسوح: جمع المسح. وهواللباس الخشن. [انظر: مرقاة المفاتيح. للقاري 
١ ١729/9‏ ))]. 
(0) صحيح: رواه أحمد ,)١8675(‏ وصححه الألبان في صحيح الجامع (كلاك١).‏ 
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ود تداك 
52 ل لط لكايه 
4# 2 لممل سب سس سس 


[الإيمان بعذاب القبر ونعيمه] 
وَبِعَدَابٍ القَبْرِلِمَنْ كَانَ َدُأَمْلَا وسُوَالٍ مُنْكَر وتكير في 
قَبْرِهِ عَنْ ره وَوييِهِ وَنَنّ عَلَى مَاجَاءَتْ به الأخْبَارٌ عن رَسُولٍ 
الله صَلةعيدوادوسك وَعن الصَّحَابَةٍ رضْوَانٌ الله عَلَيْهُم. 


لد 


وَالقَبْرُ رَوْضَةٌ مِنْ رِيّاضٍ الجن آَوْ حُفْرَةٌ مِنْ حُفَرِ الثيرَانِ. 

ومقوو ووو قفوو فهو فووووووووووة شرج ووو ومووووووووووومووومووفوة 

قوله: «وَبمَدَابٍ القبْر لمنْ كَانَ لَّهُ أَمُلا): أي أهل السنة 
والجماعة يؤمنون بعذاب القبر لمن كان أهلا للعذاب» 
كالكافريثة» والمنافقين النفاق الاعتقادي. ومن شا الله فسن 
عصاة الموحدين. 

قوله: «وَسَوَالٍ مُنْكَرٍ ونكير في قبْرِه عَنْ رَبّهِ وَدِيِنِهِ وَتَبِينّوِا: أي 
ويؤمنون بأن المَلكين: المنكّر والتكير يسألان العبد في قبره ثلاثة 
أسئلة: من ريّك» وما ديئك» ومن نبيّك؟ 

قوله:«عَلَْمَا جَاءَت به الأخَارٌ عن رَسُول الله 
َألدَََدوووَسَلر وَعن الصَّحَابَةٍ رضْوَانْ الله عَلَيْهُم): بلغت أحاديث 
عذاب القبر وسؤال المنكر والتكير حد التواتر عن النبي 


0 
ام عند 
مدهو مَل ''» وسيأتي ذكر بعضها فيما يلي إن شاء الله. 

قوله: «وَالقَبرٌ رَوْضَةمِنْ رِيَاضٍ الجنَّقٍ العامة 
حَفْرٍ التِرَانِ): أي المقبور إما أن يكون قبره روضة من رياض 
الجنة؛ أو حفرة من حفر النيران» كما دلت علئ ذلك النصوص» 
والعقل لا يمكنه أن يدرك ذلك؛ لأنه من الأمور الغيبية التي 
حجبها الله عنا تاركو عل فوجب عليه أن يسلَّم لذلك. 

ومن الأدلة علئ ما تقدَّم ١‏ 

كول ان نمال« تَيَثُ أله تيح اموأ يألْمَوَلٍ آَلنَّاتِ في لوه 
لديا وَفِ الأخْرَوٌ وَيَضِلٌ لَه الطبردك وَبَفْعَلُ أسَدُ مَايَضَآء (41)50: 
[إبراهيم: 7307 ]. 

وقوله تعالئ: مإ مَدَرَهُمَ حي يلقو يَوْمَهُم الى فيه يصعموت (5) يوم آ 

ِحنى عَنْهم د هم سينا ولا هم ينصَرُونَ وَإِنَّلَِدينَ ظَلْمُوأ عَذَابا ذونَ دلِكَ وَلكنَّ 
كريخ يلوق ())[الطور:ه40-4]. 

وقوله تعالي: #سَتُعَذمهم مَرََيْنِ ثم مُردُو إِلَ عَذَّابٍ عدا 
[التوبة:١ .]١٠١‏ 

وقوله تعالن: «وَلوْتَرَعة توق الزن حكَمواً التليكدٌ يطْروت 
وَجُوهَهُمُ وَأَدْبلَرَهُمَ وَدُوهوأ عَدَاب الْحَرِيِقٍ )َلك يِمَاقَدَّمَتَ أيْرِيِكُمٌ 


.)7805 /5( انظر: مجموع الفتاوئ‎ )١( 
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ل ه-1ه] 

وقوله تعالئ: مواق يال وروت سو الْعدَابِ ((8) الا يعَوسُو 
ان ا وَيوْم توم ألسّاعَهٌ أَدَجِلواءَالَ فرعو أَسَّدَ ألْمَدَابٍِ 
45 [غافر:ه؛ -47]» فهذه الآية أصل كبير في استدلال أهل السنة علئ 
عذاب البرزخ في القبور”"' 

وعَنٍ ابْنِ عَبَّاسٍ ومع قَالَ: مَوَّ وَسُولٌ الله صإالة َلوسر على 
رين كَقَالّ: «أَمَا إِنَهُما دان وم يُعَذَّبَانٍ فِي كيرا “ أما أَحَدَهُمًا 
فَكَانَ يَمْشِي التمِيِمَةَ وَأَمّا الآخَرَ فَكَانَ لا يَسْبَيْر مِنْ يَوله)77". 


28 


3 


00 يوإلةء:8» أن رَسُولَ اللو صِِلتعيوصك قَالَ: «إِنَّ 
َحََكُمْ امات عرض عََِ مف مَفْعَدهُ بالعَدَاةٍ وَالعَشسيٌ إِنْ كَانَ مِنْ أَمْلٍ 
الجَنَد ٌ َمِنْ أَمْلٍ الجن وَِنْ كَانَّمِنْ أَمْلٍ النَارِ قَمِنْ أَمْلٍ النّاِ قَبقَالُ: 
هَذًا مَفَعَدّكَ حَبَّ يَبْعَنَكَ الل يوْمَ القِيَامَة”'. 


> ه هه 


وعَنْ ريذبت قنك ع عَنِ النبي مده مُعَيِدوسَق قَالَّ: «لَوْلا أَنْ لا 
7 52 6 وهم سسده ها ماهم 0 1 8 و ه 3 
تَدَافَنُواء لَدَعَوْت الله لَه | نْ يُسْوِعَكُمْ مِنْ عَذَابٍ القَبْرِ الَّذِي أ ما 
م 200 م اه 01 ده 8 0 0 َ 2 1 ّ 
اقبّل علينا بوجههء فقال: «تعوذوا باللى من عذاب النارٍ), قَالُوا: تَعُودْ بالله 
() انظرة تفسير ابن كثير .)١45//97/(‏ 
(0) في كبير: أي أنه ليس بكبير في زعمهماء وقيل: إنه ليس بكبير تركه عليهما. [انظر: شرح 


ا ا 
(") متفق عليه : رواه البخاري .)١1111(‏ ومسلم (595). 


(؟) مد متفق عليه: رواه البخاري »)١171/9(‏ ومسلم (5/855). 


م 
ام ع 
فِنْ عَذّاب اليا َمَالَ: «تَعَوٌدُوا بالل مِنْ عَذَّابٍ القَبْرا قَالُوا: تَحُودْ بالل 
ِنْ عَذَابِ القبر”"©. ْ 

وعن عَابْضَةَ وهاه َالَتْ اوت شُولُ اللو صَإِلئَءَووْس 
عي اَن ليود وَهِي تَُولَ: هل شَعَزتٍ كم ُو في 
القبور؟ اا سر ل اللو تيسق وَقَالَ: لكسر 
يَمُود). قَالَتْ عَائْضَّةُ ووالاعتها: ْنَا ليَالِيَ» نم َالَو تسو انه 
صَإَنَعدوسلر: اهل عت أنه وي يكم ود في لفُُور؟» الث 
عَائْضَةٌ: فَسَمِعْتُ رَسُولٌ الله صَئعَبدوسَةٌ َك بَعْدٌيَسْتَعِيدٌ مِنْ عَذَابٍ 
6 

وعن البَّرَاءِ بن عَازِب و بتإتاعنك قَالَ سوساج حول الله 
صَللَةعوسَََ في جََارَةٍ وجل مض لقان فَانتَهيَْا إلى القَبْرِ وَلَما 2 
ا ل ل شار 


6 
5-0 
ع ا 


الطَيرٌء وَفِي يِه عُودٌ يكت به في الأضء َ َرَفَعَ رَأسَهُ 
بالله مِنْ عَذَابٍ القَبْرِ مَرَتَيْنِ نب أو كلقا 
َكَل ونه ليسم حَفقَ الهم إك ولو مدير بي قال ادها 
هَذَّاء مَنْ رَبك وَمَا وِنْكَ وَمَنْ نَيّكَ؟ َيِه ملَكَانِ فَجْلِسَانهِ وان لَهُ: 


صَكٌ فقال: 500 


.)5/51/( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
.])587 /١5( ارتاع: أي فزعء وتغير. [انظر: عمدة القاري‎ )( 


(9) صحيح: رواه مسلم (085). 
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0 ايل 

وه 

بت 6 اس 0 2 0 0 ه )عر 

عن 4303 فقول : وبي الله فيَقولانٍ له: مَا وينك؟ فيقول: ديني الإسلام. 

: 1 00 1 0 8 ٠ 7 0| 24 

َيَقُولانٍ لَهُ: مَاهَدًَا الرَّجُلُ الَّذِي بْعِتَ فِيِكُمْ؟ مَيقولُ: هُوَ رَسُولَ الله 
ور م ره سرزوة )2ن بع 4 جرءع سدع اد صره 

نيوك فيقولان: وَمَا يُدْرِكَ؟ فيقول: قَرَأتَ كِتَابَ الل فَآمَنْتُ به 


ومتحدلت: فالات دل لدي كيت أله أده يت ءامنوأ # 
[إبراهيم /7آء الآَمَدٌ َيَمَادِي مَنَادِ دمن السَمَاءِ : أَنْ قَد ضَدَقٌ عَبِدِي 


0 و 


َأَفْرِشُوةُ مِنَ الجَنَد وَافْتَحُوا لَهُبَابَا إلى الجن وَألِْسُوهُ مِنَ لجنا يبه 
مِنْ رَوْحِهَا وَطِبيهَا وَيْفْتَحُ لَهُ فيا مَدَ بَصَرِهِ. 
إن الكَافر -هَذْكرَ مَونَةُ كويمَاة 5 روخةافى عشي وياتب و ملكان 
َيَحْلِسَانِهِ َيَقَولان لَهُ: مَنْ رَيُكَ؟ فَيقولُ: هَاهْ هَاهْ هَاهْ لا أذريء قَيَقَولَان 
له: ما دِيئكَ؟ فََُول: هاه هَاهء لا أَدري» ْو لان: مَا هذا الرَجُلُ الَذِي 
بعت فِِكُمْ؟ في َيَقَولُ: هَاهْ ما لا أَدْرِيء قيْنَادِي مُنَادٍ مِنَ السّمَاءِ: أَنّْ 
كب ين وبين لوب ل الل 


ته 
مو 00 لو 


هون حرا وسَمُومهَا وطيقٌ له بُح تَخْتَلِفَ فِيه أَضْلاعَةُ 
َم قيض لَه أَعمَئ أبْكمْ مَعَه مرْربَةٌِنْ عدو شرب بها بصا 
رب برها صَرْبًَ يساما بين المَشرقٍ وَالمَفْرِب إلا لكي" 
َيَصِيرٌترَابَء نّم ُعَادُ فيه الرُوح)". 

وني لفظ قَالَ: «إنَّ العَبْدَ المُؤْمِنَ إِذَا كَانَّ فِي انقِطاع مِنَ الدنْاء 


.])7١١//1١( الثقلين: أي الجنء والإنس. [انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١( 
صحيح: رواه أبو داود 56 وصححه الألباني.‎ )0( 
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جاوز الأجرن 1ل او لاك ون الشكاء بيش الوجُوى كأ 
جُوهَهُمْ الشَمم مَعهُمْ كمَنَمِنْ أكْمَانِ الجن وَحَنُوط مِنْ حَنْوطٍِ 


الجن حَتَ يَجْلِسُوا منْهُ م مد البَصَرِ نع يَحِيءٌ مَلَك المَوْتِ عكاككة: 
كد بخلي عند راس فيقول: بها نفس الطَتُ حرجي إلئا مَْفِرة 
مِنَ اللْووَرِصْوَانٍ). 


قَالَ: «١فُتَحْرَح‏ تسد كما تبلُ ارهن في سق يدا قد 


ا طَرْفَةَعَيْنِ حت يَأَخُذُوهَاء فَيَجْعَُوهَا في ذَلِكَ 
الكَمَنِء وَفِي ذَلِكَ الحنوط. وَبَخْرُجُ ِنْهًا كأَطيب تَفْحَةٍ ِسْكِ وُحِدَتْ 
عَلَى وَ جه الأَرْضٍ». 

قَالَ: «قَيَضِءَ يَصْعَدُونَ بها فلا يَمُرُونَ يعني يها عَلَئ مٍَمِنَ المَلَايكَة' 
إِلَا مَالُوا ما هَدًاالرُوحُ الطيّبُ؟ قَيقُولُون: فلانٌ : بن فُلان, بأَحْسَنِ 
أَسْمَائِ التي كَانُوا يُسَمُوك بها فِي الدّنيَاء حَنّى يعوا بها إلَى السّمَاء 


-_ه 


لديا ََسْتَفْحُونَ لَه البح لبد قبل 1 1 كا شفاء والتروها إلئن 
السَّمَاءِ التي ليه حَتَّ يُنْنَهَ به إلى لسَّمَاءِ السَابِعقفيَقُولُ ان يول 
وكاب عدي ف ملت أذوئ إل لهي و بها علقت 

ماد ُوحُهُ في جَسَدِو مَأِمَلكَانِ» ََجلِسَانِ يوان لَه: مَنْ : 
رَيّكَ؟ قَيَقُولُ: رَبِّيَ اللك فَيَقَوَانٍ لَهُ: مَا وِينُكَ؟ قَيَقَولٌ: دينِيَ الام 
َيَقُوَانٍ لَهُ: مَاهَدًَا الرَّجُلُ الَّذِي بُعِتَ فِيكُمْ؟ فَيَقُولُ و وول الله 


سه ناه ايل 
تَعيوسَةَ فَيَقُوكَانٍ لَهُ: وَمَا عِلْمُكَ؟ فَيَقُولٌ: قَرَ 
0 أنضدق قدى: ناترشوة مد 
لجَنَِ وَأَلبِسُوهُ مِنَ الجنَق وَافْتَحُوا لَهُبَايا إلى الجنَة. 
َه من رَوْها طبه يسح لَه في قب د بره 
وَبََيهرَجُلُ حَسَنُ وجا حَسَنُ التَّيَاب, طَيّبُ الرّيح 10 أَنْشِرْ 
بانَذِي يسرك هَدايَوْمْكَ الَذِي كُنْتَ تُوعكُ فيَقُول له: ع ألت؟ 
فَوَجَهَكَ الوجة جيم بِالحَيْرِ فَيقُولُ: أن عَمَلْكَ الصَالِحُ» فول رَبّ 
,1 السَاعة حي أ أَرْجِعَ إلَى أَمْلِي وَمَالٍ. 
ْ وَإِنَ العَبّدَ الكَافِرَ إِذا كَانَ في انقطاع مِنَ الذاء وَِقْبَالٍ مِنَ الآخرّق 
تَرَلَ إِلَيْه مِنَ السَّمَاءِ مَكائِكَةٌ شُودُ الوّجُوو مَعَهُمُ المُسُوحٌ) فَيَحْلِسُونَ مِنهُ 
د البصَرِ ثم بجي ء ملك العَْتِء حت بلس عند وأ فقول نا 
النسش الخييلة. اخرّجِي إِلَ سَخَط مِنَّ اللو وَعَضَّب. 


-3 
ه- 


0 3 
أت كنات الل فامنت 


َْشَرَكَ فِي جَسَيِو ها كَمَايُتَرَعٌ الود" , من الضُوفٍ 
5 واخذماء فَإِذًا ذا أَحَدَهَا لَمْ يَدَعُوهَا فِي يَدِهِ طَرْفَةَ عَيْنِ حَنّى 
يَجْعَلُوهَا ني تلك 0 يحرج نا كان ربح جيفَةٍ وُحِدَتْ عَلَى 
وَجهِ الأَرْضء َيَضْعَدُونَ بهَاء فاب َمرُونَ نَ بها عَلَىْ مَل ومن المَلائِكَة إلا 


قَالُوا : مَا هذا الرُوحُ الحَبِيتُ؟ قَيَقَولُونَ: لان بن فان ببح أسْمَاِه لي 


)١(‏ السفود: أي الشوك أو الحديد التي يشوئ بها اللحم. [انظر: مرقاة المفاتيح» للقاري 
«ت 5١١٠ها(8/ ١١779‏ ))]. 


بهَا في الدّنْيَاء حََى ينتَّهَى بهِ إِلَى السَّمَاءِ الدّْيَاه مَيُسَْفْتَحُ لَه 


رو 


سول الله صَكَلد: لوس : «إلا نفَلحْ طح بوب ألسمَلهِ ولا يرَخْلُوى 


أله 


الجنة لعافتل 0 لض اكه 4 يرو لنفية 45 


د 0 


[الأعراف: 5٠‏ ]» 00 الله عَيَهَجَلَّ: «اكتبوا كتابة فى سحين فن الرْض 
السّفْلَى. مَتَطرَحٌ رُوحْهُ طَرْحًا). 
ا ه < مم بسكم سس مسح سه 0 
نه قَرَأ: ومن يشْرِك أل مَكَنَمَا حر ون السّمَآه ف فبخطقة 0 
تهوى به الريح في مَكَانٍ سَحِقٍ #[الحج: ١‏ "]. 
و 


- 


ولك كول :اذ هاه لا دري يوان ل مَا وِينُْكٌ؟ فَيَقُولٌُ: مَاهْ حَاهْ لا 
أَدْرِي» قَيَقُولان لَهُ: مَاهدًالرَجُل الي بعت فِيكُم؟ 3 َيَقَولٌ: مَاهْمَاهْ لا 
م ا ل 
لَهُيَايًا إلى الا فيه ِنْ حَرهَاء وَسَمُووِهًا'" وَيُضَيّق عَلَبْهِ قَبْرْهُ حَتَى 
قد أشاق وأ ل د يلنب نل 

ول أبِرْبالّذِي يسُوؤْكَ هذا يَؤْمْكَ الَذِي كُنتَ ُوعَدُ َيقُول. ان 

أَنْتَ؟ فَوَجْهُكَ الوّجْهُ يجي يم اشر فيو َيَقُولٌ: أنَا عَمَلّكَ الحَبِيتُء قَيَقَولُ: 
0 


600 


4 
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.])؟١5‎ /١( سمومها: أي ريحها الحارة. [انظر: مرقاة المفاتيح‎ )١( 
.)١51/5( وصححه الألبانٍ في صحيح الجامع‎ »)١18575( (؟) صحيح: رواه أحمد‎ 
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00 1 2 
وعَنْ أَسْمَاءَ وِدَْئَةعَتَا أن رَسُولَ اللو صَِآندعَوَسلَرَ قال : إن 20 
0 تُتُونَ في القبُوِ قينا أوْمِدْلَ فِثْنَةٍالمَيسبح الدَّجالٍ ل فَيؤْتم' 


حَدُّكُمْ تَبْقَالُ: مَاعِلْمُكَ بِهَدَاالرَجُل؟ فَأمّا المُؤْمِنُ ُ» أو المُوقِنُ؛ 
8 هو نكتل كز وقول تلو جنا بالبقات والفدئ: عا و1 
ه ريرس ا مه 3 


تبت نات مرَارِ فَبَْالُ له:كَمْ هذ كُنا لم إنَكَ ل ؤْمِنُ به فَتَمْ 


ذه 


م نا المُمَافِقَ َو المَرّكَات ون :يا اذوىة 5 النّاسَ 


سيره و 


0000 ياك فقلت)7". 


حبر و شر 04 


وعن أنس بن مَالِكِ و وَلئَدُعَنَةُ) أ ول الله صَََلدَهعَدَهِوسَوَ قَالَ: (إن 
الع دا وْضِعَ في بره وى عل عاضخا 13 إِنَهُ لَيسْمَعٌ فَرْعَ نِحَالِهِمْ 
ناه ملَكَانِ مَبفْعِدَانِ َيَقولان: ما كُنْتَ تَقُولٌ فِي هَدَا الرَّجُْلٍ لِمُحَمَّدٍ 
5 00 ٍ- 


مع بوه ير شري 3 952سغ كو رهظ إن درو كو ع4 مو درسم 0 
فأما المَؤْمِنَء فيَقول: أشهد أنه عبد الله وَرَسُولَه فيقال له: انظرٌ إلىل 


نار قد أَبَدَّلَكَ اشبه مَفْعَدًَا مِنَ الجَنّق فَيَرَاهُمَا جَمِيمَا 
وأا المُنَافُِ الحاو يقال لَه: مَا كُنْتَ َقُولُ فِي هَدًَا الزَجْلِ؟ 
لٌُ 8 5 # .ين تير أ 
َتقُولٌ: لا أَدْرِي كُنْتُ أَقُولُ مَا يَقُولُ النَّاسُء قَبْقَالُ: لا دَرَيْتَ وَلَا تَلَبْتَ 


يليه وم 


ا دِبدِ ضَرْبَةَ فَيصِيحُ صَبْحَةَ يَسْمَعْهَا مَنْ يليه : 


(1) متفق عليه: رواه البخاري »)٠١87(‏ ومسلم (400). 


لد 

وعَنْ أَبِي هْرَيْرَةَ تعن قَالَ: فَالَ رَسُولُ الله صَآَعيوسةٌ: «إِذا قُبرَ 
المَيْتُ - أَوْ قَالَ: أَحَدٌء . - أَنَاءٌ كان أَسَكانِ َكانه يلُ لحنِجه" 
المدْكَرٌ وَلِْآخَرٍ: التَكيرٌ فَبَقُولان: مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَدَا الرَّجْل؟ 


يقُولُ: ما كان قُول: هُوَ عبد لوورَسْولُْ أَشْهَدُ أن لا إله إل اللْك وَأَنّ 
مُحَمَّدًا عَبْدَهُ وَرَسُولَّةُ فيقولان: د كُنَ َعم أن ب َقُولُ هد ثم بفْسَحْ 
له في بر ْنَا في سَبْصِنَ» لم َه يو ثم يقال ل نه 

فقول ان جع إلى هلخدم يو ان: كَمْ كتوم مَةِ المَرّوسٍ الَذِي لا 


وقَظة ال لا ان الاين تتحوع ذلاته وإ كان 


1 


24 


مُنَافِقَا كَالَ: سَمِعْتٌ النّاسَ قُولُونَ: َقلْتُ مِثْلَُ لا آذْري. فَيقولان: قَدْ 
تله انك ؟ َقُولُ ذَّلِكَ مَبْقَالُ لِلأَرْض اك ؛ فَتلتَهِمُ عَلَيْو 
َتَخْتَلِففُ فِيهًا أَضْلاعُة”'» قلا يَرَالُ فِيهَا مُعَذَّيَا حَنَّم يَبْعَتَهُ الله منْ مَضْجَعِهِ 
دَلك)”. 
مسألة 11]: هل يكون العذاب والنعيم للبدن بدون الروح؟ 
اختلف الناس في ذلك عائ أربعة أقوال: 


() متفق عليه: رواه البخاري »)١717/5(‏ ومسلم (5810). 

(0) تختلف فيها أضلاعه: أي يدخل بعضها في بعض. [انظر: مرقاة المفاتيح 
(مرهه"؟؟)]. 

(9) حسن: رواه الترمذي :)٠١17/١(‏ وحسنه الألباني. 
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ل بن درم يق 

#سشسشسسشتتتتت ا ا 

القول الآول: النعيم والعذاب لا يكون إلا علئ الروحء أما البدن 
فلا ينعم ولا يعذب. 

وهذا قول الفلاسفة المنكرين لمعاد الأبدان؛ وهؤلاء كفار بإجماع 
المسلمين» وهو قول كثير من أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم الذين 
يقولون: لآ يكون ذلك في البرزخ» وإنما يكون عند القيام من القبور. 

القول الثاني: الروح بمفردها لا تنعم ولا تعذبء وإنما الروح هي 
الحياة» وينكرون أن الروح تبقئ بعد فراق البدن. 

وهذا قول طوائف من أهل الكلام من المعتزلة» وأصحاب أبي 
الحسن الأشعري. 

وقد ثبت في الكتاب والسنة واتفاق سلف الأمة أن الروح تبقئ بعد 
فراق البدن وأنها منعمة أو معذبة. 

القول الثالث: البرزخ ليس فيه نعيم ولا عذاب بل لا يكون ذلك 
حتئ تقوم القيامة الكبرئ. 

وهذا قول المعتزلة ونحوهم الذين ينكرون عذاب القبر ونعيمه بناء 
علئ أن الروح لا تبقئ بعد فراق البدن» وأن البدن لا ينعم ولا يعذب. 

هذه الآقوال الثلاثة باطلة. 

القول الرابع: الميت إذا مات يكون في نعيم أو عذابء وأن ذلك 
يحصل لروحه ولبدنه» وأن الروح تبقئ بعد مفارقة البدن منعمة أو 


58 
ام ننه 
معذبة» وأنها تتصل بالبدن أحيانا فيحصل له معها النعيم والعذاب, ثم 
إذا كان يوم القيامة الكبرئ أعيدت الآرواح إلئ أجسادهاء وقاموا من 
قبورهم لرب العالمين» وهذا كله متفق عليه عند علماء الحديث 
والبهة 

مسألة [؟]: هل عذاب القبر خاص بمن يُدفن؟ 

مذهب أهل السنة أن كل من مات وهو مستحق للعذاب 
سيناله نصيبه من عذاب القبر» سواء قبر أو لم يُقبرء فلو أكلته 
السباء أن حر نمي عبار زناذا واتسفال المواة أررصلية 
أوغرق في البحر وصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما يصل 
إلا المقيور90؟. 

مسآلة []: أنواع الدور: 

الدور ثلاثة: دار الدنياء ودار البرزخ» ودار القرار» وقد جعل الله 
لكل عار احكاما معصواءو ردن الاسانامو يدن ونفس. 

وجعل أحكام الدنيا علئ الأبدان» والأرواح تبع لها. 

وجعل أحكام البرزخ علئ الأرواح» والأبدان تبع لها. 

فإذا جاء يوم حشر الأجساد وقيام الناس من قبورهم صار الحكم 
والنعيم والعذاب علئ الآرواح والأجساد جميعا. 


() انظر: الروح. لابن قيم الجوزية» ص (08). 
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8 ب ل ايل 

فإذا تأملت هذا المعنيل حق التأمل» ظهر لك أن كون القبر روضة 
من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار مطابقٌ للعقل» وأنه حق لا مرية 
فيه» وبذلك يتميز المؤمنون بالغيب من غيرهم'"". 

مسألة [4]: هل الأطفال يسألون في قبورهم؟ 

اختلف في ذلك على قولين: 

أحدهما: أنهم يسألون. 

لأنه تشرع الصلاة عليهم والدعاء لهم» وسؤال الله أن يقيهم عذاب 
القبر وفتنة القبر. 

القول الثاني: لا يُسألون. 

لأن السؤال إنما يكون لمن يعقلء فيسأل: هل آمن بالرسول 
وأطاعه. أم لا؟ فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل الذي بعث 
فيكم؟ فأما الطفل الذي لا عقل له ولا تمييز فكيفايقالله 
ذلك؟”"» وهذا هو الصحيح. 

مسألة [5]: هل سوال المنكر والنكير مختص بهذه الأمة, 
أو يكون لها ولغيرها؟ 

اختلف العلماء في ذلك علئ ثلاثة أقوال: 


.)0/٠١ انظر: شرح العقيدة الطحاوية (؟/‎ )١( 
.) [ه6 انظر: الروح. ص (زث/ام- للم‎ 


2-١ 

ص  -‏ ل لللب 4 

أحدها: سؤال الميت خاص بهذه الآمة» وهو قول الحكيم 
الترمذي. 

لأن الأمم قبلنا كانت الرسل تأتيهم بالرسالة فاذا أبوا كفت الرسل 
واعتزلوهم ونزل عليهم العذاب بخلاف هذه الأمة. 

وَعَِن ريدن ثابق 6 يعن فَالَ النبيْ عله ووسٌ: (إنَّ هَذْهٍ 
الأكة تلن فى بور هَا)” '"» وفي رواية: اتشآلة.وعلب: هذا اللشظ 
حنمل الشاكون هذه الآمة خضيت رذلك: 


وَعَنْ عَايْضَةَ صعتَةعَتاه قَالتْ: قَالَ النينْ صَوَلَعكدوَس: «أوحِي إِلَىّ: 
011 وورو م 


أنَكُمْ تفتنُونَ في قُبُور رِكُما' ال موصيو 

ويدل عليه قَولُ المَلَكّين له: اما هَدًاالرّجُلَ الَّذِي بُِتَ 
فيكُم؟ فَمَاالمُؤْمُِ ةي قو أَشْهَدُ أَنَهُ عَيْدُ اللو وَرَسُو 7 

ايدان 7 «إن هذه الأمة») يحتمل أن يراد به أمة الناس؛ كما 
قال تعالل وما من دَاَةٍ في الْرضٍ ولا طبر يَطِيرٌ صَنَاحَيهِ لد أمم أمعَال؟ 2 
[الأنعام:8*]» وكل جنس من أجناس الحيوان يسم أمة. 

وإن كان المراد به أمته صَرَلنَعَوَسََ الذي بعث فيهم لم يكن فيه ما 
يقى سوال عيرهو من الأموويل قديكون ذكترهه إخبنارا بأعيم 


.)5/851/( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
.)405( متفق عليه: رواه البخاري (87)» ومسلم‎ )1( 


إفرة ست 2 ١‏ رواه أبو داود (07/ا5)» وأحمد .)١18675(‏ عن البَرّاءِ بْنِ عَازِبٍ وَيَإَنََعَنَكُ 


سشسشسسشتتتتت اا 
مسؤولون في قبورهم. 

وبمثل هذا الجواب أجيب عن الحديثين الآخرين. 

الثاني: سؤال الميت عام لهذه الآمة ولغيرهاء وهو قول القرطبي. 
وابن القيم؛ لعموم الآدلة في ذلك» ولا مخصص لها. 

الثالث: التوقف في ذلك» وهو قول ابن عبد البر ويََدَللَهُ. 

والراجح والله أعلم أن سوال القبر عام لكل الآممء وأنهم معذبون 
في قبورهم أو منعمون بعد السؤال لهم وإقامة الحجة عليهم, كما 
يعذبون أو ينعمون في الآخرة بعد السؤال وإقامة الحجة”". 

مسألة [5]: هل عذاب القبر دائم» أم منقطع ؟ 

عذاب القبر نوعان: 

أحدهما: دائم لا ينقطع: هو عذاب الكفارء والمنافقين 
النفاق الاعتقادي؛ كما قال تعالوا: ا التَارْيْكصمُو عَليهَا عدوا 
وَعَشِيًا #[غافر:"؟]. 

وقال تعالئ: ف إن الت كمَرُوأ وَمَانوأ وهم كار وليك علوم لَه أ 
املكو وَألناس لَجْمَهِينَ (©حَِدنَ فيا لا يحَدّكُ عَتْهُمْ الْعَدَابُ ولام 
مُطرُو رك (44055[البقرة:157-171]. 

9 07 ضالة» 8 ع1 الله الْمفق!, ت وَالْمسفِعَتِ ”0 


م نهنا 


عللي فا 7 عو ره 2 ل 6 4# 2 عر مقع (4)00 


200 انظر: الروح. صركل لام ). 


[التوية:58 ]. 


الآخر: منقطع: هو عذاب بعض العصاة من الموحدين 
الذين خفت جرائمهم فيعذب بحسب جرمه ثم يخفف عنه كما 
يعذب في النار مدة» ثم يزول عنه العذاب, وقد ينقطع عنه 
العذاب بدعاء أو صدقة أو استغفار أو ثواب حج"". 


لل ابن ايل 


[الإيمان بالبعث والحساب] 
يَوْمَ القِيَامَةِ والعَرْضٍ 


وَنْؤْمِنُ بالبَعْثِ وَجَرَاءِ الأَغْمَالٍ,َ 
والحكابه وق اه الككاب والذواب والوقانه والشٌواظ 


66664646 6666© ©6»©©» 66 6666© »© »© ©»©»»» الشسرح ا 
0 0 .4 
قوله «وَنَوّمِنْ بالتعث): اأى بإحياء الموتىل من فبورهم للحساب 


يوم القيامة!", والأدلة علئ ذلك متواتر قاهدها: 

لحي ير 5 يح الْعِظام وه 
رَمِيمٌ قل بحيب ىا نمَأها أو لصي 

وقوله تعال: # ما حَلَفُكم وَلَا يتك إلا كتفي وَبِحِدَة" إن 

1 بيع بسار 4 [لقمان:/؟]. 

جرء م ع ع عور 
وقوله تعالئ: «كَمَاَدَاآ أوَلَ اق ميد عهدًا علئْنآ كا 

فتعإير>> (4)05[الأنبياء:؛ .]٠١‏ 

قوله تعالئ: وَبْقِحَ في ألضُورٍ فَصَعِقٌ مَن في اَلسَّموَتٍِ وَمَن في الرضٍ 
داه يام ,“م مَظرَونَ (04)[ ازمر :5]. 


0 نِم ويه خرن َِدَاهُمٌ يا 


١ 


إن 
: 
- 


َّ 


)١77( انظر: المفردات في غريب القرآن» ص‎ )١( 


2-1 
4 0 6 
للق 
ينسِلور يلوت (2) بويا من بَعَمّمًا من مَرَقَرِ؟ 
لْمَرسَلُورت #0 [يس:١ه-؟5].‏ 
5 5 م عم 10 - صح ساعواعر 5206 20 م 
وقوله تعالئى: #إيوم حشر الْمِتَقِينَ إِلَ لحن وَهدا 0 وق الْمُجْرمِينَ 
إِلَجَهَمَ 0 
00 0-7 ع2 سسا 0 20 
وقوله تعالى: # أَفَحيِبَسم أَنّما حَلفَنكُمْ عَبَنًا كملكا لا ْحَعُونَ 
42 موتو 7 
وقوله تعالئ: لرَحمَالي كمال مئالم وَرَقَلَممَ ليما عل 
وَدلِكَ عل أله سير 400 [التغابن:1]. 
وعَنْ أبي هْرَبْرَةً صوإيعَنك قَالَ: كال خول الها : 
«مَابَيَْ التَفْكَدَ مَيْنَ النفَخَتَيْنٍ التو دن عر نَيَوّمَا؟ قَال: ث7 
قَالَ أربَشُونَ هَهْرَ9 قَال: الشته تال انون يذ نال انيت 
قَالَ: شم يُنْوْلَ لمن السّمَاءِ ماه ييْتُووَ كَمَايَبّْتُ البق[ 2 


0 


لبيك أي إسعك" اجيم اج القراد أريعونا يوم اومن إن توراعيل الذي اجوم به 
أنها أربعون. [انظر: شرح صحيح مسلم .])4١/18(‏ 

90 )يشت البشل: أي شا فشعاسن الأرضن» والبقل عو كل ثباث اخغضرت به الأرض. 
[انظر: فيض القديرشرح الجامع الصغيرء (0/ 5777).» ودليل الفالحينء للبكري» 
ومقايس اللغة» مادة «بقل»]. 


6 


ري 2ه اعااءن 8 ايل 
نَيْسَ مِنَّ الإِنْسَانِ شَيْءٌ إِلَايَبلَئ إِلَاعَظْما وَاحِدَاوَهُوَعَجْبُ 
الذّتّب'» وَمِنْه يُرَكّبُ الكَلْقُ يَوْمَ القيَامق)!". 

سن أي تسهيدالخدر ري وََلْتَدَءَك قَالَ: قال ابن 
ءوسل : ١لا‏ تَخَيِّرُوا بَيْنَ 


و م2 


الفوانة قأكوة كفن تتتبن عه الازقي قرا آنا كرضي جد 


بقَائِمَةٍ مِنْ قَوَاء ِم العَرْشِء قا أَدْرِي أَكَانَ فِيمَنْ صَعِقَ أ خُويسبَ 
جا افيه بِصَحْمَةَ الأولئن)*. 

وبعد البعثك حشر الناس للحساب والجزاء. وسمي يوم القيامة 
يوم الحشر كما سمي يوم البعث والنشر”“. 


سس اح وه 


قال الله تعالئ: #وَحَسَرَكَهُم فل تيزم أحد 00 :ع ]. 


الأنبياءٍ فَإِنَ النَاسَ 00 يوم 


5 ل لي ل مج 2 لس تر 0 سس 
وقال تعالئ: يوم فدل الارس عر رضن فى والكوات 7 ومُرزوأ لل 
لْوحِرِ الْمَهجَارٍ )14 إبراهيم :4 |. 


(١)عسب‏ السذئت: أي العظشءم اللطيف الذي في أسفل الصلبء وهو رأس 
العضّعٌصء وهو أول ما يخلق من الآدمي» وهو الذي يبقئ منه ليعاد تركيب 
اماق [انظر: شرح صحيح مسلم .])97/١14(‏ 

() متفق عليه: رواه البخاري (59725))» ومسلم (59190). 

() صحيح: رواه البخاري (15١5؟).‏ 

(5) انظر: المفردات في غريب القرآن» ص (7777)» ولسان العربء مادة (احشر). 


2-0 


وعَن عَابْضَة ويه اتتقناء قَالث يفت بول الله لكر 
يَقُولٌ: «يُْدَرٌ الَاسُ يوم الام حَُاة ابم رمم لَّ 
الله النقاة وال كان جعِيعً يَظٌ بي عْضُهُمْ إلى بَحْض؟ فَالَ مَرَعْيدوسَةَ: 


- 


أ د 7 و 2 ا ع 0 5 
(يَا عائشة الامر شد من أَنْ يَنْظْرَ ه بَعْضْهُمْ إلى بَعْضٍ 3 ١‏ 
هرو 


وعنٍ ابن عَبَّاسٍ وَلَةَعَنْا ء عن الها 200 قَال: (إنكم 


ابيز 3 
00 و 


مَحْشُورُونَ حُمَاة 7 5َعُزْلاه كم قرأ «كَمَبَدنَآ أيَلَ ان يده 
وعدا علبَِا إن كا تيس (4)1[الأنبياء:؛ .©0]1١‏ 

قوله: وجا الأشمَال يَوْمَّ القِيَامَة): أي كل إنسان يجازئ علئ 
عمله الذي قدمه سواء كان حسئًا أو سَيكّاه ومن الأدلة علئ ذلك: 

قوله تعالئ: ‏ إنَّ لست ءَامَنْوا وعد لصح تٍ نالا ْضِيعٌ جر مَنْ 
لس عي (4)5[الكهف: ٠‏ "]. 

وله تحال كن عدن سلما ل طيبيده وَصن أضَاء ليها ومارنت 
بِظلَس لْلَحِيدٍ ا 

وقول ينا لبر قن قو ملكا اليس و 1 مَك 


و ور عوك 441015 [الجائية ١6:‏ ]. 


)١(‏ غرلا: أي غير مختونين» والغرل: جمع الأغرلء وهو الأقلف. أي غير المختون. 
لكي النهاية في غريب الحديث والآثر (7/ 777)]. 

(؟) متفق عليه: رواه البخاري (55571): ومسلم (2859.» واللفظ له. 

(*) متفق عليه: رواه البخاري (59 077 ومسلم (5855). 


ود درن 
رو 52552222222 002 انإ 2 إن 
سرس م سس 1و ساح و عي ل رحتة ل عر 0 06 

وقوله تعالئ: لمن جَآءَ بِألحَسَئَة فلهء عش أَمْتَالِها وَمَن جَآء بِاَلسَّيْحََفلَا 
ري إلا لها وهم لا يموت (4)100[الأنعام: .]1١‏ 

قوله: «والعَرّضٍ): أي عرض الخلائق كلهم على ربهم 
عل بادية له صفحاتهم لا تخفئ عليه منهم خافية؛ ويدخل فيه 

قول الله تعالىل: ##ِيَوْمَِذٍ و ل ]. 

تر تعالئ: «يَوْمَيِذٍ يَصَدْر لئاس أَسْتَانا َسَروَا أعمدلهم (0) 

ل ا عد 1 دمر عدا وم من تعمل متكا متكا ره 
م 00 

وقوله تعالئ: # فَإدًا قح في الصّور قلآ أضاب ينهم َوْميِذٍ ولا 

لوست ((:41[المؤمنون:١١٠].‏ 

وقوله تعسالئ: فا يَوِْوِ ْنَا لاوج له وَحَقمت 
الْصَوَاتٌ لِليَمنِ قلا شَمَعْ لاهسا (4)53[طه: 1٠١‏ أي سكنت» 
والهمس: الصوت الخفي”". 

وقوله تعالى: لإ وعدت الوجُوه لِلَحَىّ 
(14طه: 11لا أي ذلت:؛ وخضعت” ف 


ار صا 


وقوله تعالئ: 9 وَوْضِع الكتبٌ فرَى الْمْجْرِمِينَ مشْفِقِينَ مما فيه 


2 صل سمس ساد ا 


قوم وَقَدَ حاب مَنْ حمَلَ ظلما 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري (18/ 4/ا"؟). 
() انظر: السابق .)717/57/1١7(‏ 


ام للق 
ولوق توَيلانا مان هذا حكني وز فيا ولا قي إل لنهها 
و ابا ل ١‏ وَلَايَظيمرَيكَ لَمَدَا ((14418[الكهف:45]. 

قوله: «والحِسّاب): أي يحاسب الناس علين ما صدر 
عد مين أكر لبو مان 4 أب المومسرة فيحا سبو سانا تقرير 
للحسنات والسيئات»ء ومن الأدلة علئ ذلك: 

قوله تعالئ: «إإد نآ وَيممْ )ثم إن سبكم (4)5 
[الغاشية:ه 55-5١‏ ]. 

وقو دعا واه 1 لَه سرع لساب (رع) 4 [المائدة:؛]. 

وقوله تعا: «اليوم ركني يما كات لالم از رك 
7 سَرِيع لئسا ب 47 [غافرة/ا؛ 1 

د دمن أرق كل ممبيزو: شوق كات نان 


2_2 


وا (2)تَوبُ ل أده نزو (: سن أر تاكيك ده يد (2) توق 
نافرك )ريل سير )4 الاسعق:-1) 

وعَنْ عَائْسَّةَ مناه قَالَتْ: سَمِعْتَ التبِيّ صَئَةعوسَة يَقُولُ فِي 
بض صَللاته: «اللهم حَاسِبنِي حسَابًا يَسيرًا) لما انُصَرَفَ قَلْتُ: يَا 
نبي الل مَا د 0 قَالَ: «أَنْ يَنْظْرٌ فى كِتَابِهِ فَيتَجَاوَرَ عَنْهُ؛ إِنَهُ 


.)0075( صحيح: رواه أحمد (7547165)» وصححه الألباني في المشكاة‎ )١( 


ل ل 11 


2 0 و سس سس سه كو سح قد و 0206 51 وك 
عي ا ار 
و و 2 .0 0 .0 و 


22 
1 


نب كذ نرت كب كذ كيلول نب عل بأو 
وَرَأَى فِي تَفْسِهٍ أَنّهُ هَلّكَ» قَالَ: ْنَا ََيكَ في اونا را لَكَ 
الِيَومَ ٠‏ فيُعغطا كِتَابَ حَسَبَاتِه 57 الكَافْرٌ وَالمُنَافِقَونَ فول الأَسْهَادُ: 
مولح الدت كُدَنوأْ عل رَيْهِ رْ ألا لَعَنَهٌ سه عل الظيلييت (4)0 


[هود:8/ 018 ف 


ونا 


3 


5 


ا يي ا ا 0 
كا الكنات كات رن متحاسة سبة من توزن حسّناتة بسَيئَاتِهِ؛ 
وى 0 4 مر 5 موي سير رق 
قَِنَهُمْ لا حَسَنَاتٍِ لَهُمْ وَلَكِنْ تَعَدَ أَعْمَالْهُم وَتَخْصَئء فَيُوقَفُونَ عَلَيْهَا 
وَيُقَرَرُونَ بهَاء وَيُجْرَوْنَ بها"؛ لقوله تعالى: 9# وَلْينَ أده مَحمَةٌ ينا مِنْ 


سد بد شر مده 2 و 0 يه سه 


بعد ضراء جفة ا كنال ولا كلل لقان نيعة رقن فرق كاد 
ار يمَا عمِلُوا وَلنْذِيقَنَهُم ين عَذَابِ 
لظ )4 اصّلت 

قوله: «وقَِرَاءَةٍ 5 أي الصحف التي ذُوّنَت فيها الأعمال. 
ل لا ب لمعيه ا ريسن ل سوك ار 
الآدلة علئ ذلك: 

قوله تعالى: 9# وَوْضِمَ الكنب فر الْمجْرِمِينَ مَسفِقِينَ مما فيه وَيفُولُونَ 


)١(‏ صحيح: رواه البخاري (55141؟). 


اال الجحكنى 1 م د كر إل انهها رركن ما 
عدوأ حَاضِرا وَلَايَظَيمرَيّكَ لَحَدَا (4)60:[الكهف:5؛]. 


سح سو ذه ار رح و 0 2124 


0 0 ل 0 


ارا 1]. 


وقوله تعالئ: لبِق مُمرَسُونَ لا عق سك حَإنَةٌ (5) دَأَامَنْ أو 
كبيصي صقو لوحي رو ره ظ 
عكٍَ زَبَوَ (©) ف >كج مرحو (2)مطرمها يية (©) موا وأقرأ يا يما 
ل ومن أو قكتبه نمالو كول يكن لز أو كثرية 
(0 وَل در مَاحِسَإِيَة 50 بتكا القيسية )ما أقق عي ليه (0) ملك 


بج عل 0 ساح و سا 


عق سَلْطينية (/55) دوه ما 0 ال 0 فسلياة درعها مَعُون 
55 فَأسلكوة (29 إِتَكَانَ لا يؤْمِن باه الْعظيو (:©) ولا يحص عل طعام الْمِسَكين 
526 هيوم هَهنا ها عبيم,(40)50[الحاقة 3-ه"]. 


وعَنْ عَائِصَةَ دعنك أَنَّهَا ذَكَرَتِ النَّارَ َبَكَثْء فَقَالَ رَسُولُ الله 
صَآَلدَةءَتَووَسَ : ما بْكِيكِ؟1 فَالَتْ: ذَكَرْتُ الثَارَ فبَكَيْتْ َهَلَ تَذَكُرُونَ 
3 يكم يَوْمَ ليام مَة؟ َال وَسُولُ الله صَاعبو: ما في تلا كا مََاطنَ 


و 
عه ّم ل 


قلا يذ أَحَدٌ أَحَدًا عند ران حتّئ َم ِف رانك ويل ؟ 
وَعِنْدَ د الاب حِينَ يُقَالُ :هوم أو كنبية 40 حنئ ١‏ 1 م أبْنَ يَقَعْ 


1 
ع0 أ 


كِتَابُهُ أَفِي يَمِينِد أَمْ في شِمَالِه أمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهُْرِهِ؟ وَعِنْدَ الصَّرَاطٍ ِذَا 


ل ابن ايل 


وْضِعَ ببْنَّ ظَهْرَيْ جَهَنَم م 

قوله: «والقّواب والعِقّاب»: الشواب لأهل الإيمان والطاعة: 
والعقاب لآهل الكفر والنفاق 0 شاء الله من عصاة الموحدين. 

قوله: «والصٌّرَاطِ): الصراط جسر علئ ظهر جهنم أدق من 
الشعر وأحدٌ من السيف. يمر عليه الناس يوم القيامة» ومن الأدلة على 
وللك: 

قول الله تعالئ: ون مَنَكْرْ إلا وَارِدُهًا 4 [مريم:١0]»‏ أي المرور 
عل الصراط”". 

وقوله تعال: يوم تَى الْمُؤِِْنَ وَالْمؤمستِ يسع نورهم بين ليدوم وبأتمدجر 
مركم لوم بجنت بد ين ها لتر لين دمأ للك م وال العم (50) ين 
ْول الْمسففونَ وَالْمسقِقَتٌ لِلَدس ءامنا أنظرويًا ره قبل ارجعوأ 7 


ص دس خخ عر صرح سه عر 


20 2 3 باباطنةه ا 


و 4 مر 0 دَالّأ 2 5 00 2 ع 24 22 لد م و 
مد © 2 هم 03 أ م صدعوو 10 ايوم و داو ع لاخو رسا 7 
0 الله ا ا قدية وَلاامِن 


صد 


07 - 2 
لذن كقموأ ل ون النمناة 4022 1الحديد: 15-١‏ 
وقَالَ أَبُو سَعِيدِ صَدعَنَة: ١بكَمَنِي‏ أَنَّ الجسْرٌ انيه الو ا 


)١(‏ صحيح: رواه أبو داود (50/ا5)» والترمذي (1705؟2)75 وصححه الألباني. 
(0) انظر: شرح العقيدة الطحاوية (؟/ 115). 


_ 
(أوسص 


-ه 0-2 ١‏ 
مِنَ السَّيّفي)" '. 


واتفق العلماء علئ إثبات الصراط في الجملة؛ لكن أهل الحق 
عر علرع ظاغرم ين كرت شرا ممدودا علين معو جيهي الحد من 
ال اده شين 

ويَجُورٌ العبادٌ الصراط بِقَدْرٍ أعمالهم» فمنهم من يجوزه كالطرف. 
ومنهم من يجوزه كالبرق» وكالريح» وكأجاويد الخيل والركاب. 

فَعَنْ أبِي سَعِيدٍ الخَدْرِيَّ عه أن رسو ل الله صََآَعوسَل قال: 
....١‏ نَم يُؤَْ بالبجَسْر قَبْجْعَلٌ بَيْنَ ظَهُرَيْ جَهَنَمَا. تلكا باوتصرل الله 
وَمَا الجَسْرٌ؟ قَالَ: (مَدْحَضَةمَزْلَّةا”” عَلَيْهِ خَطَاطِيفٌ وَكَلَالِيِبُ 


ع سم )غم ل لاه )كس ري مس يه بعرت يس #8 ب سر 
وَحَسَكة' ' مفلطحة' ' لها شوكة عقيفاء' '. تكون بتحد. يُقال لهَا: 
5 ا 


و 


السَّعْدَانُ المُؤْمِنُ عَلَيْهَا كَالطَرْفِا". وَكَالبَرَقِء وَكَالرّيح, وَكَأَجَاوِيدٍ 


.)187( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 

(1) انظر: لوامع الأنوار (؟/ .)١197‏ 

() مدحضة مزلة: أي تزلق فيه الأقدام» والمزلة: مفعلة من زل يزل إذا زلق. [انظر: النهاية 
في غريب الحديث والأثر (؟/ »)037٠١‏ وفتح الباري /١١(‏ 4 40)]. 

(5) حسكة: أي شوكة صلبة. [انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر .])787/1١(‏ 

(5) مفلطحة: أي عريضة متسعة. [انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر .])51/١ /1١(‏ 

(5) عقيفاء: أي حديدة قد لوي طرفهاء وفيها انحناء. [انظر: القاموس المحيطء مادة 
«عقف) ]. 


(0) كالطرف: أي كلمح البصر. [انظر: عمدة القاري» للعيني (80؟/ .])11١‏ 


و لب ل نل 
3 ررمة. 8 2 
0 ناج مُسَلَمُ وَنَاج مَحْدُوشء وَمَكدَوسٌ'" فِي نَارٍ 

0 ب اعرف ينقةه ا 
والذين ينجون من الصراط يتفاوتون في سرعة المرور عليه؛ كما في 
حديث أبي سعيد ره يََلَدْعَنَهُ المتقدم. 
١‏ ا 5 و 
وعَنْ حَُدَيْفَة ةمه أن رسول الله صََرَنعيهوسَلهَ قال: «... وَتُرْسَل 
الأكانة وال حم َتَقُومَانِ جَتبتيِ الصّرَاطٍ يعي شكال كنذا بِمْرُ كم 


2 


كَالبَرَقَ ( قال قُلْتٌ: يأب أَنْتّ 0 أي 5 0 ورا ارو قَالّ: 1 
ل ْم كمَرٌ ايح كم كَمَرٌ 
0 و الرَجَالِ َجْرِي بِهِمْ أعمَال 0 كُمْ قَايِمٌ عَلَىْ الصَّرَاطٍ 

ومسل مَل: حل تعجر ال اليد حل بجي الل كل 


- لسر إِلَا شما وَفِي حَافتي الصَّرَاطٍ كُلاليبٌ مُعَلّقَدٌ مأ مَأْمُورَة 
بأَخْذِ مَنْ أُمِرَتْ به َمَخْدُوشٌ ناج وَمَحْدُوسٌ في الثَار)". 


قوله: «والميرّان»: أي الذي توزك فيه أعييال العباد. وصحفهم) 
وأجسامهم. ومن الأدلة على ذلك: 

5 7 ره 7 رم فى سوم ريء ال ل ل 7 

قول الله تعالوخ: «اوَالوَرْن ميق لحن حي تقلت موزيكة تأزقهات 


0 


7201 ل 9 جم ب مه > مه هه سره ع2 خرسا عه 
هم الْمَفْلِحو وَمَنَ حَفَتَ موزسة نه توليك لزن حَسِرْوا نمسم يِمَا كانوأ 


.])١68 /5( مكدوس: أي مدفوع. [انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١( 
.)7/579( صحيح: رواه البخاري‎ )0( 


() صحيح: رواه مسلم .)١95(‏ 


7 
ا 5 0 
هه لد 
كايا بللوة 00 -9]. 

5 5 1 يمه ا 0 م 7 تت ا 7 كط 
7 0 5 7 ل حش ل 
وَإِنِ كات وِتْفَالَ حَسَدٍ عو يْن عزةلٍ يس 2-2 حنيبييت 400 
[الأنبياء:/ا؟ ]. 


أ سوه 0 ا 0 - 


3 3 5 16 و2 مره 
0 م تأوليك هم ممت «" اخوظة 
هه ح ساس ءوس - 0 ام ٠.‏ مضا هه 


.]١٠١"-1١١؟:نونمؤملا[‎ 


س0 وا حل وب )كا حاوية 7 21 
دوك ماهية ( ا مارعًا #القارعة:5-١١].‏ 


575 لس مس حت سه 
له أي من رجحت حسناته علئ 
سيئاته ولو بواحدة» قاله ابن عباس . 
000 دجوء 
قوله: مأَأَوْلحيِكَ ك هْمَالْمَمحُونَ#: أي الذين فازوا فنجوا من النار» 
و 
وأذخلوا الجنة”". 
وعَن أسى ار ا عن لوي صَََكَعَلجَه ووس قَالَ: دما 
26-5 9 1 يا فيه 
)١(‏ انظر: تفسير ابن كثير (6/ 45 5). 
(0) انظر: السابق (595/6). 


سرف صحيح: رواه أبو داود (59/ا5)» والترمذي 56 وأحمد (1 ) وصححه 
الآلباني. 
بان 


وممه_ ‏ لاقفن 
وعَنْأبي مُرَئَة اعت فَال: كَل الب حرأكتدهعة: كلمعا 
حَبِيبتَانِ إلى الرَّحْمَنِ لع ل ري 0 


الله وَبِحَمْدِة تان اللو العظِيم»" ١‏ 


29 


77 


وعن النَوَّاسٍ بْنِ سَمْعَانَ الكلابيَ تتلا قال : سَمِعْتٌ التي 
صل قو دول «يَؤْتَ القن يَوْم القِيامَةِ وَأ لَّذِينَكَانُوا 
َعْمَلُونَ به تَقَدُمُهُ سُورَةٌ البقَرَةه وَآلْ عِمْرَانَا 2 

وعَن ابْن مَسْعْودٍ صعَِيَعَنك أَنّهُ كَانَ يَجْتَيِي سِوَّاكًا مِنَ الأرَاكِ وَكَانَ 
توق الشاكي جعت الريح توك مَصَيِك الهم ين. َقَالَ وَسُولُ 
الله ه صََلنَه اققيوتة: سََوَ: "هم تَضْحَكُونَ؟ قَالُوا: 5 بي اللى» مِنْ دِقَةٍ شاقة 
فَقَالَ: «و وَالَذِي د فصي + عدف ليما انل في المِيرَانٍ مِنْ د 

وعن عَبْدَ لله بْنَعَمْرِو بْنِ العَاصٍ وَيلئّةَئ» قال: قَالَّ رَسُولٌ الله 
صََأَلئَةءَلئَهوْسَلرٌ: اس ا 
القِيامَةِ فَيَنْشْرٌ عَلَيْهِ تَسْعَةَ و , يجلا كل يسجل وِْلَ مد البَصَرِء نّم 
بيذاي امك عتتيالحافطرة» 1 تيقول: لأننا وت 
يَقُولٌ: أَكَلّكَ عُذْد؟ فَيَقُولٌ: ليارب فيقُول. بل إِنََكَ عِنْدَنَا حَسَئَة 
لال عَلَيِكَاليَْ ؛ فَتَخْرّحٌ بطَاقَة ييا أَشْهَدُ أن لا إِلَه | 21 


.)5195( متفق عليه: رواه البخاري (1/0577)» ومسلم‎ )١( 


(؟) صحيح: رواه مسلم (8570). 
(') صحيح: رواه أحمد (7991)؛ وصححه أحمد شاكر. 


2ش 2 
اس تس جه جه 
رعرع مكيل 2 كن وو ر رو 


لهذ ار 4 تكنداضلة ووقولة مدرل اكه رتو سو: يَارَ 
ل ل إِنْكَ لانظلم. فُتوضَع 


أذ وه 


07 وَالبِطَاقَةُ فِي كَمَّةٍ فَطَاسَتِ السّجِلّاتٌ وَثقلت 
نه فلا يقل م مَعّ اشم الله ث شَئْع070. 

وعن اح هِرَيْرَةَ دعنك عن سول الله صتََعيوسََ قَالَ: 
ِنَّهُ ا الول 5 لين َو مَ القِيَامَة لا د يَرْنُ عِنْدَ اللو 
بتاع بَعُوصَّةاء وَقَالَ: «افرَؤُواء ا 4 
[الكهف:ه١700]1.‏ 

ويمكن الجمع بين هذه الأحاديث بأن يكون ذلك كله صحيحاء 
فدارة توؤن الأعماله وقارة ترؤة محاليا»وثارة بيؤذ فاعلن"؟. 

ورُويّ عن ابْنِ عَبّاسِ عنقا أَنّ الأعمّالَ تورث َيُوْتّى بالأَعْمَالٍ 
العو عن شر وجا ورار ا فعال الك بك عل صورَة فيكف 


بعو سمس 


تُوضَمُ فِي اليرَادِء وَالحِكْمَةٌ فِي وَْنِ الأعْمَالٍ انِحَادُ الِب 


)١(‏ صحيح: رواه الترمذي (75774)» وابن ماجه ,)57٠0(‏ وأحمد (549454))» وصححه 
أحمد شاكرء والألباني. 

(0) العظيم: أي في الجسمء وليس في الأعمال الصالحة. [انظر: مرقاة المفاتيح 
ايد 

(©) متفق عليه: رواه البخاري (51/59)» ومسلم (7785). 

(؟) انظر: تفسير ابن كثير (7/ 7945). 


6 


بالإِيمَانٍ فِي الدّئيا وَإِقَامَةُ الحجَةٍ عَلَيْهِمْ في العُقبى1". 

وأجمع أهل السنة علئ الإيمان بالميزان» وآن أعمال العباد توزن 
يوم القيامة» وأن الميزان له لسان وكفتان ويميل بالأعمالء وأنكرت 
المننه لة السؤاثء وقالوا: سشوعبارة عدن العدل» فخالقوا الكقانن 
والسنة؛ لأن الله أخبر أنه يضع الموازين لوزن الأعمال؛ ليرئ العباد 
أعمالين تمئلة؟ ليكركواغلن النسهه شاعلي "2 

فَالَ ابْنْ عَبّاسٍ يعَك: «المِيرَاُ لَهُلِسَانٌ وَكِمَنَانِيُورَّنُ فيه 
الحسَنَاتُ وَالسَّيَاتُ» فين بالحسَنَاتِ في أَحْسَنِ صُورَةٍ فنُوضَعٌ ني 


.)* 4-184 /( وتفسير ابن كثير‎ »)١181-١18٠١ انظر: تفسير البغوي (؟/‎ )١( 
.)01*8/17( (؟) انظر: فتح الباري‎ 
.)5 57 /١( رواه البيهقي في الشعب‎ )( 


الفد: 


[الايمان بالجنة والنار] 

وَالجَنَّةٌ والثاذ مَخُلُوفَتَانِ لا تَفْنَيَانِ أَجَدًَا وَلَا تَبِيدَانِ فَإِنَّ 
0 الجَنَّةَ والنَارَ قَبْلَ الْخَلْقَ, يي أَملا. 
0 مِنْهُمٍ إلئ الجَنَةٍ فَضْلَا مِنْهُ وَمَنْ شَاءَ مِنْهُم إلئ النَارٍ 

لَامِنفُ ِنْه وَكُلَ يَعْمَلُ لما قَدْ فُِعَ لَك وَصَايرٌ ”إلى مَاخُلِقَ لَك 
وي موصو 

قوله: (وَالجَنَّةٌ والتَارُ مَخْلُوفَتَان): أي موجودتان اليوم, 
وفي الجنة ثمار» وهذا مذهب سائر أهل السنة خلافا 
للمعتزلة”"» ومن قال: إنهما لم تخلقا فقد كذب القرآنء والسَّنَّة؛ 
لأن الله سبحاتَةوآةاقَ قال في الجنسة: ل أَعِدَّتٌ لِلْمتَّقِينَ (405 [آل 
هران 158]. 

وقال تعالئ: لأَِدَّت رمك ءامئوأ بأكَّهِوَرْلوء [الحديد:١‏ ؟]. 

وقال تعالئ في النار: مأأْهكَتّ لِلْكَفَرِينَ(14)5آل عمران:151]. 

وقال تعالئ: وَأَعَمَدَنا لِمَن كدب يألصَاعَةَ سَعِيرًا 4100 [الفرقان:١١].‏ 

وعَنْ جَابرٍ بْنٍ عَبْدٍ الله ؤإئةة:» قَالَ: قَالَ الي صَإشَعيوَ1َ: 


.)7١1/5( انظر: شرح صحيح مسلم‎ )١( 


و ل نل 


عمقو ب و نم 000 8ه م مع 2 همه حب لتر م 
) أيْتتِى دَخَلت الجنة. فإذا أنَا بِالرمَيْضَاءٍء امْرَأَةٍ أء طلحة. وَسمعت 
20 هوه ل لمر ل 5 سءه 0 1 0 / 5 
خشفة. فقلت: من |؟ فقا : هذا بلال. وَرَأَيْت قصرًا بِفِنَائِهِ جارية. 
54 8 ره رركن 14 اقرر >كره 8 486295 وج كابر له + >سمه ف 
د دت أن أدخله فانظرَ إليِّهِ.» فذكرت 
و - 5 3 
عَم كَلكٌ كع مي ]ا هم 0 م ١‏ 
غَيْرَتَكَ) فَقَالَ عمَرٌ 75 بي وَأمي يَا رَسُول اللو أعليك أغار؟” ' 
2 171 7 4 سكم 0 
وَعَن عمرّان : بْنٍ حصّبن ولك وض تعن عن النبي صَإآلنَةءَيووَسَل قال: 
0 ل عه رس َو 2 000 م 
١اطَلَمْتُ‏ فِي الجن قرا يت أَكْثَرَ أَهْلِهًا الفقَرَاء وَاطْلَّعْتَ في الثار فَرَأْنِتَ 
أَكْثَرٌ آَمْلِهًا النّسَاء)0". 
و 


1 


وعن أضى إن كالك دعنك عَنِ الي مده دوس فَالٌ: (يَيْتمَا آنا 
أيه فى انعد ذا آنا كور كا فكاة ناث الث الك نه ثلث قلت: ما هَذَا يَا 
ا َالَ: هَذَا الكَدكد 00 

وو اس سا لام 2 يعن عَنِ الي 
َنود قَلَ: ١نم‏ الطلقَ حت أنّى بي السّذرَ الشتهى. َعَهِيَا أَلْوَانُ 


الم - 


لا أَذْرِي مَا هي» ثم هّ أَدْخْلُتٌ الجَنْة فَإِذَا ذا فِيهًا ناير الولو وَِذَا َرَائهَا 
المسك)©. 


هه 
3-4 4 
مد مد سه 1 عن 


عَنْ عبد الله بْن عَمَرٌ و نئآئة قا أن رَسُولٌ اللو ميدس قَالَ: «إن 


.)57945( متفق عليه: رواه البخاري (7”71/9), ومسلم‎ )١( 
ومسلم (17717؟).‎ ,)7”7 5١( (؟) متفق عليه: رواه البخاري‎ 
.)19/81( (؟) صحيح: رواه البخاري‎ 

الاج وناب اكير شرح صحيح مسلم (؟/ 577)]. 
(5) متفق عليه: رواه البخاري (77”57)» ومسلم (157). 


:25 + ب ب 
أحَدَكُمْ ذأ مَاتَ عرض عَلَبْه مَعمَدُبالمدَاةَوَالمَشِيُ» إن كَانَِنْ أَهْلٍ 
الجَنَدَ و َو أَهلٍ الجن ؛ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَمْلٍ النّار قَمِنْ أَمُلٍ انا َبْقَالَ: 
هَذَا مَقَعَدّكَ حَتّى 2 الله يوم القامةق”". ْ 

وعَنْ أَنّسِ و تعن قَالَّ: قَالَ رَ سُولٌ الله صَرَادَة ُيده وسَلوٌ : «وَالَّذِي نَفْسُ 
محمد بيد لَوْ رآ اوت لصَحِعدع ليلا وليه كيرا الوا وجا 
رةه الله قَالَ: («رَأَْتٌ الحَنَّق وَالنَّاوَح". 


رحن تحب بن ناراك وات قَالَ: قَالَّ وَسُولٌ الله صِكَممَيدوسَةٌ: 


4 


لحارم شري كرك دي حَنَّ ير جِعَهَا الله عَرجلٌ إلى 


-ه 


جَسَدِهِ يَومَ القِيّامَةِ) ل ل ل ل 

مه سول الله مأل نيوا قال: لخدن 
رك لاجشهع هحدلا هدم مكار 
نم قال ناجل ذقت افيد نب قن هد جا قال 
أي وب ورك لَقَد حَضِيتُ أن لايَدْخُلها عد لاا اا رَكَالَ 
ا ريل اذكب فَانْطرُ إهَا قدب لهانم ججاء 5 قَثَالٌ: 

700 ره سمس 7 6 2201 --- 0 201 0 
شك حَدٌ قيَدْخُلْهَ فَحَفَهَابالشّهَوَاتِ نَم م قال: يَا جبريل 
)مه متفق عليه: رواه البخاري »)١171/9(‏ ومسلم (5/855). 


(؟) صحيح: رواه مسلم (5751). 
[فو6 صحيح: رواه النسائي 6 وابن ماجه 1 ة), وأحمد (كلالاها), وصححه 


الألباني. 


اذَْبْ فَانْظْْ إلَيْهَاء دعب يكم جا قَقَالَ ا 


سس 8 سر 


لَقَدْ حَشِيتٌ أَنْ لا يي بْقَى أَحَدٌ إلا دَخَلَهَا0”". 

واتفق أهل السنة عليئ أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان 
الآنء ولميزل علئ ذلك أهل السنة حتئ جاءت المعتزلة 
والقدرية» فأنكرت ذلكء وقالت: بل ينشئهما الله يوم القيامة! 
وحملهم علئ ذلك أصلهم الفاسد الذي وضعوا به شريعة لما 
يفعله الله» وأنه ينبغي أن يفعل كذاء ولا ينبغي له أن يفعل كذا! 
وقاسوه علئ خلقه في أفعالهم» فهم مشبّهة في الأفعال. ودخل 
التجهم فيهم؛ فصاروا مع ذلك معطلة! وقالوا: خَلْق الجنة قبل 
يوم القيامة عبث؛ لأنها تصير معطلة زمنا طويلا! فردوا من 
النصوص ما خالف هذه الشريعة الباطلة التي وضعوها للرب 
تعالئ؛ وحرّفوا النصوص عن مواضعهاء وضللوا وبدعوا من 
خالف شريعتهه”" 

قوله: «لا تَمنَيانِ بدا وََا تَِيدَانِ) : اتفق أهل السنة علين أن الجنة 
حق وأنها دار نعيم أبدا لا تفنئ ولا يفنئ أهلها بلا نهاية» وأن النار حق 
وأتها دار عذاب أبدا لا تفنيلء ولا يفنئ أهلها أبذا بلا نباية” » ومن 
)١(‏ صحيح: رواه أبو داود (5155)» والترمذي (25575. والنسائي (71777)» وأحمد 

(879)» وصححه الألباني. 


(0)انظر: شرح العقيدة الطحاوية (؟'/ 5 .)5١6-51١‏ 
(") انظر: مراتب الإجماع. لابن حزم» صد("ال/ا١).‏ 


(3 خديييت فب لس وَالْأَرَض إِلَامَا سَآءُ ريك إِنَّ ريك فَمَّالُ 
8 يريد 13 َأمَا أَلْذِينَ سعدوا فَفى ََنَةَ حَلِدِينَ فب مَادَامَتٍ السّموت والارض 
2 ا ل اا ا 000 
لاماشآء رَبك عمل عَيْرَ صحَدُوذٍ 4 1هود:١1-م١٠١].‏ 
وعَنْ أبي هْرَيْرَةَ ةنك أن رَسُولَ الله صَإلعيوَسةَ قَالَّ في 
5 06> نعم وَلا 020 طن يز رعو و 00100 
الجنة: (م من دخلها ينعم يبأسء وَيَخْلد وَلَايَموتء لا تبلل 


2 وه 0 
َِابِهِمْ وَلَا 0 تى شَبَابهِم)! ا 
وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الخدري وَأبِي هِرَيْرَةَ مكلك عوالبج 


صَِآلنَعَلتَووْسَةٌ قَالَ : (يْنَادِي مُنَادِ: صخو لان يك سير را 


اي الا ل ار 
7 قلا اشوا أَبَدَّااء فَذَّلِكَ قَوْلُهُ عَرَويلٌ: ونُودوأ أن يَلَكُم 
لطن أور موه لعافتل ارد واد 


- 
م هماع 


وعَنْ أبي هْرَيْرَةَ صَعَلدَعَنَه قَالَ: قَالَ الي مده موسر : «يُقَالُ لَمْلٍ 
الجَنَد أل ال لو لاعت ولخ :أل انارو ل 


إن 


)١(‏ صحيح: رواه الترمذي (7077)) وأحمد (57 »)/8١‏ وصححه أحمد شاكرء والآلباني. 


(0) صحيح: رواه مسلم (/5/5097). 
(9) صحيح: رواه البخاري (10565). 
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ات ون 

مسألة [1]: معنئ الاستثناء في قوله تعالئ: # حَداِرِيَ فا 
ا دَام تِأَلتَموتُ والْأَرْضُ إِلَامَا شه رَيّكَ 4. 

اختلف السلف في هذا الاستثناء فقيل: الاستثناء في أهل الشقاء 
يرجع إل قوم من المؤمنين يدخلهم الله النار بذنوب اقترفوهاء ثم 
يخرجهم منهاء وأما الاستثناء في أهل السعادة فيرجع إلى مدة لبثهم في 
النار قبل دخول الجنة. 

وقيل: هو استثناء استثناه الرب تعالئ ولا يفعله؛ كما تقول: والله 
لأضربنك إلا أن آرئ غير ذلك» وعزيمتك أن تضريه. 

وقيل: «إلا» بمعنئ الواو؛ أي: وقد شاء ربك خلود هؤلاء في النار 
وهؤلاء في الجنة» كقوله: طلتَلَا يَكْوْنَ لئس عَلِنَكُْمْ حُبَةٌ إلا اليرت 
ظَلَموا#[البقرة: »]١50‏ أي: ولا الذين ظلموا. 

وقيل: هذا الاستثناء إنما هو مدة احتباسهم عن الجنة ما بين 
الموت والبعث والبرزخ قبل مصيرهم إلئ الجنة أو النار؛ يعني: هم 
خالدون في الجنة أو النار إلا هذا المقدار. 

وقيل: سوئ ما شاء ربك» معناه خالدين فيها ما دامت السماوات 
والأرض سوئ ما شاء ربك من الزيادة على قدر مدة بقاء السماوات 
والأرض» وذلك هو الخلود فيهاء كما تقول: لفلان علي ألف إلا 
الألفينخ: أى : منوي الألفين اللتيخ تقدهتا. 


6 عه 

وقيل: الاستثناء لإعلامهم بأنهم مع خلودهم في مشيئته. لا أنهم 
يخرجون عن مشيئته» ولا ينافي ذلك عزيمته وجزمه لهم بالخلود. وهذا 
كما قال لنبيه ملئاعيوسَةٌ: « وَلَين شِئْنالتَدْهَبَنَ بآلِىَ أَوَحَيْكا لَك 4 
[الإسراء:85]» وقوله مون يسا سه يحْيَمَ عَلَ قَلَيِكَ #[الشورئ:4 7]. 

وقيل غير ذلك7". 

مسألة [7]: أقوال الناس في فناء الجنة والنار: 

اختلف الناس في ذلك على ثلاثة أقوال: 

أحدها: إن الجنة والنار فانيتان غير أبديتين بل كما هما حادثتان 
فهما فانيتان. 

وهذا قول جهم بن صفوان إمام المعطلة الجهمية» وليس له فيه 
سلف قط من الصحابة وَعَإيَدَعَتَف ولا من التابعين» ولا أحد من أئمة 
الإسلام» ولا قال به أحد من أهل السنة» وهذا القول مما أنكره عليه 
وعلئ أتباعه أئمة الإسلام» وكفروهم به. 

القول الثاني: الجنة باقية أبدية» والنار فانية. 

هذا قول جماعة من السلف والخلف. 

القول الثالث: الجنة والنار باقيتان دائمتان لا تفنيان أبدا. 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري /١7(‏ 087-51/4)) وتفسير البغوي (5/ :)7501١-70١‏ وحادي 
الأرواح إلئ بلاد الأفراح» ص (0 4 "55-1 ”7). 


لبان َال 

وهذا قول جمهور أئمة أهل السنة والجماعة» وهو الصحيح 
الموافق للنصوص”" 

مسألة [7]: أقو ال الناس في دوام النار: 

اختلف الناس في أبدية النار ودوامها عل سبعة أقوال: 

أحدها: من دخلها لا يخرج منها أبدا. 

هذا قول الخوارج والمعتزلة. 

الثاني: أن أهلها يعذبون فيها مدة» ثم تنقلب عليهم, وتبقئ طبيعة 
نارية لهم يتلذذون بها؛ لموافقتها لطبيعتهم. 

هذا قول إمام الاتحادية ابن عربي الطائي. 

الثالث: أن أهلها يعذبون فيها إلئ وقت محدود. ثم يخرجون منها 
ويخلفهم فيها قوم آخرون. 

هذا القول حكاه اليهود للنبي ءوسل فأكذيهم فيه» وقد 


206 


أكذبهم الله تعالى ف القرآن فيه» فقال تعالل: وَقَالوأ أن كمسكا الكن 3 


سو سء سور 


1 ان بو ؛ مل أتحَدْمُم عند أ عَهْدَا فلن لت أله عيدف 1 
3“ ولو عَلّ أل مَا لا تعَلْمُورت )4 [البقرة: .]4١‏ 
وقد دل القرآن والسنة وإجماع الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام 


علئ فساده؛ كما قال تعالئ: ظوٌمَاهُم يِحَرِجِينَ مِنَأَلثَّارٍ (14)50 


.)707-1 5/( انظر: حادي الأرواح إلئ بلاد الأفراح» ص‎ )١( 


[البقرة:/ا" ١‏ ]. 
الرابع: يخرجون منها وتبقئ نارا علئ حالها ليس فيها أحد يعذب. 
الخامس: تفن بنفسها» لأمها حادثة بعد أن لم تكن تكفومانت 
حدوثه استحال بقاوّه وأبديتة: 


وهذا قول الجهمية. 

السادس: تفن حياتهم وحركاتهم ويصيرون جمادا لا يتحركون 

هذا قول أبي الهذيل العلّاف إمام المعتزلة. 

السابع: أن الله يخرج منها من يشاءء ثم يبقيها شيئاء ثم يفنيها؛ فإنه 
جعل لها أمدا تنتهي إليه» ثم تفنئ ويزول عذابها'". 

الثامن: أن الله تعالئ يخرج منها من شاءء كما ورد في السَّنَّهَه ويبقئ 
فيها الكفار» بقاء لا انقضاء له'''» وهذا هو الصحيح الذي دلت عليه 

ومن ذلك أيضا: قوله تعالئ: "إن ألَدنَ لولاا لله 
رُم وَكلَِدِيهُمَ طرجدًا )إلا طرِتَ جهَكَمَ يب ذيآ بدا وكا 
دلِكَ عل الله مسرا (4)59 [النساء:159-1548]. 


.)50 5-707( انظر: حادي الأرواح إلئ بلاد الأفراح» ص‎ )١( 
.)170 انظر: شرح العقيدة الطحاوية (؟/‎ 20 
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شع 

ووصفهم بعدم الخروج من النار» فقال تعالئ: ©ووَمَا هم بِحَْرج 
مِنَألثَارٍ 459 [البقرة:/1510]. 

وقال تعال: يرِيدُوت أن حرجو أن ألثَّارٍ وَمَا هم حجرت ٠‏ 
ا يم 45 الما 138 

ول نوكتو كذ كل هئ بق عقوم لا 
م حَسّتُ عَنْهُم مَرْعَدَابهَا كَدَِكَ كَرَ ىمل حكَثُور 45 [فاطر:]. 

وعَنْ بي سَعِيدٍ صَوَيعنك؛ قَالَ: قَالَ رَسُولٌُ الله صرَلاعيدوسَة: «أما أَهْل 
التَار الَّدِينَ هُمْ أَهْلْهَه َِنَّهُمْ لا يَمُونُونَ فيه وَلَا يَحْيَونَ)”". 

قال الإمامان الرازيان أبو حاتم وأبو زرعة رَمَهْمَاَئَهُ: أدركنا 
العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا فكان من 
مذهبهم: الجنة حق, والنار حق» وهما مخلوقان لا يفنيان أبدا”". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَدَالَهُ: «وقد اتفق سلف الأمة 
وآئمتهاء وسائر أهل السنة والجماعة عليئ أن من المخلوقات ما لا 
يُعدم) ولا يفنوا بالكلية كالجنة والنار)”". 

قوله: «فَإنَّ الله 1 
قال تعاليا: أ وَيكَادمْ أسَكن أت وَرَوْجُكَ الْجنَدَ فكلا مِنْ حَيتُ ينسم وآ 


.)١185( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
.)١917//١( انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ )( 


0 
أو و و 
يع :طن 
لتو عن الطَلِِيتَ (40[الأعراف:19]؛ وهذا يقتضي 
شوله: (وَخَلَقٌ لَصَا شل كما قال تغالئ: وَلئَدَ رن 
لِجَهَثَمَ كيرا ين لَلْنَ ولاس #[الأعراف:119]. 
8 2 مسدلا مر ىن سام محلا ع سه و سه سس ور 
وقال تعالئ: #8إإِنَا حَلَقَنَا الإِضَنَ من نطفَةٍ أمْشَاج نَْتلِيهِ فجعلته 
سَِيعًا بَصِرَا )إن هَدْنَهُ أليِلَ إِنَا سَكنا وَإِمَا كَفُورًا (4)5 


.]"- ١7 [الإنسان:‎ 


ه- 20 


وعَنْ عَايْسَةَ أمّ المؤمِنينَ صَعَِئَهعهَا قَالَتْ : :وي صَبِيٌ فَقَلْتُ: طُوبَى 
لَُعْضْفُورٌ مِنْ عَصَافِيرِ الجن فَقَالَ رَسُولُ الله صِرَلئممَبِوَسةٌ : «أَوَ لا 
تَدْرِينَ أنَّ الله َلَقَ الجَنَّةَ وَخَلَقَّ النّانَ فَخَلَّقَ لِهَذِهِ أهلاء وَلِمَذِه 
اكه 

قوله:«قَمِنْ شَاءَم مِنْهُم إلئ الجَنَةٍ مَضْلَا مِنْكُ وَمَنْ شَاءَ 
ال أي العف ةلا هال بالعملء» وإنما 
بفضا الله؛ لأن الإنسان مهما عمل من الأعمال الصالحة فلن 
يوفي حق الله تعالئ عليه. 

وذلك لحديث أبي هُرَيَْةً تلق فَالَ: سَمِعْتُ رَشُول الله 
صَدعْيَوسَرٌ يَقُولُ: «لَنْ يَدْخْلَ أَحَدًا عَمَلَهُ الجَنَّدًا 2 قَالُوا: لانت 


3 


.)515157( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
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را 
ايل 


مَا رول الله؟ قال ال ولا آناء |آ نَْ يَتَعَْمَدَنِى الله بقضل 


وفي هذا الحديث دلالة علئ أنه لايستحق أحد الشواب 
والجنة بطاعته؛ ومذهب أهل السنة أيضا أن الله تعالئ لاا يجب 
عليه شيء. بل العالم ملكه والدنيا والآخرة في سلطانه يفعل 
فيهما ما يشاءء فلو عذب المطيعين والصالحين أجمعين 
وأدخلهم النار كان عدلا منه. وإذا أكرمهم ونكّمهم وأدخلهم 
الجنة فهو فضل منه؛ ولو نعم الكافرين وأدخلهم الجنة كان له 
ذلكء. ولكنه أخبر وخبره صدق أنه لا يفعل هذاء بل يغفر 
للمؤمنين ويدخلهم الجنة برحمته. ويعذب المنافقين ويخلدهم 
في النار عدلا منه. 

وأما المعتزلة فيوجبون ثواب الأعمال ويوجبون الأصلح. 
ويمنعون خلاف هذا. 

وأماقوله تعالئن: #أدَحُلُوأ الْجَنَّهَ ماخر تَكَمَلُونَ 145 
[النحل:#7]» وقوله تعالول: 9 وَيَرْكَ لَْمَنَّه أل أُورنُْمُوَهَا يما شُشْرٌ 
تَعْمَلُوت (1#)59[الرُخوٌّف:77]: ونحوهما من الآيات الدالة علئ 
أن الأعمال يدخل بها الجنة» فلا تعارض هذا الحديث؛ بل 
معنئ الآيات أن دخول الجنة بسبب الأعمالء ثم التوفيق 


.)75815( متفق عليه: رواه البخاري (071/1)» ومسلم‎ )١( 


7 
2 5 
للأعمال والهداية للإخلاص فيهاء وقبولها برحمة الله تعالى 
وفضله. فيصح أنه لم يدخل بمجرد العمل وهو مراد الأحاديث, 
ويصح أنه دخل بسبب الأعمالء وهي من الرحمة. والله 
أعلو”". 

قوله: نوَكُلٌَ يَسْمَلُلماكَدْ فّرع لَكُ وَصَايِرٌ إلى مَاخُلِقَ 
لكة لحديت ا المذؤةاء فلك قبال: سسينة وتسول الله 
يمه يَقُولُ: «فَرَعٌ اله إلَئ كُلَّ عَبْدِمِنْ حَمْسٍ: مِنْ أَجَلِهٍ 
وَردْقِه وَأئِْو وَكَقِمَ آَم سَعِيدِ)”©. ٠‏ 

فمن كان من أهل السعادة فإنه يعمل بعمل أهل السعادة وهو 
الطاعة» ومن كان من أهل الشقاوة فإنه يعمل بعمل أهل الشقاوة وهو 
المعاصي؛ لحديث عَلِيٌ دعنك قَالَ: قَالَ لبي ََأَلدَدعَكتِِوسَلٌ : ١مَا‏ منْكُمْ 
مِنْ أحَدٍ إلا وَكَدْ كُتب مَفْعَدَهُ مِنّ الجن وَمَقَعَدَهُ منّ النّارِاء َقَانُوا: يَا 
رَسُولَ الله أَََا نتَكِل؟ فَقَالَ: «اعْمَلُوا 0 مَيَسَرد) 0 قَرَاً: دما من أغطن 
تق ()وسدَق دق (تتيير نرف (راامنْجِلَوَلتَفقٌ (2) يذب 
يلق )مسر لتر 405 [الليل:ه-١70]1.‏ 

وفي لفظ: ١مَنْ‏ كَانَمِنْ أَهْلٍ السّعَادق فَسَيصِيرٌ إلى عَمَلٍ أَمْلٍ 


() انظر: شرح صحيح مسلم .)١151-15٠ /١1/(‏ 
(؟) صحيح: رواه أحمد (7511/717)) وصححه الآلبانٍ في صحيح الجامع .)١595(‏ 


() متفق عليه: رواه البخاري (5956)؛ ومسلم (55151). 
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| 
انل 


السَعَادَةَ وَ ومن كَانَ م من أل الشَّقَاوَقَ د فسيصير ل عَمَلٍ أَمْلٍ الشَقَاوَوا. 


ثم قَالَ: اغَنُوا َكل ميَسَرٌ : أما أَمْلَ السّعَادِ َِيَسَرُ يَسَرُونَ لِعَمَلٍ أَمْلٍ 
العاف وكا أَهْلٌ الشقافة و له أَهْل 550 


قوله:«والحَيْرَ والشَّدٌ مُقدَّرَانِ عَلئْ العِبَاد): أي لايحدث 
شيء للعبد إلا بتقدير الله تعالئ سواء كان خيرا أو شرّاء وقد 
تقدّم الحديث عن ذلك. 

ومعنا «مُقَدَرَانِ عَلئْ العِبَاد): أي علم ما سيفعله العباد. 
وكتبه في اللوح المحفوظ قبل أن يخلقهم. 


0727 


.)5151( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 


اهلك 


[الاستطاعة] 
وَالاسْتِطاعَةٌ التي يَجبُ بها الفِعْلٌ» مِنْ نَحُو التّوفيقٍ الَّذِي 
لايَجُورُ أن يُوصَف المخْلُوقٌ بوفهي مع الفِمْلِء وأا 
الاسْتِطاعَةٌ مِنْ جهَّةالصّحة وَالوسْعء والتّمكين ولاه 
الآلات قهِي قَبْلَ الفِمْل. وَبِهَا يَتَعَلَقُ الخِطَابُ ومُوَّكَمَاقال 
تعالول: لمكي مهسا إل هت [البقرة:787]. 


30 
و 
6464© ©6666 »© 6666© »© »© »© »»» »»©» الشرح ©+6©»©»6©»©»©»©»6©»©»6©»6©6©4» »© »© »© »© »»» »> »»» 


قوله: ١والاسْتِطاعَةٌ‏ التي يجب بها الفِعْلٌ): أي يجب بها 
حصول الفعلء ووجوهه. ويتوقف عليهاء فمتئ وجدت وجد 
الفعل. 

قوله: همِنْ نحو التَوففِقٍ الَّذِي لايَجُورُ أنْ يُوصَفَ 
المخُْلُوقٌ بوفهي مَعَ الفِمْل): هذا النوع الأول من الاستطاعة: 
وهي المقارنة للفعلء والمصححة والموجبة له. وهي استطاعة 
كونية» وهي مناط القضاء والقدرء وبهبايتحقق وجود الفعلء 
وهي للكلمات الكونية» والآمر الكونيء ومنها: 

-١‏ قواله تع الى: فإمَا كوأ يمعو نَالسَمُعَ وما حكَانوأ 
يْصِرُوتَ 5 14[هود:١٠].‏ 
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يلاود مراف 
لب ل ايل 

؟- قوله تعالئ: لالد نكت مهم في حِطلةِ عن وِكْرِى وَكاوأ ا 
يسَتَطِيعُو مما 103 [الكهف:١ .]٠‏ 

فهذه الاستطاعة هي المقارنة الموجبة:؛ إذ الأخرئ لابد 
منها في التكليف. 

قوله: «وأمَاالاسْتِطاعَةَ مِنْ جهّةٍ الصّحة وَالوّسْعء 
والتّمكين وَسَلامَةٍ الآلاتِ فَهي قَبْلَ الفِعْلء وَبهَايِتَعَلَقٌ 
الخطات:: هذا النوع الثاني من الاستطاعة. ري الاستطاعة 
المتقدمة علئ الفعل» والوسع هو الموسوع. أي الذي تسعه 
وتطيقه. 

وهذه استطاعة شرعية يتعلق بها التكليف والأمر والنهي والثواب 
والعقاب. وعليها يتكلم الفقهاء. وهي الغالبة في عرف الناس». وهي 
للكلمات الشرعية» والأمر الشرعي. 

قوله:«وهٌو كما قال تعاليئن: لا يكن هنما ِل 
وُسَعَهَا #[البقرة:2]787: أي لو كانت هذه الاستطاعة لا تكون إلا 
مع الفعل لما وجب الحج إلا علئ من حج. ولما عصئ أحد 
بترك الحج.ء ولا كان الحج واجبا علئ أحد قبل الإحرام به؛ بل 
قبل فراغه. 

ومن أمثلتها أيضا: 


-١‏ قوله جَرّْلاة: هلئاه مَاأسْتَطعَفُ #[التغابن:1]: فأمر 
بالتقوئ بمقدار الاستطاعة» ولو أراد الاستطاعة المقارنة لما 
وجب علئ أحد من التقوئ إلا ما فعل فقط؛ إذهو الذي قارنته 
تلك الاستطاعة. 


وعدم 


كلف أحد إلا الفعل الذ 
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[البقرة:787]» فلو أريد به المقارن 
أتىل به فقط دون ما تركه من الواجبات. 

-١‏ قوله جل:: ص وعد َم مانن َل 
أ تآس م لَرّمسيَطِعْ قَِطعَامْ يكنا 4[المجاد الس ااسسسةة4] 
والمراد به الاستطاعة المتقدمة؛ وإلا كان المعنئ: فمن لم يفعل 
الصيام فإطعام ستين» فيجوز حينئذ الإطعام لكل من لم يصمء 
ولا يكون الصوم واجبا على أحد حت يفعله. 

4- قول النبيَ توصل : «إذَا تَهَيِتَكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجِتَنبُوه وَإِذَا 
أمَرْكُمْ بأَئْرفَنُوا مِنّْهُمَا اسْتَطَعْتُ0”"» ولو أريد به المقارنة فقط لكان 
الععد ؛ فانرا معده اقداص باذ كونون مامورين الأيما ناوه 

ه- قول اليَِيَ صَإديووعَةٌ لعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ ووإلاعنة: ١صَلٌ‏ 


كت م كر 1 1 اسه 0 ء 
َائْمَ فَإِنْ لَمْ تسْتَطِعْ فَقَاعِدَا فَإِنْ لَمَْسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْب)”"'» ولو أريد 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (7/7)» ومسلم (177097)» من حديث أبي هْرَيْرَةَ توالةعنة. 
(؟) صحيح: رواه البخاري .)١ ١ ١17(‏ 
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1١ لح‎ ت١‎ 

ل ايل 
المقارن لكان المعنوئ: فإن لم تفعل فتكون مخيّرا. 

وكل أهير علق في الكتاب والسنة وجوبه بالاستطاعة» وعدمه 
بعدمها لم يُرَدْ به المقارنة» وإلا لما كان الله قد أوجب الواجبات إلا 
علئ من فعلهاء وقد أسقطها عمن لم يفعلهاء فلا يأثم أحد بترك 
الواتجية الكو 7 

مسألة [1]: مذاهب الناس في استطاعة العبد: 

اختلف الناس في استطاعة العبد. هل هي مع فعله أم 
قبله؟ عل ثلاثة أقوال: 

القول الأول: الاستطاعة مع الفعل فقطء وهذا هو الغالب 
علئ مثبتة القدر المتكلمين من الأشاعرة. 

وجعلوا القدرة لا تصاح إلا لفعل واحد؛ إذ هي مقارنة له لا 

القول الثاني: الاستطاعة قبل الفعل» وهذا هو الغالب علئ 
النفاة من المعتزلة والشيعة. 

وجعلوا الاستطاعة لا تكون إلا صالحة للضدين ولا تقارن 
الفعل أبدا. 

والقدرية أكثر انحرافا؛ فإنهم يمنعون أن يكون مع الفعل 


5 
تت :هلد 
قدرة بحال؛ فإن عندهم أن المؤثر لا بد أن يتقدم علىئ الآثر لا 
يقارنه بحال سواء في ذلك القدرة والإرادة والآمر. 
القول الثالث: الاستطاعة نوعان» رسكدكه الذي دل 
عليه الكتاب والسنة» كما تقدم في كلام المصنف 122" . 
مسألة [1]: الكلمات ني كتاب الله نوعان: 
أحدهما: كونية قدرية؛ كقوله جَزَّوكَكا: 9 كَدِكَ حَقّت كلمت رَيْكَ عل 
ليت صَفوًا ممع لام َؤّمِنونَ 0 :3 
وقوله يَلدَوتدكَ: ممت كِِمَهُ ريك لَأَمََذنَ جَهَتّمَ مِنَ الْجِنَّةِ لتايس 
جْمعِيتَ © [هود:9١١].‏ 
وقو له توس : «أَعُودُ بِكَلِمَاتٍ الله النَامَاتِ الَّيِي لا بْجَاو وَرَخر 
بَرٌّ وا قَاجرٌ مِنْ شر مَا حَلَقَّ)!"» فهذه كلماته الكونية التي يخلق بها 
ويكونء ولو كانت الكلمات الدينية هي التي يأمر مها وينهئ لكانت مما 
يجاوزهن الفجار والكفار؛ كما قال الله تعالئ: «إإنّمآ أمَرد د أرَادَ سيا 
أن يَعُولٌ دكن فَيسَكورت (425 [يس:87]. 
الثاني: شرعية دينية؛ كقوله تَلْدَوَ1كَ: #وَإِن لْحد من الْمُشْركيرت 
كار 1 جره حَقّ يسْمَعَْ كلم أل 4 [التوبة:3]» والمراد به القرآن. 


مج 


(؟) صحيح: رواه أحمد (2165571)» والنسائي في الكبرئ »2٠١1/77(‏ من حديث عبد الله 
بن مسعود وَدَيََءَنكُ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (86155). 


6 


ووم لات وائلة 


وقوله لقؤلاك: «ؤنل دأئل الكتب غالرا إل كلدو متام يننا 
وَيَسَك ألا نهَبِدَ ا قر يو شت :ل يتجرد وُسكايسًا لمانا قن 


وقوله مَآنووه كر في النسساء : «قَاتَقَوا الله لهفِي النّسَاءٍِ فَإِنَكُمْ 
أخدقوظة بأَمَانِ اللَّى وَاسْتَحْلَلتمْ وين ًَّ بكلِمَةٍ اللو" ''. 

وي الكتب المنزلة التي قال فيها النبي صَإََئعوسَة: «مَنْ فَانَلَ 

كُونَ كَلِمَةُ للع هي العلا قَمُوَ في سَبِيلٍ اللو عَرتلَ)!". 

وقال تعالئ: #وَصَدَّفتَ يِكَلِمنتٍ رَيها وكشيو 4 [التحريم: .]1١‏ 

وقد اجتمع النوعان في قوله تعالئ: #وَصَدَقَتَ يِكلِمَتِ رَيهَا 
كه 4 [التحريم:17]» فكتبه كلماته التي يأمر بهباء وينهيل» ويحل» 
ويحرمء وكلماته التي يخلق بهاء ويكون'". 

مسألة []: الأمر في كتاب الله نوعان: 

أحدهما: كوني قدري كقوله جَزّعَك: فإِنَّمَا أمَرهد إذَآ أرَادَ سَّيكًا أن 
يقُولٌ لهك سكوك (059) 4 [يس:87]. 

وقوله جَرّجأة: جف 20 


1 52080 م عرو م ع ًَّ 
)١(‏ صحيح: رواه مسلم »)١1١1(‏ من حديث جابر وََإَلَهْعَنهُ. 
(؟) متفق عليه: رواه البخاري ))١77(‏ ومسلم (5 ))١110‏ من حديث أبي موسئ وَإِيهعَنهُ 
6 انظر: سنا العليل ص90 


ل 0 أن نيلك قد أمرا 
مترفبها فَمَسَهُوا بها فَحَقَّ عيبا ألْمَوَلُ هدَمَرَضَهَا تَدْمِيرا ((405 [الإسراء:١]»‏ فهذا 
أمر تقدير كوني لا أمر ديني شرعي؛ فإن الله لا يأمر بالفحشاءء والمعنى 
قضينا ذلك» وقدرناه. 


إيتاي ذى يم ]ء 


مسألة [5]: الفرق بين المصطلح الكوني والمصطلح 
الشرعي: 

كل من القضاءء. والحكم. والإرادة» والكتابة». والأمرء 
والإذن» والجعلء والكلماتء والبعثء والإرسالء والتحريم. 
والإيتاء ينقسم قسمين: 

أحدهما: كوني خلقي متعلق بخلقه. 

الثاني: ديني أمري متعلق بأمره. 

فما كان من كوني فهو متعلق بربوبيته وخلقه؛ وما كان من 


.)581١( انظر: شفاء العليل» ص‎ )١( 


يلاود لد دف 
ل ب اب ايل 
الديني فهو متعلق بإلهيته وشرعه. 

ولاخروج لأحدعن حكمه الكوني القدريء وأماحكمه 
الديني الشرعي فيعصيه الفجار والفساق. 

والأمران غير متلازمين فقد يقضي ويقدر مالا يأمربهولا 
شرعه؛ وقد يشرع ويأمر بما لا يقضيه ولا يقدره. 

ويجتمع الأمران فيما وقع من طاعات عباده وإيمانهم. 

وينتفي الآمران عما لم يقع من المعاصي والفسق والكفر . 


ولم يفعله المأمور. 


وينفرد الحكم الكوني فيما وقع من المعاصي”". 


)١(‏ انظر: الجواب الصحيح :»)١55-١565 /١(‏ ومجموع الفتاوئ؛ (1/ 177): وشفاء 
العليلء ص .)587-7/8٠0(‏ 


0 


[أفعال العباد] 

وَأَفْعَالُ العِبَادٍ خَلْق اللى وَكَسْبٌ مِنَ العِبّاد. 

موووو ووو فقوو ووو فووووووووووه شرج وووووو فقوو و ووو وفوووفووومووفوة 

قولهة :وا شال اليتاو خلن اف وكتة هخ العتادة: أى 
أفعال العباد مخلوقة لله تعالى» وهي من عمل العباد أنفسهم 
ليسوا خالقين لهاء وليسوا مجبورين عليها. 

قآنة خلق العنه وخلق عله لقولة تحال 18 وان حلت رما 
ل تَحْمَُونَ (1105[الصافات 1 أي والذي تعملون. 

ولرئسه سبال :2 لاعن حكن نوكو ع كل تود ركب 


(14)09الزّمر:7]. 


لاض #[فاطر: *]. 

وللعبد اختيار ومشيئة وفعل يصدر عنه؛ يستطيع أن يعمل 
الخير والشرء ولكسن مشيئتة قحست مشية الله عَرَهلة؛ لقوله 
ته -<-لاانا: وما فََامُونَ إلا أن يناه أسَّد رب العلميت 480 
[التكوير:9؟]. 

وقيل لها: كسبا؛ للتفريق بينها وبين الاكتساب؛ كماقال 


و الح يل 
ب ل تايل 
تعالئ: أله مَاكُسََتٌ وَعَلهَا مَا اكْسَيْتٌ #[البقرة:87؟]؛ فالكسب 
-وهو عمل الحسنات- سهل على النفس يكون بلا مشقة؛ لأنه 
موافق للفطرة؛ أما الاكتساب -وهو عمل السيئات- فإنه يكون 
بمشقةه وكاقة؛ لأنه وخالف قظرة الانسات. 

وقد أضاف الله جَزَّجَكاهُ الكسب إلئئا العبد نفسه.؛ فقال تعالئا: 
«#ولكن يُوَاضِدكُ مَاكَسَبَت فُلُويكم 4#[البقرة:ه17]. 

وقسال تعسالئ: 8 ييه ألدِنَ اموا أَنَفْمُوا من طَيبَاتِ م 
حسَبَثُمٌ #[البقرة:1717]. 

وقال تعاليل: لهام كْسَبَتٌ وَعَلَيها ما اكُسسَبَتٌ #[البقرة:”18]. 

وقال تعالل: ##جراء يما كَانوأْ يبون (4409[التوبة:؟8]. 

فدل ذلك علي أن الكسب وهو العم ل- من العباد 
أنفسهم. 

مسألة [1]: مذاهب الناس في أفعال العباد: 

اختلف الناس في أفعال العباد على ثلاثة أقوال: 

أحدها: المعتزلة: غالوا في إثبات قدرة العبد» فقالوا: العبد يخلق 
فعل نفسه دون مشيئة من الله فأفعال العباد عندهم لا تدخل تحت 
مشيئة الله وإرادته» ويلزم من قولهم أن الله جَزَوََا عاجز وأنه يشاركه 
غيره في الخلق والإيجاد. وهذا قول المجوسء ولذلك المعتزلة سَمُوا: 


مه 
مجوس هذه الأمة» فالمجوس يقولون: إن للكون خالقين: خالق للخير 
وخالق للشرء والمعتزلة زادوا عليهم وقالوا: كل إنسان يخلق فعل 
نفسهه فآثبتوا خالقين؛ لذلك هم أرداً من المجوس. 

الثاني: الجبرية والجهمية: غالوا في إثبات قدرة الله» فقالوا: 
الإنسان مجبور علئ فعل نفسه. مثل حركة الأشجارء والريشة في مهب 
الريح» وأن إضافة الفعل إليه مجازء ويقولون: المؤثر في المقدور قدرة 
الرب دون قدرة العبد أي أن الله يعذب العبد علئ شيء ليس له فيه 
اختيار» ولا استطاعة» ويثيبه عل شيء لم يفعله”". 

الثالث: أهل السنة والجماعة: تقدم قولهم في شرح كلام 
المصنف هلله 

مسألة [7]: أدلة القدرية: 

استدلت القدّرية علن أن أفعال العباد لا تدخل تحت مشيتئة الله 
بعدة أدلة, منها: 

.] 0 قوله تعالى ا‎ -١ 

ؤقولهه تحال : # وَتَلَكَ لبْحَنَّه نَه أل نموا يما شرت عملورت 
409 [الرُخوف:77]. 

قالوا: هذا فيه أن العبد يستحق دخول الجنة بعمله. 


)١(‏ انظر: الملل والنحل /١(‏ 85)» ومجموع الفتاوئ (7551-1707/4)» ولوامع الأنوار 
١/1١‏ ؟). 


6 


و اح يق 

و لل ين انل 

أجيب بأن الباء هنا سببية» أي بسبب أعمالكم نالتكم الرحمة 
فدخلتم الجنة, وتبوأتم منازلكم بحسب أعمالكم» فدخول الجنة 
بسبب الأعمالء ثم التوفيق للأعمال والهداية للإخلاص فيهاء وقبولُها 
برحمة الله تعالل وفضله. والله تعالل هو خالق الأسباب والمسببات» 
فرجع الكل إلى محض فضل الله ورحمته”"". 

؟"- قوله تعالئ: '#فمَبَارَك الله أَحْسَنالَْلِقِينَ 410 [المؤمنون:5١].‏ 

قالوا: هذه الآية فيها إثبات وجود خالقين مع الله فالله خالق, 
والعباد خالقون. لكن الله جَزَّحَكَاهُ هو أحسن هؤلاء الخالقين. 

أجيب بأن المعنئ: أحسن المصورين المقدرين, والخلق يذكر 
ويراد به التقدير» وهو المراد هناء بدليل قوله تعالى: أله حَقكلْ شَىْو 44 
[الرعد:١]»‏ أي الله خالق كل شيء مخلوق», فدخلت أفعال العباد في 
عموم «كل)”". ْ 

مسألة ["]: أدلة الجبرية: 

استدلت الجبرية علئ قولهم بأن الإنسان مجبور بعدة أدلة 
منها: 

-١‏ قوله تعالي: لق تَمَوْهُمَ لكرج الله تدهم وَمَا ريلك إِذ 
)١(‏ انظر: شرح صحيح مسلم »)١71/117(‏ وتفسير ابن كثير (7/ 517)» وشرح العقيدة 


الطبداوية ار 59 
[ه6 انظر: شفاء العليل» ص( ”)ل وشرح العقيدة الطحاوية (؟/ 1 5-"508). 


2 
6 :طقنه 


آ ‏ # ته هه 


رمَيت ولدكرج أله رن #[الأتفال:107]. 


قالوا : نفئ الله عن نبيه ءوس الرمي» وأثبته لنفسه سبحانه. 
فدل علئ أنه لا صنع للعبد. 

أجيب بأن هذه الآية ليست من هذا الباب؛ فإن هذا خطاب لهم في 
واقعة بدر حيث أنزل الله جَزَّجَلالْه ملاتكته فقتلوا أعداءى. 0 
المسلمون بقتلهم» بل قتلتهم الملائكة. وأما رميه صََللعَيَدوَسَد فالمراد 
به الحذف والإلقاء» وأما إيصال ما رمئ به إل وجوه العدو مع البعد 
وإيصال ذلك إلئ وجوه جميعهم فلم يكن من فعله» ولكنه فِعْلُ الله 
وحده؛ فالرمي يراد به الحذف والإيصالء» وكل منهما يسمئ رمياء 
فأثبت له الحذف بقوله: هْإإِدْ رَمَيْتَ 4 ونفئ عنه الإيصال بقوله: #ومَا 
رفي ميت © وإلا فطرد قولهم: وما ضليت إذ.صلية: ولكن الله ضد: ! 
وما صمت إذ صمت! وما زنيت إذ زنيت! وما سرقت إذ سرقت! 
وفساد هذا ظاه 0 


-ه 
0 دوو 
. 


1 2 5 ور 2ه 01 
" عن أي هريره ووواللدُعنة» قا 
ذه حَدًا للاعير امير 
يم كد ملكا كَالُواة وله ]أ 
م لو م ه م705" . 


010000 


3 لٌُ 7 ل عر 3ه 
: قال رَسول الله صَإَنَهَلِتَدِوسََ: «١لن‏ 
لتنا وشو 11؟ قال+ دولا آناء )له 


3 
هه 


(١)انظر:‏ شفاء العليل» ص (؟ ه)., شرح العقيدة الطحاوية (؟/ 5557). 
(0") متفق عليه: رواه البخاري (1557)» ومسلم .)581١5(‏ 


6 


7 
انل 


أجيب بأن المراد أنه لا يدخل أحد الجنة بمجرد عمله وطاعته. 
والأسعدق اهن الثواب بطاعته. وإنما برحمة الله تعالل فيل 
فالنفى لدخول الجنة ابتداء واستحقاقاء ولكنه بفضل الله ورحمته» وأما 


المدازل:القى تووك ان الجنة فإغنا سيب :هذه الأعمال. 


() انظر: شرح صحيح مسلم .)١151-15٠ /١1/(‏ 


همه 


[التكليف والاطاقة] 


ول يكلفهم ل َهتَمَالَئْ إِلَامَا يُطِيقَونء وَلَا يُطيقَُونَإِلَامَا 
كَلَنَهُم وَهُوََ لبور : الول 450ل اشر 

نقول: لاحِيلة لأَحَد. وَلَا و اي 
عَنْ مَعْصِبَةٍ الله إلا بمعوئّة اللى وَلَا قُوَّةَ لأَحَدٍ علئ إِقَامَةٍ طَا 
لله والتبَاتِ عَلَيْا إِلّا بتوفيق الله. 

اا يا الشسرح اا يا 

قولية: «ولم يُكَلْفْهُم الل َهتَمَالَئْ إِلَامَا يُطِيقُون) أ الم 
يكلّف عباده إلا بما يستطيعون؛ وفيه الرد دعلئ من زعم أن الله 
كلب العباهيما لذ يطكرنة كه قالك الا عر 

وهذه الطاقة هي التي من جهة التوفيقء لا التي من جهة 
اسح ادس سام لأن بعض التكاليف 
عليه؛ لذلك قال اه : © َأئْقوا هما العم 4 التغاين 15]. 

وقال تعالئ: لعل الْمَس حَن وَلَاعَلَ الأفرع حرج ولا 
عَكَأَلْمَرِيضِ كرح #[النور:١71].‏ 


لامع اجداء ا 

[البقرة:7585]. 

وقال تعالئ: #أرينَا و1 تَكَملْنَا ما لاطَاهَةَ لَنَايدِء #[البقرة:787]. 

وقال تعالئ: «وَمَاجَعَلَ يكف لين مِنْحَرَج 4[الحج:1/8]. 

قوله: «وَلَايُطِيقُونَإِلَامَا 2 4: أي لا يطيقون إلاما 
أقدرهم عليه رءهم من الأوامر والنواهي. 

والصحيح أن العباد يطيقون أكثر مما كلفهم الله به؛ ولكنه 
خفف عنهم ويسر عليهم؛ إحسانا منه وفضلا؛ كما قال تعالئ: 
ليرد أَلَهبِحكُمْ الْمُسْرَ وَلَايرْبِدُ بكم الْعْسْرَ 14البقرة:85١].‏ 

وأرشد إلئ أن أفضل السبل الاعتدال في الدين؛ فعَن ابن 
عباس وتق:6 أَنَرَسُولَ الله مومه قَالَ: «أَحَبٌ الدَّينِ إلَى 
اللو الحَنيفئة الصَمْحَة00©. ْ 
الدِّينَ يُْسرٌ وَلَنْ يُسَادَ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَاغَلَبَهُ”". أي لا يتعمق أحد 
في الطاعات» ويترك الرفق إلا عجزء وانقطع فيُغلب”". 


ع الل عر 


قوله: «وَهُوَ تَفُسير: ١لا‏ حَولٌ ولا قُوَّةإِلَا بالله)»: أي لا تحول 


-ه 2 ده ل ا و تر حي ص يو ره يم 2" 2 
وعن ابي هرَيِرَة وَوَِئََعَتَكُ عن النبيّ صَإْلئَةَلووسَءَ قال: (إن 


))5١١1( صحيح: رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم (74)» ورواه أحمد موصولا‎ )١( 
وصححه أحمد شاكر.‎ 

(؟) صحيح: رواه البخاري (579). 

() انظر: فتح الباري /١(‏ 44). 


ام عه 
من حال إلئ حال إلا بحول الله وقوته وإعانته جَزَوََا وتوفيقه» فلا أقدر 
علئ التحول من حال المرض إلى حال الصحة إلا بإعانة الله وتوفيقه. 
ولا أقدر علئ التحول من حال الفقر إلئ حال الغنئئ إلا بإعانة الله 
وتوفيقه» ولا أقدر عل التحول من حال الضعف إليئ حال الغنئئ إلا 
بإعانة الله وتوفيقه. 

قوله: اليل لأييلة لأسن ول عركة لأشد ول تصول 
لأَحَدٍ عَنْ مَء مَعْصِيَة الله إلا بمعوئّةٍ الل وَلَاقُوَّةَ لأَحَدٍ علئ إِقَامَةٍ 
طَاعَةَ الو الات عَلَيْهَاإَِابِتَوفِيقٍالله» : كما قال تعالئ: هوم 
يق إِلَابلسهِ عه كأ 3 وإ ليث )4 [هود:هه]. 

والتوفيق هو أن يلطف الله تعالئ بعبده ويعينه» ويدفع عنه. 
ويكلاه كَلاءة الوالد الشفيق للولد العاجز عن نفسه.؛ ولايدعه 
ونفسه. ولا يكله إليها. 

وضده الخذلان وهو أن يخلي الله تعالئ بين العبد وبين 
نفسه ويكله إليها. 

من خلّيز الله بينه وبين نفسه هلك كل الهلاكء ولهذا كان 
من دعائه صَآَلنَهعَدَوْسَله: «قلا تكلبي إلى تفي طَرْفَة َع عَيْنْ)!”/ 
فالعبد مطروح بين الله وبين عدوه إيليس» فإن تولاه الله لم يظفر 


))5١ 570( وأحمد‎ »2٠١ 5١117( صحيح: رواه أبو داود (250450)» والنسائي في الكبرئ‎ )١( 
من حديث أي بكرة صَدَلْنَدْعَنَةُ و حسنه الألبائي.‎ 


الح يق 
1 انل 
لسار 
به عدوه. وإن خذله وأعرض عنه افترسه الشيطان كما يفترس 
الذكت الشاةة©, 


.)١٠١١( انظر: شفاء العليل» ص‎ )١( 


8 :طلنة: 


[مشيئة الله وعلمه وقضاؤه جَزَّ2َ1] 
وَكُل شَيْءِ يَْرِي بِمَشِيئَةِ اللو تعالئ وَعِلْمِهٍ وَقَضَائِهِ 


ع 0 م مكثة || 1 يكاتك ع2 59 وَغََ - ب فص 4 || حد 1 
كُلّهَاء عل نا ناك وخُو عَيْرُ ظَالم أبَدَاه َه لكدي ظن ل دوه 
4 3 دح سر سو 

وَحَيْنِ وتَتَرَه عَنْ كل عَْبٍ وَشَيْنِ طلا سَلْعََ 1 يفعل وهم 


مسكلويك (10)55[الأنبياء:7]. 


30 
و 
»6666464 ©6666 ©»©6»©©» ©6666 ©»©6©»©»6»©»©»©»©»»»» الشسرح ا 


قوله: «وكُل شَمْء يبري بعفيئة الل تمالن وَعِلْفِهِ 
وَقَضَائِهِ وَقَدَّرِو): أي لايقع شيء إلا بمشيئته. وتقديره. 
وقضائهء وقدره جَزَّيَكا؛ٍ كما قال تعالئ: توما سَمَآمُونَ إلا أن ؛ 

أسَّهُ َب ألْعْلَمِيتَ :)4 [التكوير:19]. 

والقضاء هنا بمعنىئ القضاء الكونيٍ القدريء ومنه قوله 
تعاليل: 8[ لما فَصيْسَا علي الْمَوَتَ #[سباً:؛ .]١‏ 

وقوله: وَفْضى ينهم بأَلْحَقّ 44[ الزّمر:7]. 

وقوله: #إفعض هن سَبْعَ مَمُوَاتِ فى يَوْمَيّنِ #[فصّلّت:17]. 

وكذلك المشيئة هنا بمعنئ الإرادة الكونية» وقد تقدم ذلك. 
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١‏ اه 
ل ان ال 
وذكر المصنف وَمَةََئَهُ في هذه الجملة ثلاث مراتب للقدر 
وهي العلم, والقدر «الكتابة»» والمشيئة» أما المرتبة الرابعة 

فتقدم ذكرها في قوله: «وأفعال العباد خلق الله . 

قوله: ا«خَلَبَتْ مَشيئَُهُ المَشِيئَاتٍ كُلَّهَا وَغَلَبَ قَضَاؤٌهُ 
الحِبَلّ كُلَّهَاه: أي مهما شاء العبد شيا لم يحدث إلا إذا شاءه 
الله تعالئ» والمراد هنا إرادته الكونية» وقضاؤه الكوني. 

قوله: ١يَفعَلٌ‏ مَا يَشَاءُ وَهُو غَيْرُ ظَالم أَبَدّا؛: كما قال تعالئ: ولك 
يَظَلِمرَيّكَ أحَدَا (41)0[الكهف:49]. َ 

وقال تعالي: #ومن يَحْمَلْ مِنَ ألصَِلِحَاتٍ وَهْوَ مُؤْيتُ ذلا يحَافُْ ظلما ولا 
هَضْما (403[طه:؟١1١].‏ 

وقال تعالئ: «إومآأَنألّ ليد (8ع14ق:9؟]. 

وقال تعالئ: "[ وَمَا ظَلْمَنهُمْ ولب ماسم 4[هود: .]٠١ ١‏ 

وقال تعالئ: «إوما ظَلْمْتَهُمَ ولكن كنوَأ أنَفسمم يَظيِمُوتَ 40007 
[النحل:8١١].‏ 

وعَنْ أبي ذَرّ لاعن حَنٍ الي صَآَيوَسكَ فِيما رَوَئ عَنِ الله 


3 


يو 
2 0 7 250 2 د عا سه و 0 ضر 2 9 ع اع كع و 
تَبَاركَوَتَعَالَ أنه قال: «يَا عِبَادِي إني حرمت الظلم على نعريسي » وَجَعلته 
لو سس و هع 4 000 0 58 ١‏ 
” محر ما فلا تظا ننم | تعدلست عنه» تعاليت” " 
- محر ىي و تعالد 


.)701/1/( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
.)١77/١15( انظر: شرح صحيح مسلم‎ )0( 


تام :هلنة: 

والظلم عند أهل السنة والجماعة: هو وضع الشيء في غير 
موضعه» والعدلٌ: وضع كل شيء في موضعه وهو سبحانه حكم عدل 
يضع الأشياء مواضعهاء ولا يضع شيئا إلا في موضعه الذي يناسبه 
وتقتضيه الحكمة والعدل» وهذا الذي دلت عليه النصوص كما تقدّم. 

واتفق المسلمون وسائر أهل الملل علىئ أن الله تعالئ عدل قائم 
بالقسط لا يظلم شيئاء بل هو منزّه عن الظلم'"". 

قوله: اتَقَدَّسَ عَنْ كُلَّ سُوءٍ وَحَيّْنَ): أي لا يوصف الله بما فيه 
ااا َ 


0 أ 0 اهو 


حور ا 


1 أحد؛ لعظمته وجلاله نكباكه وعلوه 27 وعدله ولطفه. 
وهو سائل خلقه عما يعملون”". 

مسألة [1]: القضاء نوعان: 

أحدهما: قضاء كوني قدري: هو المتقدم في كلام المصنف 


هلله 
الآخر: قضاء شرعي ديني: منه قوله تعالئ: #إوَقَصَئ رَيْكَ ألا 


سج ل سمه ل عم 


تعبدوا إِلَاإِيّاهُ #[الإسراء:77] أي أمرء وشرع. ولو كان قضاء 


.)١15-١77 2117١ /1( انظر: جامع المسائل‎ )١( 
.)89/ /0( (؟) انظر: تفسير ابن كثير‎ 


6 


7 
انل 


كونيا لما عبد غير الله. 
فيال 9 تفسير الظلم في حق الله عند المعتزلة 
والأشاعرة والجهمية: 


المعتزلة: قالوا: إن الظلم مقدور لله تعالئ» ولكنه منزَّه عنه» وهذا 
حقء إلا أنهم يجعلون الظلم منه هو نظير الظلم من الآدميين بعضهم 
لبعضء وشبهوه في الأفعال بأفعال العباد» وضربوا لله الأمثال» ولم 
يجعلوا له المثل الأعلئ» بل أوجبوا عليه وحرموا ما رأوا أنه يجب 
علئ العباد» ويحرم بقياسه على العباد. 

وقالوا: إذا أمر العبد, ولم يُعنه بجميع ما يقدر عليه من وجوه 
الإعانة كان ظالما له» وقالوا: إنه لا يقدر أن يهدي ضالاء ولا يقدر أن 
يضل مهتدياء وإذا أمر اثنين بأمر واحد. وخص أحدهما بإعانته على 
فعل المأمور كان ظالما”". 

وقالوا: الله عدل لا يظلم؛ لآنه لم يرد وجود شيء من الذنوب لا 
الكفرولة الفسوق ولا العضيانه بل العباة فعلوا ذلك بغير مقين كما 
فعلوه عاصين لأمره. وهو لم يخلق شيئا من أفعال العباد لا خيرا ولا 
شرّاء بل هم أحدثوا أفعالهم» فلما أحدثوا معاصيهم استحقوا العقوبة 
عليهاء فعاقبهم بأفعالهم» ولم يظلمهه'". 


(1) انظر: جامع المسائل .)١77/١(‏ 


2 032222 : 
الجهمية والأشاعرة: قالوا: إن الظلم ليس بممكن الوجود غير 
مقدورء بل كل ممكن إذا قدر وجوده منه جَزَّجَلَاهُ فإنه عدلء والظلم هو 
الممتنع» مثل الجمع بين الضدين وكون الشيء موجودا معدوما؛ فإن 
الظلم أحد أمرين: 
أحدهما: التصرف في ملك الغير» وكل ما سواه ملكه جَزَّجَلَاهُ. 
الآخر: مخالفة الآمر الذي تجب طاعته؛» وليس فوق الله تعالئ آمر 
تجب عليه طاعته. 
ويقولون: إنه لو عذب المطيعين؛ ونعّم العصاة لم يكن ظالما"". 


(1) انظر: منهاج السنة النبوية ,)١75-١7*5 /١(‏ وجامع المسائل .)177-171١ /١1(‏ 
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7 
انل 


[الدعاء للأموات] 

وني دُعَاءٍ الأخياء وَصَدَفَاتِهِمْ مَنْفَعَةَ لِلأمُوَات. 

ومووو ووو ووو ووو ووو وووووووه شرج وومووووفوووووووفوووموووهووفوة 

قوله: «وفي دُعَاءٍ الأخياء وَصَدَقَاتِهم مَنْفَعَةَ للأموّات): 
أي الدعاء يصل ثوابه إلى الميتء وكذلك الصدقة» وهما مجمع 
عليهما بين العلماء». وكذلك قضاء الدَّين؛ لقول التي 
ََأَلدَةعَلتِوْسَكرٌ : «إِذَا مَات الإِنسَان انْقَطع عَنْدُعَمَلَّهُإِلَامِنْ تَكَانَةِ: إلا 
مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَة» أو عِلْم ينَفَعْ بوه أو وَكدِ صَالِح يَدْعُو ل15". 

معني الحديث أنامجل المييع رشطم يموده وينقطع تجدد 
الثواب له إلا في هذه الأشياء الثلاثة لكونه كان سببها؛ فإن الولد 
مدق كنسنبه وكنلك العذ ع النذق خلف همق تعليع أوتصيفب: 
وكذلك الصدقة الجارية وهي الوقف'". 

واتفق أهل السنة علئ أن الأموات ينتفعون من سعي الأحياء 
بامرين: 

أحدهما: ما تسبب إليه الميت في حياته. 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم ))١77١1(‏ من حديث أبي هريرة وَدَإِلَهُعَنه. 
(0) انظر: شرح صحيح مسلم /١١(‏ 86). 


2 
1: | 

والثاني: دعاء المسلمين واستغفارهم له» والصدقة”". 

ومن الأدلة علئ انتفاع الميت بالدعاء: 

قوله تعسالئن: #والدّت جَكدُو من بَحَدِهِمْ يمو وَيْنا 
أَغْفِرَلَا اونا لذت سَبَفُوا يالايمّن #[الحشر:١٠1]؛‏ فهذا 
ثماء غلم من دعا بالمغفرة للمومتين قبلة» فذل غلين أن الميت 
ينتفع به» ولو كان الميت لا ينتفع بالدعاء لما أثنئ الله به عليهم. 

وعَنْ أبي هْرَيْرَةَ يؤإةغنة قَالَ: سَهمِعْتُ رَسُول الله 
ََلَهعَلِتِوسَلَهٌ : ع «إِذَا فثك عَلَئ المَنُّتِ كاخلمنيوا الا 
الدّعَاء)7". 

وكانً من دُعَاءٍ النبيت صَآَعيوَمَةَ لِلْمَيِتِ في صلاة الجنازة: 
«اللَهُمَ اغْف لَه وَارْحَمْةُ وَحَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ ...)70 

وتحيئ معيو النّجَاشِيّ فِي اليَوْم الَّذِي مَاتَ فيو وَفَالَ: 
«اسْتَغْفِرُوا ِأَخيكة )10 ب 

وَكَانَ وَسُولُ اللو ص1 يُعَلّمْيهْ إِذَا خَرَجُواإلَئ 
المَقَابرِ أن نو احواة «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أهلّ الدَيَار مِنَ المُؤْمِنِينَ 


.)1514 انظر: شرح العقيدة الطحاوية (؟/‎ )١( 

(؟) حسن: رواه أبو داود »)77١99(‏ وابن ماجه :»)١5141/(‏ وحسنه الألباني. 

() صحيح: رواه مسلم (477)) عن عوف بن مالك وَإنَهْعَنُ. 

(5) متفق عليه: رواه البخاري (7”880)» ومسلم »)40١(‏ عن أبي هريرة وََآْلهعَنه. 
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١‏ اه 
#سشسشسسشتتتتتت ار ون 
وَالمُسَلِدِينَ وَإِنَاإِنْ قَاءً اللهلكَاحفُونَ» سال للْهَلَتَاوَلَكُمْ 
العافِية)0". 
وأجمع أهل العلم علئ الدعاء للميت في صلاة الجنازة". 
ومن الأدلة علئ انتفاع الميت بالصدقة: 


مرد0 ال براضت ب ريم 56 رومع قله ررس اوبره 2ه ورور 

عن ابن عباس ووَوَليَهَعَنْهَاء أن سعد بن عبادة 'ووَلَنَدْعَنَهُ توفيت أمه وهو 
غَائْبٌ عَنْهَا قََالَ: يَا رَسُولَ الل إن أي َوْقيَتْ وَأَنَا غَائبٌ عَنْهاه أينقَُهًا 
شَيْءٌ إن تَصَدَّفَتٌ به عَنْها؟ قَالَ: ١نَعَمْ).‏ َال: فإ أَشهدك أنَّ خائط © 
المخرافَ2©» 1 5 ا 

وعَنْ عَائِصَةَ وومةه أَنَّ رَجْلا أَنَئ البَىَ صَةعيووسةٌ فَقَالَ:يَا 


نيف 14 بي 1 الو لكريم و عا ل عل ولاه 2 عا ا انمي ا 
رَسُول اللو إن أَمّيَ افتلتت تفسَها'' وَلمْ توصء وَأَظنهًا لو تكلمّت 


تَصَدَقَتْء أَفَلَهًا أَجِرٌ إن تَصَدَّقت عَنْهًا؟ قَالّ: ااع)21. 


ففى هذين الحديثين جواز الضدقة عن الميت» واستحاباء وأن 


كو 2ج و 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم (91/0)) من حديث بْرَيْدَةَ وإنة. 

(؟) انظر: المغني (7/ 17 5): وشرح العقيدة الطحاوية (؟/ 576). 

() حائطي: أي بستاني. 

(4) المخراف: أي المكان المثمر» سمي بذلك؛ لما يَخْرّفٌ منه. أي يجني من الثمرة. 
[انظر: فتح الباري (0785/5]. 

(6) صحيح: رواه البخاري (71/05). 

(5) افْتَلَِتْ نَفْسَهًا: أي ماتت فجأة. [انظر: شرح صحيح مسلم /١١(‏ 85)]. 

(0) متفق عليه: رواه البخاري (1788)) ومسلم (5 .)١١١‏ 


اكنامم 
4 
> 24 سس :00 


62 2 

ثواءها يصله وينفعه. وينفع المتصدق أيضاء وهذا كله أجمع عليه 
املو 

ومن الأدلة علىئ انتفاع الميت بالصيام إذا مات وعليه 


0 سول الله صََالنَدعَليَهِ دوس قَالَ: «مَنَمَا 
4 م 0 40 
وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيّهُ) 


3 9 
8 اص 


ن امْرَأَة نت وشو ل الله ها ووس 


وعَنٍ ابْنٍ عَبَّاسٍ 8:5 أ 
فَقَالَتْ: إن الى قاقت ونيا صَوْمٌ شَهْرِء فَقَالَ: أرََئِتِلَوْ كَانَ عَلَيْهَا 


م وه عروه 


بن أَكُنْتِ تَقْضِيئَة؟) قَالَتْ: نَعَمْ قَالَ: «قَدَيْنْ الله وأخق بالقضَاءِ 0 

ره الحديثين استحباب قضاء الصيام عن الميت©. 

ومن الآدلة علئ انتفاع ا لمبت بالحج إذا مات ولم يحج: 

عَنِ ابْنٍ عَبَّاسٍ 25 أن امْرَأةٌ جَاءَتْ ع لبي صَبَألئَهءَلِتَِوْسَلوَ 
قَقَالَتْ: نأي لقث أذ تح عا قبل أذ تي نج عله قَالَ: 
١نَعَم‏ حُجي عَنْهَا اراتك تر كان عن كلك + 


2ه 
لد 


: أَكُنْتِ قَادِ ضيتَه؟). 


(اإللره مني مسا 011/117 
(1) متفق عليه: رواه البخاري »)١1907(‏ ومسلم (11517). 
(*) صحيح: رواه مسلم .)١١5/(‏ 

(5) انظر: شرح صحيح مسلم (55/4). 
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وت الد 4 
سسشسشسشسسشتتتتتتت ا ون 
قَالَتْ: نَحَمْ قَقَالَ: «اقضُوا اله الَّنِي لَه إن لله أَحَقٌّ بالوّقاءِ»”"". 

فهذا الحديث فيه إجزاء الحج عن الميت”". 

مسألة: اختلاف العلماء في انتفاع الميت بالأعمال الصالحة فيما 
عدا الدعاء والصدقة: 

القول الأول: ينتفع بها. 

وهو مذهب أحمد وأبي حنيفة» وطائفة من أصحاب مالك 
والشافعي. 

القول الثاني: ينتفع بالعبادات المالية فقطء كالصدقة 

وهو قول أكثر المالكية» وأكثر الشافعية. 

القول الثالث: لا ينتفع منها بشيء. 

وهو قول المعتزلة. 

استدل المجوّزون بالنصوص السابقة في انتفاع الميت بدعاء الحي 
له.» وصدقته» وصيامه» وحجه عنه. 

واستدل المانعون بقوله تعالئ: 9إ وَأ لَب لضن إِلَامَاسَع 
)© [النجم:ة"]. 


قالوا: هذه الآية تدل علئ عدم وصول ثواب القرآن للميت 


.)١١49( متفق عليه: رواه البخاري (710): ومسلم‎ )١( 
.)15/5( (؟) انظر: فتح الباري‎ 


7 
اجام :لقن 

وقول الي سعكوَة: «إِذَا مَاتَ الإِنْسَانٌ افطع عَنْهُ عَنُْ عَمَلَهُ إِلَامِنْ 
نََانَةِ: إِلَامِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَة أزعلم عه بد أَوْ كد صَالِح يَدْعُو لَهُا 0 

أجيب عن استدلالهم بالآية 1 العلماء اختلفوا فيهًا غيل ثمانية 
أقوال: 

قيل: إنها منسوخة بقوله تعالئ: وَآلَدِينََامَأوَأَُم ريم 4 
[الطور:١7]»‏ أدخل الآباء الجنة بصلاح الأبناء. 

وقيل: إن الأولاد والأصدقاء من سعي الإنسان الحسن.؛ وحسن 
عشرثة» ؤلولا ذلك لماذدغوا له وترهمراعلية و اهدو لةكوات 
الطاعات. 

وقيل: ليس للإنسان إلا ما سعئ من طريق العدلء فأما من باب 
الفضل فجائز أن يزيد الله تعالئ ما شاء. 

وقيل: المراد بالنفي أن الإنسان لا يملك غير سعيه؛ وليس المراد 
نفي انتفاعه بسعي غيره؛ فمن شاء أن يهبه لغيره فلا حرج. 

وقيل: هي عامة وخصصتها الأحاديث المتقدمة”". 

وأجيب عن استدلالهم بالحديث أنه نفئ انقطاع العمل» ولم ينفي 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم »)١177*1(‏ من حديث أبي هريرة وَِإِيدعَنَه. 

[ه© انظر: شرح صحيح مسلم )10 /١‏ 5-5 ومجموع الفتاوئ ية رض كر يف7 
وعمدة القاري شرح صحيح البخاري ,)١١8/75(‏ وتبيبن الحقائق شرح كنز الدقائق» 
للزيلعي (؟/ 85-47)» وكشاف القناع» للبهوتي (5/ 177*0-/77). 
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يلاود مراف 
ا كال 
انقطاع الانتفاعء وبين الأمرين فرق ظاهر. 
وأجيب عمن استثن العبادات المالية فقط بأنه ثبت عن النبي 
صَألئََلتووَسَئرَ أنه 00 وكذلك الحج. 


000 


وعَنْ بي هُرَيْرَةَ لعن أن رَسُولٌ للد صََْنووٌ اضحّئ بِكبْشَينِ 
عَظِيمَينِ لبحب رك مم لت 
بِالتَوْحِيدء وَشَهِدَ لَهُ بالبلاغ. وَدَبَحَ الآخَرَ عَنْ مُحَمَّدٍ د وَعَنْ آل مُحَمَّدٍ 
ادوس" . 

قال شيخ الإسلام ابن تبمية وَدَإِيَدَْنَُ: لم يكن من عادة السلف إذا 
صلوا تطوعا وصاموا وحجوا أو ترون القرآن يهدون ثواب ذلك 
لموتاهم المسلمين» ولا لخصوصهم. بل كان عادتهم فعل العبادة 
لأنفسهم مع الدعاء والصدقة للميت»ء فلا ينبغي للناس أن يعدلوا عن 
طريق السلف؛ فإنه أفضل وأكملء والله أعله'". 


)١(‏ صحيح: رواه ابن ماجه ))7١77(‏ وأحمد (75/57)» وصححه الألباني. 


م 
ص طفن 


[استجابة الدعاء وقضاء الحاجات] 


>ع طروي 35 2 و 2 كه 4 هع سس 
وَاللَهَ تعا ل تستجيب الدعَوَاتِ» ويقفصى الحَاحَاث. 


4 


موقوو ووو وهوو ووو فووووووووووة سكج وومووووفووو ووو وووو ووو وهووفوة 

قوله: «وَالَهُتَعالَق يَسْتَجِببٌ الذَّعَوَاتِ وَيَقْضِي الحَاجَاتٍ): أي 
أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الله تِبرِدَوبَلَ يستجيب دعاء الداعين» 
ويقضي حوائجهم. 

يريد المصنف وَِهَُنَهُ الرد علئ من زعم أن الدعاء لا فائدة فيه 
كالمتفلسفة والمتصوفة» والحق أن الدعاء من أعظم الأسباب التي 
جعلها الله سببا”'؟: ومن الأدلة علئ ذلك: 

قوله تعال: #وََالَ رَبُحكُم أَدَعُون أَسْتََحِبَ لكْ)[غافر: .]>٠‏ 

رقو لهال 3 نالك تاوف عن داشر أعيت فكوا 
لداع إِدَا دَعَانٍ 4#[البقرة:187]. 

وقوله تعالئ: 8 أن يجيب الْمصطرَّإدا داه وَيَكُشف السو 
وَيَجْعَلْكُمَ خْلقَ] الْاَرَضِ 1#النمل:71]. 

والدعاء من أنفع الأدوية» وهو عدو البلاء» يدافعه ويعالجه. ويمنع 


)١(‏ انظر: المستدرك علئ مجموع الفتاوئ (151/1). واقتضاء الصراط المستقيم 
(/7). 
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ياود لعددف 

نزوله» ويرفعه. أو يخففه إذا نزل» وهو من أقوئ الأسباب في دفع 
المكروه وحصول المطلوبء ولكن قد يتخلف عنه أثره لعدة أسباب: 

إما لضعفه في نفسه بأن يكون دعاء لا يحبه الله؛ لما فيه من 
العدوان. 

وإما لضعف القلب. وعدم إقباله علئ الله وقت الدعاء؛ فيكون 
بمنزلة القوس الرّحُو جدًا؛ فإن السهم يخرج منه خروجًا ضعيفًا. 

وإما لحصول المانع من الإجابة من أكل الحرام, والظلم, 
ورّين الذنوب على القلوبء. واستيلاء الغفلة والسهو واللهو 
ولجماماج سه رسوكه اس ويه درول 
رَصُولُ اللو موسق : «ادهُوا الله وََنَثْمْ مُوقِنُونَ بِالإِجَابَةٍ 
وَاعْلَمُوا أَنَ للهلا يَسْتَحِيبُ دُعَاءً مِنْ تلب َافِلٍ لاو" فهذا 
دواء نافع مزيل للداء» ولكن غفلة القلب عن الله تبطل قوله. 

وكذلك أكل الحرام يبطل قوّته ويضعفها؛ كما في حديث أبِي هُرَيْرَ 

يلتعت قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ء صَائعيوو1: عه النَّاسُء إن اله طَيِّبٌ لا 
اك أمرَ المُؤِْنِينَ يما مر الوالخط, قَقَالَ: 9# يناما 
الرّسلٌ كوأ من الطَيبَتِ وَعمَلُاْ صَيِكَا ِف يما تََمَلُوتَ لم (20) 6 
اودرو رتل سردانها ليت ملوأ من لبت مو 4 
[البقرة: 1١/7‏ ]» ْم ذَكَرَ الرَجُلَ بُطِيل لسر أَشْعَتٌّ : غير يقد يَمَد يَذَيْهِ ل 


)١(‏ حسن: رواه الترمذي (7751/4)» وحسنه الألباني. 


0 9 
2 هم 
مه م ل ال ل عر بين 2 آك- سار © أ او تر عبر ضر 200 

يعزي بالخرام؛ تانق يُسْتجَابٌ لِذَلِكَ؟70". 
واعلم أن إجابة الدعاء لها أحوالء كما في حديث أبي سَعِيدٍ 


ين 


تعن أن الب يوط فَالَ: «مَا مِنْ مُسْلِم يَدْعُو بدَعْوَةٍ لَيْسَ فِيهًا 
عه > َه وري م مه 
| 


ن تعجل له 


0 َإما أَنْ يَضْرِفَ عَنْهُ مِنَ السّوءِ 


ومن الآفات بو 0 
ويستبطئ الإجابة» فيستحسرء ويدع الدعاء» وهو بمنزلة من بَدَر بَذَْرَا 
أو غرس غراساء فجعل يتعاهده ويسقيه» فلما استبطأ كماله وإدراكه. 
تركه وأهمله! 

عَنْ أبي هرَيْرة لاع ذَوَسُولَ الله ووس قَالَ: ايُسْتَجَابُ 

وعنه» عر: عَنْ لنب صَآلتَةعوْسَةٌ أَنَّهُ قَالَ : دلا يَرَالُ لوه 
عبنم أوْنطِعَةٍ وَرَحمٍ مَالَمْ يَْتَمْجِلَ) قبل “ا رشو ل الدكا 


0 ده م >1 ع 


2 4 كمه لله ها ريه لم )اه كلاه > 
الانيتجال؟ قال:7 يُثول؛ ( فل د دعوت وفل د ت.2 أو تعن ف 


ا 


.)٠١١65( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 


لاحي ل لا 
(") مد متفق عليه: : رواه أحمد »)١١١77(‏ وصححه الألباني في الصحيحة (571//9). 
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ل رن درم يق 

ل ايل 
فَيَسْتَحْسِرٌ عِنْلَ ذَلِكُ وَيَدَعٌ الدّعا)20. 

وكثيرا ما تجد أدعية دعا بها قوم» فأستجيب لهمء ويكون قد اقترن 
بالدعاء ضرورة صاحبه» وإقباله علئ الله» أو حسنة تقدمت منه جعل 
الله سبحانه إجابة دعوته شكرًا لحسنته» أو صادف وقت إجابة ونحو 
ذلك» فأجيبت دعوته» فيظن الظان أن السر في لفظ ذلك الدعاءء فيأخذه 
مجردا عن تلك الأمور التي قارنته من ذلك الداعيء وهذا كما إذا 
استعمل رجل دواء نافعا في الوقت الذي ينبغي عل الوجه الذي ينبغي» 
فانتفع به» فظن غيره أن استعمال هذا الدواء بمجرده كاف في حصول 
المطلوبء. كان غالطا. 

ومن هذا أنه قد يدعو باضطرار عند قبر فيجاب» فيظن الجاهل أن 
السر للقبر»ء ولم يعلم أن السر للاضطرار وصدق اللجأاً إلى الله 
سمط" . 

مسألة :]١[‏ لماذا قالت المتفلسفة والمتصوفة: الدعاء لا فائدة 
فيه؟ 

قالوا: الدعاء لا فائدة فيه؛ لآن المشيئة الإلهية والأسباب العلوية 
إما أن تكون قد اقتضت وجود المطلوب, وحينئذ فلا حاجة إلى 
الدعاء» أو لا تكون اقتضته» وحينئذ فلا ينفع الدعاء. 


.)710/56( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
اعأاثي ةا ةا ال‎ ٠ ( انظر: الداء والدواء» لابن قيم الجوزية» ص‎ )( 


ب 
صم 0 

أجيب بأن الله يَنرَدَويَ جعل الدعاء سببا لحصول الخير 
المطلوبء. أو غيره» كسائر الأسباب المقدرة والمشروعة:» فإذا أراد الله 
بعبد خيرًا ألهمه دعاءه والاستعانة به. وجعل استعانته ودعاءه سببًا 
للخير الذي قضاه له. كما أن الله تعالئ إذا أراد أن يشبع عبدَاء أو يرويه 
ألهمه أن يأكل أو يشربء وإذا أراد الله أن يتوب علئئ عبد ألهمه أن 
يتوب» فيتوب عليه» وإذا أراد أن يرحمه ويدخله الجنة يسره لعمل أهل 
الجنة» والمشيئة الإلهية اقتتضت وجود هذه الخيرات بأسباها المقدرة 
لهاء كما اقتتضت وجود دخول الجنة بالعمل الصالح؛ ووجود الولد 
بالوطء, والعلم بالتعليم. 

تعيذا الأعويية الله وقنانها علة الله لا أن العيك تقس هر الهو ار 
في الرب» أو في ملكوت الربء بل الرب سبحانه هو المؤثّر في ملكوته 
وجاعل دعاء عبده سبيًا لما يريده سبحانه من القضاء”". 

مسألة [؟]: هل إجابة الدعاء معناها أن الله يحب الداعي وراض 
عنه؟ 

ليس كل من أجاب الله جَزَّويَكا دعاءه يكون راضيًا عنه» ولا محيًا لى 
ولاراضيًا بفعله؛ فإنه يجيب دعاء البّر والفاجرء والمؤمن والكافر 
وكثير من الناس يدعو دعاء يعتدئ فيه» أو يكون مما لا يجوز أن يسأل. 


)١(‏ انظر: المستدرك علئ مجموع الفتاوئ »2١51/١(‏ واقتضاء الصراط المستقيم 
(94-778/5). 
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ياود لعددف 
سشسشسسشتتتتت ا ا 
فيحصل له ذلك أو بعضه. فيظن أن عمله صالح مرضي لله؛ ويكون 
بمنزلة من أملئ له وأمد بالمال والبنين» وهو يظن أن الله تعالئ يسارع 
له في الخيرات» وقد قال تعالئ: ## فَلمَاضَُوَأْمَا د كروبو فَسَحنا عليّهمٌ 
أَبوَابَ كن َتء [الأنعام:؛ 4]. 

فالدعاء قد يكون عبادة فيثئاب عليه الداعي» وقد يكون مسألة 
تقضئ به حاجته ويكون مضرة عليه؛ إما أن يعاقب بما يحصل له. أو 
تنقص به درجته» فيقضي حاجته ويعاقبه علئ ما فعله من إضاعة 
حقوقه؛ واعتداء حدوده0© 

قال شبخ الإسلام ابن تيمية يِمَدآمَه: «وأما إجابة السائلين فعام؛ فإن 
الله يعجيب دعوة المضطرء ودعوة المظلوم وإن كان كافرا»” 


.)5١5-57١6 /١( انظر: إغاثة اللهفان‎ )١( 


كد 
يي :لفن 


[كمال ملك الله عِيّْ5أ: وغناه] 

وَيَمْلِكُ كُلَّ شَيْءٍء وَكَا يَمْلِكُهُ شَىْ 

َلاغِتَئ عن التَحَالئ طَرْفَة عَيْنٍ. وَمَنِ اسْتَغْتَى عَن الله 
زه يِذ كر وَصَاوَِنْ أل الحينو. 

قوله: ١وَيَمْلِكُ‏ كُلَّ شَيِْيٍ 0 2 : أي الله سْبحَائَهويعَالَ 
متفرّد بالملك. ولا مالك علئ الحقيقة إلا هو, امن كن إلا يداك 
عَيَيَجَنَّه أما ملك الإنسان فناقص يوشك أن يتركه. كما أنه عرضة للنفاد 
والزوال بخلاف ملك الله فلا ينفد. ولا يزول» ومن الآدلة علئ ذلك: 

قوله له تعال ا 1 007 5 0 ]. 
اتلك مت كك رةس 154 0 نَّكَ عل كل مَْءٍ 
َب (145آل عمران:75]. 

وقوله تعالل: ##تبرك د أَلِى سَدَو | الْمُلك وهو عَلَ كَل شَىْءِ مَدِررٌ 40 
[الكلك: ا ]: 

وقوله تعالى: 2آَلَمْ يكَلَمْ أك لله كه مُنَكُ التوّتٍ وَالْأَرْضِ »4 
[البقرة:17١٠١].‏ 
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ود دراك 
سشسشسسشتتتتت ا ا 

قوله: «وَلا غِنَئ عَنْ الله تَعَالى طَرْفَةَ عَيْنٍ 34 ': أي لا يستطيع أحد 
أن يستغني عن رحمة الله» وفضله. ونعمه؛ أن جميع الخلق فقراء 
محتاجون إليه بََدَويَلَ في جميع الحركات. والله هو الغني المنفرد 
بلقي ويفده لأشرياك. لبه كبا قال تعالة كا الناش أسر ادر 
إِلَأَنَهُ واه هولع الحميد (4:00[فاطر:ه7]1". 

قوله: «ومَنِ اسْتَْئَئ عَنِ الله طَرْقَة عَيْنِء فَقَدُ كَمَرَ وَصَارَ مه مِنْ أَهُلٍ 
الحيْنِ»: أي من زعم أنه مستغن عن الله طرفة عين» يستطيع أن يدير 
أموره دون الحاجة إلا ربه عَرَتِبَنَ خالقا ورازقا فقد كفرء وصار من أهل 
الهلاك وإنما الواجب علئ العبد أن يظهر افتقاره إلئ ربه سُبحَاوَقَ؛ 
وحاجته إليه في جميع حركاته وسكناته. 

قال تعالو : :ل كل إن لضن لَطوح (ر”) أن ياه أستفو 40 [العلق:>-/]» 
ولم يقل: إن استغنى» بل جعل الطغيان ناشئًا عن رؤية غن نفسه'". 


.)0 5١ /5( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)١ 5( انظر: طريق الهجرتين» ص‎ )( 


و لين 


[رضا الله َرَّد وغضبه] 

والله يَخْضَبٌ وَيَرْضَئ لا كَأَحَدِ مِنَ الوّرَى. 

موقوو ووو ووو ووو ووو وووووووه سرج وووووووفوووووووفوووفووووووفوة 

قوله: «واللهُيَغْصَبٌ وَيَرْضَئ لا كَأْحَدٍ مِنَ الوَرَئ): أي الله 
يغضب غضبا حقيقيا لا يشبه غضب المخلوق؛ ويرضئ رضا حقيقيا لا 
يشبه رضا المخلوق؛ كما قال تعالى: للب وى وهو 
لسَمِيعٌ البصِيرٌ 480 [الشورئ:١١]‏ . 

وهذا فيه رد علئ الجهمية» والمعتزلة» والأشاعرة» والماتريدية» 
والكلابية الذين نفو الصفات #العضبيه والرضا: 

والرضا والغضب من الصفات الفعلية التي إذا شاء الله فعلهاء ومن 
الآأدلة علئ ذلك: 

قولة تعالن* «َإلْقَد ووس أنه عن التؤييرت: إذ ياشويلت عت 
أَلشََّجَرَوَ #[الفتح:18]. 

وقوله تعالئ: #إرضى الله عمج ورَضواْعَنَهُ [المائدة:9١١].‏ 

وقوله تعالئ: أهُلْ عَلْ يبتكم بسر مَن دَلِكَ مَتُويَدٌ عند لَه من لَحنَهُ أنه 
وَعَضِب عَلَيّهِ #[المائدة: 5]. 


0 0 ا آذ ير 


وقوله تعالئ: 8 وَمَن يَفَسَلٌ مَوّمِسنَامتعيّدا فَجَرَاؤه جَهَنَم 
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ل ابن ايل 
حَدِدًا يرا وَعََضِسبَآللَّهُ عَلَيدِ #[النساء:47]. 

وقوله تعالئ: #إوباءو يِعَصَ م آله #[البقرة: .]11١‏ 

وقوله تعال: أن لت مَاوَفَك ولا مضه ميل ليك 
عَصَوَمَن كَيلِلْ عَلَيَهِ عَصَيى فَقَد هو (21) 4 [طه:١8].‏ 

وعَنَ أبي سَعِيدٍ الخُذْرِي " دعنك قالَ: -020 ووس : (إِنَّ 
لمي يَُولُ لِأَمْلٍ الجَنٍَ يال الت يَقُولُونَ: لَك ونا وَسَنْدَبِكَ 
مو هَل رَضِيد ؟ وكا توشب 
رَبٌّ وَقَدُ أ عْطَيْتَنَامَالَمْ تعْط أحَدّا مِنْ + حافك» تغول: ألا يكم أَفصَلَ 
بن »َو يربو َي صل من لاق ب يقُولُ: أجل 
عَلَكُمْ رِضُْوَانِي نََا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَْدَهُ أب أَبَدَا)”". 

مسألة: مذاهب المبتدعة في صفات الله عَرَججَلّ: 

أوّلت الأشاعرة الغضب بإرادة الانتقام» والرضا بإرادة الإحسان. 
فنفت بذلك صفتي الغضبء. والرضاء وأثب: فت الارادة, 

وكذلك نفوا جميع الصفات إلا سبعة» وهي العلمء والقدرة» 
والسمعء والبصرء والإرادة. والكلام, والحياة» وزادت الماتردية صفة 
التكوين. 


أجيبوا بأنه لا فرق بين ما نفيتموه وبين ما أثبتموه» بل القول في 


.)5859( متفق عليه: رواه البخاري (2)17/518 ومسلم‎ )١( 


أحدهما كالقول في الآخر. 

قالوا: إن إرادته مثل إرادة المخلوقين. 

أجيبوا بأنه كذلك محبته ورضاه وغضبه» وهذا هو التمثيل. 

قالوا: لله إرادة تليق به. كما أن للمخلوق إرادة تليق به. 

أجيبوا بأن له كذلك محبة تليق به. وللمخلوق محبة تليق به وله 
رضا وغضب يليق به» وللمخلوق رضا وغضب يليق به. 

قالوا: الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام. 

أجيبوا بأن الإرادة كذلك ميل النفس إلئ جلب منفعة: أو دفع 
مضرة. 

قالوا: هذه إرادة المخلوق. 

أجيبوا بأن هذا غضب المخلوق. 

وكذلك يُلَرّمون بالقول في كلام الله جَزَّجَكَاه» وسمعه وبصره وعلمه 
وقدرته. إن نفوا عن الغضب والمحبة والرضا ونح و ذلك ماهو من 
خصائص المخلوقين» فهذا منتفي عن السمع والبصر والكلام وجميع 
الصفات. 

قالوا: إنه لا حقيقة لهذا إلا ما يختص بالمخلوقين فيجب نفيه عنه. 

أجيبوا بأن السمع والبصر والكلام والعلم والقدرة هكذا. 

أما المعتزلة فنفت جميع الصفات»ء وأثبتت الأسماء. 
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ل بون درم يق 

وول ل ان انل 

قالوا: إن الله حي بلا حياة» عليم بلا علم» قدير بلا قدرة. 

أجيبوا بأنه لا فرق بين إثبات الأسماء وبين إثبات الصفات. 

قالوا: إثبات الحياة والعلم والقدرة يقتضي تشبيهًا وتجسيمًا؛ لأنا 
لا نجد في الشاهد متصمًا بالصفات إلا ما هو جسم. 

أجيبوا بأنكم كذلك لا تجدوا مسمئ بأنه حي عليم قدير إلا ما هو 
جسم. فإن نفيتم ما نفيتم لكونكم لم تجدوه إلا جسما فانفوا الأسماء. 
بوك كانيع لأنكي لا فجدوه |3 التحسم 

أما الجهمية فنفت جميع الأسماء والصفاتء وأثبتت الذات 
مطلقة مجردة. 

قالوا: لا نقول: الله موجود ولا حي ولا عليم ولا قدير» بل هذه 
الأسماء لمخلوقاته. أو هي مجاز؛ لآن إثبات ذلك يستلزم التشبيه 
بالموجود الحي العليم القدير. 

أجيبوا بأنه كذلك إذا قلتم: ليس بموجود ولااحي ولا عليم ولا 
قدير» كان ذلك تشبيها بالمعدومات» وذلك أقبح من التشبيه 
بالموجودات. 

وكذلك القول في الصفات كالقول في الذات؛ فلا فرق بين إثبات 
الذات وبين إثبات الأسماء والصفات؛ فإن الله ليس كمثله شيء. لا في 
ذاته» ولا في صفاته» ولا في أفعاله» فإذا كان له ذات حقيقية لا تماثل 


-_- :طئنه: 
الذوات» فالذات متصفة بصفات حقيقة لا تماثل صفات سائر 
الذوات 7 

وأما الكلابية فأثبت الصفات اللازمة» ونفت الصفات الفعلية التي 
تتعلق بالمشيئة والقدرة كالرضاء والغضب. والكلام» والضحك». 
وقالت: جميع هذه الصفات لازمة لذاته» قديمة أزلية» فلا يرضئ إذا 
شاء» ولا يغضب إذا شاءء ولا يتكلم إذا شاء”". 

قالت الجهمية والمعتزلة: نحن لا نثبت الصفات؛ لأنها أعراض» 
والأعراض لا تقوم إلا بجسم., والأجسام محدثة؛ فلو قامت به 
الصفات؛ لكان محدثا. 

وقالت الكّلّابية: نحن نثبت الصفاتء ولا نقول: هي أعراض؛ فإن 
العرض لا يبقئ زمانين» وصفات الرب تَبَرَدَوََلَ عندنا باقية بخلاف 
الأعراض القائمة بالمخلوقات؛ فإن الأعراض عندنا لا تبقئ زمانين””. 

وهذا كله باطل لا دليل عليه من الكتاب أو السنة النبوية» وإنما هو 
نتاج إعمال العقل فيما يجب الوقوف عنده؛ كما قال تعالئى: #[ وَلَانَقَفُ 
ما ل لَك يه عِلْمرْ [الإسراء:7]» فيجب علئ المسلم أن يقف علئ ما 
جاء في الكتاب والسنة الصحيحة. ولا يتعداه. 


)غ2 انظر: التدمرية» 0 مال 55). 
(1) انظر: ممجموع الفتاوئ »)0١/11(‏ ودرء تعارض العقل والنقل (؟/5). 


امعد احددا 
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[الاعتقاد فى الصحابة وَءَته] 

ع 422 جر نتن لبو 0 ف ا ن اك 

ونتحب أصحاب رسّول الله صَْإَهعَلِتَدوْسَلوَ) وَلانفرطفى حب 
عر 2 هآ بس 0م ير 2 6 3 2 موه. فر و 
احدٍمنهم. ولا نتبرا من احدٍ منهم. ونبغِض من يبغضهم, 
0 0 © يقورع دأيقو يي 5 رماعو شو ىه 
وبخيسير الخير تذكرهمم ولا نذكرهم إلا مخبسر» وحسبهم ويحن 

بع 8 بقفدو يفن هال كمي 7 
وإيمّان وإحسّانء وبغضهم كفر ونفاق وطغيّان. 

»6464© 66 6666© ©6» © ©»©6©6 6666© »© ©»©»©»©»»» الشسرح ا 

00 وا 2 08 إن 28 24 00 ع 3 ع 

قوله:«وَنحِبٌ أَصّحَابَ رس ول الله صَآلدَدءَتووَسَََا: أي من 
عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يحبون أصحاب النبي 
مَأدَدعدوَسَرٌ جميعهم . 
صَدَزْنَهَعَن ويتبرؤون منهم. ويكفرونهم. 

وقد أثنيا الله جَيّحَكاهُ علئ الصحابة وََئَةعَنْك في كتابه» كما أثنئ 
عليهم النبى صََِِلدَدعَيتَوِوَسَلَرَ ومن ذلك: 

.4 22 2 مح ع 2غ لا عي "ره مر رصح م 0011 هه 

قوله تعالي: «وَالسيعُوت الْأولونَ من الْمهنجرن والأضار وَاَلْذِنَ 
القن قلق ردوع ان ودرا 12 زاك ترك كل متي 

أ ده و0 ماس صح سم ور صرح 


ته الدْتْهرُ حَدِينَ ذييآ أَبَدَادَِكَ امولظم (14)2العوبة:١٠٠].‏ 


0 


وقوله تعالل: «إلَقَدَ رض أنَّهُ عَنِ المُؤيييت إذ يولك عت 


قرا ليت بين عبن 
م 


جره ميم تالى روم ل التكدنة توم َه تنما ا )4 


-ه 


[الفتح:18]. 


5 لدم سوام عمد عل م رس ود 
وقوله تعالئ: # لا يَسْمَوى منكر من أنفق من قَبَلٍ الْمَنَح وَقمَلَ أؤليك 


ع 
-ه أ 
1 6 رمع دم 


مس ل © 0 0 غك لدم مجو + تووم 
دَرَحَةٌ مِنَ الَنِنَ أتفقوأ من بَعَدُ وَفَنَلُواْ وكلا وعَدَ ألَّهُ للتى # 
[الحديد: .]٠١‏ 


3 


5 5 20000 عو دي- صا آآ هآ هه ب 0202 سدم 00 يد 
وقوله تعالول: #( محمد رُسُولُ ألله وَالّذِينَ معهج أَشِدَاء عل الْكفَارٍ رحماء ينهم 


00 ٍِ 2 4 
ولع رع ع و م م ل ل امام و ا ال تح اث 


د 
و ل هرج ٠.‏ و 
رهم ركعا سجّدا يسَعونَ فضلا من الله ورضوانًا سِيمَاهُمْ فى وحوههم من أثر 


0-4 


ص بر خ لاس ملبرموى . ص مولا ع رع ار صيى. 2 2ح سس دحي سر سس سر 
السجود ذَلِكَ متلهم ف امورب وَمَلَهرٌ في لانيل كزرع أخرح سطعه. فتازره, 
5-41 


!مسوأ وَملُوأ لصحت متهم مَغْرَة ورا عَظِيمًا (480[الفتح:19]. 

وقوله تعالل: #إوألدت جَلمُو مِنْ بَحَدِهِمَ #أي التابعون وهم الذين 
يجيؤون بعد المهاجرين والأنصار إلئ يوم القيامة» ثم ذكر أنهم يَدَُعون 
لأنفسهم ولمن سبقهم بالإيمان والمغفرة #يَفُولُوس رَبَنا أَمْفِرَنَا 
وَلِاِخْوننَا 4 أي إخواننا في الدين لدي سَبَقُوئا لايم وَلَا مَل ف 
ُوسَاغِلا لََدسَءَامَْوا 4 أي غشا وحسدا ويُعُْضاء فمن كان في قلبه غل 
علئ أحد من الصحابة وََإيَدعَنْش ولم يترحم علئ جميعهم؛ فإنه ليس 
ممن عناه الله هذه الآية؛ لأن الله تعالئ قسم المؤمنين ثلاثة أقسام: 
المهاجرين والأنصار والتابعين الموصوفين بما ذكر الله فمن لم يكن 


ل بن درم يق 
سشسشسسشتتتتتت ا ا 
من التابعين ببذه الصفة كان خارجا من أقسام المؤمنين”'» ومن لم 
يستغفر للصحابة على العموم» ويطلب رضوان الله لهم فقد خالف ما 
أمره الله به في هذه الآية» فإن وجد في قلبه غلا لهم» فقد أصابه نزغ من 
الشسيطان” زنك روف يَحِيمٌ (4)8[الحشر: »]1٠١‏ أي لرأفقفك 
ووتحمعك» تسآلك المغفرة لناء و لأخواننا الذيخ سبقونا بالأيمان: 

وهؤلاء يستحق فقراؤهم من مال الفيء» وهم المهاجرون. ثم 
الأنصارء ثم التابعون بإحسان. أي: المتبعون لآثارهم الحسنة 
وأوصافهم الجميلة» الداعون لهم في السر والعلانية. 

واستنبط الإمام مالك وله من هذه الآبة الكريمة: أن الرافضي 
الذي يسب الصحابة وََِئَهءَنغر ليس له في مال الفيء نصيب؛ لعدم 


اتصافه بما مدح الله به هؤلاء في قولهم: ريا أَغْفِرَلَنَاولإِحويننَا 


0 00006 
ل سس جسن سس ال 20 سس بو شم رابو بيو 


ص ال يا ما 72 1 عرو هه 3006 
الزيت سبفونا يَالِإِيمكن ولا بجع ل في قلويناغلا للذين ءامنوا ريناإنك رءوف 
9 ل 
يَحِمعٌ ()4 [الحشر: ."7]٠١‏ 
-2 3 و ماه رن و سا قد 5 5 3 55 4 بل مي رم 03 
وعن عِمْرَان بْن حخصين وَإيَتعَنْهَاء قال: قال رَسَول الله صَآَنَهعَلَِوِوْسَلرَ: 
و 7 3 


يج مو م 


با ع فلا د العدى أفرا عبر قم م 
١خير‏ أمَتِي قرني, ثم الذين يلونهم, ثم الذين يلونهم» . 


.)7/4 /8( انظر: تفسير البغوي‎ )١( 

() انظر: فتح القدير (0/ .)51٠‏ 

(") انظر: تفسير ابن كثير (// 7/ا-8/87) . 

(4) متفق عليه: رواه البخاري :)"55٠(‏ ومسلم (679؟). 


وعَنْ أبي مُوسَئ وتإلئعة لدعت قَالَ: ا ا اا 


ك', 


مليوس د ْنا ا ا 0 3 ى مَعَهُ العشَاءَ قَالّ: لجاشتاهء 
فَحَرَجَ عَلَيْنَاه فَقَالَ: ما لم َاهتا؟» قُْمَا:يَاو شرل الا كك 


ُ 


المعْرِبَ» ثم كل نَجْلِسٌ حَتَّى نُصَلَّيَ مَحَكَ العِشَاءَ كال ١أخسلتم‏ أو 


6 


أَصَبْتُم». قَالَ: رفع وَأسَة سَهُإِلَى السّمَاءِه وَكَانَ كيرا مما رفع رَْسَهُ إن 


- 


السَّمَاءِء فَقَالَ: «النْجُومُ أمتة للكرماءةا » فَإِذَا ذَمَبَتِ النْجُومُ أتَئ السَّمَاءَ 
ما مُوعَدُ وَآن مه حاب :© فَإذَا ذهب أي 0 عدو 
وَأَضْحَابى أَمََهٌ لأمَيىء فَإِذَا ذَهَبّ أَصْحَابى أثا ميتي مَا فُوعَدُون)) 

وعن أَبِي سَعِيدٍ الخَدْرِيّ وََِيدعَنك قَالَّ : قَالَ الي اكع ل «لَو 
ا ور 3 سو 


)١(‏ أمنة للسماء: أي ما دامت النجوم باقية فالسماء باقية» فإذا اتكدرت النجوم وتناثرت في 
القيامة وهنت السماءء فانفطرت» وانشقت» وذهبت. [انظر: شرح صحيح مسلم 
(كد/ ؟م]. 

(1) وأنا أمنة لأصحابى: أي من الفتن والحروبء وارتداد من ارتد من الأعراب» واختلاف 
القلوب» ونحو ذلك مما أنذر به صريحاء وقد وقع كل ذلك. [انظر: شرح صحيح 
صدم (88/55)]: 

(9) فإذا ذهب أصحابي أتئ أمني ما يوعدون: أي من ظهور البدع والحوادث في الدين 
والفتن فيه» وطلوع قرن الشيطان,. وانتصار الكفار وغيرهم عليهمء وانتهاك المدينة» 
ومكة» وغير ذلك» وهذه كلها من معجزاته صََلَََهوَسَة. [انظر: شرح صحيح مسلم 
وكام ؟لم]. 


ا 0 
(6) متفق عليه: رواه البخاري (7751/7), ومسلم (59051). 
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1ش ا 11 

والمعنين: لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ ثوابُه في ذلك 
ثوابَ نفقة أحد أصحاب النبي صَإَللَعيدومََ مدا ولا نصف مُدَّ وسببُ 
تفضيل نفقتهم أعنا كانت في وقت الضرورة وضيق الحال بخلاف 
غيرهم؛ ولأن إنفاقهم كان في نصرته صَِلَدَتَعْتوَسَهَ وحمايته» وذلك 
معدوم بعده» وكذا جهادهم وسائر ا وقد قال الله تعاليل: 
لو ل ل مَمُوأ 
ككل ووه ا لَه لْْسَىٌَ ‏ [الحديد:١٠]»‏ هذا كله مع ما كان 
أنفسهم من الشفقة والتودد والخشوع والتواضع والإقان بالجهاد فى 
الله حق جهاده» وفضيلة الصحبة ولو لحظة لا يوازيها عمل؛ ولا تنال 
درجتها بشيء» والفضائل لا تؤخذ بقياسء. ذلك فضل الله يؤتيه من 
يشاء0". 

قال البيضاوي وَمَهَنَهُ: معنئ الحديث: لا ينال أحدكم بإنفاق مثل 
أحد ذهبا من الفضل والأجر ما ينال أحدهم بإنفاق مد طعام أو نصيفه. 
وسينا اراي وس امن كينل 


0 


ك ورك 


55 7 ووو بك 4 هن 
ار ا ل 0 رويس ينول عبد 
7 حَنفصّة: (لا 0 التّاىَ إن شاء اللّه. لله» من ْ أَضْحَابٍ الشّجَرَةٍ 0 اذوه 


() انظر: شرح صحيح مسلم .)97/١5(‏ 
(؟) انظر: فتح الباري (/1/ 5 7). 


1 
2 #طنن: 


ده ه سس 


يَايَعوا تَحْنَهَا)(". 


قال العلماء: معناه لا يدخلها أحد منهم قطعاء وإنما قال إن شاء 
الله؛ للتبرك لا للشك”". 

وَكَالَ عبد الله بْنُ مَسْعُودٍ ونا يَإئدُعَنهُ: مَنْ كَانَ مُسْتَنا فَلِيَسْتَنّ بِمَنْ قَذ 
فاك أر انك اكات ككل 2 تروت 0 عو كز الكت انا 
ُوباء وَأعْمَعَهَا عِلْمَاه وَكَلّهَا تكلم قَْمْاتَارَهُمُ ةصحب ني 
اسلو وَتَقَلٍ ديه فَتَشَبّهُوا بأَخْلاتِهمْ د قَهُمْ كَانُوا عَلَى 
الْهَذّي 00 

ابه نَدُعَنْهُ: يتإتاعنة: (إنَّ الله َظَرَ فِي قُلُوب العِبَّاوه فَوَجَدَ كَلْبَ مُحَمَّدٍ 

لوو ل 0 اساي نر 

في قُلُوبٍ الِب بَمْدَ يتدجلي سكن فَوَجَدَ قُلُوبَ أَصْحَابهِ حَيْرَ خَيْرَ قُلُوبٍ 
العتاقه فليم وروا ه00 


وقال الشَّحِْي وقاة: :: ١فُضَّلَّتِ‏ اليهود والنصارئ عليئ الرافضة 
بخصلتين: سئلت اليهود من < خير أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب موسوئاء» 
وسّئلت الرافضة: من شر أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب محمدء وَسعلثك 


.)5595( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 

(0) انظر: شرح صحيح مسلم .)08/1١5(‏ 

(6) انظر : شرح السنة» للبغوي »)75١5 /١(‏ وحلية الأولياء» للأصبهاني /١(‏ 0700. 

(4:) صحيح: رواه أحمد (505)» والطبراني في الكبير (/ »2737-١7‏ والبغوي في شرح 
السنة 27١0-17١5 /١(‏ وصحح إسناده أحمد شاكر . 
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يلاود لد دف 

لل ين ايل 
النصارئ: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: حواري عيسئء وسّئلت 
الرافضة: من شر أهل ملتكم؟ قالواةسوارى ممه أمروا لافار 
لهم فسبوهم. فالسيف مسلول عليهم إلئ يوم القيامة» لا يثبت لهم قدم. 
ولا تقوم لهم راية» ولا تجتمع لهم كلمة. دعوتهم مدحوضة. وجمعهم 
متفرّق» كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله عَرَهَيلَ)”". 

واتفق العلماء علئ أن خير القرون قرنه عَرَنَعيَسََه والمراد 
أصحابه وَعَيدعَنف والمراد جملة القرن بالنسبة إلئ كل قرن بجملته. 
والصحيح أن قرنه صَِإآلنَءَيوسَهَ الصحابة. والثاني التابعون» والثالث 
تابعوهه'". 

قوله: :ولا ثُفرط في حُبٌ أَحَدٍ مِنْهُم): أي لانغلواني 
حب أحد منهم. وهذا فيه رد على الشيعة الذين تجاوز الحد في 
حب بعض الصحابة وََإْنَعَنِف كعلي وَدَإَِهَعَنكُ فزعم بعضهم أنه 


7 
2 


وقد مانا الله عن الغلوء فقال تَارَدَوَتَدكَ: #قل يتأهْلّ لكب ل 
تَْلُوأْف دِبنِحكُم عَيْرألْحَقٌ 4:[المائدة:01]» أي لا تجاوزوا الحد في اتباع 
الحق» ولا تطروا من أمرتم بتعظيمه فتبالغوا فيه» حتئ تخرجوه عن 


حيز النبوة إلى مقام الإلهية» كما صنعتم في المسيح» وهو نبي من 


.)١549 //( رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ )١( 
.)60- /١1( انظر: شرح صحيح مسلم‎ )( 


7 
ام :ننه 
الآنبياء» فجعلتموه إلها من دون الله» وما ذاك إلا لاقتدائكم بشيوخ 
الضلال» الذين هم سلفكم ممن ضل قديما”", وكل مانب الله عَرَبِجَلٌ 
عنه أهل الكتاب في القرآن هو نبي للمسلمين من باب أولئ. 

ون ابْنْ عَبَّامٍِ :4 قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللو صَإلئَعَيدوسَة : «إِيَاكُمْ 
وَالعْلٌُ في الدّينِ نّم أَهْلَكَ م مَنْ كَانَ قبلَكُمْ العْلُوٌ ي الدينِ بوك 

قوله:«وَلا تبَرَّآَمِنْ أَحَدِمِنْهُما : أي لا نتبرأ من الصحابة 
وَوزَتَهَعَن. بل نتولاهم ونحبهم وننصرهم. وفي هذا رد على 
الروافض الذين تبرؤا من أبي بكر وعمر وغيرهما من الصحابة 
وَدَِئَدعَن وقدحوا فيهم. وقالوا: لا ولاءَ إلا ببراء» أي لايتولى 
آل البيت إلا بالبراء من أبي بكر وعمر وََإنعتها 

قوله: اوَنْبْخِض مَنْ يُبْفِضهُم وَبِعَبْرٍ الكَيْر يَذْكُرُهُم): 
لأَنَهِمْ حملة هذا الدَّينِ وناصرٌوه. وهم الصفوةٌ المختارةٌ من 
هذه الأمق اختارهم الله لصحبة نبيه وََأَلتَهءَلتوِوسَلرَ سََوَه وهم م السابقون 
إلئ الإسلام؛ وهم م الذين جاهدوا في اللو حنّ جهاده؛ وأبلّوا بلاءً 
حسنًا في الدّفاع عن الإسلام حتئ مكنَّ الله لهذا الحدين في 
الأرض علئ أيديهم, فلا يبغضهم إلا زنديق يبغض الدين. 


.)١89 /( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
وصححه‎ »)١1861١( وابن ماجه (59 36 وأحمد‎ ,)5١51/( صحيح: رواه النسائي‎ )"( 
أحمد شاكرء والألباني.‎ 
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يلاود لدف 
وجل ين ايل 
قال أبو رْرعةالرازي يَمَدَُنَهُ: «إذا رأيت الرجل ينتقص 
أحدامن أصحاب رس ول الله صَرَِنعَيوسَةَ فاعلم أنه زنديق, 
وذلك أن الرسول تسر عندنا حق, والقرآن حق. وإنما 
أدئ إلينا هذا القرآن والسنن أصحات رسو ل الله مَآدَهتَدِوْسَرَ 
إنمايريدون أن يُجَرحواشهودنا؛ لييطلوا الكتاب والسنة» 
والجرح بهم أولئ» وهم زنادقة)7". 
قوله: «وَلاتَذْكُرهُم إلا بِخَيْر): أجمع أهل السنة على 
الكف عن ذكر الصحابة وَدََتَدعَدْ إلا بخير مايذكرون به» وعلىئ 
أهم أحق أن ينشر محاسنهم. ويلتمس لأفعالهم أفضل 
المخارج» وأن نظن بهم أحسن الظن» وأحسن المذاهب”". 
وأجمعوا أيضا علئ وجوب السكوت عن الخوض في الفتن التي 
جرت بين الصحابة وَعَِيهعَنْ بعد مقتل عثمان وَوَزََْعَنك عملا بقول الله 
عََعلّ: «واليّيست جلو ين بِحَدِهِمْ يفول وَبنَا أَغْفِرَ نا وَلخَا 
ل سَبَفُوئًا لايم وكا جحَعَل فى لسعلا ليس اموأ رباك َمُوكُ 
تح (4)5 [الحشر: »]٠١‏ واعتقاد أن الكل منهم مجتهد إن أصاب فله 
أجران: أجر علئ اجتهاده وأجر عل إصابته» وإن أخطأ فله أجر 
الاجتهاد. والخطأً مغفور ولا نقول: إنهم معصومون. بل مجتهدون. 


.)١7/7( انظر: رسالة إل أهل الثغرء ص‎ )١( 
.)5 9( انظر: الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي ١ات"5577هاء ص‎ 0 


5 
20 0 0 
7 و 

إما مصيبون» وإما مخطئون لم يتعمدوا الخطأ في ذلك”". 


وعَنْ عخري إن العاصن 3159 نَهُ سَحِعَ رَسُولَ الله صََنَه الَدُعلتووْسَلرٌ 


و ةا إِذَا حَكَمَ الحَاكِم َاجِتَهَلَ ‏ م أَصَابَ قَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ 
فَاجِتَهَكَ أخطا له لَك" 
0 ددهيو معي دشهةة 010 وزيرة قل وها ارده عي ع عم 
قَالَ العَوَامٌ بْنْ حَوْشَبٍ يمنأ حَ : ا يتقولون: 
اذْكُرُوا مَحَايِنَ أَضْحَابٍ رَسُولٍ الله مهال ووس 2 عَنَى تالف عَلَيْهمُ 
التلورته ولا تلك وكا شَجَرَ يَبنَّهُمْ فنجَسُرُوا”” النّاس عَلَيْهِْ). 
قوله: ١وَحَبهُم‏ دِيِنٌ وإِيمَانٌ) : لأن الله مركو كل انيد 


عليهم. وامتدحهم., وأمرنا بمحبتهم, ولايثني الله إلا علئ ما 


ارتضاه دينا. 
وَعَنْ نس دعنك ء عن الي صَإلتَعيَووَسَقَ أَنَهُ قَالَ: «آيَةُ الإيمّان 
حب الأنصَارء و آيهُ التعَاقٍ بُعْضٍ الأنْصَارِ)””, أي من علامات الإيمان 


حب الآأتضان ومن عللامات 5539 بغض الأنصار". 


)١(‏ انظر: معارج القبول شرح سلم الوصولء للشيخ حافظ الحكمي ات/11/1اه) 
وظرم١؟1).‏ 

(؟) متفق عليه: رواه البخاري (707/)» ومسلم (1715). 

(6) تَجَسُرُوا: أي تشجعوا. 

ار ير ري 01/17 

(5) متفق عليه : رواه البخاري »)١1(‏ ومسلم (75). 
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لامع ءا 

قوله: «وإِحْسَانٌ»: لأن من أحبهم فقد أتئ بمايجب عليه. 
وتقرب إلى الله» وهذا هو الإحسان. 

قولةة اوم بُفْضْهم كُفُرٌ ونِقَاقٌ وطُغْيَانٌ»: لأن الله رضي 
عنهم؛ وشهد لهم النبي َإَِلَءَتوَسَلهَ بالخيرية» فمن بغضهم 
لأجل دينهم فقد كفر كفرا أكبر» ومن بغضهم لأجل الدنيا فقد 
كفر كفرًا أصغر. 

وبغضهم نفاق؛ لحديث أنس وََإِددَْنهُ المتقدم» وفيه: (و]ي3 التّعَاق 
بُعْضٍ الأنْصَارِ)7". 

وبغضهم طغيان؛ لمجاوزة الحد ني ذلك؛. وكل من جاوز 
الحد المسموح به فقد طغئ. 

مسألة :]١1[‏ تعريف الصحابي: 

أهل الحديث يطلقون اسم الصحابة علئ كل من روئ عنه حديثا 
أو كلمة» ويتوسعون حتئ يعدون من رآه رؤية من الصحابة» وهذا 
لشرف منزلة النبي صَِآنعيدوسََرَ أعطوا كل من رآه حكم الصحبة”". 

قال البخاري وَمَدْلَنَُ: «وَمَنْ صَحِب الي ووس أو رَآهُ مِنَ 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري :)١1/(‏ ومسلم (075. 


(؟) انظر: مقدمة ابن الصلاح» ص (791). 
(9) انظر: صحيح البخاري (ه/ ؟). 


كناكم 
7 ص 
> 24 سا :2 


م 

وقال النووي يدانه انَهُ: (الصحيح الذي عليه الجمهور أن كل مسلم 
رأئ النبي توس ولو ساعة فهو من أصحابه» ”". 

وقال ابن حجر وَمَدَالَه ب 
مؤمنا به» ومات على ذلك» ولو تخللت ردة في الأصح”" 

0 

أفضل الصحابة وَنَء” عَن: أبو بكرء ثم عمرء ثم عثمان» ثم علي'"؛ 
0 تعن أن رَسُولَ اللو صَواد: عََتَهوَسَلَهَ قال: 
اعَلَيكُمْ بسني وَسْنَةٍ اله خُلَمَاءِ الرَاشِدِينَ المَهْدِيينَ عَضُواعَلَيْهَا 
التَوَاجِذِ وَإيَاكُمْ الو المُحْدَنَاتِ؛ إن كل + بدعَةٍ ضلالة) 0 


و 


وعن ابْنِ عمرَ صَعَكَمَن؛ فَالَ: كنا حير يَيْنَ الا ' 0 فِي رَّمَنِ التبِيّ 
7 ووس فنك با بَكْرِء تقرين القطابه ل مجان بن نان 


8 1 2 


دولل معنا 
ثم بقية العشرة المبشرين بالجنة؛ كما في حديث عَبْدٍ الرَّحْمَنٍ بْنِ 


.)805-/85 /17( انظر: شرح صحيح مسلم‎ )١( 

() انظر: نزهة النظرء ص .)١١١(‏ 

(9") انظر: مقدمة ابن الصلاح» ص(948؟١-599),‏ وفتح الباري (/9/ .)١5‏ 

(:) صحيح: رواه أبو داود (501)» والترمذي (77175)» وقال: (احسن صحيح»» وابن 
ماجه (؟5), وصححه الألباني. 

(5) نخير بين الناس: أي نفاضل بين الناس» فنقول: فلان خير من فلان. 

(5) صحيح: رواه البخاري (571665). 
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همه انا لكات 
عَوْفٍ وفإتاغن فَالَ: فَالَ رَسُْولُ الله متإايومةٌ: «أبُو بَكْرِ فِي الجن 
ل د في الجن وَطَلْحَةُ فِي الجن 
ل ل 
سَعِيِدٌ في الجَنَد وََبُو عُبَبْدَة ب الجرّاح في الجَنّاا''. 
لالهو ور ووه م 
أبي بَلنَعةَ ينك قَالَ عَمَرٌ صَدَإكَعنة: : :يَا رَسُولَ الله دَعْنِي أَضْرِبْ عَنْقَ 
ذا لايق قل إن م م 
اطَلَّم”" عَلَىْ عَلَى أَهْلٍ بَدْرِ فَقَالَ: اغْمَلُوا مَا شِنتم م فَقَدَ غَهَرْتَ 005 
وقد تقرر عند أهل السنة قاطبة من تقديم عَلي بعد عثمانَ» ومن 
تقديم بقية العشرة المبشرة علئ غيرهم» ومن تقديم أهل بدر علئ من 
لم يشهدهاةة. 
ثم أهل بيعة الرضوان؛ لقوله تعالئ: لالَمّدُ رَضِصَ أله عَنِ 
لْمُوَمني إذ مُبَإيعوتلك حت لجرو فَكَلِمَ ماف فلوو أل سند كيو 


0 00011 


واثلبهم فَمّحَا قرحا 408 [الفتح :18 ]. 


)١(‏ صحيح: رواه الترمذي (7741)» وصححه. والنسائي في الكبرئ (8118)» وأحمد 
(217175» وصححه الألباني. 

(1) انظر: رسالة إلئ أهل الثغرء ص »)١17/١(‏ وفتح الباري (1/ 08). 

االو يوار الهم ارصم الهم دوا يكرا متو . 

(؟) متفق عليه: رواه البخاري ,)7٠01/(‏ ومسلم (5595). 

(5) انظر: فتح الباري (1/ /0). 


23 
2د 9 
اأطافة ٠‏ يهبمرس 
ثم الذين آمنوا قبل الفتح وجاهدواء فهم أفضل من الذيون آمنوا 
8 5 عبان ير دام ع دس 0.4 صوماءح 
بعد الفتح وجاهدوا؛ لقوله تعالئ: لايَسَسَوَى منكر مَنْأَنفقّ من قَبلٍ ألْمَنَح 
رمالل »© د ع عي م مض حجر ١‏ عر وا اس ع ع قر اه 5 راع زوع لمر مع م 
َكَل أوْلَيِكَ أَعظم دَرَجَهَ مِنَ لذن أنففوأمن بِعَد وَفسَلُووَعلا وَعدَ أنه لْلْسَى 4 
[العديلة١1].‏ 
7 7 لس ل سر ف ل سل سيو 9 سس سبو 9 سر 04 0 
وقال تعالئ: « ألْنِينَ امنوأ وهاجرواً وجهدةا فى سَييِلٍ أله ملم 
مه م + و عل رت عستا ره لعا مدو م 
نفس أعَظم رهد أله وَأَوْلِكَ هر ارون (0)5[التوبة: 0 
وذلك أن قبل فتح مكة كان الحال شديداء فلم يكن يؤمن حينئذ إلا 
الصديقون. وأما بعد الفتح فإنه ظهر الإسلام ظهورا عظيماء ودخل 
الناس في دين الله أفواجا. 
والمراد بالفتح عند أكثر المفسرين: فتح مكة”'"» واختار شيخ 
الإسلام وَمَدآنَك أن الفتح هو صلح الحديبية» وكان في ذي القّعدة. من 
السنة السادية فخ اليعدرة. 
والدليل علئ أن الفتح هو صلح الحديبية: قولٌ البَرَاءِ تإلاعنة: 
ع و8 ب عقو ن0>هم 54ل رعكه لع" سب 8954 ركه 54 2/ رجه ور هوظ 07> هس 
١تَعدونَ‏ أنتم الفتح فتح مَكة وَقَد كَانَ فتح مَكة فتحاء وَنَحْنْ نَعد الفتح 
َيْعَةَ الرٍّصْوَانِ يَوْمَ الحَدَيْبِية)'". 
ثم المهاجرونء ثم الآنصار؛ لأن المهاجرين جمعوا بين النصرة 
والهجرة» فقد هجروا أوطانهم وأموالهم وأهليهم إلئ الله ورسوله. 


(1) الظره سير البعوى 8ه وتشسيير أبن كلير 190/0 ): 
(") صحيح: رواه البخاري .)5١6٠(‏ 
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جه ين ابل 


ونصروا لله ورسو له وَََنََيَِهِوَسَر. 


قال الله تعالئ في وصف 0 «الين | ُخْرِجُوأ من يرهم 
وَأمولِهم يَنَكْونَ فصلا من أللَّهِ وَرِصُونًا وينضروت أله وَرَسُول 4 [الحشر:6]» 
فنص علوئ الهجرة والنصرة؛ لذلك هم أفضل من الأنصار. 

ولأن الله سْبَحَاَهوََدَلَ قدمهم علئ الأنصار في كتابه الكريم» فدل 
علئ أنهم أفضل. 

قال 0 #والسيفوت الْأوَلْوتَ من الْمُهرنَ وَالْأنصَرِ وَألدِنَ 
بوهم ب خسن رضِى أله عَنْهمَ وَوَصُوأ عَنْهُ وَأصَدَلكمَ بت تَبمْرِى 
تتهاالا انمو خوهه ييا باد لك الود ليلج ()) [لعوية:١٠٠1.‏ 

5 أَنَّهُ ع1 آلبَىَ والمهسدجيبت 

لأنصار الس أتَبَعُوهُ فيمحاءةٍ الْعْسَرَة م بَكَدِ مَا كاد يَرِمُ 
وب كيو ينكد ك3 ابه عكهر به يم يدوت تعد 40 


.]١١ا/:ةبوتلا[‎ 


0 هصح لز صاسه هه 
وقال تعالئ: #اللمقراء الْمَهَدجِرينَ الَذِينَ أرجأ عن سردم كاير 
يع ب دهب>ء كى لما صن ته سساو 
يسّغون فضلا من ألله وَرِصونًا ويتصرون الله وسو يليك هم امون 
وَالَذنَ ومو روسن من هرج يبون من اجر ليم وَلايحَدُونَ فى 


عقآ ل 


صُدُورِهِم حَابدَيَمَا وثو وَمَؤْيْرُوتَ َل ا وَلَوَكَانَ بهم خَصَاصَةٌ وَمَن 
جين .١ل‏ ل ص و< 
يوق سح فصو اوليك هم ألْمُمْيحُورت 4 [الحشر:4-8]. 


7 
0 0 
قال أبو حاتم وأبو زرعة الرازيين يَمَهْمَائَهُ: أدركنا العلماء في 
جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويّمناء فكان من مذهبهم: وخير 
هذه الأمة بعد نبيها صَيَنَعَيووَسَةّ: أبو بكر الصديق» ثم عمر بن 
الخطابء ثم عثمان بن عفان» ثم علي بن أبي طالب وََإِيهعَن وهم 
الخلفاء الراشدون المهديون. وأن العشرة الذين سماهم رسول الله 
اءوس وشهد لهم بالجنة على ما شهد به رسو ل الله صَآلدعوَسٌَ 
وقوله الحقء والترحم علئ جميع أصحاب محمد ولوس 
والكف عما شجر بينهه”". 
وقال النووي يَمَدأَنَهُ: اتفق أهل السنة علئ أن أفضل الصحابة أبو 
بكر ثم عمر» قال جمهورهم: ثم عثمان» ثم علي» وقال بعض أهل 
السنة من أهل الكوفة بتقديم علي على عثمان» والصحيح المشهور 
تقديم عثمانء ثم تمام العشرة» ثم أهل بدرء ثم أحدء. ثم بيعة الرضوان. 
وممن له مزية أهل العقبتين من الأنصارء وكذلك السابقون الأولون 
وهم من أسلم قبل الحديبية» وقيل: من صائ إلئ القبلتين» وقيل: أهل 
و 


مسألة 51]: حكم سب الصحابة وََِيهعنك: 


.)١917//١( انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ )١( 
.)١5/87/١15( انظر: شرح صحيح مسلم‎ )0( 
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2 

عَنِ ابْنِ عَبَّاس وِعإعنا فَالَ: قَالَ رَسُولُ اللو صبالكعوسَة: «مَنْ سَبّ 
َصْحَابِي فَعََْه َْنةُالله وَالمَلَائِكَة وَالنَّاسِ احبوي 

وقال الإمام أحمد رَمَدَْئَه: «من الحجة الواضحة الثابتة البيّنة 
المعروفة ذكر محاسن أصحاب رسول الله مَبَدعيسََ كلهم أجمعين 
والكب عر كررساوهم والخلاف الذي شير يواهم تمن مدب 
أصحاب رس ول الله صنت ِوْسَرَ َم أو أحدا منهم فهو مبتدع رافضي 
خبيث» مخالف لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلاء بل حبهم سنة» والدعاء 
لهم قربة» والاقتداء بهم وسيلة» والأخذ بآثارهم فضيلة)”". 

وقال القاضي عياض رَمَهلَنَه: «سب أصحاب النبي صَآلعووسَلرَ 
وتنقصهمء أو أحد منهم من الكبائر المحرمة, وسب أحدهم من 
المعاصي الكبائر»””"» ومذهبنا ومذهب الجمهور أنه يُعزَّر ولا يقتل 
وقال بعض المالكية: يقتل”). 

وقال النووي رَمَدَاانَهُ: «اعلم أن سب الصحابة وَدََتََعَنهرْ حرام من 
فواحش المحرمات سواء من لابس الفتن منهم وغيره؛ لأنهم 
)١(‏ حسن: رواه الطبراني في الكبير »)١57 /١7(‏ وابن أبي شيبة (5/ 00 5)؛ عن عطاء 

رسلا وحسنه الألباق في السلسلة الصححيخة (4:م7). 
(؟) انظر: طبقات الحنابلة /1١(‏ 9 7). 
() انظر: إكمال المعلم. للقاضي عياض /١/(‏ 0857). 
(4) انظر: شرح صحيح مسلم (15/ 47). 


201 39 9 
2 :لله 
مجتهدون في تلك الحروب متأولون)”". 
وقال شبخ الإسلام ابن ثيمية ةلله : «القدح فيهم فدح قْ القرآن» 
والسنة)”. 


() انظر: شرح صحيح مسلم .)47/١5(‏ 
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و ل 2 ايل 


[الخلافة بعد الفبي مَآَدَءَييِدسَة] 
اا ذَ بعد بَعَدَ رَسَولٍ الله صَرَّلَه نط ألا لأبي بكر 
الصَّدَّيقٍ ينكان تَفْضِيلَا لَه وتقديمًا عَلَئ جَمِبع الأمّةٍ 
شمر بن الحَطَّابٍ ناتك كم لِمُدْمَانَ م اتة. نعلي بن أبي 
طالب و َوَلَدعَنَكُ وَهُمْ الخْلَفَاء الدَاشَدوق وَالأَيِمَةٌ المُهبَدُون. 


ع 


3*1 لفت 21111111111 

قولة لسككرات دَبَعْدَ رَسُولِ الله مَإتَتَيِيوةٌ أَوّلا 
لأسي بكر الصَدَّيق يِعَلَْدُعَنهً)ا: هو ا خلق الله بالخلافة بعد 
النبي صَبَأَلَهَلِنهوسَلر ا رت وتقديم النبي صََئَهءَلَِِوسَلٌ 
له في الصلاة علئ جميع الصحابة وَعََةعَن وإجماع الصحابة 
علئ تقديمه ومبايعته» ولم يكن الله ليجمعهم علئ ضلالة”". 

وخلافة كن بكر الصديق وِوَإِيَدعَنهُ دلت النصوص الصحيحة 
عل صحتها وثبوتهباء ورضا الله ورسول الله صََلنَةءََتَهِوسَلَهَ له بهاء 
وانعقدت بمبايعة المسلمين له واختيارهم إياه اختيارا استندوا 
فيه إلئ ماعلموه من تفضيل الله ورسوله صََِلَةَِوسَلرَ وأنه 
أحقهم بهذا الأمر عند الله ورسوله دوس فصارت ثابتة 


.)575( انظر: لمعة الاعتقاد» لابن قدامة» ص‎ )١( 


0 
بالنص والإجماع جميعاء وكان هذا أبلغ من مجرد العهد يها؛ 
فإن النبي صَرَانََوسَلهَ دل المسلمين علئ استخلاف أبي بكرء 
وأرشدهم إليه بأمور متعددة من أقواله وأفعاله. وأخبر بخلافته 
إخبار راض بذلك حامد له. وعزم علئ أن يكتب بذلك عهداء 
نيعم أن السعلمين مسرن عليه تارك الكتاب اكتفاء بذلك» 
فلو كان التعيين ممايشتبه علئ الأمة. لبينه النبي صََالَعلَوسَلَ 
بيانا قاطعا. 

ولهذا قال عمر وَدَِئَدعَنهُ في خطبته التي خطبها يوم السقيفة 
بمحضر من المهاجرين والأنصار: بل تُبَايعْكٌ أَنْتَّ اليك 
سَيدْنَاه وَحَيْرّنَا وَأُحَبنَا إِلَئ رَسُولٍ اللو صَآلكعووسة:'. ولم ينكر 
ذلك منهم منكرء ولا قال أحد من الصحابة: إن غير أبي بكر من 
المهاجرين أحق بالخلافة منه. ولم ينازع أحد في خلافته إلا 
نحشن الأتضسان طمعها في أن يكدون من الأنلضان أميض روسن 
المهاجرين أمير» وهذا مما ثبت بالنصوص المتواترة عن النبي 
صَألنَءَتوَسَةَ بطلانه» ثم الأنصار جميعهم بايعوا أبا بكر إلا سعد 
بن عبادة؛ لكونه هو الذي كان يطلب الولاية. 

ولميقل قط أحد من الصحابة: إن النبي صََِدَعَيَووَسََ نص 
علئ غير أبي بكر يََئَعَنكه لاعلئ العباسء ولا علئ عليء ولا 


. صحيح: رواه البخاري (الاكحح_ى 4ك‎ )١( 
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اشاس ات ا 
علئ غيرهماء ولا ادعوئ العباس ولا عليء ولا أحد ممن يحبهما 
ل سد ا و ا 0 
من الصحابة رِعَئَعَنك: إن في قريش من هو أحق بها من أبي بكر 
ل ا ا 
العلماء العالمون بالآثار والسنن والحديث,. وهو معلوم عندهم 
بالافضظرار0©, 

وكانت مدة خلافته وَوَإنََعَنَهُ سنتين وثلاثة أشهر. 

مسألة [1]: قصة تولية أبي بكر وََعَنُ الخلافة: 

عن عَائِسَّة ووَإيَدْعَنها 0 التي صاله ووس أن رَسُولَ الله 
صَيَألنَهعَلنه يسك مَاتَ وَأبُو بَكْرِ بالسّنْح”"» قَقَا 2ه ينون وان فانتات 
رَسُولٌ اللو صَرَدَعكدوَمه. 

وَقَالَ عُمَرٌ: وَالْه ما كَانَيَقَمٌ فِي نَفْسِي إِلَاذَاك وَليَبْعتَنّهُ الك 
0 أَيْدِيّ رِجَالٍ َأَرْجُلَهُمْ. 

0" ُو بكر فَكَشَفَ عَنْ رَسُولٍ الله صكللة ووس فَمَبَلَُ قَالَ: بأبى 


6 امي طِيْتَ حي وي وَالّذِي تفي بيده لا يفك ال لكر 
أ 


ذا 
نَم حَرَجَ فَقَالَ: يها الحَالِفٌ عَلَى رسْلِكَء فَلَمَا تكَلَمَ بو بكر جَلْسَ 


.)015 2619-8157 /1١( انظر: منهاج السنة النبوية‎ )١( 


و سا م2 


مُحَمَّدَا قد مَاتَء وَمَنْ كَانَ يَعْبَد الله فإ 


تمتو 14804و | 


كَنحكرِنَ (14)8آل عمران .]١4‏ 


كع فك جارك وقح الكل إن خرن قي ة في 


#وس” 


سَقِيمَةِ بتي سَاعِدَةَ فََانُوا: نا أمر وَوكَمْ أو فَدَمبَ إن أب بكر 


54 
20 


وَعْمَرُ بْنُ الخَطَّابء 2 عبَيْدَةَ بْنُ الجَرّاحء قَذَّهَبَ عَمَر ب عَمَر يَتَكَلْهُ فأنكتة 
ويخ وكَانَ عر يَُولُ:وَامَا َرَت لِك ِلّا ّي قد بت جلما 


مه هه 227 


ا كن ثم تكلم ] بو بكر فَتَكَلّمَ أَبَْم 


النّاسء َقَالَ في كَلَامه ا ء وَأنَمُ الوَرّوَاءُ. 
فَقَالَ حَبَابٌ بن المنْذر: لاوائ لا تله من أي وَمِنْكُمْ أميرٌ. 


001 


َمَالَ أَبُو بكر: لا وَلَجِنَ الأم ا ال 
كين وَأَعْرَيُهُْ الوم هم حَمك أذ أيا يك قَقَالَ 


ور عر > 2ه لس 72 0 َِ - 5 
م ل لق اواك د وشوله الله 


ع بر 
عر ص 


41 لس سن سل اله رقو 


صَإَدَ نَدُعَتووسَلَ فأ ل حَدَّ عَمَرٌ بيده َبَايَحَهُ ود وَبَايَعَهُ الناس» 55 قائل: فتلتم 


)١(‏ أوسط العرب دارا: أي أشرفهم مسكناء وهو مكة. 


6 


لاه 

صَْدَ بن با فَقَالَ حُمَثُ: فته الك" 

و00 
له ؟ أو بالنص الخفي عن النبي صََاَعيِيوَمَة؟ أو بالنص 
الجلي؟ 

اختلف العلماء في ذلك عل ثلاثة أقوال: 

أحدها: الخلافة ثبت بالاختيارء أي اخشاره المسلمون 
للخلافة» ولم ينص عليه النبي َه وهو قول جمهور 
العلفماء والنتيباءوافا اللمسديهو والسكابيين كالنشولسة 
والأشعرية وغيرهمء وهو رواية عن الإمام أحمد. 

القول الثاني: الخلافة ثبتت بالنص الخفي والإشارة» وهو 
فول حمافة من آهل الحنديث والمتكلسين» والحسق البعسرئ: 
ورواية عن الإمام أحمد. وبعض الخوارج. 

القول الثالث: الخلافة ثبنت بالنص الجلي: وهو قول 

بعض أهل الحديث والمتكلمين» وابن حزم. 

وأما قول الشيعة: إنها ثبتت بالنص الجلي علىل عليٌء أو 
بالنص الخفي عليه» فهو قول فاسد ظاهر الفساد عند أهل العلم 
والدين» وإنما يدين به إما جاهلء وإما ظالم» وكثير ممن يدين به 


)١(‏ قتلتم سعد بن عبادة: أي خذلتموه. وأعر ضتم عنه. 
(0) صحيح: رواه البخاري (الاكحح_ى 1ك . 


5 


والصحيح أن خللافة أبي بكر وَِيهعَنَُ التَدَعدَة د لست بالتضن» ومن 
الآدلة علئ ذلك: 


ن جُبَيْرِ بْنِ مُطْعم وتنك قَالَ: َنَتِ امْرَأَةٌ النبِيَ صَرَدعَيووسَلَ 
َأمَرَهَا أَنْ تَرْجِعَ ليه قَالَتْ: : ريت إن 2 ار 1 


القوت» 0 بدن 7 تجديني كَأَني أب بكر»”' » وهذا نص 
جلي عل خلافته صَدَإيدْعَنَُ 


5 و - المي 


وعَنْ خُدَبََةَ يؤإتقنة قَالٌ: قَالَ وَسُولٌ اللو صآلليدسة: 
«اقَتَدُوا باللَديْن مِنْ بَعْدِي: : أبِي بكر وَغم00. 


وعن أبي هْرَيْرَةَ يدنه فَالَ : سَوِحْتُ النَبِيَ ]1 لدع تيوق يَقُولٌ: 
ينا أنَا نيم وبي عَلَى ليب“ عَلَيْهَا لقرعت نا مَاشَاء ال ثم 


أَخَدَّمًا ابن أبي محا َع بها دوي أو ذَنُوبَيْنِ وَفِي تَرْعَهِ ضَعْف 
وَاللَهُ يَغْفْرٌ لَّهُ ضَعفَ َ ا ل تَأَعَدَهَا ا الكطاب: ب قَلَّمْ 


ا ا ل لا 

(0) متفق عليه: رواه البخاري (75059), ومسلم (/1861). 

(6) صحيح: رواه الترمذي (577)) وابن ماجه (91)» وأحمد (77755)» وصححه 
الألباني. 

(4)ذكويا: أي دلوا كبيراء 

(5) قليب: أي بئر. 

(5) استحالت: أي صارتء وتحولت من الصغر إل الكبر. 

(0) غربا: أي دلوا عظيمة. 
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يول تحاف 

1 عَبْقرِي0" مِنَّ النّاسِ يَفْرِي 0 حَتَوْ فِر النَّاس بعَطّن0077. 

قال العلماء: هذا المنام مثال واضح لما جرئ لأبي بكر وعمر 
دعا في خلافتهماء وحسن سيرتهماء وظهور آثارهماء وانتفاع الناس 
بهماء وكل ذلك مأخوذ من النبي صَِآَلَةتوَسَلَرَه ومن بركته وآثار 
صحبته» فكان النبي صََلَََهوسرءَ هو صاحب الأمرء فقام به أكمل قيام» 
وقرر قواعد الإسلام» ومهد أموره. وأوضح أصوله وفروعه ودخل 
الناس في دين الله أفواجاء وأنزل الله تعالئ: ©#لْيَوَمَ أَكْمَلَتٌ لَكُم دِينَكم 
وَأَمَمَتُعَليَك يتمق وَرَصِدتٌ لك الْاِسْكَمَ ينا 4[المائدة:*]: 

ثم توفي َآلنَعلوَسَلَ فخلفه أبو بكر وَعَتهعَنة سنتين وأشهراء وهو 
المراد بقوله صََلَلنَةََِووَسمَرّ: «دنوباء أو ذَّنوبين»». وهذا شك من الراوي» 
والمراد ذنوبان كما صرح به في الرواية الأخرئ”'» وحصل في خلافته 
قتال أهل الردة» وقطع دابرهمء واتساع الإسلام. 

ثم توفي فخلفه عمر وَفْإْيََْنك فاتسع الإسلام في زمنه. وتقرر لهم 
من أحكامه مالم يقع مثله» فعبر بالقليب عن أمر المسلمين؛ لما فيها من 


)١(‏ عبقريا: العبقري هو السيدء وقيل: الذي ليس فوقه شىء. 

(7) يفري فريه: أي يعمل عملا جيدا مثله. ْ 

(0) ضرب الناس بعطن: أي أرووا إبلهم» ثم آووها إلئ عطنهاء وهو الموضع الذي تساق 
إليه بعد السقي لتستريح. 

(5) متفق عليه: رواه البخاري (#575, 777878)؛ ومسلم (897” 754178). 

(5) صحيح: رواه البخاري »)7١77(‏ من حديث أبي هريرة وَدَإِلَُعَنهُ. 


0 :<> 
الماء الذي به حياتهم وصلاحهمء وشبه أميرهم بالمستقي لهم. وسقيه 
هو قيامه بمصالحهم, وتدبير أمورهم. 

وأما قوله صََّلنَلِتَهِوَسَرَ في أبي بكر وَيِهعَنَهُ: «وفي نزعه ضعف). 
فليس فيه حط من فضيلة أبي بكر ولا إثبات فضيلة لعمر عليه» وإنما 
هو إخبار عن مدة ولايتهماء وكثرة انتفاع الناس في ولاية عمر؛ لطولهاء 
ولاتساع الإسلام وبلاده والأموال وغيرها من الغنائم والفتوحات 
ومصّر الأمصارء ودوّن الدواوين. 

وأما قوله صَِإَآَلنَهءَِدووسَم: «والله يغفر له) فليس فيه تنقيص له. ولا 
إشارة إلئ ذنب» وإنما هي كلمة كان المسلمون يدعمون بها كلامهم. 
ولعبيث الدعافة, 

وفي كل هذا إعلام بخلافة أبي بكر» وعمر وَدَئهَ:» وصحة 
ولايتهماء وبيان صفتهاء وانتفاع المسلمين بها'". 


خوخ امون ب ين 


وعَنْ أبي بكرَةً صَوَإئَدْعَنة: أن النبي ءوسل قال ذَاتَ يَوْم: ١مَنْ‏ 


ءَ مرك ى ل 00 و ع رءه و 006 ا سه 0 
رَأَئْ منكم رَؤْيَا؟) فقال رَجَل: اناء رَأيت كان هيز انأ دول من السماء 


م 96 2 سكو لست ب ل هم 6 سي 20 ا الست ا لبي ب 8و سكو سم 
فوزنت أنت وأبو يَكر فرّجّحت أنت بابى يكرء وَوزن عمر وَأبو بكر» 
م 2 أ[ سا مم ىَّ .م 
- ع 0 عو وه 02 و و 
مع ل ير و ا مرك ىاه ا ل اث 5 ص تدا ان القند > سار. سه ا 
فرَجَحَ أبو بكرء وَوزِن عمّر وَعثمّانء فرَّجَصَ عمّرهء ثم رَفِعَ الميزان. 
وى م و 
وس ص 


ذم ل حي ا م اه نين و مي رم 90 52 د 
فَرَأَيْنَا الكرّاهِيّة في وَحَهِ رَسُولٍ الله صَإْإِللَهعَلِيَدِوْسَلمَ فقال: اخلافة نبو ثم 


.)١5١7/١16( انظر: شرح صحيح مسلم‎ )١( 
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سس ا 1 

لَه المُلّْكَ مَنْ يَشَاءُ)”'. فبين النبي صَرََعَيووَسََ أن ولاية هؤلاء 
خلافة تيوق شم بعد ذلك ملكء وليس فيه ذكر عني إئقعنة؛ لأنه لم 
يجتمع الناس في زمانه بل كانوا مختلفين””" 


2 6 ني ل و مدل 7 5 7 1 0 مو سك 7 
وعَنْ عَائْشَةَ وَوَليَدْعَهَاه قَالَتْ: قَالَ لِى رَسُول الله #واةق ةروما في 


مَرَضْه: «اذْعِي لي أبَا بكر 5 0 وَلَحَاك : حَتَوْ أَكْثبَ كِتابًاء فَإِنِي حاف 
َ و و ا 


7 
عه سر اس سر ظك 


وَعَنْ عَائْشَةَ 0 يلتَدعَنها قَالَتٌ: لما مَرِض رَسُولُ الله صا نَمُعَتهوْسَلرَ 


مَرَطَ ضَهُ الي مَاتٌ فيه» فَحَضَرّتَ الصَّلاكٌ فَأَدّنَ ل انا بَكْرٍ 


َل بااس»» كي[ 11 إن ا بكر رَجل أب بيك" إذا إِذَا قَامَ فِي مَقَامِكَ 
ل يَسْنَطِع أن بص بَصَلمَ بِالنّاسِء َأعَاة عادو كثُ ََعَادَ الثَالِكََ فَقَالَ: 
«إنَكنَّ صَوَاحتٌ 1 مَرَوا 5 بَكْرِ َْيَصَلّ ؛ بالئّاس 0 


وعَنٍ ابْنِ عَبَّاسٍِ يدها قَالَ: قال رسول الله صإللتعكدوة: «لو 


)١(‏ صحيح: رواه أبو داود (5775)» والترمذي (757/17)» وقال: (حسن صحيح»» وأحمد 
(2750555.: وصححه الألباني. 

(1) انظر: منهاج السنة النبوية .)0١5 /١(‏ 

(*) صحيح: رواه مسلم (/77”81). 

(4) أسيف: أي رقيق القلب» سريع الدمع. 

(5) إنكن صواحب يوسف: أي مثل صواحبه في التظاهر والاتفاق علئ ما يردن من كثرة 
الإلحاح وايدكن اللبكره. 

(5) متفق عليه: رواه البخاري (5715)» ومسلم (518). 


اكنامم 
7 صر 
> 24 سس :جني 


ذه 


و 


كُنْتُ مُتَخِدَا مِنَ النّاسٍ حَلِلا لَانَحَذْتُ أَبَابَكْرٍ حَلِيلاء وَلكِنْ أَحُوَه 
الإشلام» لا بقن و حعيدي) ِلَا حَوْحَة أبِي بكر)7". 


1-89 0-0 
- 
ب ا 2 لشي 


وعَنْ سَمْرَةَ بن جُنْدب انك انح نال كاد سُولَ الله: «إإني 
ََيْتُ كَأَنَّ دلوَا دلي مِنَ السّمَاءِ فَجَاَ أب ُو بَكْرِء أَحَدَ حاف سرد 

با هيم َم ب مح رايا ِب حت قلع" م جا جا 
عثْمَانُ تَأَكَلٌ , ِعَرَاقِهَا قَشَرِبَ > حَتَ تَصَلَّعَ نُمَ جَاءَ 90000 
انتْصِطَث0 وا نَتضَحَ عَلَيّْهِ مِنْهَا شَىْ 0 

د بفإتئقتك قَالَّ : قَالد سُولٌُ الله صَِآلدَءَكَووَسَ: خلاقة 
التو و َكانُونَ سَنَه نَم يُْتِي الله المُلْكَ مَنْ يَشَا أو شلك من يتا )00 
وكانت خلافة الأربعة تسعة وعشرون عاما وستة أشهرء وأتمها الحسن 
بن علي وَرَإئةءَت) بستة أشهر, ثم تنازل عنها لمعاوية وَدَإِيدعَنَ. 

وقد اتفق الصحابة يََنََعَته من المهاجرين والأنصار الذين شهد 
الله لهم بالصدق علئ أن تسمية أبي بكر ره يوَآنَهْعَنَهُ خليفة رسول الله 


.)71787( متفق عليه: رواه البخاري (/471)» ومسلم‎ )١( 

(1) بعرّاقيها: أي بالخشبتين اللتين تجعلان علئ فم الدلو؛ لربطه. 

() تضلع: أي ملا أضلاعه؛ كناية عن الشبع. 

(5) انتشطت: أي تُرعت منه فاضطربت» وسقط بعض ما فيهاء أو كله 

(5) حسن: رواه أبو داود (5771)» وأحمد :)75١757(‏ وضعفه الألبان» وحسنه شعيب 
الأرنؤوط. 

(5) صحيح: رواه أبو داود (57141)» وصححه الألباني. 


252 22 ا ا 
صَِألنَهَْيهوَسَلََ ومعنيا الخليفة في اللغة هو الذي يستخلفه المرء لا الذي 
يخلفه دون أن يستخلفه هوء لا يجوز غير هذا ألبتة في اللغة بلا خلاف» 
تقول: استخلف فلان فلانا يستخلفه فهو خليفة» ومستخلفه. فإن قام 
مكانه دون أن يستخلفه لم يقل إلا: خلف فلان فلانا يَخْلَمُهُ فهو 
ال 

أدلة من قال: إن النبي صَرَدَءَوسَةٌ لم يستخلف أبا بكر صَعإئعنة: 

-١‏ عَنْ عَيْدٍ اللو بن عَمَرَ توائه :24 قَالَ: قبل لِعُمَرَ ألا تَمْتَخْلِفٌ؟ 
َالَ: (إنْ أَسْتَخْلِف قَقَدِاسْتَخْلَفَ مَنْ هُوَّ حَيْرٌ مي أبُو بكر وَإِنْ أَنَرّكْ 
َقَدْ َك مَنْ هُوَ حَيرٌ مني وَسُولُ اللو صتيدوسة”". 

أجيب بأنه خفي النص بالخلافة على عمر وََيهعَنَهُ كما خفي عليه 
كثير من أمر رسول الله صِبَأَلنَدعََدوَسَََ كالاستئذان» غيره. أو أنه أراد 
استخلافا بعهد مكتوبء ونحن نير أن استخلاف أبي بكر وََإْئَعنُ لم 
يكن بعهد مكتوب'". 

-١‏ عَنْ عَائِضَةَ 4 وَسْيِلتْ: مَنْ كَانَ وَسُولُ اللو مس1 


-ه 


را هدسج د هة سس م 0 3 إن ل 0 عر ه رمساءع 9 
يم لو ك0 0 م 58 لهَا: ثم © سم 2 8 
مستخلفا و استخلفه؟ قالت: أبو بكر فقيا ثم مَن يعد ابي بكرا 


8 
54 


)١(‏ انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل (5/ //-84)» ومقاييس اللغة» مادة «خلف». 
(20) متفق عليه: رواه البخاري ١80‏ 306 ومسلم 859 1). 


(") انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل (5/ 88). 


مسي 
2 (© 3 
2م هلق 
22 5 , شرو 1 ست وي بر فارز لو ايه لخ برريزز > 5 عو وره دي ماو مر بل 

قال شيخ الإسلام ابن تبمية وَمَدَئَهُ: تبين أن كثيرا من السلف 
والخلف قالوا: إن الخلافة ثبتت بالنص الجلى أو الخفىء وحينئذ فقد 
بطل قدح الرافضة في أهل السنة بقولهم: إنهم يقولون: إن النبي 
1 لم ينص علئا إمامة أحدء وأنه مات من غير وصية”". 

75 مي 2 أ 7 كم جر 2 ع ع 

قوله: ١تَفْضِيلا‏ له وتقديمًا عَلَى جَمِيع الأمّةا: أجمعت الأمة 
علئ أن أفضلها بعد النبى هو أبو بكر الصديق وَََنَدُعَن ومن الأدلة على 
ذلك: 

قول الله تعالىل: #وسَيبسها الأئقى 2 الَرِى يوق مَاله: يكرك (10) وما 
و شعو ا عه به صء سر راج اناس صءع<7 سج سه ل عر 
اد عِنْدَه من يحَمَقَ جَرق (00 إلا يع وَمْه ري الال 0 ولوف يض 4050 
[الليل:177-١؟1]:‏ نزلت في أبى بكر ودعت" . 

وعَنٍ ابْنِ عْمَرَ ووَئةَئ؛ فَالَ: «كُنَا فِي رمن لني مَآلَءَووسََ لا 
فد 4 © عق ون م #م ور قن فعر رس ف و مقى 3 وه سرس 2 
تَعْدِل بأبي بكر أَحَذَاء نْمَّ عَمَرَ نّم عَثْمَانَه نَم نترّك أَصْحَابَ النبِيّ 


ينا 


صَأَلدَعددوسََ لا نُفَاضِلٌ كه 3 0 


.)77886( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 

(5) انظر: منهاج السنة النبوية (599/1). 
(*) انظر: تفسير الطبري (5 7/ 81/9). 
(:) صحيح: رواه البخاري (/9791). 


5555252525 525 نادي لك 


ذه 


وعن عمْرِو بْنِ العَاصٍ دعنك أَنْ الدِْيتَ صََلدَه تَمَعي ووس بَعَثّهُ على 


ل" وعكة و فق ان عر اف اطي عه 
جَيْشِ ذَاتِ السّلايلء فَأَتَبْنْهُ فَقَلْتُ: أي النّاسِ أَحَبٌ إَِنْكَ؟ قَالَ 


وه و ّ_ و 2 - 


(عَائِسَةُ) فَقُلْتُ: مِنَ الرّجَال؟ فَقَالَ: «أَبُوهًا». قَلْتٌ: َمَّ مَنْ؟ قَالَ: ١نم‏ 


عمَرَ ين ال لاب00. 
5906 5 عر ىه 00700 سا عه ا . 
وَعَنْ أبي بكر 6 يدنك قَالَ: قلت لنب صَإْلنَعَيَهِوَسَىَ وَأنافى 


4 


ب 


العَار: َو أن أَحَدَهُمْ تَظَرَىٍّ بشت ترون انض لقال لقنا دك يا اجا 
بَكْرِ بانْيْنِ الله تَالِهُمَا)”". 


عم 


2 2 


- وو 
0 م عو 
3 | 


عن أنّس بْنٍ مَاِكِ و بتلئةعنة: أن النبِيَ صرلدَه لَمعَييَهوَسَلَءَ صَعِدَ أحذاء وأبُو 
000 4 


كرووعت معان د : جَفَ بهم فَقَالَ: : «اثيث أحد؛ انها عايك ايل 
500 
وَصِدَيقء وَشَهِيدَانِ)! ,_ 


السرم الدَرْدَاءِ وتاتئعنة: قَالَ ال في 


0 5-0 


توق إذ أقيل أ بُو بكر آخذًا بطَرَفٍ تَوْبهِ حَتَى أبْدَى '' عَنْ رَكبَتِه 
قل الي اه ووس كاحي اق 


هك 


م 
6 


فَقَدَغَامت') ا 0 


.)7781( متفق عليه: رواه البخاري (777): ومسلم‎ )١( 
0919/10 )ساي عليدرواء المخاري 20/3103 رسك‎ 
.)751/0( (؟) صحيح: رواه البخاري‎ 

(؟) أبدئ: أي أظهر. 

(5) صاحبكم: أي أبا بكر وَدَِيدَْنهُ دعن 


(5) غامر: أي رمئل بنفسه في الأمور الخطرة. 


7 
ضام اهلق 


0 
7 لي 6 


بيني وَيَيْنَ ابْنِ الخَطَّابٍ شَيْء قا: ل اه 
اه أن َخْرَ بي أت عَليَ» بت ليك ققالَ: «يَغْفِرُ المْدلَكَ يَا أَبَا 
ل ل ا رسا 

َقَانُوا: لاء فَأتَى إلَئ المي صزال: 0 
ةبوط يتمد" حَنَن أَضْدقَ أبو بخ جد" عَلَ بُعبتنِه ققَالَ: 
يا رَسُولٌ اللو وَالله نا كُنْتُ أَظْلَمَ» مَرَّتيْنِء فَقَالَ التي صَرَلووسة: «إِنَّ 
لله بعتي إِلَيْكُمْ قفتم : كَذَّبْتَ وَكَالَ أَبُو بَكرٍ: صَدَقَه وَوَاسَانِي'' تقس 
وَمَالِهِ قَهل نتم تاركوالي طاجي) نت رونا ارم 33 

قوله: «فَُلعْمَرَ بن الكَطَّابٍ ي يدنه : أي نثبت الخلافة 
بعد أبي بكر وصَعَِتَعنَهُ لعمر بن الخطاب وََإئةعنَة. 

قْ أثناء مرض فن أبعي بكر وَوَإْئدَعَنَهُ الذي مات فيه سنة ثلاث 
عشرة عهد بالأمر من بعده إلئ عمرٌ بن الخطاب وَعْئَدمنك وكان 
الذي كتب العهد عثمانٌ بن عفان ” يفائآعنة وفرئ علا المسلمين 
فأقروا مده وسمعو | لهو اطاغوا: 


ساك 


وكانت مدة خلافته ‏ ودَإَلَهَعَنْهُ عشرٌ سنين وستة أشهرء وكانت وفاته 


)١(‏ فأسرعت إليه: أي بالكلام الغليظ. 

(0) يتمعر: أي يتغير لونه من الضجر. 

(") جثا: أي برك أبو بكر وَعَإِيدعَنهُ. 

(:) واساني: من المواساة» وهي التسلية والسعي في إزالة الهم وتفريج الكرب. 
(5) صحيح: رواه البخاري (571). 


ل يل 


وعمر ‏ صَِئةعَنَُ أفضل الأمة بعد أبي بكر د دَلْلَدْعَنَكُ ومن الآدلة على 
ذلك: 


و مر ين - 0 و حي لََ 1 عَتَووْسَل : رينت 
م 3 يه 0 ع دس ها سر 0 الم 2 معي 2 
د ب الحنة. فإذا انا با مَيصّاء» امراة أب . طلْحَلّ وسمعث حشهفه. 
0 و عه ل #8 لق ويه 0 5 عم 62 7 و 
فقلت: م مَنْ هَذًا؟ فقال: هذا بلال. وَرَآايت ١‏ بفنائه جارية. فقلت 
1 3 017 
ت أن ١‏ 


لِمَنْ هَذَا؟ فَقَالَ: لِعْمَرَ فَأَرَدْتَ له تانر لَه مَذَكَرْت غَيْرَتَكَ)ا 


قال عْمرٌ: بأبي وَأمي يَا رَسُولَ اف أعَلَبِكَ أعَارُ؟!0". 


8 هاس عه وي > 58 
وعَنْ أبي سَعِيدٍ الْخَدْرِيٌ دعنك أنه قال: سَمِعت رَسُول الله 


3 
1 


ال ايد لوا ا بر 
و 


0 نّْهَا ما يِل اديه وَِنَْا ما بلع ذونَ لِك وَعْرِضَ عَلَيّ ْم 


ا وله ميض بق 16 قالى انها 12151 ها وشو اللءة نال: 
«الَدينَ 00 


ا 


ه 3 ََ 2 00 01 ه عه به و 09 
وعن سَعَدٍ بْنِ أبي وَقاص رَعَإَيَدعَنَكُ قال: استأذن عمّر 0 سول 
0 ذنم يو سار يها ليع 1 000 #آ ه60 ا اخ هه 
الله ه ماده ءَلتَوِوسَلرَ وَعِنْدَهُ نِسَاءٌ مِنْ فَرَيْشٍ يُكَلَمْنَه م عَالِيَةَ 


0 ب 7 و 
| 


صُوَائورره كلكا امتاذن خذة تفرذ وترؤة الحكات: تأذن للاوخول الله 


(1) متفق عليه؛ رواه البخاري (151/4): ومسلم (15*44). 
(؟) متفق عليه ل ار 0), 


220000 ساسا 4 0 و سد لاء* 7 0 ل ٠‏ 0 
مََلَدْعدوِوْسَلَمَ وَرَسُولَ الله صَِآَلنَعَدووسَرََ يَضْحَكَء فقال عمَرٌ: أُضِحَكٌ 


1 


1 الس ور ه اثر 1ه ع سه ه 2 مسا م هوم 

قال: (عحبّت مِنْ هَؤْلَاءٍ اللاتِى كن عِندِىء, فلمًا سَمِعَنَ صَوَتَكَ 
قز لكات 

0 لد رم 0 َ به ع كس هه 2؟ رم هس خم > 

فال عمّر: فانت يَارَسول الل كنت احق ان يَهَبنَء ثم قا :أى 
م 8 3 ع هه .و 000 7 1 يو لبه 0 
عدواتٍ أنفسهنء أتهبنئِي ولا تَهَبْنَ رَسُول الله صَإْلتَعَلوِوسََ؟ 


لد" 
عه سمس 4 


6 عر مره 2 0 022 5 د ره 0 
قلنَّ: نَحَمْ نت أفظء وَأَغْلظ مِنْ رَسُول الله صََآلدَهَدَهِوَسَلََ. 
0 1 0 و سك 5 06 4 - عع الس 2 2 
قال رَسُول الله صَإْلْتَهعبتِوَسَدم: «وَالذِي نفسي بِيَدِوه مَا لقِيّك الشيْطان 
2 ح ‏ سا سج 1 1 ا 
قط سَالِكَا فَحًا إِلَا سَلَكَ فَحَا غَيْرَ فَحَكَ)20. 


ب 
7 

سر 01 
ىو 


ريرق فتكلفة 
رغات. 4 8 مله 2 وااررق 6 جم إكى رع هش ه22 م رم وب ترز 
وَأنَا فِيهِمُ» قال فلم يَرَعَنِي' ' إلا برَجل قد أخذ بمنكبي مِن وَرَائِي 


التو 


7 
0700 سه 
46 


بلسه ته يمه 7+ ع تر سر اله “را 7 اد 2 صر م 
فَالتَمَت إِلَيّه فإذا هو عَلِىٌ» فَتَرَحَمَ عَلَى مر وَقَالَ: مَا حَلمت أَحَذدَا 
أَحَبّ إِلَىَ أن ألقَئ الله بوثل عَمَلِهِ مِنْكَء وَايُمُ الله 


-ه م 


راؤارم اث 20 رم م كس ج 2ل وض وه و ره 0 6 1 
يَجْعَلَكَ اللْهُمَعَ صَاحِبَيِكَ وَذَاك أني كنت أكثرٌ سْمَعْ رَسُو اللو 


ه26 6 و ع 


و سا 1 هم عب رعو م م وررو سهمةه ا سعو 2 
َْللَهْءَِدِدِوسَاُمَ يتقول: «جثت أنا وأبو بكر وَعمَرء ود ت انا ابو كر 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (2)7795 ومسلم (؟ة؟؟). 
(؟) فتكنفه الناس: أي أحاطوا به. 
(6) يرعني: أي يفجأني. 


6 


حي 5522223 002 انإ 2ل نك 
ع ابر الل ال م عو ب ا و روه عو 


و ع2 ٍ 
وَعْمَر وَخَرَجْتَ أنَا وَأَبُو بكر وَعْمَرٌ فَإِنْ كُنْتَ لأزخو أذ لطن أن 
َلك ال ع0 


00 7 ود وس و 0 واه 
وعَنّ عَائْشَةَ وَِوَإيَدْعنَْا عَن التي صَلَة تَمعَلتِوِوَسَلرَ أنه كان يقول: «قد 
. سس ه هو سه ياه تحه.ى ع2 فى 2ل فى 8 12 


ا 2 


عَمَرَ د بْنَ الكَطَابٍ مِنّْهُ) قَالَ ابن وَهْبٍ: يم د م 
وقيل: مصيبونء وقيل: تكلمهم الملائكة» وقال البخاري: يجري 
الصواب عل ألسنتهم» وفيه إثبات كرامات الأولياء””". 

قصة استشهاده وَوَئَدُعَنَهُ: 


8-آ 
مد هد مه لنن 


عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُودِ قَالَ رَأَيْتُ عْمَرَ بْنَ الخَطَابٍ وتإتفعنة قَبْلَ أن 
ص بام اديت وَقَتَ على ديم بنِالََانِ وَعَفْمَانَ بن حْتَفٍ. 


4 


كته سم 5 )0 000 


آل كت 1ت اتحاقان" أن تكوكا كذ كلتما الآدق الئل 


00 2 1 3 ابم سس و 6ه 
قالا: حَمَّلنَاهًا أَمْرّا هى له مطيقة» مَا فيهًا كبِير فضل. 
هو 51 
و 


.)715( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 

(؟) صحيح: رواه مسلم (7148). 

(©) انظر: شرح صحيح مسلم .)١577/1١5(‏ 

(:) كيف فعلتما: أي في أرض العراق التى غنمها المسلمون من الفرس. 

(5) أتخافان: أي هل تخافان؟ ْ 

(5) حملتما الأرض: أي فرضتما علئ أهلهاء وكان قد بعثهما؛ ليضربا الخراج» والجزية 
علئ أهلها. 


َقَالَ عْمَرٌُ: لَيِنْ سَلَّمَنِي الثق لَأَدَعَنَ أَرَامِلَ أَّمْل العِرَاقٍ لَا يَحْتَجْنَ 


ساي 2 


قَالَ: إِنِي لَقَائِمٌ مَا بَيِْي وَبَيْنَهُ إلا عَبْدُ الله بْنْ عَم بّاسٍ غَدَاةَأَصِيبَ 
كدف العوسه اشتروا عت [ك لمي في عله 5ه 


اده َرَأَسُورَة يُوسُفء أو النَخلّ ركني ار 
الوا غ ينقيع الثاثعاقما كو إلا آن 26ر1 1 بذُول: قتَلَيِي -أَو 
أكَلَنِي - الكَلْبُ7'", حِينَ طَعَنَكُ تطَارَ للخ" سكين بسكين ذَاتِ طَرَّفْيْنِ لا 

د عَلَ أحد يَهِينًا وا سِحَالا إلا مطعتَكُ ط طن تَكدكَة عَكَرَ ولك 


مَاتَ مِنْهُم سَبَعَة. 
َلَكَا أن ذَلِكَ رَجْلْ مِنّ المُسْلمِين طرّح عَلَيْه َرْنْسَاء فَلَمَّا ظَنَ 


العلظ الخو ققد اللي ازل غية د يَدَ عَيْدِ الرّحْمَّن بْن عَوْفٍ 
َقَدَّمَكُ َمَنْ َي عُمَرَفََدرَأى الذي أرَئء وَأَمَ ناح المَسْجِدٍ فَإنّهُمْ 
ذو 


2 ا سبْحَانَ الله 
سُبْحَانَ الى قَصَلَْ به , ِهِمْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ صَلَاةً حَفِيقَة 


)١(‏ الكلب: أي المجوسي الذي طعنه. 
(؟) العلج: أي الرجل من كفار العجم. 


6 


و«دجه انا كائلة 


َلَّمّا انصَرَهُوا قَالَ: يا ابْنَّ عَبّاسِء انْظْرْ مَنْ قتلَنِي فَجَالَ سَاعَفَه ثم 
جَاءَ قَقَالَ: غُلَامُ المُغِيرَق قَالَ: الصّددنا؟ 
قَالَ ل عند ش الذي لغ ينه 


ع8 3 0207 3 ذه 5 
- وا 
ل 74 أذ- ]م شر 02 2 همه 6ه سمه هه 9 
ل تَصِبْهُمْ مُصِر 0 
5-1 و 

2 م 2 2 ا و - بي مثيه "#١.‏ 
2 - رام ع( 78 0 2 . 45 
ا و" كم أني يلين فر كحرج من جُزسه. 
2 08 سرس وم 7 4 


علموا أنه ميث توعان عانق عه اناس لسر لدو نَ عَلَيّه 


وَجَاءَ رَجُلٌ شاب قَقَالَ: أَبْشِرْ يا أهبرَ المُؤمِرِينَ ببُشْرَئ الله لَك ص 
صُحْبَةِ رَسُولٍ الله لوسك وَقَدَمِ في الإسشلام مَا قَدْ عَلِمْتَ» ثم 
وَلِيتٌ فَعَدَ د 1 3 0 


)١(‏ الصنع: أي الصانع» وكان نجارا. 

(؟) كذبت: أخطأت في قولك. 

() بنبيذ: أي نقيع التمر والزبيب قبل أن يشتد» ويصبح مسكرا. 
(4) جوفه: أي من جرحه مكان الطعنة تحت السرة. 


9 
:طفنة: 

وَكَا ِي» قَلَمّا أَذه بَرَ إِذَا إِزَارُهُ 
يا م قَالَ اه 
ل ل ا 


ا وري لعي نذاو رةه ني إن ردن لكان آل 
عه دادو اموالهم» 2 


- 
ع 


ا نوَلهُمْ سل في فرش وَا تَْدَهُمْ إآى عيرم 00 
لي إلى عَايقة أ المؤيين ققل: فر رَأعَليكِ عُمَر م 


الخَطَّابِ أن لذن امي صا 


8 شان 1 ثم م دَحَلَ 56 فَوَجَدَهَا فَاعِدَةً تبي ٠‏ فَقَالَ: يَقَرَ 


عَليلكغية زد الخطاب ب السام وَيَستَأَذِنُ أن يُذْفَنَ مَعَ صَاحِبَيْه َقَالَتْ: 


وهم و وو مه 


كنت أريثة لَذيسي» وكير به اليم َلَن تي . 


قَالَ: ل: ازفغوني. سويت لها لذيْك؟ 


و 


- 
1-1 


قَالَ: اند في ما كن شيء مي نلق فَإِذَا أَنَا قَضَيْتٌ 
فَاخلوني» ثُمّ صَله تقل: يَسْتَأَذِدُ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابء فَإِنْ أَوِنَتْ لي 


320 


َأَدْخْلُونِي وَإِنْرَدَنَنِي رُذُونِي إِلَى مََابرِ المُسْلِمِينَ. 


4 


2 0 بير 000 ل م2 

وَجّاءت تا التزوين عنم والنماة مير 9 4 َلَمَا دَاننَاها فياه 
فَوَلَحَتْ عليه فََكَتْ عنذه سَاعَة وَاسْدَأَوهَ الأككالي ثر لكت اناد 
لَهُمْ قَسَوِعْنَا بَكَاءَهَا مِنَ الدّاخْل. 


َقَالُوا: أَوْض يا أمِير المُؤْمِنِينٌ اشتخْلف:» قال: ما أَجَدُ أخذا أحنّ 


بهَدَا لمر مِنْ مَؤُلَاء قر أو ارط الّذِينَ توفي سول لله 


مير 


ذر ناجم يهو ساك 2 عن اام غير 5 8 ٠.‏ 5-4 ام 
ب لاد طة: 


سَعْدَاء وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ. 
وَقَالَ: يَْهدْكُمْ عبد اله بْنُ عُمَنَ ولي لَهُ مِنَ الأمر شَيْءٌ -كَهَيْئَةٍ 


5 7 
3 >26 


التَّعِْيَةِ لَه"- فَإِنْ أَصَابَتٍِ الإمْرَةٌ سَعْذًا فَهُوَ داك وَإلَا فَلْمَسْتَحِنْ به أن 
مَأ ره َي لم َلَعَج وا جيل". 

لان برضي الحَلِيَة مِنْ بَِْي ِالمُهَاجِرِينَ الأوَّلِينَ أَنْيَعْرِفَ لَهُمْ 
حَقَهُ وَيَحْفَظ لْهُمْ حُرْمتَهُمْ وَأُوضِه بِالأَنصَارٍ حَيْرَا 0 
لك21 نكم ين كلد 4 اللمفرية اذ نين اوري وَأَن يمفخ خ 
50 بأَمْلٍ الأنضار را انهم ذه الإشلام وَجْبَاة 
المَالِء وَعَيْظَ الحَدُقٌ وَأَن لاجد مِنْهمْ إِلَامَْلْهُمْ عَنْ رِضَامُمْ. 


-ه 
ع 


ده ِالأَعْرَابٍ تير فَإِنَّهُْ أَصْلٌ العَرّبء وَمَادَةٌ الإشلامء أن يُؤْحَدَ 


)١(‏ كهيئة التعزية له الحداين كادم الرارى اووس ان كاد صم الج لتَدْعَنة. 
(؟) يشير إليئ قول القائل: إِنَّ سَمْدًا كان لا يسِيرٌ بالسَرةء وَكا يَفْسِمُ بالصّويّةء وكا يَمْدِلُ في 


و حور 


القَضيّة؛ فعز له عمر وَدَإئَدَعَنَةُ. [صحيح: رواه البخاري (72505)]. 


كد اسع 
اميم 22 


ع 
سا ها يس امه 


ه م كيج 52 24 3 4 هه م 7 
اه ا دزالوا و على ازاتو ب ر ارو د لوا ودر 
سُوله أ المُعوَسَلَهأن يُوفئ لهم بِعَهِدِهِم وَأَنْ يُقَائَلَ من وَرَائِهِم وَلَا 


0 8ه 
لما فِض حَحرَجْنَا بو فَانْطَلَنَانَشِي؛ قَسَلَمَّ عَبَدَ الله بْنُ عَمَرٌ قَالَ 


07 


العا الخَطَّابء قَالَتْة أدخلرى فأذخلء فَوْضِعٌ هْنَالِكَ مَعْ 


فلمّا فرغ مِنْ دَفَيِْهِ اجِتَمَعَ هَولاءِ الرّهطء فقال عبد الرّحَمَنِ: كا 


أمْرَكُمْ إِنَى تَلَائَةِ ِنْكُمْء فَقَالَ الزييرٌ: قَدْ جَعَلْتٌ أَمْرِي إِلَى عَلِنَء فَقَالَ 
طَلْحَةُ: قَدْ جَعَلْتٌ أمري إِلَن عُتْمَانَ وَقَالَ سَعْدٌ: قَدْ جَعَلْتٌ أَمْري إلى 
عل لشن فز فيه ا ال الأمرء 


تر تصن ."تنيت ع اقل 


ره ال #ى مس 
ا 0 ن: أَتَجْعَلُونَهُ إَِيَ وَاللة له عَلَيَ أَنْ 


َأحَدَ بيد أَحَدِحِمَاء قَقَالَ: لَكَ قَرَابَهُمِنْ وَسُولٍ الله صَإللعدوسكَ: 
الم في الإشكام ما قَد لنت ؛ قالط عَلَيْكَ لين أَمَرتَكَ لعن وَلَهِنْ 
أَمَرث عَثْمَانَ لَتَسْمَعَن» وَلْتَطيعن. 

َم حَكَا بالآحَرٍ قَقَالَ لَه مِفْلَ ذَلِكَء قَلَمًا أَحَدَ الميمَاقٌَ» قَالَ: ازْمَعْ 


6 


و ل ب ل انل 
وك يمان ناك فبَايَعَ لَهُ عَلِنٌ» وَوَلْجَ 05 الدَارِ قَبَايَعُو 0 

قوله: «نَم لِعْثْمَانَ و بيوَنَدْعَنَهُ) : أي نثبت الخلافة بعد عمر 
صَوَإِئَدعَنَهُ لعثمان بن عفان دعنك بويع له سنة أربع وعشرين» 
وأول من بايعه عبد الرحمن بن عوف. ثم علي بن أبي طالب. 
ثم بقية أصحاب الشورئء ثم بقية أهل لير 
لور عَنْش كما تقدم في قصة استشهاد عمر وََإيهَْنَهُ 

عَنِ المِسْوَرٍ بْنِ مَخْرَمَةَ صوإعك نه أذ لؤخط لفَ ولا ع 

ا زواء فقا لهُمْعَْدُ لرَحمَن: لست بلي أَافِسَكُمْ َلَى 
هَذَا الأمر(" وَلكِنكُمْ إن شِنَتم ا اخترثُ لكَمْ مِنْكُمْ مَجَعَلُوا ذَلِكَ إلى 
بارحم قَلَمَا وَلَوْا عبْد الرَّحْمَنٍ أَنرَهُمْ فَمَالَ النّاسُ عَلَى 
عَبدالرَ حْمَن' عن أب اققارن اميك اريك وين 
عقي 4 وهال اناس عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ يُشَاوِرُونَهُ يَلْكَ الليَالِيء حَنَّى إِذَا 
كنت الي ني أضبخ) نه يننا ماد الور لمكي 


عَبْدَ الرّحْمَنٍ بَعْدَ مَجْع”” مِنَ اللْبل شرف ضاف مكل 15-7 


ف 


0 ٠( صحيح: رواه البخاري‎ )١( 

(؟) هذا الأمر: أي الخلافة. 

() فمال الناس إلئ عبد الرحمن: أيقصدوه كلهم بعضا بعد بعض. 
(5) يطأعقبه: أي يمشي خلفه. وهو كناية عن الإعراض. 

(5) طرقني: أي أتاني ليلا. 

00 هجع: أي قطعة من الليل. 


1 
و 0211 


2 25 


ِّ 


فَقَالَ: أَرَاكَ نَايِمًا اس َه اليه كبر نَم انَطَلِقٌ فَااْعٌ 


الزييْرَوَسَْدَا ع يما لف لارركا نعي قَثَالَ: 5-7 
تعر ات لا العا او 1 َم قَامَ عَلِنٌّ مِنْ عِنْدِهِ وَهُوَ عَلَى 


> مور 


طَمّع'» وَكَدكَانَ بد الرَّحْمَنِ يَحَشَى مِنْ عَلِي شَينَا. ال اذ لي 
نماك َدعَوَْكُ تجاه حت فر يها ينهم المُوَذنُ بالضُبْح؛ 1 
نس الصّبْح» وَاجْتَمَعَ أولَيِكَ ارط عِنْدَ المثبرِ» َأرْسَلَ إلى مَنْ كَانَ 
اا ون التجاجرين #الالعان وأنقل ل امنا اويا انرا 
مي ب اي ان مَنِ ثم َالَ: 
مَايَعد بَمْدُ يَاعَلِيٌ إنّي قد تَظَرْتُ فِي أَمْر النّاسِء قَلَمْأََهُمْ يَعْلُونَ 
فعا" كا مجحل تَفْسكَ سبي قَقَالَ: أَبَايعُكَ عَلَ سن الله 


وَرَسُولِه وَالخَلِمتَيْنِ مِنْ بَعْدِ, فَبَايَحَهُ / عند عَبْدَ الرّحْمَنِ وَيَايَء ةساس 
الهَاجدونَوَالَنصَانُ وَأَمَرَك الَجْتَادوَلحسلمُون* 


)١(‏ ما اكتحلت: أي ما دخل النوم جفن عيني كما يدخلها الكحلء وهذا كناية عن عدم 
النوم. 

(؟) فناجاه: أي تكلم سرًا. 

(9) ابهار: أي انتتصف. 

(5) علئ طمع: أي أن يوليه. 

(5) شيئا: أي من المخالفة. 

(5) يعدلون بعثمان: أي يجعلون غيره مساويا له» ويرضون به. 

(0) فلا تجعلن على نفسك سبيلا: أي شيئا من الملامة إذا لم توافق الجماعة. 

(4) صحيح: رواه البخاري (07701. 


6 


ري 2522222 52 انإ 2ك 
البوو يي و سد د ان 
و ألتَدُعَنَهُ ينَدعَنَهُ عثمان 0 » ومن الأدلة علا تفضيله 
عن عَانْشَةَ لم0 فَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللو صَإدَءَووسَ مُضْطجِعًا 


ف يي بتي ) كَاشْعًا عن فَجِذَيْه 3 ساقي فاوكاكة 0 بكر فَأَذنَ 3 وهو 
عَلَى يَلْكَ الحَالِء مَتَحَدَّتَ َ اناد فون دون أن وقد كذللقة 


5 > 220 ا 5 
كوتحدث» ثم استاذن عُثْمَانَ َجَلَسَ َسُولُ الله صََلَدءَ َل ِوْسَلَرَ وَسَوَّىئ 


غير .من ام 7100 


ثِيَايَهُ ل 5 ولا فول ديك في يوم َاحد.. 0 
َلَمْ تهت عقر "ل و و" ف مكل عُدْمَانُ فَجَلَسْتَ وَسَدَيْتٌ تَائكَ 
َقَالَ: «ألا أَسْتَحِي مِنْ ْ رَجُلٍ تَسْتَحِي مِنْهُ الملائكة70. 

وعَنْ بلحم بن سَمْرَة كته كَالَ: ججاء ُفْمَاُ إلى لي 
عآآئدوسَةَ الَف دِيئَارٍ جِينَ جَهّرَ جَيْشَ العْسْرَةٍ فنَكَرَهَا فِي حِجْرِ 
رَبك الل مرا نط1 هاي مخرء ويقول+ ناش خنمان ما 
عَعِلَ بَعْدَ اليَوْم مَرَتَيْن)(*» أي لم يضر عثمان الذي عمل من الذنب 
ساقاء لمق : 


(1) انظر: مقدمة ابن الصلاح» ص (/7494-179). 
(0) تهدتش: أي تحسن لقاءه» والهشاشة معناها طلاقة الوجه» وحسن اللقاء. 
(") لم تباله: أي لم تكترث بهء وتحتفل لدخوله. 


(؟) صحيح: رواه مسلم .)5550١(‏ 
(5) حسن: رواه الترمذي (723701): وحسنه الألباني. 


كر خُدَيْعَة بْنٍ الِيَمَانٍ وَدَإيَدعَنفُ دعنك قَدِمَ عَلَىْ عَثْمَانَ صَوَالَعَن لاع وَكَان 
مي أل لذأ في قلح أزية ريجات + َع أل اقفاوم 
خديفة اهم ذ فى القَرَاءَة فَقَالَ 10 لَعْتَمَانَ: م 
أؤراة مز الك تقل أن والترتواوس الكتدان ايلات يترد 
وَالنٌصَارَىء فَأَرْسَلَ عُثْمَانُ إِلَى حَفْصَة: «أَنْ 95 ِلَيْنَا بالصَحُفٍ 
تَنْسَحُهَا نِي المَصَاحِفي, نم َردهَا إِلَيْكْا. 

اومتنبج عنما يقلي ار زَيْدَ بْنَ نَابِتِء وَعَبْدَ اللوبْنَ 
الْيَيْرِِ وَسَعِيدَ بْنَ العَاصء وَعَبّدَ الوّحْمَنِ : ارت ويم 
َنَسَخُوهًا فِي المَصَاحِفِ كال ختقان مط الفُوَشِيَينَ التَلانَة: «إِذَا 
حلفم أ تم ويد نبت في شَيْءِ مِنَ القرْآنِ اهتيوه يسان قُرَيْش 
ِنَم مَا تَرّلَ بِلِسَانِهِمْ). / 

َمَعَلُوا حَنَّئ دا َسَخُوا الضّحُفَ فِي المَصَاحِفء رَدَعُْمَالَ 
الصّحُف إِلَ حَفْصَف وََرْسَلٌ إِلَى كُلٌ فق بمْضْحَفٍ مِمًا نَسَخُواء وَأَمَرَ 
بِمَا سِوَاهُ مِنَ الفرْآنِ في كُلْ صَحِيِفَةٍ أو مُضْحٍَء أَنْ يُخْرَق". 

واستشهد وَدَِيَعَنَهُ سنة خمس وثلاثين» وكانت خلافته ثتتي عشرة 
بن إلااقى عشريوما: 

قوله: راس و كَدُعنه": أي نثبت 
الخلافة بعد عثمان ونه لعلي وََإئهءَنكُْ وكانت مدة خلافته 


)١(‏ صحيح: رواه البخاري (/ى؟ ة). 


لح 010 

© © | 0 
سانا 
كلها أربع سئين» ود تسعة أشهر إلا ليال. 

استشهد علي وَوَليَدَعَتَهُ يوم الجمعةفي وق تالفجرءوهو 
يقول: الصلاة الصلاة» علم' يدابن مُلجم الخارجيء, فمكث يوم 
الجمعة وليلة السبت» وتوفي سنة أربعين. 

وقد أجمع أهل السنة علئ أن أفضل الأمة بعد عثمان وََإِئَدُعَنَهُ هو 
علي وََإيَدعنَه:''» ومن الأدلة عل تفضيله: 


ع2 سَلَْمَةَ بن الأكوّع صََلَْدعَن قَال: كان عَلِينٌّ صَدَنَعَنةُ تخلفَ عن 
َه و 0 سم م 1 ين حت مي افد اشر به 1 
النبيت صََلنَعلَهوْسلَرَ في حبر وَكَان بِهِ رَمَدَء فقال: أنَا أتخلف عَنْ رَسُولٍ 


الله صَرلئَةعوَسَةَ فَحَرَجَ عَلِنٌ فَلَحِقّ بالنِيَ صَآلَعوَسَلََ فلَمّا كَانَ مَسَاءُ 
ونير ال اس ري و امه عر يت ا لل ل 3 42 
لديل اَي فَتَحَهَا في صَبَاحِهَاء فَقَالَ رَسُولٌ اللو صَرَلعَيوِوسَة: ١لَأَعْطِينٌ‏ 


0272 06 رع هه 7 ع 3 هر و لو ماعو كو 0 و 3 
الرايَة داو قال: ليَاخذن- غدا رَجل يحبه الله وَرَسَوله داو قال: يحب 
در مرو يكو ركدع )دو س]ه ا ا ا مي 
الله وَرَسَوله- يفتح الله علبه). فإذا نحن بعلىٌء وَمَا نرجوه. فقالوا: هذا 


مع ده 
. 


عَلِي» فَأَعْطَاهُ رَسُولُ الله توصك فََتَحَ الله عَلَيْه1". 

وعلييٌ بَدَليةعَنَهُ هو الذي نام علئ فراش النبي وله ليلة مكر 
المشركين؛ ليؤدي الأمانات عنه بعدها. 

وكان وَدَلَئَدَءَنْةٌ صاحب النداءٍ بسورة براءة تبليغا عن الرسول 


(١)انظر:‏ مقدمة ابن الصلاحء ص .)5١99-794(‏ 
(") متفق عليه: رواه البخاري ,)737٠7(‏ ومسلم (5 .)555١‏ 


:طنله: 
لينف أن رَسُولَ الله صَرَلووَسةَ خرّجَ 
إَى تَبُوكَ وَاسْتَخْلَف عَلِياء فَقَالَ: أَتُخَلّمُنِي في الصَبْيَانِ وَالنّسَاءِ؟ قَالَ: 
ألا تَرْضَئ أَنْ تَكُونَ مني بمَنِْلَةٍهَارُونَ» مِنْ مُوسَئ إلا أنه لَيْسَ تبي 
د 


الشيعة في أن الخلافة كانت حقا لعلي ورََِئهعَنك وأنه وصئ له مهاء لذلك 
كرت الروافض سائر الصحابة في تقديمهم غيره» وزاد بعضهم فكفر 
عليا؛ لأنه لم يطالب بحقه بزعمهم؛ ولا شك في كفر من قال بهذا؛ لأن 
من كفر الأمة كلها والصدرٌ الأول فقد أبطل نقلّ الشريعة وهدَمَ 
الإسلام» وهذا الحديث لاحجة فيه لأحد منهم» بل فيه إثبات فضيلة 
لعليٌ وَدََنَهَعَنَهُه وليس فيه دلالة علئ أنه أفضل من غيره أو مثله» وليس 
فيه دلالة لاستخلافه بعده؛ لآن النبى صَََلنَعَلتَوِسَلََ إنما قال هذا لعلى 
وَعَزَدعَنهُ حين استخلفه في المدينة في غزوة تبوك» ويؤيده أن هارون 
المشبّه به لم يكن خليفة بعد موسئء بل توفي في حياة موسئئ عَولئَكَة: 
وقبل وفاة موس بنحو أربعين سنة على ما هو مشهور عند أهل الأخبار 
والقصص. وإنما استخلفه حين ذهب لميقات ربه للمناجاة, والله 


أعله”". 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (55417)؛ ومسلم (4 5٠‏ ؟). 


(0) انظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم (517-411/1)؛ وشرح صحيح مسلم 
.)١ 75 /١١6(‏ 


لع 
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١‏ اه 
ب نل 
قوله: «وَهُمُ الخُلَمَاءٌ الرَاشْدَُونَ والأَئِمّة المُهْمَدُون): 
لحديث العِرْاض بن سَاريَة وتنك أن رَسُولَ الل و1 
فان: اعَلَيْكُمْ سْنَِي؛ وََيَّة الخُلَمَاء الكاشدية القفدةة »عمنوا 
عَلَيْهَا بِالنَوَاجِذِء وَإِيَاكُمْوَالأمُورَ المُحْدَئَاتِ؛ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ 
302 
وقداتفق أهل السنة والجماعة بما فيهم الصحابة وَعَإْيَعَنَهْ 
عل أن الالحق بالخلاقة: انوكي كم عبر قم عقماة قو غلبي 


اله عت '"» ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء الأئمة فهو أضل 
0 
من حمار أهله' 3 


واتفقوا علئ أن الأفضل أبو بكر ثم عمر وَعَِئهَءَنها ثم اختلفوا في 
التفضيل بين عثمان وعليء وذلك في بادئ الأمر ثم استقر الآمر علئ 
ل عثمان» ثم علي 1 . 
أجمع أهل العلم علئ أنه يجب علئ المسلمين نصب خليفة. 
وأجمعوا علي أن الخليفة يجوز له الاستخلاف إذا حضرته فى 
)١(‏ صحيح: رواه أبو داود (/51ة), والترمذي ركلا ؟), وقال: (احسن صحيح). وابن 
ماجه (57)» وصححه الألباني. 
() انظر: لمعة الاعتقاد. لابن قدامة.» ص (750). 


(9) انظر: مجموع الفتاوئ (”/ .)١61‏ 
40 انظر : مقدمة ابن الصلاح» ص(م 7١9‏ -599). 


مر 
لطداودم 0 
اأطافة ٠‏ ويجريس 
حياته وعند موته» ويجوز له تركه. 

وأجمعوا علئ انعقاد الخلافة بالاستخلاف, وعلىئ انعقادها بعقد 
أهل الحَل والعقد لإنسان إذا لم يستخلف الخليفة. 

وأجمعوا عل جواز جعل الخليفة الأمر شورئ بين جماعة كما 
فعل عمر وََإَيِدُعَتَُ بالستة”". 


1 + +2: 


.)35١9/١17( انظر: شرح صحيح مسلم‎ )١( 
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سه سس ير 1 


[العشرة المبشرون بالجنة] 

عن #اووعع. نف 5د اين 2 7 ل ل عم عدت 2 
0 . جحت الح ام 
0 سُولٌ الله صَإلدعديوسَك 
لحيو مُوبَكر وَءْ عْمَرٌ وعْثْمَانُ وَعَلٌ وَ 4 51 
د واس وه كع اعم م و 
الي لسري في تيم 

الجَرّاح وَهُوَ مين مَذِو الأ رَضِي الل 


ع لهم 


يا الشسرح ااي 
0 0 000 الْذينَ حم 0 الله عام دوس 
لله عاة: تا ةالح وم نويه ا 
وَء ب 7 وال م كسد ومسيعيك: ل وَعَبْدالرحمنٍ بسن 
عَوْفِء وأبوعبيّدةَ بن نْ الججرّاح وَهُوَأَمِينُ هَذْوالأمَّق رَضِي الله 
59007 (الحدين وال خدن من عرب , دعنك ثال: 
سُولٌ الله صَإلئمَوَسةَ : «أَبُو بَكْرٍ فِي الجَنَّةَ وَعُمَرُ فِي الجَنَد) 
0 م فِي الجَنَّة وَطَلْحَةُ فِي الجَنَّق وَالرْيَبْرٌ 


5 بوي لين بْنُعَوْفٍ فِي الجَنَّة وَسَعْدٌ فِي الجَنَّقٍِ 


ا ا 1م 
اأطافة ٠‏ هيرس 
سَعِيدٌ في الجن وَأبُ عُبَبْدَة بن الجرّاح في الجَنّاا”'. 

يس ل 
لما اشتهر من فضائلهم ومناقبهه”" 

وفي ذلك ردٌ علئئ الروافض الذين كقّروا الصحابة صتلكةعنش 
وتبرؤوا منهم إلا بضعة عشر نفراء ويزعمون أن لفظ العشرة من 
الألفاظ المنكرة التي يجب التبرؤ منها؛ لأجل ذكره مع هؤلاء 
الصحب الكرام. 


القّؤم؟». قَالَ الزبيرُ: أن ا قي ع اووس : ديعل : 2 د حواري 
ورف ال 


وعَنْ ا قَالَ: قَالَ وَسُولُ الله صإاعيووسةٌ: ١مَنْ‏ بَأتِ بتي 


يصو 
_ 
5 
6- 
اها 
عه 
5 
الك) 
3 


د ردي قَعَالٌ: (ذ 


)١(‏ صحيح: رواه الترمذي (77741)» وصححه. والنسائي في الكبرئ (81178)» وأحمد 
(1715)», وصححه الألباني. 

(0) انظر: شرح العقيدة الطحاوية (؟/ 7177). 

م ا ل 

(؛) متفق عليه: رواه البخاري ,)71/7١0(‏ ومسلم (55157). 
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و ل نل 
وعن عَبّْد الله بْنِ شَدَادٍ و يِوَلئَدعَنَكُ قَالَ سَمِعْتٌ عَلِيا 5 كفلشعنك يَقولٌ :ما 


عور 3 


َأَيْتْ الي صلةاعكيو” رت وك 5د مدر كول درل ١زم‏ فِدَاكَ 


هه 
0 7 43 


وعن نّس بن مَالِكِ متنك أن رَسُولٌ الله صَآلدَعيدوَسَرٌ قَالَ: (إنْ 
لي قاقر يا عسِدَةٌ ده بْنْ الجرّاح 6 


أل تخا إل المي ع دو 
تقالواة ان حَفْ لَنَا رج أَمِينًا قَقَالَ: 9900 بخل امتاكن ابين: 
فَاسْتَشْرَ ف" لَه الئاس قَبَعَتَ 3 5 ا 

5 عَنْ علي 1 دعنك ادا عا يدت بي الم . - 


5-8 3 
ابرع 8 


دام فا بي وأئي »5 


قوله: «ماجٌمَع أَبْوَبْهِ بُوِلِأحَدِإِلَالِسَعْدِ) : يحمل علئ نفي 
ال 1100 


(1) متفق عليه: رواه البخاري (556): ومسلم (7411). 

(1) متفق عليه: رواه البخاري (71/55)؛ ومسلم (7419). 

هر تسا قلسن درن الولااية بو رظب ااناة سرحي سان الا كيزن مو لامي 
الموعود في الحديث لا حرصا علئ الولاية من حيث هي. [انظر: شرح صحيح مسلم 
ا 

(4) متفق عليه: رواه البخاري (4781): ومسلم (7470). 

(6) متفق عليه: رواه البخاري (5009)؛ ومسلم (7411). 


كناكم 
7 ص 
> 24 سا :1 


2 25 


وعَنٌٌْ عَايْشَّةَ يت نإئةعنها؛ قَالْتْ سَهرَ رَسُولٌ الله ده ووس 
3 تفصة النوينة لَك قال ال لت 0 ضُحَبِي 


2 6 7 


0 01 امَنْهَدًَاك) فال جد ننأبي 5" فَقَالَلَهُ 
سول الل مآد عليَدِوسَلٌ :اماججاءبكَ؟؛ سي 
وف على وشو اله عطي سو فَجِنْتٌ أَحْرْسْهُ فَدَعَالَهُ 


0 | 57 
رَسُولٌ اللو موسق ده نَم ل 


وع نابي هرَيرَ يدَلَدُعَنَهُ؛ أن رس سول الله صَإَدَه دوس كان 
عَلَى حِرَاءٍ هُوَوَأَبُو بكر وَعْمَرٌ وَعْنْمَانَ وَعَلِيٌ وَطَلْحَةٌ 
لوي تحَرّكَتٍ الصَّخْرَكُ فَقَالَ وَسُولُ اللو سإة: كيوع: «هدَأ 
نَمَا عَلَيِكَ إِلَا تبي اررض انين 


ذه 


وعَنْ قَيْسِ بْنِ أبي حَازِم قَالَ: «رَأَبْتُ يَدَ طَلْحَة الَتِي وَقَى بها 


ل 
سا “نا 6 


الى صََنَة ووس قَذ ث0 . 
ون أبي عثْمَانَ قعال: «لَمْيَبْقَّمَعَ رَسُولٍ الله صإلدة ووس 


لوي ا روا ا 
المي د .)55٠‏ 


(؟) صحيح: رواه مسلم (/5511). 
(5) صحيح: رواه البخاري (317/55). 
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جك ين ابل 


ني بَمْض يَلّْكَ الأيّام!" الي تَائَلَ يهن َسُولُ الله س]ة: انسلو 
رُ طَلْحَةَ وَسَعْلٍ الوا 


)١(‏ تلك الأيام: أي أيام غزوة أحد. 
(20) متفق عليه: رواه البخاري (2)53775, ومسلم .)55١5(‏ 


2 
م :لله 


جع جر 1 59 آآ ‏ سح الي 
[الواجب علينا نحو الصحابة وآل الببيت 4]:2:+] 
رت ع ع 0 50 معو 0 ل 2 
وَمَن أحسّن القول فى أصحاب رَسُولٍ الله صَإْإلَهعَلِنَهِوسَلْر واروَاجه 
هِرَاتِ من كل دنس» وذريَاتهِ المقدسين من كل رجس؛ فقد بَرِئ 
ّ دا سر 
من النفاق. 
666646 6666© © © ©©© © © ©6©» »© © © »> الشسرح ©»©6©6©6©6©6©6 © 6666© © © © © © © © © © 66> 


قوله: «وَمَنْ أَحْسَنّ القَوْلَ في أَضْحَابٍ رَسُولٍ الله 
ملعيو وأَرْوَاجهٍ الظَاهِرَاتٍ هن كُلَّ دنسرء وَدُرَيَّاقَهٍ 
المُقَدّسينَ مِنْ كُلَّ رجْس»: أئ المطهرين من الآثام والعيوب؛ 
كما قال الله تعالئ: إإِسَّمَابرِيد اله ليذْهِبَ ءنحكم ارح سَأَهْل 
لبت ويط هرف تظطهررا (401)25[الأحزاب:0"]. 

قوله: «فَقَدُ بَرِىَ مِنَ النَقَاقٍ): أي من لم يكن في قلبه شيء 
نحو أص حاب النبي وَإآَتَيووَسََ وآل بينه وَدَإئةعَنِف وأحسن 
الاعتقاد والقول فيهم. فقد برئ من النفاق؛ فإن من علامات 
النفاق القدح فيهم. 

وفيه رد علئ الرافضة والزيدية والخوارج الذين يقدحون 
في الصحابة وََإِتَهُعَن وأزواج النبي وََلنءدوِوسََ لاسيما عائشة 
مهاه ويصفوخها بما برأها الله منه. 


6 


9 6 لا 
و ل يل 
وقد حثنا النبي صَِوَّلتَهِْيَهِوَسَرَ علئ حق الله في مراعاة أهل بيته: 
واحترامهم وإكرامهم ومحبتهم ومودتهم» وحذرن الله في شأنهم 
لتقي الاتيوواواة لمريهم كما سيك تدر بسن زم 
وات اد قَامَوَسُولُ الله صؤل: لَُعَِتَووْسَلٌ د يَوْمًّا فينًا خطيباء فَحَمِدَ 
1 لووقا َدَكَرَ ثم قَالَ: :ما بَعْدُ ايها لاس 
56 توويك نيان وشبوك وق لايك ناكار ويك 


قر بن وها يتاب اللوفيه المدَئ وَالُورَُُدُوا كاب الل 


كف 


١ 


2 


كُواابواء فَحَتٌ عَلَى كِتَابٍ اللهوَرَغبَ فيد ثم قَالَ: 
أل يي أدَكرْكمْ ان فِي أَهْلٍ بَبتِيء أَدَكُرْكُمُ الله في أَمْلٍ بَيئِي ؛ 
كرك ان له فِي أَمْلٍ يَبْنِياء فققيل: وَمَنْ أَهُلْ بَْيِهِيَارَيْدُ؟ قَالَ: 
م 6ه قد افر ب رسا هيع ه 


3 ا 0ك : وَمَن هم؟ 


501 


قا هُمْ آل عَلِيٌ وَآلَ عَقِيلِء وَآلْ جَعْمَِ وَآلْ عباس" 
وآل بيت النبي صَِأَلَةءَلَِوِوسَاَرَ هم: 


101 سح به 


-١‏ أزواجه صَارَدُعنْحْنَ. 


مي < م صورد 


قال الله تعالى: مإ إِسَّمابْرِيدُ أله يذْهِبَ عنحكُم الْريَحْسَ أَهْلَ البَيَتِ 
ويطؤر د تظهيرا 4005 [الأحزاب رك ا وما 
ليس مرضيا عند الله تعالى» وقيل: الإثم الذي خبئ الله النساء عنه”"© 


.)55504( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
.)76٠ /5( انظر: تفسير البغوي‎ )0( 


سرعم 
2 :0 

وقال الله تعالى: 0 روج أصَهنْجمَ 4 [الأحزاب:5]» وهن زوجاته في 
الدنيا والآخرة. 

وهن أمهات المؤمنين في تعظيم حمّهنء واحترامهن» وتقديرهن» 
وإكرامهنَ» وتحريم نكاحهن علئ التأبيد» لا في النظر إليهن والخلوة 
ببن» فإنه حرام في حقهن كما في حق الأجانب؛ قال الله تعالى: #إوإدًا 
سَأَلتْمُوهُن م فسكلوشرة ورا حاب #[الأحزاب: "اه ]ء ل باهر 
التحريم إلئ بناتين وأخواتين بالإجماعء ولا يقال لبناتين: ا 
المؤمنين» ولا لإخواخبن وأخواتهن هم أخوال المؤمنين وخالاتهه'" 

الأوقه خدية ا الكسؤمكيخ 610 تر رجا وول الله 
نوس قبل البَعثة وَعمِرَهُ حمسٌ وعشرونَ سنة؛ وعمْرهَا 
أزعونَ سَنَة وَنَوفَيِتْ في حَياتِه في السَّئَةِ العاشرة للبَعْثْةٍ وهي 
أول مسن صدقه ََِنَعَْووَسلهَ فيما بعث به. وق رأجبريل عَلكَكَه 
عليها السلام من ربها وبشرها ببيت في الجنة من لؤلؤء لاصخب 


ا 2 5 م سرس كو جو 434 عر 0 
عن أبي يْرَةَ صَدإكدْعَنك قا )|3 جَبِْيلٌ الي أله الَدُعَبتَوِوسَلرَ فقال: 

أ 5 3 000 2 000 00020 
يَارَسُول الله: هَذْهِ خديحة قداتت نك معها نان دا أو طعا رات 


َإِذَا هِيَ أَتَنْكَ فَائْرَأ عَلَيْهَا السََّامَ مِنْ رَبّهَا وَمئِي وَبَشْرْهَا بِبَيْتِ في الجن 


.)07/1-18٠5 /5( انظر: تفسير البغوي (5/ 719)» وتفسير ابن كثير‎ )١( 


رن تدم و 
0 110 
اتنا 
١ 2‏ ته م > زور 4ديههه مس 
5 "لا صَحَبَ فيه وَلَا نَصَسَ70". 


0 5 - 
-_ 


0-1 


متدعلها ق وال نح مشرمن البعة وين ريا فى شوال من 
السنة الأولئ للهجرة» وتوفي عنها وهي بنت ثمان عشرة سنة. 
وماتت بعده في رمضان سنة سبع وخمسين للهجرة» وكانت من 
أفقه الصحابة في الحديث والتفسير وغير ذلكء أقرأها جبريل 
َبَتَك السلام. 

فعنْ عَائشَّةَ وَِآيَدْعنْا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَةعَيدسٌَ يَوْما: (يَا 
عَايْشَء هَذَا جِبْرِيلٌ بُقرِنّكِ السَّلام»””". 

الثالثة: سودة بنت رّمعة وَدَلنََعَتَا: تزوجها رسو ل الله صَََلَهءَلِتوسَلهٌ 
في شوال سنة عشر من البعثة» بعد وفاة خديجة وَوَإنةَعَهَاه ولما كبرت 
اختارت نبي الله صَِآَلنَعنِوَسَلهَ أن تبقئ في عصمة نكاحه. ووهبت يومها 
لعائشة وَوَةَعَنهَا تستحقه مع فَسوهاء وتوفيت سنة خمس وخمسين 
للهجرة. 

الرابعة: حفصة بنت عمر وََيَهعََا: تزوجها النبي صَِآَلنَمَلَهوَسلءَ في 
شعبان من السنة الثالثة للهجرة بعد وفاة زوجها خيس بن كدان 
)١(‏ قصب: أي قصب اللؤلؤ المجوف كالقصر المنيف. 


.)75757( متفق عليه: رواه البخاري (7870)» ومسلم‎ )١( 
متفق عليه: رواه البخاري امل ومسلم (5557؟).‎ )33( 


:هننه: 
السهمي وَوَإَِهُعَنهُه وماتت سنة خمس وأربعين للهجرة. 

الخامسة: زينب بنت خزيمة أمُ المسَاكِين وََِتَهْعتهَا: تزوجها النبي 
مَرَلنَةءَلَووسََرَ في رمضان من السنة الثالثة للهجرة؛ وماتت بعد زواجها 
بشهورء فصلئ عليهاء ودفنهاء وكانت تسمئ أم المساكين؛ لرحمتها 
إياهم» ورقتها عليهم. 

السادسة: زينب بنت جحخش وَْإئهةها: تزوجهاالنبي 
انيوس في السنة الثالشة زوجه الله إياها من فوق سبع 
سماوات» وهي أطولهن يدا؛ لإنفاقها من كسب يدهاء 
وأسرعهن لحوقا به وَإَِلنََووَسَلََ وبسببها نزل الحجابء» 
وماتت سنة عشرين من الهجرة. 

السابعة:أم سلمة هند بنت أبي أمية وووَليَدَعَنْهَا: ذات 
الهجرتين مع زوجها أبي سلمة إلئ الحبشة. ثم إلئ المدينة» ثم 
تزوجها النبي صَِآَلنَةَووَسَلهَ في شوال سنة أربع من الهجرة بعد 
وفاة زوجها وَعَلنَهَنَكُه وتوفيت سذةة اثنتين وستين من الهجرة. 
وهي آخر أمهات المؤمنين موتا. 

الثامنة: جويريةبئتالحارث دَئهَءَنهَا تلك بني 
المصطلق: كانت هي السبب في عتق السبي من قبيلتهاء تزوجها 
النبي صَإَلنَعلِتَهوَسَلََ سنة خمس من الهجرة؛ وتوفيت سنة 


خمسين من الهجرة. 


ا نوبسي ل 

التاسسعة:أم حبيبة عنم يكحت أبي سفيان: ذات 
الهجرتين» تزوجها النبي ِلوسر وهي بالحبشة سنة سبع» 
وتوفيت سنة أربع وأربعين للهجرة. 

العاشرة: صفية بنت حيّي يزَْإِهَةَهَا: تزوجه النبي 
اهسار سنة سبع وهي من نسل نبي الله هارون بن عمران 
َْآسَكخ» وتوفيت سنة خمسين للهجرة. 

الحادية عشرة: ميمونة بنت الحارث الهلالية ووَإَيدَعَهَ 
تزوجها النبي ءوسل في عمرة القضاء في ذي القعدة سنة 
سبع» وتوفيت سنة إحدئ وخمسين للهجرة. 

؟- الخمسة الذين جللهم النبي صََِلدَهعَبتَهوَسَلَرَ بكسائه. 

كما في حديث عَائِسَةَ وهاه أنها قالت: خَرَجَ النْبِينْ ليدوم 


داه م « او س "7 ١‏ ف خا و ا بام اس وبر ل شن اثروهة بير مه 
غذاة وَعَليَهِ مِرْط مُرَخَل” '» مِنْ شعر أَسْوَدَ فجَاءَ الحَسَن بن على 


َأَدْحَلَهُ نَم جَاءَ الحْسَيْنُ فَدَحَلَ مَعَهُ نّم جَاءَتْ فَاظِمَة فََدْحَلَهَاء نّم جَاءَ 
ب 0 1 5 0 لو وموو ار أ[ هه وو سس سا 200 
علة فادخله ثم قال: #إِسَمَابرِيدٌ الله يذهب عنحكم الج سأهل 
صوره وس اه 5 24 

بيت وبطورد تظهيرا (40)50[الأحزاب:7]00". 


الدين حرمت عليهم الصدقة وهم بنو هاشم ويئو المطلب. 


كما في حديث زَيْدِ بن أرقمَ وَعَزََدعَنَكُ المتقدم. 


)١(‏ مرط مرحل: أي كساء منقوش عليه صور رحال الإبل. 
(؟) صحيح: رواه مسلم .)١575(‏ 


و 
2 :نه 


[الواجب علينا نحو العلماء] 

وعُلماءٌ السَّلَفِ مِنَ السَّابِقِينَ وَمَنْ بِعْدَهُم مِنَ التَّابِعِينَ -أَهْل 
الكَبْرٍ الأ وهل الفِقَهِ والتَطَّر-ء لا يُذَكَرُونَّ إلا بالجَمِيلٍء وَمَنْ 

موووووووو ووو ووو فووووووووووه سرج وووووووفوووووووووووفوووهووفوة 

لماكانت منزلة العلماء تلي منزلة الصحابة وَوَإِيَعَنكْ في 
الأفضلية والتوقير والإكرام نص المصثف وَمَدْآنَهُ عليهم. 
وذكرهم بعد الصحابة وَعَإيَمَنكٌ. 

قوله: «وعُلماء السَّلَفٍِ مِنَ السَّابِقِينَ»: أي علماء القرون 
الثلاثة الأولئ. 

والسلف في اصطلاح العلماء: هممن سر على نمهج 
الرسول ةموس وأصحابه وَعَإئةعنْ إلى عصرنا الحاضر. 

قوله: «وّمَنْ بِعْدَّهُم مِنَ التَابِعِينَ): جمع تابعي؛ وهو من 
لقي الصحابي؛ ومات عائئ الإسلام» ولو تخللت ردة"". 

قوله: «أمل الخَيَرٍ والآثر): أي فلماء الاتبع وهم أهل 
الحديث الذين اشتغلوا بسنة النبي عَِرَانَعَيَوسََ رواية ودراية: 


.)١1١( انظر: نزهة النظرء ص‎ )١( 
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1 لايل تاف 
سشسشستستتتت ا وا 
وقاموا للكذابين بالمرصاد. كالحميديء والبخاريء ومسلم.ء 

قوله: «وآَهْلٌ الفِقَهٍ والنّظَّر): أي الفقهاء الذين اشتغلوا 
باستنباط الأحكام من الأدلة الشرعية» وبينوهاء وغلَّوا القواعد 


ومن العلماء من جمع بين الأثر والفقه والنظرء ويسمون 
بفقهاء المحدثين» كالإمام أحمدء والشافعي» ومالك يَمَهُمآنَة. 

والفقه يطلق ويراد به أحد شيئين: 

أحدهما: اللأحكام الشرعية العملية» كالطهارة» والصلاة, 
والبيوع. 

الآخر: الأحكام الشرعية العلمية» كالعقائد. 

قوله: الايُذْكَرُونَ إلا بالجَوِيِلٍء وَمَنْ ذَكَرَهُم بِسُوءٍ قَهُوَ 
عل غَيْرٍ السَّبِيلٍ): لآن القدح فيهم قدح ف الشرع؛ لانم حماة 
الشريعة» يبينون ماجاء في الكتاب والسنة؛ لذلك هم وَرَقَةُ 
ال 

ويجب علئ المسلمين بعد موالاة الله تعالئ ورسوله مِآآلدَع وس 
موالاة المؤمنين كما نطق به القرآن خصوصا العلماءء» الذين هم ورثة 


)١(‏ صحيح: رواه أبو داود :»)275151١(‏ والترمذي (75787)» وابن ماجه (777). من حديث 
أي الدرداء صَدَلْلَدْعَنَُ وصححه الآلباق. 


200 و 0 
م :هننه 
ابح وقد أجع ال سامون علن ته ودراتي ذكل أمة قبل 

لا ار ا خلفاء و د تأرق أشنا 
والمحيون لما مات من سنته؛ + بهم قام الكتاب,. وبه قامواء وهم نطق 
الكتاب وبه نطقوا(". 

قال تعسالئ: ا وَالْمُؤْميُوْنَ وَالْمؤْمِتُ بعصم أوْليَآهُ بْعضِ 
[التوية:١/ا].‏ 


9 5 7 ويد م معو م مع اس 0 كوس ةك ء 
وقال تعالئ: #( ومن يِسَاقَقٍ الرسول من بعد ما تبي له الْهَدَى وَيتَيِعَ 
و 0 و2 26 م 


ره وح ا عل بدك سا يد لس 0 
غير سَبِِلٍ الْمُؤّمِِينَ وله ما نول وَنضصَلْه جهنم وَسَآءَتٌ مَصِيرا 4 
[النساء:ه١١].‏ 

7 روب4بىه هيو م رصه مر # ووه مج جم رم 

وقال تعالئ: «إيَرْقَم أنه الب 2 موتكم لضن أو العا ديطان 
0 

ٍِّ 000 ع مو 2 وم لد سا وس ذه 

وقال تعالى: #وَلَوَردوه إِلَ ألرسولٍ وَإِلت أُو ا لأمر مهم لَعَلِمَه ألَذنَ 
سد هأ 04 3 
يستنيطوئه متهم 0 

وَعَنْ أبى الدَرْدَاءِ دعنك قَالَ: سَمِعْتَ رَسُولَ اللو موس 
3 و 7 2 سر تفع .مير ة - م 1 و 
يَقُولُ: ١مَنْ‏ سَلَكَ طَرِيقَا يَطْلَْبُ فِبِهِ عِلْما سَلَّكَ اللهبهِ طَرِيقَا مِنْ طرق 


هه سر سر 


.)8( انظر: رفع الملام عن الأئمة الأعلام» لابن تيمية» ص‎ )١( 
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و لل 
العدة َِنَ المَلائكَة لمَصَعٌ أَجْنِحَتهّا رض لِطَالِبٍ العِلّم وَِنَ الحَالِمَ 
ِيسَْغْفِرٌلَهُ مَنْ في السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الأَرْضء وَالحِينَانُ ِي جَوْفٍ 
المَاء» وَإِنَ فَضْلّ العادم عَلَىْ العايد, كَمَضْلٍ القَمَرِ لَبْلَه البَدْرِ عَلَى سَائِرِ 


2 


الكَوّاكِبٍ. وَإِنَ ١‏ القنهاة ور ليا وَإِنَ الأنبياءً آ لوا ينان و 
رهم وََنُوا الم كَمَنْ َه أَحَدٌ بسحَظ وَافِ»0". 

وعَنْ أبي أَمَامَةَ البَاهِلت 2 يوَيةعنَك فَالَ: ذْكِرَ لِرَسُولِ اللو صَإِدَءَووْسَةٌ 
َجْلَانِ أَحَدُهُمَا عَابِدَوَالآحَرَ عَالِم » قَقَالَ وَسُولٌ الله صَإلدة : 
ل ل سول الله 
موس : ١إِنَّ‏ الل وَمَلَايْكُنَة ؛وَأَهْلَ السّمَاوَاتِ وَالَرْضٍ حَمَّى الَّملَة 
في جحْرِهَاء وَحَتَْ الحُوتَ يُصَلُونَ َل مُعَلّم انس ي الحَيرَ)”''. 

مسألة: الواجب علينا إذا أخطأ العالم: 

اعلم أنه لا أحد من الأئمة المقبولين عند الأمة قبولا عاما يتعمد 
مخالفة رسو ل الله ةوس في شيء من سنته؛ فإنهم متفقون اتفاقا 
يقينيا على وجوب اتباع الرسول صَرَنَعْيوسَلَ وعلئ أن كل أحد من 
الناس يؤخذ من قوله؛ ويترك إلا رسول الله صَرَلَعيوسَكَ ولكن إذا 
وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه» فلا بد له من 


)غ2 صدحياح + : رواه أبو داود )10 30 والترمذي 55 وابن ٠‏ ماجه ضف 6 وصححه 
الألباني. 
عسوا واه ارسي زه درصيمه الأليان: 


117 :2 
عذر في تركه» وجميع الأعذار ثلاثة أصناف: 

أحدها: عدم اعتقاده أن النبي صَرلنَعنهوسَلَ قاله. 

والثاني: عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القول. 

والثالث: اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ”" 

وإذا أخطأ العلماء فله أجر 7 اجتهاده. وإذا أصاب فله أجران؛ 
و عَمْرِو بْنِ العَاصٍ وآ تلتاعك أَنَهُ بو م رَسُولٌ الله عدوم 

و «إذا إِذا حَكمْ الحَاكِم 0 ثم هَ أَصَابَ َلَهُ أَجْرَانِ وَِذَا حَكَمَ 


50 2 و م 


.)9( انظر: رفع الملام عن الأئمة الأعلام» ص‎ )١( 
.)17/15( متفق عليه: رواه البخاري (9/057)» ومسلم‎ )1( 
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و لحر يل 
وجم للاعيودية 
4# 2 لممل سب سس سس 


[منزلة الأنبياء من الأولياء] 

وَكانْمَضَّلُ أَحَدَا مِنَ الأوْيَاء عَلَىْ أَحَدٍ مِنَ الأنْبيَاءِ عَتَهِآتكم: 
ونقول: ‏ نبي وَاحِدٌ أَفْضَلُ مِنْ جمِيع الْأَوْلِيَاءِ. 

ووو الشرح 00 

فوته ول لكر الستابة الا وهلي اطففة 
الأنبيَاءٍ عَتهآلك: وتَقُولُ: نبي وَاحِدٌ أَفُضَلُ مِنْ جَوِيع 
الأوَلِيَاءِ): أي أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الأنبياء أعلئ 
مرتبة من الأولياء» بل نبي واحد أفضل من جميع الأولياء؛ لأن 
الولي مهما عظم علمه؛ وعلا قدره فهو حسنة من حسنات النبي 
الذي اتبعه. ولا يصح إيمانه إلا باتباع الرسولء والانقياد إلئ ما 
جاء به» ومن الأدلة علئ ذلك: 

قولهتع الا: # وَمَآأَرَسَلْسَامِن زَّسُولٍ إلَّالِيملكاءً بإذتف 
ليد #[النساء:4 5]. 

وقوه تع الئ: واكك ليو ع ذوة معن 
فأنتهواً #[الحشر:7]. 

وقوله تعالئن: #8 قل إن نسم تون اله اعون يحِبَك لله يمر ً 
لكر وي كنود سه 1410ل عمران: ١‏ "]. 


و ل ب 8 ل 


حرفو 097 الي ءَامَنوأْ وَحكَانوا يَتَقُورح (4055[يونس:3]: أ 
ا لو 
ال ا ار ا ار 
4 4 ا 4 ا ١‏ 
مقامالنبوة في برزخ2 فويق الرسول ودون الولي'' 
وزعم أن الولي أعلم بالله من خاتم الأنبياء» وأن الأنبياء جميعهم 
يستفيدون العلم بالله من جهة هذا المسمئ بخاتم الأولياء» والعلم بالله 
عندهم هو القول بوحدة الوجود. ويقول: إن خاتم الأولياء يأخذ من 
المعدن الذى يأخذهتةه الملّك؟ الذى بو به إلين الرسول؟, 
وهذا قلبٌ للحقيقة التي اتفق ف غليها المسلمون وعو أن الرسول 
أفضل من النبي الذي ليس برسولء والنبيٌ أفضل من الولي الذي ليس 
بنبي» والرسالة تتضمن النبوة والوّلاية كما أن النبوة تتضمن الوّلاية» 
وأن أفضل الأولياء أكملهم تلقيا عن الأنبياء وهو أبو بكر الصديق 
دعنك وليس في أولياء هذه الأمة من يأخذ عن الله سبحانه شيئا بلا 
تاش 
() في برزخ: أي هو الوسط. فويق الرسول: أي أعلئ من الرسول قليلا. ودون الولي: أي 
أقل من الولي. يريد أن يقول: الولي أعلئ مرتبة» ثم النبي» ثم الرسول. 
() انظر: درء تعارض ض العقل والنقل ( ٠5/٠‏ ل سوء5)ر 


(*) انظر: الصفدية /١(‏ 75017-76057)» والفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان.» ص 
(46). 


4 ا‎ 1١1١ 
لب ل ايلا‎ 


[كرامات الأولياء ] 

وَنُؤْمِنُ بمَاجَاءَ مِنْ كَرَامَاتِهم؛ وَصَحَّ عَنِ الثَّقَاتِ مِنْ رِوَايَاتِهِم. 

ووقوو ووو فهو ووو ووو وووووووة شرج وووووووفوووووووفوووفووومووفوة 

قوله: «وَنْؤْمِنُ بِمَاجَاءَ مِنْ كَرَامَاتِهِم. وَصَحَّ عَنِ الثََاتِ مِنْ 
روَايَاتهم): أي مما يؤمن به أهل السنة والجماعة الكرامات الثابتة عن 
الصالحين» سميت كرامة؛ لأن الله يُكرم بها أولياءه المتقين”". 

وكرامات الأولياء حق باتفاق أئمة الإسلام والسنة والجماعة» وقد 
دل عليها القرآن في غير موضع. والأحاديث الصحيحة والآثار 
المتواترة عن الصحابة والتابعين وغيرهم؛ وإنما أنكرها أهل البدع من 
المعتزلة» والجهمية» ومن تابعهه'". 

والكرامات: جمع كرامة» وهي ظهور أمر خارق للعادة من قِبَّل 
شخص غير مُدّع للنبوة» فما لا يكون مقرونًا بالإيمان والعمل الصالح 
وكوف عدر خا موسي بدو اوها كر وروا بغر لير 
كوخ معيح 1736 


.)7075/١١( انظر: مجموع الفتاوئ‎ )١( 

(0) انظر: مختصر الفتاوئ المصرية» لابن تيمية» ص »))56١٠١(‏ والمستدرك علئ مجموع 
الفتاوئ .)١7١ /١(‏ 

20 انظر: التعريفات» ص .)١185(‏ 


والكرامة لزوم الاستقامة» ولم يكرم الله عبده بكرامة أعظم من 
موافقته فيما يحبه ويرضاه؛» وهو طاعته» وطاعة رسوله. وموالاة 
أوليائة» ومعاداة اعداكهة”, 

والآولياء: جمع ولي. وهو كل عبد مؤمن تقي؛ لقوله تعالى: 
م | > قَِة ادو سركت عَلَبّهِمَ ولا هم 2 كروت 9 ارح 
ءَامََْأْ وَكاووا يتقو 405 [يونس:15-57]» والتقوئ هي امتثال 
أوامر اللى الم ا 


ا وده بوسر بو 
5 ور ١‏ نهب 
أ 


حِبَّه قإ ذا أخبيثة: دا سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ به وَبَصَرّهُ الَِي ينْصِرٌ بها 
َك اَي يَْطِشُ بها وَرجْلَهُ الي يَمْضِي بها وَإِنْ سَأَلتِي لَأَعْطِينَه وَلَيْن 
اسْتَحَادَنِي لأعيدنة7. ْ 

وكرامات الأولياء من دلائل النبوة؛ فإنها لا توجد إلا لمن اتبع 
النبي الصادقٌ””» وسببها الإيمان والتقوى””. 


.)59( انظر: التحفة العراقية» لابن تيمية» ص‎ )١( 
.)69١5( (؟) صحيح: رواه البخاري‎ 

(*) انظر: النبوات .)601١/1١(‏ 

(؟) انظر: مجموع الفتاوئ .)141//١١(‏ 


سشسشسستتتت ا و 

وذكر غير واحد من العلماء أن كرامات الآولياء معجزات للأنبياء؛ 
لآن الولي إنما نال ذلك ببركة متابعته لنبيه» وثواب إيمانه”". 

مسألة [1]:أنواع الخوارق: 

الخوارق ثلاثة أنواع: 

أحدها: المعجحزة: هي أمر خارق للعادة مقرون بالتحدّي. 
وبدعوئ النبوة مع عدم المعارضة:» قصد به إظهار صدق من ادعئ أنه 
رسول هن الله 1/122 

الثاني: الكرامة: تقدم تعريفها. 

الثالث: الشعوذة: هي أمر خارق للعادة يظهره الشيطان علئ يد 
وليه من الكهنة والسحرة”". 

مسألة [7]: الفرق بين المعجزة. والكرامة: 

الفرق بين المعجزة. والكرامة أن المعجزة للنبي» والكرامة للولي 
إلا أنهما يجتمعان في أن كلا منهما يكون خارقا للعادة”". 

مسألة ["1]: أنواع الكرامة: 

تنقسم الكرامة من حيث ماهيتها أربعة أنواع: 
)١(‏ انظر: البداية والنهاية (701//9). 
(؟) انظر: التعريفات» ص .»)7١94(‏ وكشاف اصطلاحات الفئون (؟7/ 8/ا6١).‏ 


0 انظر: العير يناك ضد 2 1/4 ): 


7 


لغيرة سواء كانت شرغية» أواكونية. 


مثال الشرعية: أن يحصّل من العلوم الشرعية حفظاء 
وفهماء واستنباطا ما لم يحصّله غيره. 

وبال الكواية: أن الله جَرعكاُ أعلم أبا بكر وَل يَكَدْعَنهُ أن فى 
طن زوع اذ نْتّء وذلك قَبَلَ ولَادَتِهًا(". 

النوع الثاني: المُكَاسَمَاتٌ: هي أن يظهر للمسلم من الأشياء التي 
يُكشف له عنها ما لا يحصل لغيره. 

مالعا ور نا فم ملك ا ص 
جَشد ور َنِم وَجُلا يُعَئ سَاريَة) اعم يَخْطْبُه ؛ جَعَلَ يَصِبِحُ 
وَهُوَ عَلَىْ المِثْبَر يَا سَارِيَةٌ الجَبَلَء يَا سَارِيَة د جيل ققدم وَسُولُ الجيّش 
تَسَأَلَكُ فَقَالَ م بد الؤينئ اَن نضا 
بصخ باشار «الكنه يا سَارِيَة يَُالجَبَلَ» فَشَدَدْنا ظُهُورَنَا بالجَبّلء 
ل 

النوع الثالث: القَدْرَةٌ: هي أن يُقدر الله الولي علئ ما لم يقدر عليه 
غيره من الناس. 


0 
9 


.)١77( انظر: كرامات الأولياء؛ للالكائى» ص‎ )١( 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة‎ »)7١5( (؟) صحيح: رواه البيهقي في الاعتقاد. ص‎ 
.)01121١( 


مثاله: أن زكريا عََهتَكِجْ كان كلما دخل علئ مريم وجد عندها 
فاكهة الشتاء في الصيف. وفاكهة الصيف في الشتاء' '» كما قال الله 
تعالئ وكا محل لازو آله يناب ممَدسَهَا ون كَالَ يمر أَنَّ الى 


2 


هادا كَالتْ هُوَ من عند أذ 


عمران:/ا7]. 
حت ذكر كل واحد منهم عملا أخلصه له جج0. 

- وكانً أُسَيْدُ بن خُضَيْر وَعَبَادْبْنْ بر م نه عِنْدَ النبِيّ 
ليور فى لَيْلَةِ مُظْلمَقَ تلكا كر كاي عدو أقيالات عضا 
أخزهكاء تكانا يكيان يفو كما هلما تقد ذا أفباقت عضا هذاه وَعَضَنا 
ا 

و العو السصوام صَوَلئَدَعَنَُ وجيشه علا الماء» فما ابتلنت 
قَدمٌ ولا فب بعير» ولعادوام وكان الجيش أربعة آلاف!*) 

النوع الرابع: الَأَثِيرَاتُ: هي أن يُقير الله الولي علئ التأثير في 
المكان الذي هو فيه سواء كان تأثيرا شرعيا أو كونيا. 
ل ا 


(9) مه متفق عليه: : رواه البخاري (7578): ومسلم (57 20717 من حديث ابْنٍ عَمَرَ صدَإكه: 
() صحيح: رواه البخاري (519)) وأحمد(٠‏ )0 0 أنس 


و حو 


ودَللدعنة. 
(؟) انظر: كرامات الأولياء» ص .)١57(‏ 


مثال الشرعي: أن يكون عالما فينتفع الناس بعلمه ما لا ينتفع بغيره 
من أهل العلم» كشيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم يََهُمَالنَهُ. 

ومثال الكوني: أن الحسن البصري هِمَدُأَنَهُ دخل عليه بعض 
الشرطة داره» فبحثوا عنه» فلم يجدوه مع أنه كان جالسا وسط الدار لم 
يتحرك؛ فهذا تأثير في أبصار الناس بأن لا يروه. 

مسألة [4]: هل تدل الكرامة علن عصمة صاحبها؟ 

لا تدل الكرامة علن عصمة صاحبهاء ولا عل وجوب اتباعه في 
كل مايقوله؛ بل قد تصدر بعض الخوارق عن الكفار والسحرة 
بموآخاتهم للشياطين» كما ثبت عن الدجال أنه يقول للسماء: أمطري 
فتمطرء وللأرض: أنبتي فتنبت» وأنه يقتل واحداء ثم يحييه» وأنه يخرج 
كنوز الذهب والفضة. 

ولهذا اتفق أئمة الدين علئ أن الرجل لو طار في الهواء ومشئ عل 


الماء لم يث. يثبت له ولاية» بل ولا إسلام حتئ ينظر في اتباعه للأمر والنهي 
الذي بعث الله به رسوله و0 . 


مسألة [5]: طلب الكرامة: 
قال أبو علي الجوزجاني وطال: ل سيت 


1 وك 
الاستقامة. 

وهذا الذي ذكره أصل عظيم كبير في الباب» وسرٌ غفل عن حقيقته 
كثير من العباد» وذلك أن المجتهدين والمتعبدين سمعوا عن السلف 
الصالحين المتقدمين وما منحوا به من الكرامات وخوارق العادات» 
فتطلعت نفوسهم إلى شيء من ذلكء وأحبوا أن يُرزقوا شيئا من ذلك, 
ولعل أحدهم يبقئ منكسر القلب متهمًا لنفسه في صحة عمله حيث لم 
يُرزْق بشيء من ذلك, ولو علموا سر ذلك لهان عليهم الأمر؛ فإن الله 
يفتح علئ بعض المجاهدين الصادقين من ذلك باباء والحكمة فيه أن 
يزداد بما يرئ من خوارق العادات وآثار القدرة تفنناء فيقوئ عزمه علا 
الزهد في الدنياء والخروج من دواعي الهوئء فسبيل الصادق مطالبة 
النفس بالاستقامة» فهي كل الكرامة”". 

مسألة [5]: لماذا كانت الكرامات في التابعين أكثر منها ني 
الصّحابة وََإيهعَئْةْ؟ 

الكرامات تكون تأييدًا أو تثبيتًا أو إعانة للشخص أو نصرًا للحق» 
ولهذا كانت الكرامات في التَّابعين أكثر منها في الصّحابة وَتإيَعَنف؛ لأنَّ 
الصّحابة عندهم من التثبيت والتأييد والنصر ما يستغنون به عن 
الكرامات؛ فإن الرسول صََّلدََعْوسَلَهَ كان بين أظهرهم. وأمّا التابعون؛ 
فإنهم دون ذلكء ولذلك كثرت الكرامات في زمنهم تأييدًا لهم» وتثبيتاء 


.)770-719/11١( انظر: مجموع الفتاوئ‎ )١( 


ونصرًا للحق الذي هم عليه”"". 

مسألة [1]: هل عدم ظهور الكرامة يضر المسلم في دينه؟ 

اعلم أن عدم ظهور الكرامة علما وقدرة لا تضر المسلم في دينه. 
فمن لم يكرمه الله بكرامة لم ينقصه ذلك من مرتبته عنده؛ بل قد يكون 
عدم ذلك أنفع له في دينه”'". 

مسألة [8]: متا تكون الخوارق نافعة؟ 

الخوارق النافعة تابعة للدين» كما أن الرياسة النافعة هي التابعة 
للدين» وكذلك المال النافع» كما كان السلطان والمال بيد النبي 
نوس وأبي بكر وعمر وَؤَِكََن؛ فمن جعلها هي المقصودة 
وجعل الدين تابعا لهاء ووسيلة إليها لا لآجل الدين في الأصلء فهو 
يشبه من يأكل الدنيا بالدين» وليست حاله كحال من تدين خوف 
العذاب» أو رجاء الجنة””". 

مسألة [9]: لماذا أنكرت المعتزلة الكرامات؟ 

أنكرت المعتزلة الكرامات لأمرين: 

أحدهما: قالوا: لو أثبتنا الكرامات لاشتبه الساحر بالولي» والولي 


(١)انظير:‏ مجموع الفتاوئ ١(‏ ١0؛»‏ وشرح العقيدة الواسطية» لابن عثيمين 
ا 

(0)انظر: مجموع الفتاوئ .)777/١1١(‏ 

(*) انظر: السابق /١١(‏ 775). 
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بالنبي؛ لآن كل واحد منهم يأتي بخارق. 

الآخر: أن من مذهبهم عدم تجويز وقوع الخوارق علئ يد غير 
الآنبياءة, 

أجيب بأن الكرامة لا تظهر إلا علئ يد وليء ولا يكون الإنسان 
وليا حتئ يتبع النبي مليوس فإذا ادعو النبوة لم يكن وليّاء بل كان 
متننيكا كذايا. 

مسألة :]١١[‏ الفراسة: 

الفراسة هي مكاشفة النفسء ومعاينة الغيب؛ وهي من مقامات 
الآنمان. 

وسئل بعض العلماء عن الفراسة؟ فقال: أرواح تتقلب في 
الملكوت» فتشرف عائ معاني الغيوب» فتنطق عن أسرار الخلق» نطق 
مشاهدة لا نطق ظن. 

وهي ثلاثة أنواع: 

أحدها: فراسة إيمانية: سببها نور يقذفه الله في قلب عبده يفرق به 
بين الحق والباطل» والصادق والكاذب. 

وحقيقتها: أنها خاطر يهجم علئ القلب ينفي ما يضاده يَئِبّ على 
القلب كوثوب الأسد علئ الفريسة» وهذه الفراسة عل حسب قوة 


.)585 /١( انظر: النبوات‎ )١( 


الكبماة من كان اقرف إبمانا فير جد قرام 

اقرع الفاق: قر امنة رياظيية! محضل بالجوع» والسهرة فإن اللنفين 
إذا تجردت عن العوائق صار لها من الفراسة بحسب تجردهاء وهذه 
ذرابيا م ارين وود و لقني ولزا دده على بيات و اعد 
وَلاية» وهي من جنس فراسة أصحاب تأويل الرؤياء والأطباءء 
ولحوهم: 

النوع الثالث: فراسة حَلْقِية: تحصل بالاستدلال بالخَّلق على 
الْخُلّق لما بينهما من الارتباط الذي اقتضته حكمة الله: كالاستدلال 
بصغر الرأس الخارج عن العادة علئ صغر العقل» وبكبره» وبسعة 
الصدرء وبعد ما بين جانبيه علئ سعة خلق صاحبه؛ وبضيقه على 
ضيقه» وبخمود العين وكلال نظرها علئ بلادة صاحبهاء وبشدة بياضها 
مع إشرابه بحمرة على شجاعته وإقدامه وفطنته» وبتدويرها مع حمرتها 
وكثرة تقلبها علئ خيانته ومكره وخداعه'". 


.)555- 50١" انظر: مدارج السالكين (؟/‎ )١( 
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يات لخ 1١‏ 
ل ب م ايل 
3 2 ل ب بسن ب 


[أشراط الساعة] 

وَنُؤْمِنُ بأَشْرَاطٍ السَّاعَة: :من روج الدكال وتُزُولٍ عِيسَئ 
ابن مسرم يلتك مِنَ السّماءٍء وَنُؤْمِنُ بطوع الشّمْس مِنْ 
مَغْرِبِهَاء وَخْرُوج دَابَةٍ الأزض مِنْ مَوْضِعِهًا. 

قولهة اونزية شراط السّاعَةٍ»: أي بعلامات الساعة التي تدل 
على قرب قيامها؛ وأشراط جمع شرطء وهو العلامة”"' 

والمراد بالساعة هنا: يوم القيامة» وسمي يوم القيامة بالساعة؛ لقلة 
الوقت الذي تقوم فيه'"» كما قال الله تعالئ: 15 فَهَلْ يظرُويَ ِلَّاآلسَاعَةَ أ 

ليسم بقتةٌ َقَد جه أشرَاطها نَم دا جآء ممم د رهم ((4)0 [محمد:8١].‏ 

وعلامات الساعة قسمان: 

أحدهما: علامات صغرئ: هي التي تقع قرب القيامة» وليست من 
العلامات العشر الكبرئ. وقد وقع بعضهاء وما زال يحدث البعض 
الآخرء ومنها: 

١‏ - أن تلد الأمّة رَبتهاء وأن ترئ الحفاة العُراة العّالة رُعَاء الشاء 


.)50٠0( انظر: #بذيب اللغة» مادة (اشرط»» والمفردات في غريب القرآن» ص‎ )١( 
.)577 انظر: النهاية في غريب الحديث والآثر (؟/‎ )( 


يتطاولون في البنيان؛ لحديث عُمرّ ووْعَنُ أن جبريلّ عَتهائَكهِ قال 
للنبيّ مَئعكومَةٌ: عزني شاف قَالَ: امَا المَسْوٌ ول عَنْهًا 
بعلم 9 السَّائْلٍ). قَالَ فَأَخيرْني عَنْ ما رَتَهاءِ قَالَ: (أَنْ تلد الأَمَةٌ مَهَ رَيَتَهَاء 
وَأَنْ تَرَى الحَفَاةَ الا العَالَة 0 الشَاءِ يََطَاوَلُونَ في البثْيّانِ)”". 

١‏ - مبعث النبي صم نوس لحديث أَنسِ وَدَُعَنك عَنِ النْبِي 
َاََلِتِوْسَلوٌ قَالَ: ١يُعدْتٌ‏ أن وَالسَّاعَةَ كهَائيْنٍ 2 3 


و 


ا - موت النبي صَإإِللَهُ 
ه.)ى /ا- كثرة الموث. والمال. والفتن. 
/- - صلح بين المسلمين والروم. 


لحديث عَوْفَ بْنّ مَالِكُ وعد قَالَ: أنبت 00 عو في 


1 2 


مَوتَي) 21 فلح بد َ يْتِ امقيس 4 مَوتَان 0 دم , داص 8 
5 2 م 


اسيقاضَةٌ المَالٍ حَيّن يمطَن الرَجُلُ ماله ديار فيظن اط كه ف 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (00)» ومسلم (8)» واللفظ له. 

(1) متفق عليه: رواه البخاري (5 »)565٠‏ ومسلم .)5101١(‏ 

(6) أدم: أي جلد. 

(؟) موتان: أي موت كثير. 

(5) كقعاص الغنم: أي مثل داء يصيب الغنم فيسيل من أنوفها شيء» فتموت فجأة. 


6 


#صيطل اه ايل 


لا يقّى بت مِنَ العرّب إِلَا َحَلَنْهُ ثُمّ هُذتة'' تكن بَْنكُمْ وَبَيْنَ بي 
الأَصْفَر" 00 15" تنا 
عَشَرَ لهم ). 

9- انحسار ماء الفرات؛ لحديث أبِي هْرَيْرَةَ دعنك 
الله صََآَنَةءَلَوِوسَل قَالَ: دلا نَقُومُ السّاعَةُ حَتَ يَحميرً”” الفْرَاتٌ عَنْ جَبّلٍ 
ِنْ ذكبء يبيل لاس عَلَيْدِ لمن عل مال ةسون ويَفُوُ 
كُلُ جل مِنْهُمْ ل لَعَلّي أَكُونٌ أناالَّذِي أَنْحُو 0 

-٠‏ كثرة الجهل. والزلازل. وسرعة الزمان؛ لحديث 
بي مير تلطه قال. ل الي سأ و م 
عبض العِلْم وَتَكثْرَ ُرٌ الزَلازِلُ» وَيَتقا بَ الزَمَانُه وَتَظَهَرَ الِفِتَنُ» و 

لزع درغ القال يل حي يخ فم العال فيض :" 

القسم الثاني: علامات كبرئ: هي التي تحدث قرب قيام الساعة. 

فإذا حدثت تبعها قيام القيامة» وهي عشر علامات مذكورة في حديث 


عم 


أ 


ن رَسول 


أ 


(©) غاية:أي راية» سميت بذلك؛ لأنها غاية المتبع إذا وقفت وقف. وإذا مشت مشئ. 
(؟) صحيح: رواه البخاري .)71١1/5(‏ 

(5) يحسر: أي ينكشف لذهاب مائه. 

(5) متفق عليه: رواه البخاري »)7١١19(‏ ومسلم (25845» واللفظ له. 

(1) صحيح: رواه البخاري .)١٠١5(‏ 


39 0 
:طلئه: 
تَئَعَنه: قَالَ: اطْلَّمّ النبِيئٌ صَرَلَعووَسَهَ عَلَيْنَا 
0 0707 0 ارو علب 1 ج ...انر يني 
فَقَالَ: «مَا تَذَاكَرُونَ؟2 قَالّوا: تَذْكَرْ السَّاعَة. 
56 2 د را للا 8 9س © براض 2 رار 
قال: (إِنها لن تقوم حتئ تَرُونَ قبلها عَشْرٌ آيَاتِ - فذكرٌ - الدحَانَ 
7 2 022 0 002 ل ه- لي او رعو 0 2 0 بر 8ه عن تبغر 
وَالدجال» وَالدابة. وَطلوع الشمس من مَغرِيهاء وَنزول عِيسَئ ابن مَرِيَمْ 
00 فد عزرزة سرك مس سيوويييه - و 0 
ءوسل وَيَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ وَتَلَانَةَ حْسُوفٍ: حَسْف بالمَشْرِقٍء 
سبي لظا ع 1ن كحى سمه ابم كك. 0 > 58 و 5 
الِيَمَنء تَطْرٌدْ الناس إلى محش هج0. 
هذه العلامات العشر إذا وقعت إحداها تبعها الباقى» فهى متتابعة 
كتتابع الخرز في النظامء ويعقبها قيام القيامة؛ لحديث أبي هُرَيْرَةَ 
ََإَعَنهُء عَنِ النِيَ صَرَتَمعَدوَسل قَالَ: «خرُوِحٌ الآيَاتِ بَعْضِهًاا" عَلَى 


تَمتابَعٌ الكَرَرُ في النظام!"70. 
: 4 5 1 1 ا 2 
قوله: «من خروج الدجال»: هو رجل من بني ادم يخرح في اخر 
الزَّمانِ فيَقئَنُ به كثيرٌ من الخلق, يُجري الله عَلَئْ يديه بعضّ الأعمالٍ 


.)5101( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 

(؟) خروج الآيات بعضها: أي أشراط الساعة بعضها. [انظر: فيض القدير (؟/ 579)]. 

(*) علئ إثر بعض يتتابعن كما تتنابع الخرز ني النظام: أي لا يفصل بينهن فاصل طويل 
عرفا. [انظر: فيض القدير (7/ 5379)]. 

(4) صحيح: رواه ابن حبان في صحيحه (58777)» والطبراني في الأوسط (١/ا57):‏ 
وصححه الألبان في صحيح الجامع (07771). 
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ري 55222223 م انإ 2ك 


00 32 2 و كو 1 
ارد دحي الريوزيت واد برو راطا عي الموين» وسيل جميع 
الباقو لأمكة والمدينة وسعةناة وسدة انس ع 00 


والدالة ضيف مبالخ ةين الدّجلء وهو الكذت”". 


ومن الأدلة علي خروجه: 
عَنْ أَنّسِ وتنك قَالَ: قَالَ الت صَرَلتَءَتوسك: «مَا بحِتَ بين أ 


8 0 


نر أتتَهُ الأعْوّرَ الكَذَّاب» الك ا ا ل 
عبَِيْ َْبُوبٌ كاؤرٌ)”" 

يي 1 شُولٌ الله ءوس 
م َوْمابَيْنَ ظهرَانَي النّمِ الم 015 «إنَّ الله تاركو َل ليس 
و ا 2ك ورد عَيْنِ اليُمتَئ كَأَنَّ عيْنَهُعِتبَةٌ 


ِّ 


طافِية م 
مد همد اه 0 ل ل هو سو قد 0 024 24 1 0 020 9 
وس ع اللو محرو اا لالض تالصولا لكرج 
7 ع - 0 َه 2 سر 8س 1 
ايَخْرَج التكال في أت تيفكث نيفين -لا أذري أربعين يَومّاء او 
0 َه 20-2 2 بو - هس لاه لم كو وى لخ مو 
ال سيراه اذ أرقي ما - فيَبعث | عِيسَى ابن 1 به عروة بد" 


)١(‏ انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (؟/7١23)»‏ والاعتماد شرح لمعة الاعتقاد. 
للمؤلف. ص (57). والقيامة الصغرئ,. د. الأشقر» ص (570-177). 

0( انظر: لسان العرب. مادة «دجل)»). 

(*) مت جاو ا روا بكاراي انك ومسا 050011 

(4) متفق عليه: رواه البخاري (1701): ومسلم .)١79(‏ 


آذآ 5 
لك > مي 
ٍ تحرو 
ُُ 3 
له أ ف 


رمع مس كاعرو موه سكو ١(‏ 
مَسعود. فيطلية فيهلكة»” ٍ 


ىم اه إه ل ا 2 ١‏ 3 رض 2 0 

وعن ادن ددَعنفاء قال: قال النبي صَإْإِنَةعَلِتَوِوسََ: «إنى 
5 وشو ع سم 29 ف كو 2ه 45خ هرو كده 5 رع ع يه و سك 
أنزِر كموه. وَمَا مِنْ نبئٌ | قد أنذرَه قومّه» لقد أنذْرّه نو وَمَه وَلكِنْ 


4 
كر 


سَأَقُولٌ لَكُمْ فيه قَوَْا الا لتزيك تنتقوة اله ا خووه وان الله لي 
و 

وعن قَاطِمَةَ بنْتِ لون ََلئَدَعَنْهَاء قالت: سمحت ذاه المُنَادِيء 
مُنَادِي رَسُولٍ اللو صَآَّلتةءَيوَسَهَ يُنَادِي: الصَّلَاةَ جَامِعَة فَحَرَجْتَ إِلَى 


١ |‏ 0 و » و رئامع , 0 29 
المَسْحِدِء فصّليت مَعْ رَسُولٍ الله صَؤْلنََلدوِوسَءَ فكنت في صَف النسَاءِ 


عي ني هر 


الَيَى تَلِي ظَهُورَ القَوم قَلَمّا قَضَىْ رَسُولُ الله صَآلدَةعَيووَسَرهَ صَلَاتَهُ جَلّسَ 
0 7 3 970 ع ه 0 
عل المبّرء وَهْوَ يَضْحَكُء َقَالَ: لِيلرَمْ كُلْ إِنْسَانِ مُصَلَاه). نم قَالَ: 


كن 


١أَنَدْرُونَ‏ لم جَمَعْدْكُمْ ؟. قَانُوا: اطق وَرَسُولَة أغله: 

قَالَ: «إنْي وَاللْهِ ما جَمَعْنْكُمْ لِرَعْبَِ وََا لِرَهْبَتِ وَلَكِنْ جَمَعْنْكُمْ لِأنَ 
تَِيمًا الدَّارِيَّ كَانَ رَجْلَا تَصْرَانِئه فَجَاءَ قَبَايََ وََسْلَم وَحَدَّنَنِي حَدِيئَا 
وَاقَقّ الَذِي كُنْتُ أَحَددُكُمْ عَنْ مَِيح الدَّجَالِء حَدَّئَِي أنَدْرَكِبَ فِي 
سَفِيئَة بَْرِيَّة مَعَ َكائِينَ وَجُلَا مِنْ لَهْم وَجُدَامٌ فَلَعِبَ بهم المَوْجُ شَهْرا 
ني البَخرِ ثم ُو إلى جَزِيرَةا"'فِي البَخرِ حَنّى مَغْرِبٍ الشَّمْس؛ 


العو 


.)5955( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
.)١159( متفق عليه: رواه البخاري (70051), ومسلم‎ )١( 


(") ثم أرفؤا إلئ جزيرة: أي التجأوا إليها. 
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ري 5255222222 0 انر 2ل إن 
نَجَلَسُوا فى أ قُرْبٍ السّفِيئةِ' فَدَكَلُوا الجَزِيرَة 1 ا 
عر نوتليم جر نهار تَقَالُوا: وَ 

أَنْتِ؟ فَقَالَتْ: أَنَا الحَسَّاسَة" قَالُوا: وَمَا الجَسَّاسَةُ؟ 


ه عو 


َانَتْ: أَيُّهَا القَومُ م انطَلقُوا إلى هذا الرَّجْلٍ في الدَيِْ إن نه إل حَبرِكُمْ 
ررق ته 


الشْوَاقٍ*» كَالَ: لَمّا سَمَّتْ لََا رَجُلَا قَِقنَا مِنْهَا” أَنْ تَكُونَ شَيْطَانَة. 


ثَالَ: فَانْطَلَفْنَا سرَاعَاء حَنََّئ دَحَلْمَا الدّيْر فَإذَا فيه أَعْظَمُ إنْسَانة" 
رَأَيْنَاهُ قَط حَلْقَاء 0 وِتَاقَاء و زا إل عَنق مَا بد 06 يي كته إل 


كَعْبَيُهِ بِالحَدِيدِ قُلْنَا وَيْكَكَمَاأَنْتَ؟ قَالَ: : كَدْ قَدَرْتُمْ عَلَى حَبَرِي) 
روني ما أن ؟ 
كالوا: كر ناس مِنّ العرّب رَكِبْدًا في سَفِيَة بَحْرِيَد قَصَادَفَْا البَحْرَ 
حِنَ اَم" فلب بناالمَوْج شَهْرَه َم أَوكَنا نا إِلَى جَرِيرَتَكَ هَذْ 


- - 
عدو ام امو عر ل له 


فَجَلَسْنَا في أة فرَبِهَ فَدَخَلْنَا الجَرِيرَة فَلَقِيْنَادَ َابٌَ آَمْلَبُ كَثِيرٌ الشَّعَرِ لا 


28 


)١(‏ فجلسوا ني أقرب السفينة: الأقرب جمع قارب» وهي سفينة صغيرة تكون مع الكبيرة 
يتصرف فيها ركاب السفينة؛ لقضاء حوائجهمء وقيل: أقرب السفينة أدانيهاء أي ما 
قارب إلئ الأرض منها. 

(9) أعلب: أي غليظ الشعر كثيرة. 

(*) الحساسة: سميت بذلك؛ لتجسسها الأخبار للدجال. 

(؟) فإنه إلئ خب ركم بالأشواق: أي شديد الأشواق إلئ خبركم. 

(5) فرقنا منها: أي خفنا منها. 

(5) أعظم إنسان: أي أكبره جثة» أو أهيب هيئة. 

(0) اغتلم: أي هاج» وجاوز حده المعتاد. 


1ع 

1 :0 
يُذْرَئ مَا قَبلُهُ مِنْ دُبرِهِ مِنْ كثْرَةٍ الشَّعَرِ فَفَلما: وَيْلَكِ ما أَنْتِ؟ فَقَالَتْ: أنَا 
الحَنَاسَفٌ فلنا: وَمَا الككاشَة؟ 


قَالَتْ : اعْمِدُوا إِنَى هَدًا الرَّجْلٍ فِي الدَّيْرِ نه إِلَى حَبَرِكُمْ 


2 


1+ 


يي 
00 2 5 6ه له لم 5 

ا 2 0 05 اد 

قلنا: عن أي يها شمخيل؟ قال. أسألكم عن نخلهاء هَل يُدد؟ 
قَلَْا لَهُ: نَعَمْ. قَالَ: ما إنّهُ يُوشِكُ أَنْ لا تقر قَالَ: أَخبِرُونِي عَنْ بُحَيْرَة 
لطر يوة"ة, 

ده 2ك 206 5 ع اس 

قلنَا: عَنْ أي شَأَنِهَا تَسْتَحَبِر هَل فِيِهًا مَاء؟ قالوا: هى كثير 
المّاء. قَالَ: أمَا إِنَّ مَاءَهَا يُوشاكٌ أَنْ يَذْهَبَ 

00 2ه ه مه روم >5 ل سه ةع >2 9 

قال ارون عن ع مر » قَالوا: عَنْ أي سَأَنِهَا تَسْتَخْيرٌ؟ قَالَ: 


0 2 ور 


مَلْ في العَيْنِ مَاءُ؟ وَهَلْ يَرْرَعٌ هلها ها بِمَاءِ العَيْنِ؟ قلا لَهُ: نه َعَم هي كَثِيرَةٌ 
الماك وَأَهْلَهَا يَرْرَعُونَ مِنْ مَائِهًا. 

قَالَّ: أخيرُوني عَنْ ب الأميين ما قعل؟ َالو قَدْ خَرَجَ مِنْ مَكَةَ 
0 ب قَالَ: آََاَكَهُ العَرَبُ؟ قَلْنَا: َعَم قال: كَيْفَ صَنَعّ بهم؟ 


و 
+ و ل جو - كَدْ كَانَ 


ند ظَهرَ عن مَنْ يهن الب وَأَطاهُو © قَالَ لَهُمْ: قَدَ كا 


(؟) بحيرة الطبرية: هي بحر صغير معروف بسوريا وفلسطين. 
() عين زغر: هي بلدة معروفة في الجانب القبلي من الشام. 


ل ل 1 
ذَلِكَ؟ قَلنَا: : نَحَم. 


َالَ: أَمَا إِنَذَاكَ > حَيْرلَهُمْ أن يُطبحُو 4 ُو وَإِنِي مُخْبِرُكُمْ عَنّيا إلى أنا 


ذه 


المَسبخُ وَإِنَي وك مؤت بي في الموج تأَْوْح فير ني 


الأض ذلا أدعَ قري إلا َبَطْنَُا في أَرْبَعِينَ لَه ير مكَة وَطَيبة' فَهُما 


07 ماعير هه ومير 


مُحَرَّمَئَانِ عَلَحَ كِلْتَاهْمَاء كُلَّمَا أَرَدْتُ أَنْ أَدخْلّ وَاحِدَةَ دأو وَاجِدّات ليها 
استق سْتَقبكَن مَلَكٌ بيده | الكو نال بعد فى كجاة وَإِنَّ عَلَوْمِ كُلْ تَقْب 


مِنْهًا مَلَائِكَةَ يَحْرسُونَّهًاا. 


506 


م د الله صََكَهعَليَهِ - ا : بمِخْصَّرَتِهِ فِي | تبر : هذه 
طَيْبَكُ هَذْه طَيْبَكُ هَذِهِ طَيْبَهًا - يَعْنِي المَدِيئَةَ - «ألَاهَلْ كُنْتْ حَدَُكم 


حب ابي ل 


ذَلِكٌ؟». فَعَالَ النّاسٌ: : نحم 


وه 2 دغرو 


قَقَالَ: «هإنّه أَعْجَبَتي 0غ تَمِيم) أن وَافَقَ انَنِي كنت أَحَدَنكم 
لك وحن الدبنة ومع ألا ني بخ الأ أب بَْرٍ اليَمَنِء لا بل منْ 
قِبّلِ المَشْرِقٍ مَا هُوَا" مِنْ قِبَلِ المَشْرِقٍ مَا م رم 
َأَوْمَأَبِيَدِهِإلَئ المَضْرِقِء قَالَتْ: فَحَفِظْتَ هَذَا مِنْ رَسُولٍ الله 
صََََدعَينه نا 


0 


)١(‏ طيبة: هي المدينة» ويقال لها أيضا: طابة. 

(؟) صلتا: بفتح الصاد وضمهاء أي مسلولا. 

() ما هو: ما هو زائدة صلة للكلام ليست بنافية» والمراد إثبات أنه في جهة الشرق. 
(4) صحيح: رواه مسلم (51557). 


قوله: 'ونُرُولٍ عِيسَئ ابن مَرْيَمَ عيلَكْ مِنَ السّماء»: أي ليكسر 
الصليب» ويضع الجزية» ويقتل الخنزير» ويقضي عائ الدجال. 
ومن أدلة نزوله عَلِتومَكة: 


| و علد 


ا ا 10 ا و ل يت رمه 3 
بي هِرَيْرَة وَوَإْئهَعنَكُ قال: قال رَسّول الله صَلَهعلَووسَلَ : 
لذ 0 95 0 7 ل ذ 11 0 هلس لح ل (”) 
وَالذِي نفسي بِيَدِو ليوشكن أن يَنزل فيكم ابن مَرَيَمَ حكمًا 
8 7 ريه 3 22 0 5 7 سر ء#” دس 0007 
مقطا“ فيكسرَ الصَّلِيبَ””» وَيَقتَلَ الخِنزِيرٌ””'" وَيَضَعَ الجرْيَة”". 
م ا 0 كر كس ةي( 
وَيَفِيض المّال'' حتوا لا يَقبَلَهُ أحد)” '. 


حديث 


.])١110 ليوشكن: أي ليقربن. [انظر: شرح صحيح مسلم (؟/‎ )١( 

(0) فيكم: أي في هذه الأمة. [انظر: شرح صحيح مسلم (؟/ .])١9٠‏ 

(") حكما: أي ينزل حاكما ببذه الشريعة لا ينزل نبيا برسالة مستقلة وشريعة ناسخة» بل هو 
حاكم من حكام هذه الأمة. [انظر: شرح صحيح مسلم (؟/ .])١115‏ 

(:) مقسطا: أي عادلا. [انظر: شرح صحيح مسلم (؟/ 5))]. 

(5) فيكسر الصليب: أي يكسره حقيقة» ويبطل ما يزعمه النصارئ من تعظيمه. [انظر: 
شرح صحيح مسلم (؟/ .])١11١‏ 

(5) يقتل الخنزير: أي يحرم اقتناءه وأكله» ويبيح قتله كما في حكم شرع الإسلام» وقيل: 
يقتله بعدما يقتلهم. [انظر: عمدة القاري /١17(‏ 79)]. 

(0) يضع الجزية: أي لا يقبلهاء ولا يقبل من الكفار إلا الإسلام؛ ومن بذل منهم الجزية لم 
يَكَفْ عنه بهاء بل لا يقبل إلا الإسلام, أو القتل. [انظر: معالم السنن (47//4 ”)0 
وشرح صحيح مسلم (؟7/ 110)]. 

(6) يفيض المال: أي يكثر» وتنزل البركات» وتكثر الخيرات بسبب العدل. [انظر: شرح 


(9) متفق عليه: رواه البخاري (757577): ومسلم .)١50(‏ 


وج لاك ئلا 
وعَنٍِ الَوّاسٍ بْنِسَمْعَاَ ‏ يَلنَدعَن قَالَ اقول للد اله 2 
الدَجَالَ ذَاتَ غَذَاة 0 فيه وَرَقَه: " حَنَى ا في طَائقَة") 


التّخْلء َلَمّارُحْنَا إِليْهِ عَرَفَ ذَلِكٌ فِيناء فَقَالَ: ما سَأَنُكُةْ؟). 


لاا 3 شوك ال كنات لكان 2ق كقتقدت فق تدك 


6 0012 


حَنَ ظَتنَاهُ في طَاِقَةٍ البَخْل. 
ه ع و سه 

فَقَالَ: عن الذكال 0 يحرج 0060 » فأنا 

- ووو سه | هوم و 2 ب )25 هَ | 
حَسيجَة دونك وَإِنَ يَحْوْجٌ وَلْسْت 0 مت 


ل إِنَهُ كات 58 عَيْنْهُ طَافِئّة يوقي نى 3 و 


0 


بعد اُرّى بْنِ قَطَنء فَمَنْ أ ذرَكَه وِدْكُمْ ففرأ عَلَيْهِ كَوَاتِحَ اع 


)١(‏ خفض: أي حقرء ومن تحقيره أن الله تعال عوّرهء وقيل: أي خفض من صوته في حال 
الكاحييا لك تو لضي بعل كر الكادم رواحي لوشتريج امرك اولخ ضوة 
كل أحد. [انظر: شرح صحيح مسلم (17/14)]. 

(1) رفع: أي عظمه؛ وفخمه» ومن تفخيمه وتعظيمه فتنته» والمحنة به هذه الأمور الخارقة 
للعادة» وأنه ما من نبي إلا وقد أنذره قومه. وقيل: أي رفع صوته؛ ليبلغ كل أحد. 
[انظر: شرح صحيح مسلم /١4(‏ 17)]. 

(*) طائفة النخل: أي مجموعة من نخل المدينة. [انظر: حاشية السندي علئ سئن ابن 
ماجه (؟5/ 08 6)]. 

(:) فامرؤ حجيج نفسه: أي كل امرئ يحاجه ويحاوره ويغالبه؛ ليدفع شره عن نفسه بما 
عنده من الحجة. [انظر: مرقاة المفاتيح (// 5055 7)]. 

(5) قطط: أي شديد جعودة شعر الرأس. [انظر: شرح صحيح مسلم /١8(‏ 40)]. 

(5) طافئة: أي مطموسة لا ضوء فيها [انظر: شرح صحيح مسلم 6٠ /١8(‏ وفتح الباري 
(١ث/‏ ١ه .])١‏ 


98 . 52 ”# 07 0 20 4. 

ا ل 

امف رم د م له دس سه ف 6 > م اع 
قال: «أرْيَعونَ يوم يَومْ كَسَنَدِ وَيَوْمٌ كشهر. وَيَوْمٌ كَجمْعةٍ وَسَائْر 
م عي و 

ايامه كاد مكم). 


قلنا: نا عون الله» قَذَلِكَ اليوم الى كَسَبَة كفنا فيه صَلَاةيَوْم؟ 


4 


قَالّ: دلا اقل رَوا 1 ا 


َلتَاء يا وول الثده وما إِسْرَاعُهُ في الأَرْضٍ 
قَالَ: «كَالعَيِثِ السام بخ ني عَلَىيْ القَو م فَيَذْعُوهُمْ 


كوي 2 > 


َيَؤْمِنُونَ بو وَيَسْتَحِيبُونَ لَه افد 7 السّمَّاة ٠‏ فَتمْطِلٌ وَالأَرْض قَتْنبِتُ» 
كزون! ماني شار ه00 ا 000 


.])40 /١8( خلة: أي طريق بين بلدين. [انظر: شرح صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) عاث: أي أفسدء والعيث الفساد, أو أشد الفساد والإسراع فيه. [انظر: شرح صحيح 
مسلم (18/ 46)]. 

(6) أقدروا له قدره: أي أنه إذا مضئ بعد طلوع الفجر قدر ما يكون بينه وبين الظهر كل يوم 
فصلوا الظهرء ثم إذا مضئ بعده قدر ما يكون بينها وبين العصر فصلوا العصرء وإذا 
مح عه ناويا كرد واوا رون الجسرواتصاوا المعريي رد نابو اليم : 

ثم الظهرء ثم العصر» ثم المغرب» وهكذا حتئ ينقضي ذلك اليوم» وقد وقع فيه 
صلرات ل لإاتقى علها مدا ى وها لقاو حرج مسحيح طيل 111/10 

(:) تروح: أي ترجع آخر النهار. [انظر: شرح صحيح مسلم (15/14)]. 

(5) سارحتهم: أي ماشيتهم» والسارحة: الماشية التي تسرح أي تذهب أول النهار إلئ 
المرعئ. [انظر: شرح صحيح مسلم .])11/1١4(‏ 


5ن 


ينا ال ان حَوَاصِيَ نم تأني 
6م 8يي ىم مو 


لقو فبَدْعُوهُمْ فيَُدُونَ لبه قوِلَه0, َنْصَرِفٌ عَنْهُمْ 0 
مُمْحِلِينَ”' لَيْسَ بأ دهم شَيْءٌ من أمْوَالِهمء وَيَمُرْبالحَرِبَةٍ فقو بتو 


اس فر و و عو و 


أخْرجي كُنُورّك َتيْبَعْهُ كُنُورُهَا كيَعَاسِيب”” النَّخْلٍ) 3 


جم 


مُمْتَلِنَا سّبَايا فَيَضْرِبُهُ بِالسَيْفِء فَيَقَطَعْهُ ج عاك او رن 
2 وَجْهُهُ يَضْحَكُ. 


ذه - 8 وه سمس سم ةلاسم ره 7 0 دا 

يما مو كَدَلِكَ إِذ بعت الله الميبح ابْنَ ريم فيَنْل عِنْدَ المَارَة 
هه روم رقو سيّه 00 شما 8 505 > 0 
البيْضَاءِ شَرْقِيّ دمَسْقَ بَيْنَمَهْرودمَيْنِ'' وَاضِعًا كَفْيْهِ عَلَى أَجْنِحَةٍ مَلْكَيْنِ 
ذا طَأطَاً 5 0 


)١(‏ ذرا: أي أسنمتها عالية» جمع ذروة بضم الذال وكسرها. [انظر: شرح صحيح مسلم 
(15/14)]. 

(9) آسيتة: أي أطوله؛ لكثرة اللبن. [أنظرة شرح ميخ سبلم 55/10)], 

(") أمده: أي أطوله؛ لكثرة امتلائها من الشبع. [انظر: شرح صحيح مسلم (15/14)]. 

(5) فيردون عليه قوله: أي لا يقبلونه؛ أو يبطلونه بالحجة. [انظر: مرقاة المفاتيح 
5١ /4(‏ 3)]. 

(6) ممحلين: أي مجدبين مقحطينء والمحل: انقطاع المطرء ويبس الأرض من الكلاً. 
[انظر: مقاييس اللغة» مادة «(محل»]. 
أميرها؛ لأنه متئ طار تبعته جماعته. [انظر: شرح صحيح مسلم (117-777/14)]. 

(0) جزلتين: أي قطعتين. [انظر: شرح صحيح مسلم (117/14)]. 

(6) رمية الغرض: أي أنه يجعل بين الجزلتين مقدار رميته. [انظر: شرح صحيح مسلم 


ام لات)]. 
(4) مهرودتين: أي لابس ثوبين مصبوغين بورسء ثم بزعفران. [انظر: شرح صحيح مسلم 
ام لات)]. 


)9١(‏ طأطأ: أي خفض. [انظر: العين» مادة «طأطأ»]. 


َه ام هن 1 7 2 7 لكا 3 و 2 
وَإذا ل جَمَانَ ' كَاللَؤْلقٍ ادحل" لجار يد ربح 
َيه لمات وَنَفَسْهُ ته حَبْتُ ينه طَرْفُة ف َيَطلبَهُ حَتَئ يُذْرِكَهُ 
37 و ووو 
اب لل » فيقتلة. 


2ه رشي اس 60نم لهسم كفي >5 مس لعو اند ف جرم يراه 
لم يان عِيد ابن َم قوم قل عصمهم الله منه فيمسح 
وُجُوحِهِم وَيحدَنُهُمْ بدَرَجَاهِمْ في الجنة. 


1 


تجماض كنيف 1 ار ان إلن عيضر إلى لد اخرخت وزذا ني 
لا يَدَا لأحد يقتلم محر عِبَادِي 


200 ةف 4 00# 


كك الله جوج 5 وَهمْ ين كُل حَدّب” 6 
واه 4 وس مداه 1ران م رعو هه ووه 
مر أَوَالهُمْ على بير حَيْرَةٍ طبري “0 فر فيسشر بون مَا فيهاء و مر آخِرَهُمْ 
َقُونُوَ: قد كان بهذ مرةمَاء 


.])١١7 /117( ينحدر: أي ينصبء ويسقط. [انظر: شرح صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) جمان: هي حبات من الفضة تصنع علئ هيئة اللؤلؤ الكبار» والمراد يتحدر منه الماء 
علئ هيئة اللؤلؤ في صفاته» فسمي الماء جمانا؛ لأنه يشبهه به في الصفاء. [انظر: شرح 
صحيح مسلم .])107//١18(‏ 

() لا يحل: أي لا يمكن, ولا يقع. [انظر: شرح صحيح مسلم (117/18)]. 

(5) بباب لد: هو بلدة قريبة من بيت المقدس. [انظر: شرح صحيح مسلم .])18/١18(‏ 

(6) لا يدان: بكسر النون تثنية يدء معناه: لا قدرة» ولا طاقة. [انظر: شرح صحيح مسلم 
(/ا/خة)]. 

(5) حرز عبادي إلئ الطور: أي ضمهمء واجعله لهم حرزا. [انظر: شرح صحيح مسلم 
(1/ 6 )]. 

(0) حدب: أي نشزء وهو المرتفع من الأرض. [انظر: شرح صحيح مسلم .])18/١14(‏ 

(6) ينسلون: أي يمشون مسرعين. [انظر: شرح صحيح مسلم .])18/١4(‏ 

(9) بحيرة طبرية: بحيرة تصغير بحرة» تقع في سوريا وفلسطين حالياء طوله عشرة أميال» 
وطبرية اسم موضع. [انظر: مرقاة المفاتيح (/ 557 07]. 


جه انا كان 


موه مو 


وَيُحْصَم َي ل عيسن؛ وَأضْحَلُُ حت يون َس لور لأحَدِهِمْ 
خَيْرًا مِنْ مِاَةٍ ديتار لأحَدِكُمُ اليَوَمَ) ين الموعيتئ وَصْحَابْك 


ا 


يِل العلَيْهُمُ التَعَف' د يصون هئ ” ' كَمَوْتِ نَفْسِ 
وَاحِدَةٍ. 


00 م 

م يبط َي | 2 ين هُ إلى الأزض. فلا يَجِدُونَ مَوْضِعَ 
شبْرٍ إلا ملاة رََمْهُم“* و تنه َيرْعَبُ لبن الله عيسَئ وَأَضْحَابة 
الى كيل نه طَيْرًا كأَعْنَاق البْخْتِ*, تَخْولَهُ َتَطْرَحْهُمْ حَيْثْ شَاءَ 
الل 


و 


: ثم يزيل | الك مطة| لايكوينة نَهُبَبتُ مدر وَلَاوَبَر(" فَيَعْيِا 
5 حَبَ يدها كَالرلهَة©. 


) يرغب: أي يدعوء ويسأل الله جَلّجَلاْبْهُ. [انظر: النهاية في غريب الحديث والآثر 
1/9 ؟؟)]. 

(1) النغف: دود يكون في أنوف الإبل والغنم. [انظر: شرح صحيح مسلم (19/14)]. 

(؟) فرسئئ: أي قتلئ» جمع فريس. [انظر: شرح صحيح مسلم (19/14)]. 

(:) زهمهم: أي دسمهم., ورائحتهم الكريهة. [انظر: شرح صحيح مسلم .])59/١14(‏ 

(5) البخت: واحدتها البختية» وهي جمال طوال الأعناق. [انظر: النهاية في غريب الحديث 
والأثر .])١٠١١/1(‏ 

(5) لا يكن منه بيت مدر: أي لا يمنع من نزول الماء بيت المدرء وهو الطين الصلب. 
[انظر: شرح صحيح مسلم (19/14)]. 

(0) ويّر: أي بيت أهل البادية» وهو من وبر الإبل؛ لأن بيوتهم يتخذونها منه. [انظر: النهاية 
في غريب الحديث والآثر (0/ 560 .])١‏ 

(6) كالزلفة: أي كالمرآة. [انظر: شرح صحيح مسلم .])19/١14(‏ 


م يُقَالُ للأرْض: ل تَأكُلٌ 


4 
7 


- 1 


العِصَابَةُ”' مِنَ الرّمَاَة وَيَسْتَظِلُونَ بِقِحْفِهًَا"” وَيْبَا رَكُ في الرّسْلٍ'" حَتّئ 
أنَّ اللّفْح0) مِنَالإبلٍ َكْفِي لفتَاء”* مِنَّ ع النّاس» وَاللْقِكَة مِنَ البَقَرِ 
َي امال حلفي الخ" م َ النا 


م عو وى ماده 


يتن مكل بصت ارما ميك كدف فخت لاهن 
0 


تَقبض رُوحَ كل م مُؤْمِنٍ وَكُل 06 وَيبقَى شِرَارَ النَّاسِ يَتَهَارَجَونَ 


رم 


ارح الخغر. تلم ُو الشّاعة". 
قوله: «وَنؤْمِنُ بطلُوع 5 المحم 
كافرا قبل طلوعها إيمانه بعدهاء ولا ينتفع مؤمنا لم يعمل صالحا قبل 
عمله بعدها؛ لأن حكم الإيمان والعمل حينئذ كالعمل عند الغرغرة” , 
ومن الآدلة عليل خروجها: 


.])19/١14( العصابة: أي الجماعة. [انظر: شرح صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) قحفها: أي قشرها. [انظر: شرح صحيح مسلم (194/14)]. 

() الرّسل: أي اللبن. [انظر: شرح صحيح مسلم .])19/١14(‏ 

(5) اللقحة: بكسر اللام وفتحها لغتان مشهورتان, والكسر أشهرء وهي القريبة العهد 
بالولادة. [انظر: شرح صحيح مسلم .]017١-59/1١4(‏ 

(5) الفتام: أي الجماعة الكثيرة. [انظر: شرح صحيح مسلم (18/ .]017١‏ 

(5) الفخذ: أي الجماعة من الأقارب» وهم دون البطن» والبطن دون القبيلة. [انظر: شرح 
صحيح مسلم .])07١ /١18(‏ 

(0) يتهارجون: أي يجامع الرجال النساء بحضرة الناس كما يفعل الحمير» ولا يكترثون 
لذلك. [انظر: شرح صحيح مسلم .])7١ /١148(‏ 

() صحيح: رواه مسلم (79117). 

(9) انظر: فيض القدير (؟7/ /759). 


١ 


ل بل ابن يل 


ل أ 4 سس 024 0200 دخ 0-4 ل لهسا -ه 

قول الله تعالىل: هَل نظروة إل أن تمر المتيكة أن باق رَبك اد 
000 2 - ار رع 012 مو مح سر - 
لبش لات وك يم تتش لكي رَبك لاع قا يا م تكن 


عامنث من قبل ل أو كَسَبَتَ فى إيمننبا حيرا 0 قل انتظروأ إِنَا منَنْظِرونَ 4 


[الأنعام:5/8١‏ ]. 
قوله سُبَحَة وَل : أو يق ربك أو يَأْفبَعْضُ نت رَيْكَ 4 : أي حين 
تطلع الشمس من مغربها"". 
وعن أبي هْرَيْرََ صَدَئعَنك قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله مَإِتَمعَيوسَر: ١لا‏ 
نَُومٌ السَّاعَةُ حَتَ تَطْلّعَ الشّمْسٌ مِنْ مَغْرِهَا فَإِذَارَآَمَا النّاس آمَنَ مَنْ 
عَلَيْهَا فَذَاكَ حِينَ: "إلا ينقع نفْسا يمال كن امت من قبل أ وكْسَبَتَ فيه 

يإيمنهها حَيرا فل رونا نطوو (:402 [الأنعام:0ه 0081" . 


ررحتو وى 47 نان سيت سرلا 
صل عَكدومٌَ يَقُولٌ: «إنَ أَوَلَ الآيَاتِ لوجم طُلُوعُ انسفن 


5 عهو 


لجا شرو لذ ة عَلَى النّاسٍِ 2 فشكن واليكاها كانت بل 
صَاحِبتِهَا فَالأخْرَئ عَلَئ إِنْرِهَا قَرِيبَا0”". أي أول الآيات التي ليست 
مألوفة» وإن كان الدجال» ونزول عيسىئ عَبَداََمكه؛ من السماء قبل ذلك» 
وكذلك خروج يأجوج ومأجوج. فكل ذلك أمور مألوفة؛ لأنهم بشرء 


() انظر: تفسير الطبري .)5557/١5(‏ 
(؟) متفق عليه: رواه البخاري (5775)) ومسلم (/101). 


(؟) صحيح: رواه مسلم (5151). 
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2 حفن 
مألوف. ومخاطبتها الناس» ووّسْمها إياهم بالإيمان والكفر» فأمر 
خارج عن مجاري العادات» وذلك أول الآيات الأرضية» كما أن طلوع 
الشمس من مغربها أول الآيات السماوية؛ فإنها تطلع علئ خلاف 
عادتها المألوفة» والله سبحانه أعله”". 

قوله: «وَخرُوج دَابَةٍ الأرْض مِنْ مَوْضعِهًا): قيل: من مكة, 
المؤمن» وتقطع أنف الكافر”" 

ومن أدلة خروجها: 

قول الله تعاليا: #وَإِذَا وم الول آم م 2 دَآبَّهَ من الأرض 
مكمه نالا سَكانوأيكَايينا لا يمون 3 سيف 

قال ابن عباس ونقه:8: «إدُكلَمهُز 4: تَجَرّحْهُمْء يَْنِي تَكنْبُ على 
- ا 0 7 مه ١‏ 0 و 
جَبِينِ الكَافِرٍ: كَافِرٌ وَعَلَى جَبِينٍ المُؤْمِن: مُؤْمِنْ وَعَنْهُ: تَحَاطِبِهُمْ 
ري هش برعره | 4 وم" 
وخر حهم وهو لصحيح 


.)705 /١9( انظر: البداية والنهاية‎ )١( 


(1) انظر: تفسير ابن كثير (5/ .)١١7-1١١‏ 
(") انظر: البداية والنهاية (9١517//1؟).‏ 


معدن 
مجم ا لفينئر 
06© وره 5 2 اا و 11 يو رمه 90 2 0 
وعَن أبي هِرَيْرَة صَدَإْئَهََنُ قال: قال رَسُول الله صَإْتَهعلَووس: «ثلاث 
اذ ا ا ام 2 20 3 ا 0 3 ل > 4 5 
إذا خرّجن" ' لا ينفع نفسًا إِيمَانهَا لم تكن امّنت من قبل أو كسَبّت في 
د).>|) مه ار 5ه مه سنك ك1 > سكتريكه 
إِيِمَانِهًا خَبْرا: طلوع الشمْس مِنْ مَغْرِبهَاء وَالدَجَالء وَدَابَةَ الأرضص)”". 
2 و 


7 0 2 ع جه عر يرق 42 2 و 21 00 5 
وعن أبى أمَامَه رََِنَدْعَنَهُ أن النبيئ صَإؤْإنَمْعَلبدوسَمَ قال: اتخرج 

ام ا ني 0 00 روم . عه 24 
الدابة '. فتسمُ الناسش"' عَلَى حَرَاطِيوِهِم '. ثم يَعْمّرُونَ ' فِيكمُ حتئ 


1 


0 
0 و 


أ 


3 


ركه م نه رة يس سه كسم 21 6 5إر يدهيقن سم 1 .ا بعتو 26س 
يَشتري الرجل البَعِيرَء فيقول: ممن اشتريُته؟ فيقول: اشتريْته من أحَدٍ 
4 


المخَطمِين)”7". 

فسالة: باقي العلامات الكبرئ: 

-١‏ خروج يأجوج ومأجوج: 

هم قوم من نسل آدم َبَتَك لا يمكن لأحد قتالهم؛ لحديث أبي 
سَعِيدٍ الْخُدْرِيَ صََِتَعَنكُ عَن النَيتَ صِيَتَعِيوسٌَ قَالَ: ١يَقُولُ‏ الله تحال : 
١‏ آدم فِيقُولُ: لبَيّكَ وَسَعْدَئكَ» وَالكَْرُ في يَدَيِكَه فَقُولُ: أخرج بَمْتَ 


.])517/1( خرجن: أي ظهرن. [انظر: التيسير بشرح الجامع الصغير» للمناوي‎ )١( 

(؟) صحيح: رواه مسلم .)١198(‏ 

() تخرج الدابة: أي من الأرض. [انظر: فيض القدير (77”5/7)]. 

(5) فتسم الناس: أي الكفار منهم» أي تؤثر في وجهه أثرا كالكي. والوسم: الأثر في الوجه. 
[انظر: فيض القدير (؟7/ 73775)]. 

(5) خراطيمهم: جمع خرطوم, وهو الأنف. [انظر: فيض القدير (775//5)]. 

(5) يعمرون: أي تمتد أعمارهم بعد ذلك. [انظر: التيسير بشرح الجامع الصغير 
(ثلرهةة))]. 

(1) صحيح: رواه أحمد (777708)» وصححه الآلبانٍ في صحيح الجامع (5971). 


الثار8 قال: وَمَايَفْث الثار؟ قال من كُلَا أَلْفِ يِسْعٌ مِانَةِ وَتِسْعَةَ 
وَتِسْعِينَ» فَعِنْدَهُ يَشِيبٌ الصَّغِير وَنَضَعْ كُلُ دَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَىئ 
0 سُكَارَئ وَمَاهُمْ بِسَكَارَى وَلَكِنَ عَذَابَ اللو ديد 0 طٌ 

ون الى ون ذَلِكَ الراجة؟ قَالّ: «أَبْشِدواء قَإِنَ مِنْكمرَجٍ لا وَمِنْ 
َِ جوع وَمَأْجُوجَ ْقَ". 

وهم موجودون الآن؛ لقول الله تعالئ: لإثَالوأ ينذا ارين إِنَّ أو 
لع وام رء< دح ايلو > سس سوس سر سار 19 قمر 
مجو مفِْدُونَ في الْارْضٍ هَهَل يعَلُ لك حَرمًا عل أن بجع يننا ينف سد ١‏ ناك 
[الكهف:؛ 4 ]. 

ومن أدلة خروجهم:ٍ 

قول لله تعالى. 3 حو إذا فيضت يلصو ومالحوج و 

وقد قص علينا النبي صََنَيَووَسَرَ خبرهم في حديث النواس بن 
سمعان ب يَوَلَدْعَنَهُ المتقدم . 


حراج سرح حم عل 


وعن زَيْنبَ بنتِ جَحشٍ ل أن لبي صَآلدَةءَيَوِوسَ دَخَلٌ 


عَلَيّْهَا قَرْعَا يَقَولٌ: «لا إِلَهَ إلا اذك وَبْلَ لِلْعرَبِ من َرٌ د افرَبَ» فيح 


)١(‏ بعث النار: أي المبعوث إليها من أهلها. [انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر 
١ 8/1‏ )]. 
(؟) متفق عليه: رواه البخاري (7758), ومسلم (7577). 
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و لتا سنن 
ايوم مِنْ رَدْم' ابحو وَعَأجُوجَ مِثْلُ هَذِو). وك بإصبعه الإبهام 
وَالَّتِي ه000 ١‏ 
؟- الدّحَان: يدخل في أسماع الكفار, ويعتري المؤمنين كهيئة 
ّ 
الزكام '. 
ومن أدلة خروجه: 


رح م 


0 الله تعالئ: « اتيب يوم كأق القماة يتكان نين 
انثا هدِدَاعدَات لي العا ١١-٠‏ ]. 

- خسف بالمشرق. 

5 - خسف بالمغرب. 

ه- خسف بجزيرة العرب: أي مكة. والمدينة» واليمامة» واليمن» 
سمت عزيرة العرب؟ لأا يخيط ما بخر الهثله والبخر الأحمر؛ 
ودجلة. والفرات”"» وليس بالضرورة أن يشمل جميع أرجائهاء بل 

ومن أدلة هذه العلامات الثلاثة: 

.])75١57/5( ردم: أي سد. [انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١( 
(؟) حلق بأصبعه الإبهام؛ والتي تليها: أي جعل إصبعيه كالحلقة. [انظر: النهاية في غريب‎ 

الحديث والأثر (577//1)]. 

() متفق عليه: رواه البخاري (55 71)» ومسلم (5880). 


() انظر: تفسير الطبري »)١7/77(‏ وتفسير ابن كثير (/1/ 507 7). 
(6) انظر: التيسير بشرح الجامع الصغير /١(‏ /7/81). 


اع مر و ين 0 5 24 000 1 0 و ل و 
سَلمَة وَدََبدْعَنهَاه قالت: سَمعت رَسَول الله صََنَهْعَلِهوْسَلهَ 


يَقُولُ: «سَيَكُونُ بَعْدِي حَسْففٌ بالمشْرِقٍ, وَحَسْففٌ بالمغْزب. وَحَسْفٌ 
فِي جَزِيرَةٍ العَرّب), فَقَاليت» يا رسْيرل لليُخْسَفٌ بالأزض وَفِيهِم 
الصَالِحُونَ؟ فَقَالَ لَهَا رن الله صََزَلََعدَهِوْسَلَهَ : «إِذَا كَانَ أَمْتَد أَمْلِهًا 
)270 , 

قال العلماء: «قد وجد الخسف ني مواضعء ولكن يحتمل أن يكون 
المراد بالخسوف الثلاثة قدرا زائدا علول ما وجد كأن يكون أعظم منه 


مكانا أو قدرا»”". 


1- نار تخرج من قعر عدن باليمن تسوق الناس إل محشرهم: 


)١(‏ الخبث: أي الفسوق والفجورء وقيل المراد: الزنا خاصة» وقيل: أولاد الزناء والظاهر 
أنه المعاصي مطلقا. [انظر: الاستذكار» لابن عبد البر (1/ 2604» والمنتقئ شرح 
الموطأء للباجي »)7١77/1(‏ وشرح صحيح البخاريء لابن بطال »)5/١1١(‏ وشرح 
صحيح مسلم /١18(‏ 7)]. 

قال ابن بطال: «إذا ظهرت المعاصي ولم تُغير. وجب عل المؤمنين المنكرين لها بقلوبهم 
هجران تلك البلدة والهرب منهاء فإن لم يفعلوا فقد تعرضوا للهلاك, إلا أن الهلاك 
طهارة للمؤمنين ونقمة على الفاسقين» وبهذا قال السلف». [انظر: شرح صحيح 
البخاري, لابن بطال .])5/١١(‏ 

(؟) حسن: رواه الطبراني في الأوسط (275141)» والكبير (2280» وقال الهيثمي في المجمع 
:)1١/4(‏ «رواه الطبراني في الأوسط» وفيه حكيم بن نافع وثقه ابن معين وضعفه غيره» 
وبقية رجاله ثقات)». 


() انظر: فتح الباري (11/ 84). 
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ل ابن ايل 
أي من أقصئ قعر أرض عدّنء» وعدن مدينة معروفة مشهورة باليمن”". 
وهذا الحشر آخر أشراط الساعة» ويكون قبيل قيام الساعة تحشر 
الناس أحياء إلئ الشام» وأما الحشر من القبور إلئ الموقف. فهو على 
خلاف هذه الصورة من الركوب علئ الإبل» والتعاقب عليها''". 
ومن الأدلة عليل ذلك: 


0 06 


حديث خذيفة بْنِ ا د الغِمَارِيٌ ب يََلَنََعَنَهُ المتقدم . 

وفي لفظ: «وَنَارٌ تَخْرُجُ مِنْ فُعْرَةِ عَدَنِ تَرْحَلٌ النّاسَ نايدا 

وعَنْ أب هرَيْرَة َلنَدَعَنف / عَنِ النَييَ صَوََاعيدِوسَةَ فَا حشر 
النّاس عَلَىْ تكاث طَرَائْقٌ 0 : اغبي" رَاهِبِينَ 3 وَانْنَانِ 0 5 


.)58/18( انظر: شرح صحيح مسلم‎ )١( 

(1) انظر: شرح صحيح مسلم »)١116-١95 /١11/(‏ وفتح الباري .)71/4/1١(‏ 

(6) ترحل الناس: أي تحملهم علئ الرحيل» وتزعجهمء وقيل: ترحلهم, أي تنزلهم 
المراحل» وقيل: ترحل معهم إذا رحلواء وتنزل معهم إذا نزلوا. [انظر: النهاية في غريب 
الحديث والأثر (؟/ .])5١١‏ 

(4) صحيح: رواه مسلم (5151). 

(5) ثلاث طرائق: أي ثلاث فرق. [انظر: شرح صحيح مسلم .])١96 /١1(‏ 

(5) راغبين: أي في الجنة؛ لما فيها من لقاء رمهمء وهم الذين لا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون» وهم الفرقة الأولئ. [انظر: مرقاة المفاتيح (/ .]0701١5‏ 

(0) راهبين: أي من النارء وهم الذين يخافون» ولكن ينجون منهاء وهم الفرقة الثانية. 
[انظر: مرقاة المفاتيح (/ .])501١57‏ 

(6) اثنان علئ بعير: أي اجتماعا دفعة واحدة. [انظر: فتح الباري .])58١ /١١(‏ 


3 0 9 06 
م اطدلة: 
م 0 و ل ل و2 مع انر 1 ١‏ - 0 سرهبير يه سق 
َكانه عَلَى بعر وَأرْبَعَةَ علَى بير وَعَشَرَة حلَى تبر ١‏ وَيَحْشْر بَقيتهم 
بير عو 71 و 
الَُة'' يِل مَعَهُمْ حَيْتُ قَالُوا وتِِيثُ مَعَهُمْ حَيْتُ بَانُوا وَُضْبحُ مَعَهُمْ 
ع8 مر وده لا ل لان 7 ع 0 
7 يي 7 17 تمبيي مَعَهُمْ حيث 0 
ار 0 للَهُ: «أما شرار الناس فتخرج نار في 
قيام الساعة)” . 


)١(‏ ثلاثة ثة علي بعير» وأربعة علو بعير» وعشرة علو بعير: يريد أنهم يعتقبون البعير الواحد 
يركب بعض ويمشي بعض.ء فعلئ مقدار مراتبهم يستريحون على مراكبهمء والباقون 
يمشون على أقدامهم. [انظر: فتح الباري »)14/١١(‏ و مرقاة المفاتيح 
(١‏ ١كاه")].‏ 

(؟) يحشر بقيتهم النار: أي تجمعهم وتسوقهمء يريد به أصحاب المشأمة. [انظر: النهاية 
في غريب الحديث والأثر /١(‏ 0789)» وفتح الباري .])758١ /١١(‏ 

(6) فيه إشارة إلئ ملازمة النار لهم إلئن أن يصلوا إلئ مكان الحشر. [انظر: فتح الباري 
با 

(؟) متفق عليه: رواه البخاري (15757)» ومسلم (58511). 

(5) انظر: لطاتف المعارفء لابن رجب الحنبلي الت 46/اهاء ص (894). 


و لحر يل 
ودع لورعيودية 
4# 2 لممل سب سس سس 


[تصديق الكهان] 

وَلَانْصَدَّقُ كَاهِنًا وَلَاعَرَّافَاء وَلَامَنْيَدَّعِي شَيْنَا يُحَالِفٌ 
الكِتاب والسّنَدَ وِجْمَاعَ الأمّة. 

مهوهو هوهو ووو قفوو فوووفووو ووو شرج ووموووووووووووووووووووووووفوة 

قوله: «وَلا نْصَدَّقٌ كَاهِنَا وََا عَرَافَا»: أي أهل السنة والجماعة لا 
يصدقون من يدعون معرفة الغيب كالكهنة» والعرّافين؛ لأن علم الغيب 
مختص بالله تعالئ. 

والعرّاف: هو يدعي معرفة خفايا الأمور. 

والكاهن: هو من يستعين بالشياطين لمعرفة الغيب» فيخبر به. 

والفرق بينهما: أن الكاهن إنما يدعي معرفة الأمور في مستقبل 
الزمان» ويدعي معرفة الأسرار مستعينا بالشياطين. 

وأما العراف فهو الذي يزعم معرفة خفايا الأمور كالشيء 
المسروقء ومكان الضالة: ونحوهما من الأمور”". 

وقيل: الكاهن أعم من العرّاف. فكل عراف كاهن» وليس 
العكي 7 

وقيل: العرّاف أعم من الكاهن, فالعرّاف هو من يدعي معرفة 


.)1١86-١١ 5 /( انظر: معالم السنن‎ )١( 
انر السايق 4خ ؟؟),‎ )9( 


الغيب بأي صورة كالمتجم. والرَّمّال وأما الكاهن فهو من يدعي 
معرفة ا لمستقبا لانيل 
استأثر الله تعاليا به . 


وعما لتر مراك لحديف غدان بْنِ حَصَيِنٍ 
ينم ةنة» فَالَ: فَالَ رَسُولُ الله ساة: 6 يس ونا" عن تطبرو مط 


020 ورقهم فزع ل 
5 و ل 1 1 سحرٌ لُ)” ف 


وفع عايقة 7# 0-0 تمُعَدووْسََ عن 
الكمَّانِء فَقَالَ لَهُمْرَ سول الله صَلدَعكدوسَ: اليا بِشَيْءا قَاأ نا 
َسُولَ اللو فَإِنَّهُْ يحَدنُونَ انا بالشيْء يكُونُ حنا؟ تقال 0 


صَبََنَه تدعت ووس : 5 الكَلِمَةٌ “من عالق مخطنهًا الجنّي» قيقر دم فِي اذن 
َه كو اداج" قَيخْلِطُونَ فيها أَْثر من مال كذْجق01. 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوئ (70/ “ا/ا1). 

(0) انظر: #بذيب اللغة (7/ »273١9‏ والنهاية في غريب الحديث (7/ .)75١1/8‏ 

() ليس منا: أي ليس من أخلاقناء ولا علئ سنتنا؛ لأن ذلك فعل الجاهلية. [انظر: النهاية 
في غريب الحديث والأثر (7/ 779)» وفيض القدير (4/ 7/86)]. 

(4) صحيح: رواه البزار في المسند (701/8)» والطبراني في الكبير (700)» وصححه 
الآلبان في صحيح الجامع (470 0). / 

(5) قر الدجاجة: أي كصوت الدجاجاة إذا قطعته. والقر ترديد الكلام في أذن المخاطب 

(5) مد متفق عليه: رواه البخاري (3715)» ومسلم (577). 


لل ين ايل 

وعنْ أبي مَسْعْودٍ الأنْصَارِيٌ رن عَيدُءتك فَالَ: «نَمَىئ الي صَإَلدَدعدَهِوْسَلوَ 
عَنْ ب ثَمَنٍ الكلّبء وَمَهْر البَغِيٌّ) وَحْلْوَانِ الكَامِن)””, أي ما أخذه 
المتكهّن علئ كهانته وهو محرم وفعله؛ لأن فعل الكهانة باطل لا يجوز 
أخذ الأجرة عليه» وحلوان العراف حرام'". 

قوله: «وَلَا مَنْ يَدّعِي شَيْنَا مُحَالِفَ الكِتَابَ والسَّنَه وإِجْمَاعَ 
الأمَّةِ): أي أهل السنة والجماعة لا يصدقون من يدعي ما يخالف 
الكتاب والسنة وإجماع الأمة؛ لأن الله أمرنا باتباع ما جاء في كتابه. 
وعليا لسان رسوله صَِإَِلدَمعََهِوْسَلهَ يسَثّوّه وما أجمع عليه المسلمون. 

قال تعالئ: :كايا أبن ءاممْوَأ يوا لَه وَأطِيع وا سول وأو لخر ينكد 14 
[الساء: 85]. 


دم ركو 


وقال تعالئ: 98 در ل ]لله الروك 14آل عمران:7*]. 
2 02 عن و ارعتة مز 0 
وقال تعالى: إكل أسليعوأ طِيعوأ لله وأليع وأ الرسولٌ فت تولُوا ة 
ا 


تَولَّوا فَإِنَمَا عليه مَاحمَلَ 
- -_ه 


أ و ودود ا بير وو >ءم لو و لم 24 


ا مَاحْتَم وَإن تطيعوه تَهسَّدوا وما عل الرسول إلا البللع الْمِيِيتٌ 


2 م نوات 2 0-8 ل لكرج م د سر < دس 2 دمر 
عبر سل الْمَوّمِنِينَ وَل ما نَوََ وَنصَلو جَهَكَم وَسَآءَتٌ مَصِيرًا (4000 


[الفيناء8 11]. 


(1) نلق عليدة رواء البغاري 001/913 ومسل 891/0 1), 
0) انظر: شرح صحيح مسلم (0/ ؟١5).‏ 


2 
لأصم 0 
لفل 
وعَنْ أب هرَيْرَة صََلْنَدُعَنَكُ غو الك صََاَكَعَليَه ووس قَالّ: «مَنْ أَطَاعَنِي 
قد أَطَاعَ الل وَمَنْ يَمْصِنِي كَقَد عَضَئْ الله 
قؤله تعال! وود سكاف لقي لاتتلمها | لهو الأنعام:54]. 
١‏ ل دمن في أَلسَّمَوَاتٍ وَالْدي ض اليب إلّاأ ل # 


[النمل:10]. 
وفولهتعالئ: : #عدلم الْحَيّبِ فلا يظهرَ عل عَتْبهء أحدًا:/58)! 
مةئ بكي وين تنه يصذا 8 د بذ 


تصن 0 يسك منْ دين يديه ومن له رصدا 
يم #[الجن:15-/710]. 


5 نا 


0 تعالئ: 8 | اهنِم لاع وي يرك الْعَيْتَ ويَحَكرُ ماف 
جوم عن عم يواو 
بأ أرَضٍ تَموتٌ 4 


م ل ا 1 بى نمس د 
[لقمان:5"]. 
وقوله تعالول عن نبينا صَِلدَهعََِوْسَلهَ 0 
لَه ولك َعَم آلْعَيَبَ 4 [الأنعام: ٠‏ ]. 
وج يق 1 سيط ع 
وقوله تعالئ عن نوح لتك : :ل ولا ول لَكمّ عندى حَرَِينُ 


.)1870( متفق عليه: رواه البخاري (794061)» ومسلم‎ )١( 


ل انل 
عَم لْعَيَبَ [هود:١].‏ 

مسألة [؟]: أسباب كفر الكاهن والعرَّاف”) 

ا ال يا 
كما قا الله تعالئ: مون الشبطيوت ار دإ أتليكيهز * 
[الأنعام:١؟7١]»‏ والشيطان لا يتو 100000 
تعالئ: «إوَالَذِي كفروَأ أوَلِيَآوْهْمْ الطَدحُوتُ يُخْرِجُومَهُم لور إل 
َلظُنُّمَتِ 4 [البقرة: 1 3]. 

1 - قول الله تعاليل: © يخرجو نور #[البقرة :اه 7]. أي: نور 
الأيماة والبدفه ل أي : ا والضلالة2©. 

"'- قول الله تعالى: ومن سضِ ذ ألشَّمِطنَ وَلِيكَامّن دوي الله 
فَقَدْ حَسِرَحْسَرَانًا مسِيكَا (409[النساء:119]. والكاهن يتخذ 
الشيطان وليا. 

4 - تسميته طاغوتا في قوله سْبَحَالَُويعَا 8 ريدو أن يسَحَاكموا إل 
لطمُوت وَقَدَ أَمِرَوأ أن يَكْمْرُوأ يد وَمُرِيدُ الشَّيِطنٌ أن بِضِلَهُمَ َكل 
بَعِيِدَا (#5[النساء:60]» نزلت في المتحاكمين إلئ كاهن جهينة”. 

وقوله سْبْحَاَهوتعَالَ : موق كد ليوا أن كف وأيدء 4[النساء:. د]) أ : 


3 


.)88-/1/( انظر: غاية المأمول من معارج القبول» د. خالد بن محمود الجهني. ص‎ )١( 
.)57 5 /0( انظر: تفسير الطبري‎ )5( 
.)008/8( انظر: تفسير الطبري‎ 


3-0 


© - تشبهه بالله سبَحَانَُوتَعَالَ في صفاته» ومنازعته له تعالى في ربوبيته؛ 


فإن علم الغيب من صفات الربوبية التي استأثر الله تعالى بها دون من 
سواه» لوَعِندَم مَفَاتَُ ألْعَيبِ لَايعَلَمَهَ] إلا هو [الأنعام:09]. 

5- أن دعواه تلك تتضمن التكذيب بالكتاب وبما أرسل الله به 
رسله, 


/ا- النصوص في كفر من سأله عن شىء فصدقه بما يقول» فكيف 
به هو نفسه فيما ادعاه؟ 

فعن بتعض أَزْوَاج النبيئ صََأّلنءَوَسَ عن النبت مليوس أنه قَالَ: 
- 1 1 500 سه >« ا 0 7 2 هوم 
١(مَنْ‏ 0 عرافاء فَسَأَلَهُ عَنْ شيْءٍ لم تقبّل لهُ صَلاة رتغي ع 


4 
عم 


7 0 الام 6 دا رف هه د 7 2 تكو سرك م ]0 . -ه 8 
وعن أبي هرَيِرَة وََدَإَتَهعَنَهُ عن النبي صَإلْتَةعََووسََ قال: من اتئ 


2 ال ا 070 0 ره 7 0 
كَاهِنَا”" فَصَدَقَهُ بمايَقول. فَقَذدكَفْرَبِمَاأْنرْلَعَلئ 


محمد سبوا !*. 


)١(‏ لم تقبل له صلاة أربعين يوما: أي أنه لا ثواب له فيهاء وإن كانت مجزئة في سقوط 
الفرض عنه؛ ولا يحتاج معها إلى إعادة. [انظر: شرح صحيح مسلم .])528/١5(‏ 

(؟) صحيح: رواه مسلم (091659). 

() الكاهن: يشتمل علئ الكاهن» والعراف. والمنجم. [انظر: النهاية في غريب الحديث 
والأثر (5/ .])7١6‏ 

(4:) صحيح: رواه أبو داود »)75٠5(‏ والترمذي ».)١720(‏ وابن ماجه (7729)» وصححه 
الألبان. 


فهذا الحديث يشتمل علئ النهي عن إتيان هؤلاء كلهم والرجوع 
إلئ قولهم وتصديقهم علئ ما يدعونه من هذه الأمور'''. 

قالابن حجر رِمَدُلنَه: هذا الحديث ورد مرة مقيّدا بالتصديق» 
ومرة غير مقيد» فيُحمل على الحالين» فمن أتئ كاهنا فصدقه فقد كفر 
بما آنزل علئ محمد وَِإَلنَءَتوسَهَ ومن أتئ كاهنا فلم يصدقه لم تقبل له 
صلاة أربعين يوما”". 

مسألة []: حكم من أتئ الكاهن أو العرّاف: 

من أت كاهنا أو عرَّافًا فسأله عن شيء» فصدّقه بما يقولُ» كفرٌ كفرًا 
امك ولا نتن السصياة ارسي يرق ؛ حوكا وين الكخاديك» رلان 
تصديقٌ الكاهن فيه شُبِهةٌ وهي أن الكاهنَّ الَّذِي ادع علم الغيب 
يُخْبرٌ بالأمورٍ المغيّة فيما صدّق فيه عن طريقٍ استراقٍ الجن للسمع. 
وقد يأتي الآني إلئ الكاهن ويقولٌ: أنا أصدّقه فيما أخبرَ من الغيب؛ لأنَّه 
تبجعا دعل ذلك الحيت من اسه عن طويق الجد ورعفها يي 
تمنعٌ من تكفير من صدَّقٌ الكاهنّ الكفرٌ الأكبر””. 


.)5797/5( انظر: معالم السنن‎ )١( 


(؟) انظر: فتح الباري .)711//١١(‏ 
() انظر: التمهيد لشرح كتاب التوحيد؛ د. صالح آل الشيخ» ص .07:9-1١1/(‏ 


[الاجتماع في الدين وذم الفرقة] 

وََرَئ الجَمَاعَة حَفَا وَصَوَابَاء والُرْقَة رما وَعَدَابً. 

موووو ووو ووو ووو فوووفووووووه سرج وومووومفوووووووفوووموووهووفوة 

قوله: «وَتَرَئ الجَماعَة عد حم وَصّوَاباء وَالفَرْقَة 7ك وَعَذَابًا): أي 
أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الاجتماع في الدين واجب. والفرقة 
سبب للزيغ في الدنياء والعذاب في الآخرة؛ لذلك وصئئ الله سبَحَاُوْيكَالَ 
جميع الأنبياء. عَيَهِمَاسَكه بالائتتنلاف والجماعة؛ ونهاهم عن الافتراق 
والاخنلةك3 

قال تعالئ سرع ل من لين مَاوَضَ كيه 
كما وَصَينَا به ارس تثرين ومسو" 3 أقنوا لزب وكا لتقأ فد » 
[الشورئ:١].‏ 

بع ااام يجرب ال الدين. ونبذ الفرق: 

قوله تعالئ: «إيتامها ألدِينَ ام 
مون (1) وَأَعْتَصِمُوأ بل الله بجمِيعا ولا تَهَرَّفوأ» [آل عمران:7١١٠-‏ 
1# 1]. 

وقوله تعالى: لإ وَكَاتكْو وأ كلد رفوأ كويد 
جَآءهم ليت ويك لك عدا ب عَظِيمد (4)5[آل عمران:8١٠].‏ 


1 م 0 


موا اتا اللشحى تمائف ول 2 تن لٍ 


5١ 


(1)انظرتفسير ابن كبر (//8ة 1): 


هه ات 1ن 


7 مع طيعرا أله 01 1 ا 0 
وقوله تعاليا: وأطِيعوا لله ورسوا هه ولاا تن تنلزعوأ فنفسشلوا ويَذهب 
و-ه 


00 وأ ره ١‏ 
ريك وأصيروأ إِنَ أله مَمَ لصّديرِبي (4)5[الأنفال:”4]. 


وقوله تعالئا: 8 إِنَّ ألذِينَ فَرَهُوأْ ديت يتم وَكاُوأ شيعا لَسَسَِتهُمَ في شَىْءِ 4 


[الأنعام:69١].‏ 
وقوله تعالئ: وان لذن أحمَلفوأفي الكتب لق مِمَاق بر (405 
[البقرة:115]. 
ك2 2 ل رم لا عي لر ‏ :مز 24 
والؤ انيه بتاكل اللاس أكذ ريد ولا الور 


0 ت(0) إلا من حم رَيكَ #[هود:115-118]. 


وعَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ وِكَعك قَالَ: قال وول اللدحايةه عَِيَدِوسَلَر : 
افْرُِ ذو الأَّهَُلات وَسَبْعِينَ وق كلا في ل اده َالو 
ازنك ادر قَة؟ قَالَ: ١مَنْ‏ ن كان علَئ ما ناي الي وَْحَاِي)!"'. 


وعنٍ اللكان: كن بشير وَوَلْنَهْعَنة َلْنَدْعَنَكُ قَالَ: قال المي صَبََنَه الَدُعَتووْسَل : 
«الجَمَاعَةٌ رَحْمَةٌ وَالفْرْقَةُ 0 


ع 
م هدم 


وَعَنْ عَرفْجَة و دعنك قَالَّ: قيعت زخرل ل 18 عتوتمة. يَقُولُ: 
١مَنْ‏ أَنَاكُمْ وَأَمرْكُمْ جَمِيعٌ عَلَى رَجْلٍ وَاحِدٍ يُرِيدُ أن يد يَشْقَ عَصَاكُمْ 0 


)١(‏ صحيح: رواه أبو داود (5595, /5591), والترمذي »)555١5755(‏ وقال: «(حسن 
صحيح)ء وابن ماجه ,7991١(‏ 7997), وأحمد (879/17)» بألفاظ مختلفة عن أبي 
هريرة» ومعاوية» وعبدالله بن عمروء وعوف بن مالك. وثوبان وَدَإِيََعَنَْه وصححه 
أحمد شاكرء والألباني. 

(؟) صحيح: رواه أحمد (185159١)»؛‏ وصححه الألباني صحيح الجامع .)7١١9(‏ 


اختلاف الكلمة. وار ١‏ 


5-0 
1 3 


ذَبِي الله صََلنَتعَلَِوَسَرََ قَالَ: «(إِنَ 
الشَيْطَانَ ذنُبٌ الإنسان. كدف ال يَأَحَدُ الشَاةً القَاصِيَة 1 يد وَالتَّاحَبَةٌ 
فإ إِيَّاكُمْ الا 7 وَعَلَيكُمْ بِالجَمَاعَةٍ وَالعَامّةِ وَا لمشجيا”. 


وعن أبي مُوسَئ وعللاعة. 7 7 ميدس قَالّ: (إنَّ المُؤْمِنَ 
لنُْؤْمِنِ كَالبَّانِ يَشَُبَعْضُه بَْضَاه وَسَبّكَ أَصَابعَة 1 


5-0 


وعَنْ أبي هْرَيْرَةَ وإتةعنك فَالَ: قَالَرَ سُولُ الله مليوس : ١لا‏ 
تَحَاسَرُواء وَلَا تَتَاجَشُواء وَكا تَبَاعَضُواء وَكَاتَدَاء برَوا7 2 ولا د ب بَعْضْكُمْ 
عَلَ بنع بض ء وَُونُوا عا اله خوَانًاالملم أو المشليم. لا يَظلِمُهُ 


ل ولا و عار وى فقا ان صَدَرهِ 0 


بحب امْرِي مِنَ الشَّرٌ أن بَحْقِرَ أَحَاهُ المسْلمى كُلَ المشلم عَلَين 


سو 


حَرَام دمه. الك ور 60 
مسألة: أنواع الاختلاف: 


نك 


الم 


.)18655( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 


(0) انظر: شرح صحيح مسلم .)157/١1(‏ 
02 حسن: رواه أحمد ,))5٠١579(‏ وحسنه الأرنؤوط» وضعفه الألباني في ضعيف الجامع 


.)١61/( 
.)1580( ومسلم‎ :)58١( (؛) متفق عليه: رواه البخاري‎ 
لا تدابروا: أي لا يعرض أحدكم بوجهه عن أخيه ويوله دبره استثقالا وبغضا له.‎ )5( 


(5) صحيح: رواه مسلم (5955). 


7+ ل ب ا انل 

الاختلاف ني الأصل قسمان: 

أحدهما: اختلاف تنوع, وهو أنواع: 

- منه ما يكون كل واحد من القولين أو الفعلين حقا مشروعاء كما 
في القراءات التي اختلف فيها الصحابة رَعَِيَهَءَن حت زجرهم رسول 
الله صَِزلتَعيووَسلَ وقال: «كِلَاكُمَا مُحْمنٌ)”'") أي مصيب. 

ومثله: اختلاف الأنواع في صفة الأذان» والإقامة» والاستفتاح» 
والتشهدات» وصلاة الخوف. وتكبيرات العيد» وتكبيرات الجنازة إلا 
غير ذلك مما قد شرع جميعه. وإن كان قد يقال: إن بعض أنواعه 
أفضل. 

- ومنه ما يكون كل من القولين هو في معنئ قول الآخر؛ لكن 
العبارتان مختلفتان» كما قد يختلف كثير من الناس في ألفاظ الحدود. 
والتعبير عن المسميات» وتقسيم الأحكام, وغير ذلك. 

شووكه ما بكرن المعضان متطايرين كن لأيطافيان؟ فينذا قول 
صحيح.ء وهذا قول صحيح وإن لم يكن معنئ أحدهما هو معنئ 
الآخرء وهذا كثير في المنازعات جدا. 

- ومنه ما يكون طريقتان مشروعتان» وقد سلك كل جماعة طريقاء 
وكلتاهما حسن ف الدين: 

وكل واحد من المختلفين مصيب فيه بلا تردد» لكن الذم واقع 


)١(‏ صحيح: رواه البخاري (١٠74)؛‏ من حديث ابن مسعود يَإَََْنة. 


علئ من بغئ علئ الآخر فيه؛ كما في إقرار النبي صَِرَلَعَوَملَ يوم بني 
قريظة لمن صلئ العصر في وقتهاء ولمن أخرها إلئ أن وصل إلئ بني 
قريظة”". 

القتسم الآخر: اختلاف تضاد: هو القولان المتنافيان: إما في 
الأصول وإما في الفروع» عند جمهور العلماء الذين يقولون: المصيب 
واحدء وإلا فمن قال: كل مجتهد مصيبء. فعنده هو من باب اختلاف 
التنوع» لا اختلاف التضاد. ومنه الاختلاف في العقيدة. 

وهوما حمد فيه إحدىئ الطائفتين» وهم المؤمنون. وذم فيه 
الأخرئ؛ كما في قوله تعالئ: #إوَلكن احَتَلَفوأْيَهُم مَنَ ءَامَنَ وَمِْهُم مّن 
كَفْرَ [البقرة:707]» فهذا حمد لإحدئ الطائفتين وهم المؤمنون» وذم 
للأخرئ. 

وأكثر الاختلاف الذي يؤول إلئ الأهواء بين الأمة من القسم 
الأول وكذلك آل إلئن سفك الدماءء. واستباحة الأموال» والعداوة 
والبغضاء؛ لأن إحدئ الطائفتين لا تعترف للأخرئ بما معها من الحق 
ولا تنصفهاء بل تزيد علئ ما مع نفسها من الحق زيادات من الباطل» 
والآخرعئن كذلك1”. 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (447)» ومسلم »)101١١(‏ من حديث ابن مسعود وَعَإلعَنَة. 


(1) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم .)١50-١59 /١1(‏ 


١ل‏ للد دف 
ووع ‏ لعيوية 
4# 2 لممل سب سس سس 


[دين الاسلام] 

وَدِيِنُ الله في الأرض وَالسَماءٍ وَاحِدٌ ومو دين الإشلام, 
قال الله تعاليئل: «إنَّأليّت عِنكَأنَه الْإسَكَمُ 14آل عمران:5١]»‏ 
وقال تعالئ: ##وَرَضِيتٌ لَكُم الْإِسَلمَ ديا [المائدة:*]. 

مووووووووهووووووفووووووووووه لسر كج وووووووفوو ووو ووو وموووهووفوة 

قوله: 'وَدِينْ الله في الأرض وَالسَّماءِ وَاحِدٌَء ومو دين الإشلام؛ 
قال الله تعالين: إن ألريت عِندَأنَه الإِسَكَمُ 14آل عمران:14١]؛‏ وقال 
تعالين: موَرَضِيِتٌ 4 الاسم دين 4 : أي دين جميع الآنبياء واحدء 
وهو دين الإسلام» فآدم» ونوح» وإبراهيم» وموسئء. وعيسئ» ومحمد. 
وجميع الأنبياء عَيهمآاتَك دينهم الإسلام. 

قال تعالئ منكرا علئ من أراد دينا سوئ دين الله الذي أنزل به 
كتبه وأرسل به رسله» وهو عبادته وحده لا شريك له: 9# وَمَن يَبيَعْ عبر 
لالع ديا كن يُقبَلَ نْهُ وَهْوَ في انرو بِنَ الكيرين 427 [آل 
عمران:65]. 

رشان سال :+ التتواويى اق تفرك ولا لق تون اهوت 
وَالَْرْضِ طوًَا وَحكَرَها وَإِلِكّهِ جورت (:)14آل عمران:*8]ء 


200 
-_- :دل 
تحت التسخير والقهر والسلطان العظيم. الذي لا يخالفء. ولا 
يمانع”"". 

وَعنْ أبي هْرَيْرَةَ و ونع رسي وموم عَم أنه قَالَ: 
«الأنيياء إِخْوَة لِعَلّات أمهَانهُْ سَتْ م ترا شَنَى وَدِينِهُمْ ا 

وما من نبى أرسله الله توَويََنَ إلا 0 قال الله تعالئ: 
« وَلتَد يق في صَكُل أ أ 1 سولًا نت أَعَبْدُوأ / ا د جنا دحوت 


سح سا سا 7 سه > ع 1 4 


نك رن اداه ميا في لض 
أنظروا كيف كاب عَلقِبَة المكزبيت 0 ب 

وقال الله تعالئ: #وَمَآ أَرْسَلْمَا من قَبَإلكك من رسُول إلا نو إِلَيْه أنه 
ِلَمإلَد أَتأْمعجدون (1)0الأنبياء:؟]. 

وقال الله تعالول: ور عَم من ألذين م مَاوَضَْ بهو ا تا 
ليك وَمَا وَصَيًا ب برسم وَمُومئ وعيمخ أن موأ لدي ولا لتفرفوأ فيه كير 
عَكَ لْمُتَرِكِيتَ مَاكَعُوهُمَ إِلَعَهِ أنه يجَتَى إِليّهِ من يَقَآهُ وَمَبَدِىَإلَيَهِ من 
ينيك (405[الشورئ:1]. 

وقال الله تعالل: وَسَكَلٌ مَنْ اتسلنا قن ملك من رسلا جملا من دون 
ليحن اله يحْبَدُونَ (نع) 4 [الرُخْرّف:ه؛]. 

فالدّين واحدٌء والعقيدة واحدةٌ» وإنّما حصل التنوعٌ بينهم في 


.)59 /7( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)75750( متفق عليه: رواه البخاري (7759), ومسلم‎ )١( 
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ل نل 
الشرائع» كما قال الله تعالئ: للْحلٍ جَعَلنَا ل تك شِرْعَة وَمِنْهلجًا # 
[المائدة:8؟ ]. 

والإسلام: هو الاستسلام لله تعالئ بالتوحيدء والانقياد له بالطاعة» 
والبراءة من الشرك وأهله”". 

ومعنئن: «الاستسلام لله بالتوحيد): الإذعان لله تعالئ بالتوحيد 
الذي هو إفراد الله تعالئ بالربوبية» والعبادة» وأسمائه وصفاته. 

نال قعالن :0 يننا إل ينك اهلها افون كل 3 


العداة ا ال :6 ].: 
وقال تعالئ: 8إ وَمَنّ مَمَنَ آسَلْم وجهه لله وهو نحن 


هه 0 


واكتعاة هيه خنينا وَأخحَدَ أده 0 11]. 

ومعنيئ: «والانقياد له بالطاعة): الإذعان لله تعالئ بالطاعة. 
والطاعة: هي موافقة الأمر طوعًا'". 

قال تعالىل: َل أطيعواً لله والرسوت إن نُولَوَاْ وَإِنَّ أله لا يحب 
الك فين 14ل غمران: 177 

وقال تعالئل: امَلْحْدَرِ الدِبنَ يَلِمُونَ عَنْ أتروه أن مُصِيِيُمْ فِنَنَهُ أو 
مسب عَذَاثُ ليث ()14النور:*]. 


.)١79 /١( انظر: الدرر السنية في الأجوبة النجدية‎ )١( 
.)١5١0( (؟) انظر: التعريفات» ص‎ 


5 
5-7 :طللة: 


والبراءة: هي التباعد من الشيء ومزايلته» ومن ذلك البرء وهو 
النياكفة عن لان 

قال تعال: # قد كَانتَ مر عه 3 هيم وَالْدنَ و 000 4 
لِمَوَمإنًا برَكوأ نكم وَمِمَا تَعبْدُوتَ من ذون أو كفريا ب ويد يويك اعد 
وَاْسَصَساء أبدَا حقٍّ نوأ َه وَمَدٌَهد 4 [الممتحنة:4]. 

وقال تعالل: ياي لد موا ل تَتَجِدُوا دوق و26 ودود وليه * 
[الممتحنة: ١‏ ]. 

مسألة [1]: أنواع الإسلام: 

الإسلام نوعان: 

أحدهما: إسلام عام: هو الإسلام الذي تقدّم ذكره. وهوالذي 
أرسل الله جَزَّحَكَاهُ به جميع الرسل عَيْهِمتََخْ. 

الآخر: إسلام خاص: هو الإسلام الذي أرسل الله يَبادَويَْالَ به نبينا 
صَََنَه لدعي ووْسَلرٌ . 

و ا وَدَليدَعَنَهًا) ل ال يون الله 

لَدعَلَِووسَرٌ مَل ابْيِيّ الإشلامُ عَلَى حَمْسٍ: شَهَا َوَأَنْ لا! ٍِ الله وَأَنَ 


6 


)١(‏ انظر: مقاييس اللغة, مادة «برأ». 


6 


الى الها 


1000000 
الشريعة هي الطريقة المتتبعة» لذلك سمي الطريق إلئ الماء 
شريعة» ويقال: شرع في الدين شريعة» أما الدين فهو ما يطاع به 

الحسورف 
ولكل واحد منا دين» وليس لكل واحد منا شريعة”". 


1 + +2: 


.)11( متفق عليه: رواه البخاري (8): ومسلم‎ )١( 
.)777( (؟) انظر: الفروق اللغوية» ص‎ 


اعنل: 


[وسطية أهل السنة] 

- م هس و1 مه 5 دس هس 1 6 دسم هس 

وَهُوبَيّْنَ الغلو والتقصيرٍ وَبَيْنَ التشبيه والتعطيلء وَبَيْنَ 
الجَبْرٍ وَالقَدٍَ وَبَيْنَ الَمْنٍ وَالإيَاسٍ. 

ا يا الشسرح اا يي 

قوله: «وَهوا): ع ين الإسلام الحق» وهو ما سار عليه أهل 
السنة والجماعة خلافا لأهل البدع. 

قوله: ١بَيْنَ‏ العْلّوٌ والتفصِير»: أي أهل السنة وسط بين الغلو وهو 
الإطراء والزيادة» وبين التقطير وهو الجفاء والترك. 

قال تعالل: #أقل يتأهل )أ حكتب لا تَغَلُوا فى د كم غَرَألْحَقٌ 4 
[المائدة:/الا]. 

وقال تعالئ: « تأيه لذن مثو الا حر موأ ميات مآ لَحلَّ لَه لَك ول 
تَحَنَدوَأ رب أَّهلاييحِبٌ الْمعَيدينَ (4)00 [المائدة:80]» أي لا تسيروا بغير 
سنة المسلمين» أي مما حرموا من النساء والطعام واللباس» وما 
أجمعوا عليه من قيام الليل كله» وصيام النهار أبداء وما هموا به من 
لقعي 


-ه عه بر عد سف مو عرق و اي 0 02 
وعن أنس بن مَالِكِ صََبََعَنَك قال ءَ ثلاثة رَهطٍ إلى بيوتٍ ازواج 


)انظ تفسير ابن كاير 11/1 
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#سشسشسسشتتتتت ا و 


١ 


لين مده موسق يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ لبي موس فَلَمّا أخبرُوا 
كان تََالُوَاء كماو : وََيْنَ نَحنُ من انيت ماله عجدوة؟ قَد غفِرَلَهُمَا 
تقَدمَ مِنْ ذَْبهِوَمَا تَأَكَرَ قَالَ أَحَدُهْحْ: ما أنَا فَإن أَصَلْي اللَّبْلَ أَبَدَا 
وَقَالَ آكَرُ: نا أَضُوحٌ الدّهرٌ وا فك قال كر أن ْمل النّسَاء كَل 
أتَرَوّحُ أبَدَّ فَجَاءَ وَسُولُ اللو صَللةعيوَسة إِلَبْهِم فَقَالَ: «أَنتُمُ اَذ َّذِينَ كلتم 
اا وَأَثْهَا اك لَك لكي أضوء وأفيد: 


وَأُصَلي وَأَرْقُنُ وَأتَرَوّجُ ال لنْسَاء فَمَنْ رَغِْبَ عن سَنتى ذ 7 مني 3 
أي من رغب عنها إعراضا عنها"'". 


ا ا 


وعَنْ عبد الل بن مَسْعَودٍ و يدنه فَالّ : كال سول الله صكاد: دوس : 
«مَلَكَ المُتَتَطّعُونَ) قَانَهَا انا أي المتعمّقون الغالون المجاوزون 
الحدود في أقوالهم وأفعالهه””. 


7 8 مح سح ل 002 ذه و سك : 0 عو 
وعنٍ ابْنِ عباس وَعَإيدَعَنها: قَالَ رَسُولُ الله صَرَئَعيوسة: «<يَا أَبّهَا 
1 0 41 2 - ووو 
ا 


النَّاسٌ إِيَاكُمْ وَالعُلوَّ فى الدّين: َإنْمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ اللو فِي 
الدّين) . 


1 


011510 مه طبرو العاري 1010107 رغيام‎ )١( 


(؟) صحيح: رواه مسلم (5110). 


(5) انظر: شرح صحيح مسلم .)51١ /١5(‏ 
(5) صحيح: رواه النسائي 2)5١51/(‏ وابن ماجه (59 36 وأحمد »))١1861١(‏ وصححه 


ألحيد شاكر» والآلباني. 


صم 0 

قوله: «وَبَيْنَ التَشِْيهِ والتَعْطِيلٍ)»: أي أهل السنة وسط بين أهل 
التضبيه والتكيل الذين خالواق إناكا صفاك اث فسان ونين افا 
التعطيل الذين فرطوا في إثبات صفات الله. 

فأهل السنة يثبتون صفات الله علئ الوجه اللائق بجلاله من غير 
تشبيه» ولا تمثيل» ومن غير تعطيل ولا تكييف. 

والتعطيل في اللغة: التفريغ والإخلاء يقال: عطّلهء أي أفرغه. 
وأخلاه» ومنه قوله تعالى: «إوَيثرٍ مُعَطَّلْةٍ 4[الحج:ه4]» أي خالية من 
الجاة؟. 

وشرعا: هو إنكار شيء مما أثبت الله لنفسه من الأسماء 
والصفات» كما فعلت الجهمية الذين نفوا جميع الأسماء والصفات» 
والمعتزلة الذين نفوا جميع الصفاتء والأشاعرة والماتريدية الذين 
نفوا جميع الصفات إلا سبعة أو ثمانية. 

والنكسية: هو التمثيل كمن يقول: الله له سمع كسمعناء ووجه 
كوجوهناء ويد كأيديناء تعالئ الله عن ذلك. 

ومن العلماء من يرئ أن التمثيل أعم من التشبيه» فالتمثيل يقتضي 
المشاءهة من جميع الوجوه. أما التشبيه فيقتضي المشابهة من بعض 
الوجوه”'"'» ولفظ «التمثيل» أولئ من لفظ «التشبيه»؛ لأن لفظ التمثيل 


)١(‏ انظر: مقاييس اللغة» ولسان العربء. مادة «عَطَل). 
(©)انظر يبان تلبس التجهبية (8/ 017 
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اود لد 4 
<ي اااااسستتتتت ات كزان 
نفاه ل ل ا ا شَىء #[الشورئ:١١]»‏ 
وقال: سْبَحَلهُويعَلَ : «ؤهل تام له سَمِيا #[مريم:16]. 

ب د 
صَبََنَه 0 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَدُلَنَهُ: «الذي اتفق عليه سلف 
الأمة وأئمتها أن يوصف الله بما وصف به نفسه ويما وصفه به 
رس وله عنميو من غير تحريف. ولا تعطيل. ومن غير 
تكييف, ولا تمثيلء فإنه قد علم بالشرع مع العقل أن الله تعالئ 
ليس كمثله شيء لا ني ذاته» ولا ني صفاته, ولا في أفعاله)”"". 

وقال وَمَدآَئَهُ: طريقة السلف تتضمن إثبات الأسماء والصفات» مع 
بي 0 تشبيه» وتنزيها بلا تعطيل» كما قال 
تعال: ليس حُمِثْلوء كلو كر 57 لسّمِيعٌ لْبصِير #[الشورئ:١١1]»‏ ففي 
قوله: اليس ِو تَىى 2 4 رد للتشبيه والتمثيل الذين يمثلون 
صفات الله بصفات خلقه. وقوله: وهو السَمِيعٌ ألبِصِير #رد للإلحاد 
والتعطيل الذين يعطلون صفات الله تعالئن””". 

قوله: «وَبَيْنَ الجَبّرٍ وَالقَدَرٍ) : أي أهل السنة وسط في أفعال الله 


(1) انظر: شرح العقيدة الأصفهانية» ص .)5١(‏ 
() انظر: التدمرية» لابن تيمية» ص (86). 


1 
الطافة 0 وترروس 
وقضائهء وقدره. فيقولون: أفعال العباد مخلوقة لله تعالئ» وللعبد 
اختيار ومشيئة وفعل يصدر عنه» ولكن مشيئة العبد تحت مشيئة الله؛ 
لقولنه تع الي : وما سَمَامُونَ لا أن سَمََ سه رب العلييت (4)8: 

[التكوير:؟ ؟]. 

والجبر: هو الغلو في إثبات قدرة الله تعالئ» أي الإنسان مجبور 
على فعل نفسه. مثل الريشة في مهب الريح؛ لأن المؤثّر في المقدور 
قدرة الرب دون قدرة العبد. ومعنئ ذلك: أن الله يعذب العبد على 
شيء ليس له فيه اختيار» ولا استطاعة؛ ويثيبه علئ شيء لم يفعله. وهذا 
مذهب الجهمية والأشعرية. 

والقدر: هو الغلو في إثبات قدرة العبد» أي العبد يخلق فعل نفسه 
دون مشيئة من الله» فأفعال العباد لا تدخل تحت مشيتئة الله وإرادته. 
ويلزم من قولهم أن الله عاجزء وآنه يشاركه غيره في الخلق والإيجاد. 
وعد قرول المحوسع و لذلك المحولة تار معوورين عزو الأ 
فالمجوس يقولون: إن للكون خالقَينَ» خالق للخير وخالق للشرء 
والمحتولة زادوا عليه وقالوا: كل يخلق فعل تقنبه فاثقوا حالقين» 
لذلك هم أرداً من المجوسء وهذا مذهب جمهور المعتزلة. 

قوله: وي الأَمْنٍ وَالإيّاسٍ): أي أهل السنة لا يأمنون عذاب 


)١(‏ حسن: رواه أبو داود :»)55901١(‏ وأحمد (0085).: من حديث ابن عمر وََإْيِدْعَنَْا؛ 
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و ب ل نل 
الله تعالى» ولا يقنطون من رحمته تَبَرَدََََ» بل هم وسط بين الأمن, 
والقنوط؛ لآن الآمن من عذاب الله كفر» واليأس من رحمته كفرء كما 
تقدم. 
نال نا وإتم سكاف شرفت د الكات ينك 
0100000 سرحة سا 
ساون لاس وار ماس لمان ا ع رك 
ورهبة منهم من عذابه وعقابه بتركهم عبادته وركوبهم معصيته”". 
وقال تعالىل :8 أَولتِكَ لد د 32 يهم الْوسِيلة أ 
عو مسج و د دع ملاعو ل سس رك 


آه 0 م 34 | © 
أقرب وبرجون رحمتّه: ويخافوت عذابهة إِنَّ عذاب رَيْكَ كان محذوبا (00) 2 


[الإسراء:لاه ]. 


8 ديأ لا الوم كروي 
نه لا يكس مِن روح إلا القوم الكفِروت 4 


[يوسف:/81]. 


قال الحسن البصري اانه «المؤمن يعمل بالطاعاتٍ وهو مشفق 
وجل خائف. والفاجر يعمل بالمعاصى وهو 0" 


.)07١ /١4( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 
.)50 ١ /77( انظر: تفسير ابن كثير‎ )9( 


الئل 


[خاتمة] 
00 و 00 تيعس )اه مب هم بار ير > 0 8 
فهذاديننا واعتقادنا ظاهرًا وَيَاطِناء وَنحن د اء إلئ الله من 
عبن عاتت الى اكزلاف ريا 


4 
ع ه ب سيد سسا 


وَنَسْألٌ اللهَتَعَالَئْ أَنْ يتبتَتَاعَلَئْ الإيمان, ويَخُتمَ لَتَابِقٍ 
وَيَعْصِمَنَا مِنّ الأَهُوَاءٍ المُخْتَلِمَةَ والآرَاءِ المُتَفَرّقَقَ وَالمَذَاهِبٍ 
الرَّومَقَ مِثْلّ المشبّهَةٍ والمعْتَزِلَّة والجَهُمِيَة وَالجَبْرِنَة 
الصَّلَالكَ ونَحْن مِنْهُم بُرَاكُ وَهُمْ عِنْدَنَا ضْلَالُ وأَرْدِيَاكُ وَبالله 
العِصْمَة وَالتَوْفِيق. 


إن 
4 


والقدريّة وَءْ 


مهووو هوهو ووو قفوو فوووفووو ووو لسر كج مووود وووووووووووووموووهووفقة 

قوله: «قَهَذَا ديننًا واعْتِقَادْنَا ظَاهِرًا وَبَاطِنَا): أي ما ذكرته في هذه 
العقيدة المباركة من أوله إلى آخره هو ديننا الذي ندين به لله تعالئ» 
وعقيدتنا التي نعتقدها معشر المسلمين. 

قوله: «وَتَحْنُ بُرَآءٌ إلئ الله مِنْ كُلَّ مَنْ َالَف الَّذِي ذَّكَرْنَاه 
وبَيّناة»: أي نبرأ إلئ الله تعال من كل مخالفة لما ذكرته ووضحته في 
هذه العقيدة؛ لأنه باطل لم يآذن به الله جَزَّجَلَاك ولكن ثمت مسائل 
خالف فيها رَمَهُآَنَهَ مذهب أهل السنة والجماعة» منها مسألة الإيمان 
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ل نل 
كما تقدم. 

قوله: ١وَنَسْأَلٌ‏ الله تَعَالَن أَنْ ف ا ْنَا عَلَىْ الإيمان, ويَخْتمَ لَنَا بو): 
لأن النجاة في الدنيا مقرونة بالإيمان» والنجاة في الآخرة مقرونة بالموت 


24 


او ا م 


تر 
ه- 
د عا سم 


توس قَالَ: «قوَالَذِي لا إِلَه إن أَحَدَكُْ ْمَل بسَمَلٍ أل 
لحنة ا ينها إِلَا ذْرَاعٌ فَيَسْبِقَ عَلَيْهِ الكِتَابُء 7 ينم 


آ- 
كبن 
م َه 

يا 


تأ ,ه.أ ينمز تتأف .ع 
يَكُونُ بَيْتَهُ وَيَبْتَ ينها إِلَاذْرَاعٌ فَيَسْبق عَلَيْهِ الكِتَابُء ؛ فَيَمْمَلُ بعَمَلٍ أَهْلٍ 
200008 

وينبغي للمسلم أن يدعو ربه الثبات علئ دينه وطاعته؛ لأن القلوب 
سرعان مما تتقلب؛ لذلك كان أَكْثَرَ دُعَاءِ رَسُولٍ الله صَرِئووسَة: يا 
مُقَلَبَ القَلُوبٍ بت لبي على دِينِكَ). » فَسّيِْلَ عَنْ ذَّلِكَء فَقَالَ: «إِنَّهُ لَيْسَ 
ع ري ا 0 


راغ . 
وهذا خليل الرحمن إبراهيم عَوتَكخِ كان من دعائه: «وَأَبحشْبن وبق 
أن تَحَبَدَ الْأصَكَامْ (0 رب إِمَنَ َصْللْنَ كيرا مِنَ ناس #[إبراهيم:ه«-5"]. 


1 مق عليه :"رواة البنخاري 400/458 ومسلم 8483 
2 صحيح: رواه الترمذي هل وحسئه» والنسائي في الكبرئ 59لا وابن ماجه 
لدخر673ة وأحمد (351015)). من حديث أم سلمة صَدَلنَدُعَنْهاء وصححه الألباني. 


وهذايوسف عَيدواامَ5ةِ كان من دعائه ررد شلا والحتن 
ِألصَلِحِينَ (40[يوسف:١١٠].‏ 

قوله: «وَيَعْصِمَئًا مِنَ الأَهْوَاءِ المُخْتَلِمَةَ والآرَاءِ المَتَعَرّقَةَا: أي 
نسأل الله تعاليل أن ييسر الله لنا السير عل طريق أهل السنة والجماعة؛ 
لأمهم معصومون في الجملة من الأهواء والآراء المخالفة للكتاب 
والستة: 

وقد ذمَّ الله تعالئ من يتبعون أهواءهمء فقال تعالئ: #فَإن لَمّ 
سْتَِبوا لَك مَأَعَلَمَأتَمَا يتوت أَهْوآءهُمْ وَمَنَ أَصَلٌَّ من ّم هوبلة بأ 
هُدَى يرك الله رك ك لها وى الْمَوْم الطَدِِينَ (ه)؛ ()#[القصص: ٠‏ ه] 

وقال تعالين: مأهرَءيتَ من اَل له هوبنة 0 
وَقَلِِء وَجَعَلَ عَكَ بَصَرِو عِسَوَةٌ من يَبْدِيهِ مِنْ بَمْدٍ أَلَهِ أقلا تَدَدُونَ 45 
[الحائية: 1؟ ]. 

وقال تعالن: لأَكَكُلَمَا جآءكثٌ رَسُولبمَا لا مجو أشد أسكرح 

َمرِيمَاكدَبَم وَهْرِيقَا 04 

وس ل ا 
والمحا ا لجرك للا ل لوا سن كاله وداه 


ير 


ِو و م يَكونَ هواه تَبَءَ 
هوس : ١لا‏ يو ؤْمِنُ أَحَدْكُمْ حَتَى يَكُو هَوَاءٌ تنا لما كت غ7 


اود 0 


)١(‏ حسن: رواه ابن أبي عاصم في السنة ))١15(‏ والأصبهاني في الحجة »)٠١7(‏ وصححه 
النووي في الأربعين »)5١(‏ وصححه أحمد شاكر في العمدة 4205٠ /١(‏ وقال ابن 
حجر في الفتح (17/ 784): (رجاله ثقات»» وضعفه الآلباني في المشكاة .)١571/(‏ 
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قوله: «وَالمَذَاهِبٍ الرَّدِيَّةِ): أي الهالكة؛ لأنها خالفت الكتاب 
بالسا وطسرا ميد اي اا » كما في قوله صََِنَهعَيووْسلهَ : 
اتمْيَرقُ هَذْءٍ الأمّدُ ثلاث وَسَبْعِينَ يت ُلًّا في الدَرِ إِلَاوَاحِدَة. فَالُوا: 
وما ِلك الفِرْقَة؟ قَالَ: «مَنْ كانَ عَلَئ ما أنا عَلَيّْهِ ايوم وَأضْحَابِي)". 

قوله: ١مِثْلَ‏ المشبَهَةً) : الذين شبهوا الله سْبَحَانَهُوَيِعَالَ بالمخلوق. 
فقالوا: صفات الله كصفات المخلوق, أو شبهوا المخلوق بالله تعالىا» 
فقالوا: صفات المخلوق كصفات الله تعالل. 

قوله: «والمعْتَرْلَةا: هم أتباع واصل بن عطاء» مات سنة إحدئ 
وثلائيخ وماثة»سموا يذلك؛ لاعتزال واضل بن غطاء مجلس الخحسنة 
البصريء لما سّئل عن مرتكب الكبيرة» فأجاب بما عليه أهل السنة 
والساعة ف[ الدهو مود تاقص الأيماةة فا كنز كما تكقره 
الخوارج؛ ولا يوصف بالإيمان الكامل كما تقول المرجعة؛ بل هو 
مؤمن ناقص الإيمان» مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته» فقال واصل بن 
عطاء -وكان تلميذا للحسن-: أنا أقول: إنه لا مؤمن ولا كافر» بل في 
منزلة بين منزلتين» يخرج من الإيمان لكنه لا يدخل في الكفره وتابعه 
علئ ذلك عمرو بن عبيد. 
)١(‏ صحيح: رواه أبو داود (50917»5695)» والترمذي (2355417550)» وقال: ااحسن 


صحيح)» وابن ماجه (74941, 794947), وأحمد (/870/7)» بألفاظ مختلفة عن أبي 


كو مج 


هريرة» وأنس»ء ومعاوية» وعبدالله بن عمروء وعوف بن مالك. وثوبان وَإيدُعَنِش 
وصححه أحمد شاكرء والألباني. 


وأصول الإيمان عندهم خمسة: 

١‏ - العدل: يقصدون به نفي القضاء والقدر؛ لآنهم يقولون: إثبات 
القضاء والقدر يلزم عليه الجور والظلم في حق الله تعالئى» حيث يعذب 
عباده عل شيء قدره عليهم. والله تعالئ عادل لا يجور. 

ويلزمهم علئ هذا الأصل الفاسد أن الله تعالئ يكون في ملكه ما لا 
يريده» فيريد الشيء ولا يكون. ولازمه وصفه بالعجز! تعالئ الله عن 
ذلك. 

؟ - التوحيد: يريدون به القول بخلق القرآن. إذ لو كان غير 
مخلوق للزم تعدد القدماء! ويلزمهم علئ هذا القول الفاسد أن علمه 
وقدرته وسائر صفاته مخلوقة, أو التناقض! 

*- إنفاذ الوعيد: يريدون به أنه إذا أوعد بعض عبيده وعيدا فلا 
يجوز أن لا يعذبهم ويخلف وعيده؛ لآنه لا يخلف الميعاد فلا يعفو 
عمن يشاءء ولا يغفر لمن يريد. عندهم! 

؛ - المنزلة بين المنزلتين: يريدون به أن مرتكب الكبيرة يخرج 
من الإيمان ولا يدخل في الكفر» بل هو في منزلة بين منزلتين. 

ه- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: يقصدون به وجوب 
إلزام الغير بالمعروف ونبيه عن المنكرء وضمَّنوه أنه يجوز الخروج 
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يت للد د41 

و + ب ل ينل 
علا الأئمة بالقتال إذا جارو|(". 

قوله: «والجَهمِيَةِ): نسبة إلئ جهم بن صفوان الذي أخذ مقالته 
عن الجّعد بن درهمء والجعد هو أول من نفئ الصفات». ضحئ به 
كلهاء وقالوا: الإيمان هو المعرفة فقط. فكل من عرف الله هو مؤمن» 
وقالوا: الإنسان مجبور علئ فعله» كالريشة في مهب الريح”" 

قوله: «والجَبريّةَا: هم الجهمية الذين قالوا بالجبر؛ أي ال 
مجبور علا فعله. فنفوا قدرته ومشيئته. 

قوله: «والقَدَرِيّة 3) : الذين نفوا القدر وهم المعتزلة» نفئ بعضهم 
علم الله بالأشياء قبل حدوثهاء ونفئ بعضهم مشيئة الله تعالى؛ لذلك 
سُموا مجوس هذه الأمة كما تقدّم. 

قوله: «وَغَيْرهم مِنَ الَّذِينَ كَالَفُوا السّنَّةَ والجَمَاعَة وَحَالَفُوا 
الضَّلالَة»: أي أعرضوا عن الكتاب والسنة» وحالفوا أهل الضلال. 


5 دوف عقف ع ف ذف مدع د 1 
قوله: «ونَحْنٌْ منهم بِرَاءْء وَهُمْ عِنْدَنَا ضلال وأَرْدِيَاء»: أي نحن 


-455 /5( وما بعدها)ء وسير أعلام النبلاء‎ 47 259-78 /١( انظر: الملل والنحل‎ )١( 
,)1/97-1١/957 وشرح العقيدة الطحاوية (؟'/‎ )5 
؛)١55-١65‎ /5( والفصل في الملل والأهواء والنحل‎ :)85 /١( (؟) انظر: الملل والنحل‎ 


ا م 
الطافة 0 هيوس 
نتبراً منهم» ونبغضهمء ونعاديهم؛ لأجل أنهم أهل ضلال؛ فالواجب 
على المسلم أن يتبراً من المذاهب الردية المخالفة للكتاب والسنة. 

قوله: «وَبالله العِضمة): لأنه لا عاصم من الضلال إلا الله تعالئ» 
ولا أحد معصوم من الخطأ والزلل إلا الأنبياء. 

قوله: 'وَالتَوْفِيقَ»: أي الهداية إلئ طريق الحق. وسلوك سبيل 
الوشاة:؛ 


سم الشرح, 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات 


و 


المصادر والمراجع 


-١‏ الإبانة عن أصول الديانة» لأبى الحسن الأشعري «على بن 
إسماعيل بن إسحاق بن سالمء ت 5؟1ها)ء تحقيق: د. فوقية حسين 
محمود. طبعة: دار الأنصار - القاهرة» ط 91/01١‏ 1١اه.‏ 

]ام الإبانة الكبرئ. لابن يَطة #عبيد الله بن محمد ين محمد بن 
حمدان العْكبّري؛ ت7"اه)» تحقيق: رضا معطيء وآخرين» طبعة: 
داز الراية- الرياض» ط١1ا.5؟”ة:5اه‏ ه0٠ ٠‏ مم. 

5 إيطال التأويلات لأخبار الصفات» لأبى يعل الفراء (ميحمد 
بن الحسين بن محمدء ت /0 5 ه)» تحقيق: محمد بن حمد الحمود 
النجديء طبعة: دار إيلاف الدولية- الكويتء بدون طبعة» وبدون 
تاريخ. 
يفن ممحونك مايق الدين» ت١١91ه)ء‏ تحقيق: محمد أبى الفضل 
إبراهيم» طبعة: الهيئة المصرية العامة للكتاسب-مصرء بدون طبعة. 
اه 15ام. 

6- الإجماع. لاسن المتدر «امحيد بن إبراهيم ين المتدرء 
ت9١"ها)ء‏ تحقيق: . أبى حماد صغير أحمد بن محمد حنيف» طبعة: 


دار عالم الكدس> الرياضن »ل ؟: 6ه 7١٠5م‏ 

5- أحكام أهل الذمة» لابن قيم الجوزية «محمد بن أبي بكر بن 
أيوب بن سعدء ت١0لاه)ء‏ تحقيق: يوسف بن أحمد البكري» وشاكر 
بن توفيق العاروري» طبعة: رمادئ- الدمام. ط8.1١:5اه‏ /11ام. 

0- الإحكام في أصول الأحكام, للآمدي «علي بن أبي علي بن 
محمد بن سالمء ت 17١‏ ه)» تحقيق: عبد الرزاق عفيفي» طبعة: 
المكتب الإسلامي- بيروت» بدون طبعة» وبدون تاريخ. 

+- الأحاديث المختارة «المستخرج من الأحاديث المختارة مما 
لم يخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما»» للمقدسي «محمد بن 
عبدالو احدو ت ”57 ها تتحقيق: ذ. عبد الملك بن عبد الله بن دهيشن: 
طبعة: دار خضر - بيروت» ط "3 5ه ١٠١5م‏ 

9- إحياء علوم الدين, للغزالي «محمد بن محمد الطوسي. ت 
٠4‏ وهاء طبعة: دار المعرفة - بيروت». بدون طبعة» وبدون تاريخ. 

-٠‏ أدب المفتي والمستفتي» لابن الصلاح «عثمان بن 
عبدالرحمن بن عثمان» ت”757"ه)» تحقيق: د. موفق عبد الله عبد 
القادر» طبعة: مكتبة العلوم والحكم- المدينة المنورة» ط7. 
5517 اه”٠‏ ٠٠م.‏ 

-١‏ الأربعون النووية» للنووي «محيبي الدين يحيئ بن شرف بن 
مرّيء ت1177هاء عَنِي به: قصي محمد نورس الحلاقء وأنور بن أبي 


م للق 
بكر الشيخيء طبعة: دار المنهاج- الرياض» ط١» 57١‏ اه 9١٠7م.‏ 

1- الإرشاد في معرفة علماء الحديث. للخليلي «خليل بن 
عبدالله بن أحمد بن إبراهيم بن الخليل» ت57 5هاء تحقيق: د. محمد 
سعيد عمر إدريس» طبعة: مكتبة الرشد - الرياض» ط 21 509 ١ه.‏ 

- إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيلء للألباني 
محمد ناصر الدين بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم» ت 57١‏ ١اهاء‏ 
طبعة: المكتب الإسلامي- بيروت» 21١‏ 99١١اه.‏ 

4- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء 
الأقطار. لابن عبد البر «يوسف بن عبد الله بن محمدء ت”7” 5 هاء 
تحقيق: سالم محمد عطاء ومحمد علي معوضء طبعة: دار الكتب 
العلمية -بيروت» 1١57١21‏ ه ١٠٠1م.‏ 

6- الاستيعاب في معرفة الأصحاب. لابن عبد البر (يوسف بن 
عبد الله بن محمد ت17 5 هاء تحقيق: على محمد البجاوي. طبعة: 
دار الجيل- بيروت» ط١» 5١7‏ اه 5امم. 


5- الأسماء والصفات. للبيهقي «أحمد بن الحسين بن على بن 
موسوالء ت0/8 ؟ هاء تحقيق: عبد الله بن محمد الحاشدي. طبعة: مكتبة 
السوادي- جدة. ط1١ء 51١١‏ اه 1197م. 

/ا1- أصول الدين عند الإمام أبى حنيفة» لمحمد بن عبدالر حمن 


الخميس» طبعة: داز الصميعي - الرياض» ط؟”.5١ة:اهى‏ 141امم. 
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4- أصول السنة» ومعه رياض الجنة بتخريج أصول السنة» لابن 
أبي زَمَئِينَ لمحمد بن عبد الله بن عيسئ بن محمد ت44اهاء 
تحقيق: عبد الله بن محمد عبد الرحيم البخاري» طبعة: مكتبة الغرباء 
الآأثرية- المدينة النبوية» ط١اء‏ 10١51١ه.‏ 

8- الاعتقاد والهداية إل سبيل الرشاد علئ مذهب السلف 
وأصحاب الحديث. للبيهقي «أحمد بن الحسين بن علي بن موسئ. 
ت088 : هاء تحقيق: أحمد عصام الكاتبء, طبعة: دار الآفاق الجديدة- 
بيروث؛ ط١اء‏ ١٠5١اه.‏ 

- الاعتماد شرح لمعة الاعتقاد. د. خالد الجهني. طبعة: دار 
التقوئا- القاهرة. 5307.1 اه ]1 ١١5م.‏ 

-١‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين» لابن قيم الجوزية 
محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد ت١‏ 0 لاها» تحقيق: محمد عبد 
السلام إبراهيم» طبعة: ذاز الكتب العلمهية- بيروت» ١‏ ١١5١اهف‏ 
١امم.‏ 

-"١‏ إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان., لابن قيم الجوزية 
محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد ت١‏ 5لاهاء تحقيق: محمد 
حامد الفقي» طبعة: مكتبة المعارف- الرياضء بدون طبعة» وبدون 
تاريخ. 

؟- الاقتصاد في الاعتقاد. لعبد الغني المقدسي «بن عبد الواحد 


بن علي بن سرورءت ١٠1ها).»‏ تحقيق: أحمد بن عطية بن علي 


مسوم 

أ وت 6 
الغامدي» طبعة: مكتبة العلوم والحكم- المدينة المنورة» ط١ء‏ 
16ه1145مم. 

4- اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. 
لابن تيمية «أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله 
ت78الاهاء تحقيق: ناصر عبد الكريم العقل. طبعة: دار عالم الكقيت 
بيروت؛ طلاء 514 1ه 119159م. 

0- الإقناع في مسائل الإجماع. ا القطان» ااعلي بن محمد 
بن عبدالملك الكتامى» ىت 17/8ه). تحقيق: حسن فوزي الصعيدي» 
طبعة: الفاروق الحديثة- القاهرة» ط١»‏ 5 57 اه 5 ١٠5م.‏ 

5- إكمال المعلم» للقاضي عياض «بن موسئ بن عياض بن 
عمرونذءت ه). تحقيق: الدكتور يحيئا إسماعيل» طبعة: دار 
الوفاء- مصرء ط١. 5١9‏ ١ه‏ 1198م. 

- الأمالي ني آثار الصحابة» لعبد الرزاق الصنعاني «بن همام 
بن نافعءت١١١ه)ء‏ تحقيق: مجدي السيد إبراهيم» طبعة: مكتبة 
القرآن- القاهرة» بدون طبعة» وبدون تاريخ. 

4- أمراض القلب وشفاؤهاء لابن تيمية «أحمد بن عبد الحليم 
بن عبد السلام بن عبد الله ت8 "لاه طبعة: المطبعة السلفية - 
القاهرة» ط؟7. 99١١اه.‏ 


4- الانتصار في الرد علئ المعتزلة القدرية الأشرارء للعمراني 


اليحيئ بن أبي الخير بن سالم بن أبي الخيرء ت /00ه)» تحقيق: 
سكووية عبد الود الخلفو نطف واه السافيت الريامن اه 
469ه»ع1119م. 

- الأآنساب. للسمعاني «عبد الكريم بن محمد بن منصور 
التميمي السمعاني» ت 17 05ه)» تحقيق: عبد الرحمن بن يحيئ 
المعلمي اليماني» وآخرين» طبعة: مجلس دائرة المعارف العثمانية- 
حيدر آبادء ١‏ 1787 هه 1977م. 

١؟-‏ الأنساب المتفقة في الخطء المتماثلة في النقط والضبط». 
لابن القيسراني «محمد بن طاهر بن علي بن أحمدء ت/١٠‏ 04هاء 
تحقيق: دي يونج» طبعة: دار بريل- هولنداء اه 1816م. 

"؟- الإيمان, لابن أبي شيبة «عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن 
عثمان» ت175١1ه).‏ تحقَيوٌ تحقيق: الشيخ محمد ناصر الدين الألباني» طبعة: 
المكتب الإسلامي- بيروت» طا؟اء 19/6م: 

؟"- الإيمان. لابن منده (محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيئا» 
ت96 7ه تحقيق: د. على بن محمد بن ناصر الفقيهي. طبعة: 
مواسة الرسالقت ديروت 4 اه 

4- الإيمان, لأبي يعلئ الفراء (محمد بن الحسين بن محمدء ت 
ه)ء تحقيق: د. سعود الخلف,. طبعة: دار العاصمة- الرياض» 
ط1ا .577 اه ٠١آمم.‏ 


اقل _بووج 

0- البحر المحيط في التفسير, لأبي حيان الأندلسي «محمد بن 
يوسف بن علي بن يوسف. ت0 5 /اها» تحقيق: صدقي محمد جميل» 
طبعة: دار الفكر - بيروت» بدون طبعة» ١57١ه.‏ 

5؟- بدائع الفوائد» لابن قيم الجوزية «محمد بن أبي بكر بن 
أيوب بن سعد. ت١5لاهاء‏ طبعة: دار الكتاب العربي- بيروت» بدون 
طبعة» وبدون تاريخ. 

7"- البداية والنهاية. لابن كثير (إسماعيل بن عمرء ت لالاهاء 
تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركيء طبعة: دار هجر -مصرء ط 2١‏ 
١ه15107١م.‏ 

4- بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» لابن تيمية 
الأحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله ت/7لاهاء تحقيق: 
مجموعة من المحققين» طبعة: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
اللويقوت المنييطة لمر 1 اه 

8- تاريخ الإسلام, للذهبي «محمد بن أحمد بن عثمان. 
ت8: لاها). تحقيق: د. بشار عواد. طبعة: دار الغرب الإسلامي- 
بيروت» ط1ء "1١٠7م.‏ 

*- تاريخ بغداد. للخطيب البغدادي «أحمد بن علي بن ثابت» 
ت77 5 ه). تحقيق: د. بشار عواد معروفء. طبعة: دار الغغرب 
الإسلامي- بيروت» ط1ء 577١ه‏ 7١٠7م.‏ 
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ااه 
وج ب ل انل 

-4١‏ تاريخ دمشق. لاحن غساكر الافلى بن الس بن هبة اللدع 
ت١لادهاء‏ تحقيق: عمرو بن غرامة العمرويء طبعة: دار الفكر - 
بيروت» بدون طبعة» ١51١5‏ هه 119160م. 
بكر بن أيوب بن سعد. ت١0/اهاء‏ تحقيق: محمد حامد الفقي» طبعة: 
دار المعرفة- بيروت,. بدون طبعة» وبدون تاريخ. 
بن محجن البارعي» ت 5 لاهاء طبعة: المطبعة الكبرئ الأميرية- 
القاهرة» ط١»‏ "1١1١7١اه.‏ 

4- التحفة العراقية فى الأعمال القلبية» لابن تيمية (أحمد بن 
عبدالحليم بن عبل السلام بن عبدلك اللهءا ت8 لاه طبعة: المطبعة 
السلفية- القاهرة» ط؟. 99١١اه.‏ 

0- التدمرية» لابن تيمية «أحمد بن عبد ا + عبد الساة 

ريك 2 بن ليمع ع يم بن عي م 
بن عبد الله ت7/8لاهاء تحقيق: د. محمد بن عودة السعوي. طبعة: 
مكتبة العبيكان- الرياض» ط". ١5اهه‏ م 

7- التذكرة بأحوال الموتئ وأمور الآخرة. للقرطبى «محمد 
بن أحمد بن أبي بكر بن فرح؛ ت الا1هاء تحقيق: د. الصادق بن 
محمد بن إبراهيم» طبعة: مكتبة دار المنهاج - الرياض» ط١.‏ 50 اه 


47- التعريفاتء للجرجاني «علي بن محمد بن علي الزين 


ب 
0 :1 
الشريف. ت5١/ه).‏ تحقيق: جماعة من العلماء» طبعة: دار الكتب 
العلمية- بيروت» ط1ء ١ه‏ -19/17م. 

8- التعليقات الحسان علئ صحيح ابن حبان وتمييز سقيمه 
من صحيحه؛ وشاذه من محفوظه. للآلباني محمد ناصر الدين بن 
الحاج نوح بن نجاتي بن آدم» ت570١هاء‏ طبعة: دار باوزير- 
المملكة العربية السعودية» ط١ء‏ 575١ه 7٠١‏ م. 

4- تعليقات الشيخ الألباني علئ العقيدة الطحاوية. للألباني 
اامحمد ناصر الدين بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدمء ت 57١‏ ١هاء‏ 
طبعة: المكتب الإسلامي - بيروت» ط7؛ 1١515‏ ه. 

0- تعليقات الشيخ ابن باز علئ العقيدة الطحاوية مع شرحها 
لابن أبي العز الحنفيء لابن باز «عبد العزيز بن عبد الله بن بازء 
ت 575١‏ ١هاء‏ طبعة: ابن الجوزي- القاهرة» 571/١‏ ١ه‏ 1 ١٠5م.‏ 

-١‏ التعليقات المختصرة علئ متن العقيدة الطحاوية. للشيخ 
صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان» طبعة: دار العاصمة- الرياض» 
بدون طبعة» وبدون تاريخ. 

05- تفسير الألوسي «روح المعاني في تفسير القرآن العظيم 
والسبع المثاني»»؛ للألوسي «محمود بن عبد الله الحسيني» 
ت١7١١ها)»‏ تحقيق: على عبد الباري عطية؛» طبعة: دار الكتب 
العامزلت روف ناه 4 اه 


- تفسير البغوي «معالم التنزيل في تفسير القرآن»» للبغوي 
«(حسين بن مسعود بن محمد بن الفراءءت5١65ه)ء.‏ تحقيق: 
عبدالرزاق المهدي, طبعة: دار إحياء التراث العربي- بيروت» ط١ء‏ 
5آاه. 

- تفسير الرازي «مفاتيح الغيب»» للرازي ١عبد‏ الله محمد بن 
عمر بن الحسن. ت5٠1ه)ء‏ طبعة: دار إحياء التراث العربى- بيروت» 
طثل ١٠5١اه.‏ ْ 

- تفسير الطبري «جامع البيان في تأويل القرآن»» للطبري 
محمد بن جرير بن يزيد بن كثير» ت ١١‏ لاهاء تحقيق: أحمد محمد 
شاكرء طبعة: مؤسسة الرسالة- بيروت» ط 1ك ١57١اه 7٠٠١‏ م. 

- تفسير القرطبي «الجامع لأحكام القرآن»» للقرطبي محمد 
بن أحمد بن أبي بكر بن فرح ت١51ه)»‏ تحقيق: أحمد البردوني» 
وإبراهيم أطفيشء طبعة: دار الكتب المصرية- القاهرة» ط؟. 
4ه 1111م. 

- تفسيرابن كثير #تفسير القرآن العظيم»» لابن كثير 
الإسماعيل بن عمر» ت؛ /الاها» تحقيق: سامي بن محمد سلامة. 
طبعة: دار طيبة- الرياض. ط ”. 517١‏ ١ه‏ 11949م. 

: امير النازيان «تأويلات أهل السنة»» لأبي منصور 
الماتريدي «أحمد بن محمد بن محمودءت”7الاه)» تحقيق: د. 
مجدي باسلوم؛ طبعة: دار الكتب العلمية - بيروت» 2١‏ 575١هه‏ 


89- تفسير الماوردي «النكت والعيون». للماوردي «علي بن 
محمد بن محمد بن حبيبء ت٠5:6هك2‏ تحقيق:السيدبن 
عبدالمقصود بن عبدالرحيم» طبعة: دار الكتب العلمية- بيروت» بدون 
طبعة» وبدون تاريخ. 

9"- التفسير الوجيز «الوجيز في تفسير الكتاب العزيز)ء 
للواحدي «علي بن أحمد بن محمد بن علي. ت47/8هاء تحقيق: 
صفوان عدنان داوودي» طبعة: دار القلم, الدار الشامية- دمشق» 
بيروت» ط1١ء 5١0‏ اه 1115م. 

-"١‏ التمهيد لشرح كتاب التوحيدء د. صالح آل الشيخ» طبعة: 
مكتبة دار المنهاج - الرياض» ط1ا 0 5775اه. 

- التمهيد لما ني الموطأ من المعاني والأسانيد» لابن عبد 
البر (عمر يوسف بن عبد الله بن محمدء ت77 5 ها تحقيق: مصطفئ 
بن أحمد العلوي» ومحمد عبد الكبير البكريء طبعة: وزارة عموم 
الأوقاف والشؤون الإسلامية - المغرب» /11/1١ه.‏ 

؟"- تهذيب اللغة,. للأزهري اامحمداين ماين الازغرف: 
ت٠/‏ اها تحقيق: محمد عوض مرعبء. طبعة: دار إحياء التراث 
العربي- بيروت» ط1 ١١٠5م.‏ 

4- التيسير بشرح الجامع الصغيرء للمناوي «عبد الرؤوف بن 
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١‏ يلايد تتاف 
وب ل ينل 
تاج العارفين بن علي بن زين العابدين» ت١7١٠١هاء‏ طبعة: مكتبة 
الإمام الشافعي- الرياض» ط 508 1ه-19188م. 

6"- تنيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد الذي هو حق 
الله علا العبيد» لسليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب ات 
573037 اهاء تحفة تحقيق: زهير الشاويش» طبعة: المكتب الاسلامي- 
يروت طاء 478 1ه 07٠1م‏ 

75- التوحيد وإثبات صفات الرب عَرََبَلّ لابن خزيمة «محمد 
بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة» ت١١"ه)ء‏ تحقيق: عبد العزيز بن 
إبراهيم يم الشهوان. طبعة حكني |لرشيل-ت الرياضء. طه. 5١51١اهه‏ 
15امم. 

7< توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك. 
للمرادي «حسن بن قاسم بن عبد الله بن علئ» ت4: لاها. شرح 
وتحقيق: عبد الرحمن على سليمان» طبعة: دار الفكر العربى- بيروت» 
8.١‏ ؟:ةاه 8 ١٠١5م.‏ 

148_- التوقيف علا مهمات التعاريف. للمناوي» «عبد الرؤوف 
بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين» ت١71١٠١هاء‏ طبعة: عالم 
الكتب -القاهرة» طاء ١٠55١ه.1190م.‏ 

258 جامع بيان العلم وفضله. » لابن عبد البر «يوسف بن عبد الله 
بن محمد ت7 5 ها تحقيق ق: أبي الأشبال الزهيري» طبعة: دار ابن 
الجر ياش لس تك 


5 
-_- :طقل 
- جامع المسائل؛ لابن تيمية (أحمد بن عبد الحليم بن عبد 
السلام بن عبد الله ت8١لاها.‏ تحقيق: محمد عزير شمسء. طبعة: دار 
عالم الفوائد- الرياضء ط١ء‏ 577 ١ه‏ . 

١ا-‏ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. لابن تيمية 
الأحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله ت/لاهاء تحقيق: 
علي بن حسن. وآخرين» طبعة: دار العاصمة- السعودية» ط "2 
49ه2ع1119م. 

- الجواهر المضية في طبقات الحنفية» لمحيبي الدين الحنفي 
(عبد القادر بن محمد بن نصر الله القرشي» ت5/الاه)ء طبعة: مير 
محمد كتب خانه - باكستان» بدون طبعة» وبدون تاريخ. 

*- حادي الأرواح إلئ بلاد الأفراح» لابن قيم الجوزية (محمد 
بن أبي بكر بن أيوب بن سعدء ت١‏ هلاهاء طبعة: مطبعة المدني- 
القاهرة» بدون طبعة» وبدون تاريخ. 

4- الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة. 
للأصبهاني «إسماعيل بن محمد بن الفضل بن علي» ت070هاء 
تحقيق: محمد بن ربيع بن هادي المدخليء» طبعة: دار الراية - 
الزياض :194948114167 

- الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة» لزكريا الأنصاري «بن 
متمد بخ احمة عن زكرياءنك؟ ذه تحقيق اه هازة المبارك: 
طبعة: دار الفكر المعاصر - بيروت» ط١.‏ ١١51١ه.‏ 


5- الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام. للألباني 
محمد ناصر الدين بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم» ت 57١‏ ١اهاء‏ 
طبعة: مكتبة المعارف- الرياض» ط ١‏ 575 ١ه‏ 05 ١٠7م.‏ 

ا- حصول المنة بشرح أصول السنة للإمام أحمد, د. خالد 
الجهنيء طبعة: دار التقوئ- القاهرة» ط 2١‏ 575 ١ه‏ 10١1م.‏ 

4- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. لأبي نعيم الأصبهاني 
«أحمد بن عبد الله بن أحمد. ت0٠547ه)»؛‏ طبعة: السعادة- مصرء 
4ه 1105م. 

49 خلق أفعال العباد. للبخاري «محمد بن إسماعيل بن 
إبراهيم بن المغيرة» ت 5 ”هاء تحقيق: د. عبد الرحمن عميرة» طبعة: 
دار المعارف السعودية- الرياضء بدون طبعة» وبدون تاريخ. 

- الداء والدواء «الجواب الكاني لمن سأل عن الدواء الشافي»» 
لابن قيم الجوزية #محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعدء ت١‏ 0 لاهاء 
تحقيق: محمد أجمل الإصلاحيء. خرج أحاديثه: زائد بن أحمد 
النشيري» طبعة: مجمع الفقه الإسلامي- جدة؛ ودار عالم الفوائد- 
جدة.» ط31. 579١اه.‏ 

-١‏ درء تعارض العقل والنقلء لابن تيمية (أحمدبن 
عبدالحليم بن عبد السلام بن عبد الله ت/لاه), تحقيق: د. محمد 
رشاد سالم؛ طبعة: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية- المملكة 
العربية السعودية» ط7» ١51١هه 1941١‏ م. 


مسو 
أ وت 60 

5- الدرر السنية في الأجوبة النجدية, لعلماء نجد الأعلام, 
جمع: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم» طاء /1511ه11912م. 

م- الدعوات الكبيرء للبيهقى «أحمد بن الحسين بن على بن 
موسواء ت50/8ه)» تحقيق: بدر بن عبد الله البدر» طبعة: غراس - 
الكويت» ط١ء‏ 9١٠5م.‏ 

4- دقائق التفسير الجامع لتفسير ابن تيمية» لابن تيمية لأحمد 
بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله ت6 الأاهاء تحفيق : د 
محمد السيد الجليند» طبعة: مؤسسة علوم القرآن- دمشق, ط "2 
١ه‏ 

6- دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين. للبكري «(محمد 
علي بن محمد بن علان بن إبراهيم» ت01 ١٠١‏ هاء اعتنئ بها: خليل 
مأمون شيحاء طبعة: دار المعرفة- بيروت» ط5. 5706 اه 54 ١٠٠م.‏ 

كم- الرد علل الجهمية. لابن منده (محمد بن إسحاق بن محمد 
بن يحيىا» 1 3 تحقيق: على محمد ناصر الفقيهى. طبعة: 
المكتبة الآثرية- باكستان» بدون طبعة» وبدون تاريخ. 

47- الرد علئ المنطقيين» لابن تيمية «أحمد بن عبد الحليم بن 
عبد السلام بن عبد الله ت7"8لاهالء. طبعة: دار المعرفة- بيروت» بدون 
طبعة» وبدون تاريخ. 


4- الرسالة. للشافعى («محمد بن إدريس» ت 5 ٠١٠‏ ٠١ه).‏ تحقيق: 


أحمد شاكرء طبعة: مكتبة الحلبي- مصرء ط١. 1١10/8‏ ه٠915١م.‏ 

8- الرسالة العرشية. لابن تيمية «أحمد بن عبد الحليم بن 
عبدالسلام بن عبد الله ت8/١/اه)»‏ طبعة: المطبعة السلفية- القاهرة. 
ط1اء.99؟١١ه.‏ 

*9- رسالة إل أهل الثغر بباب الآبواب, لأبي الحسن الأشعري 
«علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالمءت 75 "هال تحقيق: د. 
عبدالله شاكر محمد الجنيديء طبعة: عمادة البحث العلمي بالجامعة 
الأسلامية- الندينة المقورة نون عق 17 4 اهن 

1- الرسل والرسالات. د. عمر بن سليمان بن عبد الله الأشقرء 
طبعة: مكتبة الفلاح- الكويت. ودار النفائس- الكويتء. ط؛ع» 
٠15١ه»ع11486م.‏ 

97- رفع الإصر عن قضاة مصرء لابن حجر العسقلاني «أحمد 
بن علي بن محمد بن محمد بن علي. ت218057» تحقيق: الدكتور علي 
محمد عمرء طبعة: مكتبة الخانجي- القاهرة» ط١.‏ 8١5اهه‏ 
امم. 

؟- رفع الملام عن الأئمة الأعلام» لابن تيمية (أحمد بن 
عبدالحليم بن عبد السلام بن عبد الله» ت8١لاه).,‏ طبعة: الرئاسة 
العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد- الرياض» 
بدون طبعةء 507 اه "1917م. 


أآ# 0 

4- الروح ني الكلام علئ أرواح الأموات والأحياء بالدلائل 
من الكتاب والسنة. لابن قيم الجوزية محمد بن أبي بكر بن أيوب بن 
سعدءء ت ١‏ 6 لاهلا طبعة: دار الكتب العلمية- بيروتء. بدون طبعة. 
وبدون تاريخ. 

06- روضة المحبين ونزهة المشتاقين» لابن قيم الجوزية 
«محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعدء ت١‏ هلاهاء طبعة: دار الكتب 
العلمية- بيروت. بدون طبعة» 5٠7‏ اه 19187م. 

5- زاد المعاد في هدي خير العباد. لابن قيم الجوزية (محمد 
بن أبي بكر بن أيوب بن سعدء ت١‏ هلاه ). طبعة: مؤسسة الرسالة- 
بيروتء ومكتبة المنارالإسلامية- الكويتء طلا؟. 6١51اه.‏ 
15امم. 

91- السلسلة الصحيحة. للألباني (مميحمد ناصر الدين بن الحاج 
نوح بن نجاتي بن آدمء ت 57١‏ ١هاء‏ طبعة: مكتبة المعارف- الرياض» 
طكا. 57”5اهىي ل" 

4- السلسلة الضعيفة. للألباني (ممحمد ناصر الدين بن الحاج 
نوح بن نجاتي بن آدمء ت١57١اهاء‏ طبعة: دار المعارف- الرياض» 
طكدء. ؟”١5١اهى‏ 45امم. 

8- افق الشلال«أحمة ين محنية من غاروة بن يزنة» 
ت١١اهاء‏ تحقيق: د. عطية الزهراني» طبعة: دار الراية- الرياض» 
طكء ١٠5١ه1184م.‏ 


١‏ ااه 

و ب ل انل 

٠‏ السنة. دخ 5 عاصم (أحود ين عمرو ين الفحاكوت 
/1"ها) تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» طبعة: المكتب 
الأسلاميى -ييروت» ط ١‏ ٠:٠5اه.‏ 

ءاها79٠‎ ت١ السنةء لعبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل‎ -١ 
- تحقيق: د. محمد بن سعيد بن سالم القحطاني» طبعة: دار ابن القيم‎ 
١/5 اهم‎ 5٠5121١8 الدمام»‎ 

7- السنة. للمَرْوَزِي «محمد بن نصر بن الحجاج.ء ت715هاء 
تحقيق: سالم أحمد السلفي. طبعة: مؤسسة الكتب الثقافية- نبروت») 
طلم :١٠:ة١ه.‏ 

لفحل سنن الترمذيء للترمذي «محمد بن عيسئ بن سَّورة) 
ت171/4ه). تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر» وآخرين» طبعة: 
مضيطمي' البا البخلن ت مصر» ط” ه96ة*اه ١17/6‏ م. 

غ٠-‏ سنن الدارقطني. للدار قطني «علي بن عمر بن أحمد بن 
مهدي.» 6 "اهل تحقيق: شعيب الأرنؤوط» وآخرين» طبعة: 
مؤسسة الرسالة- بيروت» ط1١ء»‏ 5575اه 5١٠5م.‏ 

06- سئن من داود. لأبي داود السّحِسُتانٍ اسليمان بن الأفعف 
بن إسحاق» ت0/١7ه).»‏ تحقيق: محمد محيى الدين عبد الحميد. 
طبعة: المكتبة العصرية- بيروت» بدون طبعة» وبدون تاريخ. 


كآك- سئن ابن ماجه. لعن ماجه (محمد بن يزيد القزويني. 


7 
صم 10 
ت117/7هاء تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» طبعة: دار إحياء الكتب 

العربية- القاهرة» بدون طبعة» وبدون تاريخ. 

-٠07‏ سنن النسائي الصغرئء للنسائي «أحمد بن شعيب» 
ت"٠‏ لاهاء تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» طبعة: مكتب المطبوعات 
الإسلامية- حلب, ط3 5٠05‏ ١ه‏ 1987م. 

4- سنن النسائي الكبرئء للنسائي «أحمد بن شعيب» 
ت ١7”‏ "٠اهاء‏ تحقيق: 5 عبد المنعم شلبي» طبعة: مؤسسة الرسالة- 
بيروت» ط1ء ١571١ه١١٠1م.‏ 

8- سير أعلام النبلاء» للذهبي «محمد بن أحمد بن عثمان» 
ت8: لاهاء تحقيق: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب 
الأرنؤوط» طبعة: مؤسسة الرسالة- بيروت» ط”. 5٠04‏ اه ١1980‏ م. 

- شأن الدعاء» للخطابي «حمد بن محمد بن إبراهيم بن 
الخطاب. ت7/8/8ه)ء. تحقيق: أحمد يوسف الدقاق» طبعة: دار الثقافة 
العربية- مصرء ط1١ء‏ 5 ٠‏ ١ه‏ 19/5م. 

-1١١‏ شرح الأربعين النووية ني الأحاديث الصحيحة النبوية. 
لابن دقيق العيد «محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيري» 
ت”٠لاهاء‏ طبعة: موؤّسسة الريان- مصرء طذاك. 1 اه"١٠5م.‏ 

- شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. للالكائي ١هبة‏ 


الله بن الحسن بن منصور الطبري الرازي» ت8/١4ه)»‏ تحقيق: أحمد 
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يور طلد 215 
و ب ل انل 
بن سعد بن حمدان الغامدي. طبعة: دار طيبة- السعودية. طال 
19" 5 اهى ١”‏ آم 


117- شرح السنة. للبر.هاري (الحسن بسن على بسن خلف. 
ت779هاء طبعة: مكتبة دار المنهاج- الرياضء 57520١‏ ١اه.‏ 


4- شرح السنة. للبغوي «حسين بن مسعود بن محمد بن 


الفراءءت5١5ه).‏ تحقيق: شعيب الأرنؤوطه» ومحمد زهير 
الشاويش» طبعة: المكتب الإسلامي- بيروت. ك3 ”١٠:ةاهه‏ 
187ام. 


4 شرح سنن ابن ماجه. للسيوطي «عبد الرحمن بن أبي بكر 
ت١91هاء‏ وآخرين» طبعة: قديمي كتب خانة- باكستان» بدون 
طبعة» وبدون تاريخ. 

5- شرح صحيح البخاريء لابن بطال «علي بن خلف بن عبد 
الملكء ت54 4هاء تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم» طبعة: مكتبة 
الرشد- الرياضء ط 3 577 اه 17١٠7م.‏ 

حرم سحي ببنان الحو مرج مسحي سام ين 
الحجاج).؛ للنووي «محبي الدين يحيئ بن شرف بن مرّيء ت51/5هاء 
طبعة: دار إحياء التراث العربي- بيروت؛ ط”. 11947ه. 

6- شرح العقيدة الأصفهانية» لابن تيمية (أحمد بن عبد 


الحليم بن عبدالسلام بن عبد الله ت8 لاه تحقيق: محمد بن 


رياض الأحمد. طبعة: المكتبة العصرية- بيروت» ط١.‏ 5705 ١اه.‏ 

89- شرح العقيدة الطحاوية» د. صالح آل الشيخ» طبعة: دار ابن 
الجوزي- القاهرة» ط1اءع/ا”:5:اه ه٠‏ 'ام. 

- شرح العقيدة الطحاوية, لابن أبي العز الحنفي «محمد بن 
علاء الدين علين بن محمد» ت”7 لاه اتحقيق #شيعيب الارنؤوط: 
وعبد الله بن المحسن التركي» طبعة: مؤسسة الرسالة- بيروت» ط 2٠١‏ 
/ا١ةاه‏ /11ام. 

-١‏ شرح العقيدة الواسطية» لابن عثيمين «محمد بن صالح بن 
محمدء ت١57اها)ء‏ طبعة: دار ابن الجوزي- الرياض» طا. 
١ه‏ 

5- شرح الفقه الأكبرء للقاري «الملا علي بن سلطان محمد. 
ت ٠١١5‏ هاء تحقيق: الشيخ مروان محمد الشعارء طبعة: دار 
النفائس - سورياء ط ؟. اه ٠35‏ 'ام. 

- شرح الكافية الشافية» لابن مالك «محمد بن عبد الله 
الطائي الجياني» ت71/7ه)» تحقيق: عبد المنعم أحمد هريديء طبعة: 
جامعة أم القرئ- مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلاميء كلية 
الشريعة والدراسات الإسلامية- مكة المكرمة؛ ط7٠5١١١اهه‏ 
5امم. 


14- شرح الكوكب المنير. لابخ النجار (محمد بن ايك بن 


عبدالعزيز بن علي الفتوحي. ت 141/7ه), تحقيق: محمد الزحيلي. 
ونزيه حماد. طبعة: مكتبة العبيكان- الرياضء. 51١/27‏ ١اهه‏ 
/11ام. 

6- الشريعة. للآججري ااميحونك فق الحيبية بخ غيند الله 
ت٠”1هاء‏ تحقيق: د. عبد الله بن عمر بن سليمان الدميجي. طبعة: 
داز الوطن - الرياضى 1765 اه 6امم. 

0 شعب الإيمان, للبيهقي «أحمد بن الحسين بن علي بن 
موسىلء ت 50/8 هاء تحقيق: د. عبد العلى عبد الحميد حامد. طبعة: 
مكتبة الرشد- الرياض» ط١»‏ 471 اه 7٠5م.‏ 

17- شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة 
والتعليل» لابن قيم الجوزية «محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد. 
ت١‏ هلاه )؛ طبعة: دار المعرفة- بيروت»ء بدون طبعة»)/9١١اهه‏ 
ام. 

4- الشفا بتعريف حقوق المصطفئء للقاضي عياض "بن 
موسئى بن عياض بن عمرون» ت 5 5 4ه اء طبعة: دار الفكر- بيروت» 
ط١ا.5:094١ه1188م.‏ 

8- شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم؛ لنشوان بن 
سعيد الحميري «ت7/ا85ها)»ء تحقيق: د حسين بن عبد الله العمري. 
وآخرين. طبعة: دار الفكر المعاصر - بيروت. ودار الفكر - دمشق» 
طا. ١55١اه1144م.‏ 


55 
م 10 
ات صم الوفارق البشارى احج من اجماعيل يبن 
إبراهيم بن المغيرة» ت1 0 7هاء ترقيم محمد فؤاد عبدالباقي» طبعة: 
دار الشعب- القاهرة» ط١»‏ /ا٠5‏ ١ه‏ /191/1م. 

-1١‏ صحيح الجامع.ء للألباني «محمد ناصر الدين بن الحاج 
نوح بن نجاتي بن آدم» ت 570 ١هاء‏ طبعة: المكتب الإسلامي- 
بيروت» ط "7 50/8 اه /198م. 

1- صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» لابن حبان «محمد بن 
حبان بن أحمد بن حبان بن معاذء ت5 0 اه )» تحقيق: شعيب 
الأرنؤوط» طبعة: مؤسسة الرسالة- بيروت» 5٠/8 2١‏ ١ه‏ 198/8م. 


0 صحبح أي داود- الآمء للآلباني» الاميحمل ناضر الدين بن 
الحاج نوح بن نجاتي بن آدم» ت١57١هاء‏ طبعة: مؤسسة غراس- 
الكويت» ط8١»‏ 577 اه 5 ٠آمم.‏ 

74- شرح مختصر الروضة. للطوني» «سليمان بن عبد القوي بن 
عبد الكريم الصرصريء ت1 الاهاء تحقيق: د. عبد المحسن التركي. 
طبعة: مؤسسة الرسالة- بيروت» ط١»ء‏ /ا٠5‏ اه /191/1م. 

0- صحيح مسلمء لمسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري 
«ت١711هاء‏ تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقى» طبعة: دار إحياء التراث 
العربي- بيروتء. بدون طبعة» وبدون تاريخ. 


7 صحبح وضعيف سئن الترمذي. للألبانيٍ (ميحمد تاصدر 


6 


١‏ ا تتاف 
© 90 ءا 
ل لب ل يل 
الدين بن الحاج نوح بن نجات بن آدمء ت١57١ها»‏ طبعة: مكتب 
التربية العربي لدول الخليج- السعودية» 5٠9.1١‏ ١ه.‏ 

/1- صحبح وضعيف سنن ا داود. للألبانيٍ (محمد ناصر 
الدين بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدمء ت١57١هاء‏ طبعة: مكتب 
التربية العربي لدول الخليج- السعودية» ط١1. 5٠9‏ ١ه.‏ 

18- صحيح وضعيف سنن ابن ماجه. للألبانيٍ (محمد ناصر 
الدين بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدمء ت١57١ها»‏ طبعة: مكتب 
التربية العربي لدول الخليج- السعودية» ط١1. 5٠9‏ ١ه.‏ 

8- صحيبح وضعيف سنن النسائي. للألباني «(محمد ناصر 
الدين بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم» ت 57١‏ ١ها»‏ طبعة: مكتب 
التربية العربي لدول الخليج- السعودية» ط١1. 5٠9‏ ١ه.‏ 

-٠‏ الصفدية. لابن تيمية «أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام 
بن عبد الله ت8/لاهاء تحقيق: محمد رشاد سالم» طبعة: مكتبة ابن 
مياه مضي ل 2557 اه 

ا السوافق المرسلةق الرواطاع الدوبية والظلة لايد 
قيم الجوزية (محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد ت١‏ 5 لاهاء 
تحقيق: على بن محمد الدخيل الله طبعة: دار العاصمة- الرياض» 
لم8 ١٠:5١اه.‏ 

15- ضعيف الجامع الصغير وزيادته. للألبانيٍ (ميحمد ناصر 


سر 
5 0 
0 حل 
الدين بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدمء ت 57١‏ ١ها.‏ طبعة: المكتب 
الإسلامي- بيروت. ط 237 5٠8‏ ١ه‏ /118م. 

بن الحسين بن محمد ت 7 0ه)» تحقيق: محمد حامد الفقي» طبعة: 
دار المعرفة- بيروت,. بدون طبعة» وبدون تاريخ. 

4 طريق الهجرتين وباب السعادتين» لابن قيم الجوزية 
محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعدء ت١‏ هلاهاء طبعة: دار السلفية- 
القاهرة» ط؟. 95١١اه.‏ 

16- ظلال الحنة. للألباني «(ميحمد ناصر الدين 3 الحاج نوح ف 
نجاتي بن آدم» ت١57١هاء‏ المطبوع مع السنة لابن أبي عاصمء طبعة: 
المكتب الاسلامى -ابيزوات»: طك. ٠٠ةاهه‏ امم. 

15- العرش. للذهبي «محمد بن أحمد بن عثمان» ت8: لاهاء 
تحقيق: محمد بن خليفة بن علي التميمي» طبعة: عمادة البحث 
العلمى بالجامعة الإسلامية- المدينة المشنورة. ط 7 
4اه5١٠5م.‏ 

117- العظمة, لعبد الله بن محمد بن جعفر أبي الشيخ الأصبهاني 
١ت‏ 59 ”همل تحفيق: رضاء الله بن محمد إدريس المباركفوري. 
طبعة: دار العاصمة - الرياض» ط١.‏ /٠5١اه.‏ 
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١‏ اه 
يري 5 ا 1 
9 ا سائك 
للذهبى «محمد بن أحمد بن عثمان» ت58 لاه)» تحقيق: أبو محمد 
أشرف بن عبد المقصود. طبعة: مكتبة أضواء السلف - الرياض» ط١ء‏ 
5175١هه‏ 606امم. 

89 عملة التفاسير عن الحافظ ابن كثير «مختصر تفسير ابن 
كثير). لأحمد محمد شاكرء طبعة: دار ابن الجوزي- القاهرة» ط١»‏ 
06 اه :5١١5م.‏ 

و0 عملة القاري شرح صحيح البخاري. للعيني («محمود بن 
أحمد بن موسيا»ء ت80600ه). طبعة: المطبعة المنيرية- مصرء بدون 
طبعة» 57 7اه. 

-١‏ العين, للخليل بن أحمد الفراهيدي «ت١12١ه)»‏ تحقيق: 
د. مهدي المخزوميء ود. إبراهيم السامراء » طبعة: دار الراكئد 
العربي- بيروت. ط١.‏ 191/85م. 

5- غاية المأمول من معارج القبول؛ د. خالد الجهني» طبعة: 
دار بناء- مصرء ط 2١‏ 559 ١ه‏ 1/8١5م.‏ 

107- فتاوئ ابيع الصلاح. دن الصلاح «عثمان بن عبد الرحمنخ 
بن عثمان» ت557ه). تحقيق: د. موفق عبد الله عبد القادر» طبعة: 
مكتبة العلوم والحكمء وعالم الكتب- بيروت» 5٠1.١‏ اه. 

414- فتاوئ اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. المجموعة 


7 
2 :> 
الأولى» جمع وترتيب: أحمد بن عبد الرزاق الدويشء طبعة: رئاسة 
إذاز#اليضوت الغلمينة والأساف الريافى»يدوة طبع اا اه 

11امم. 

0- فتح الباري شرح صحيح البخاريء لابن حجر العسقلاني 
«أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي. ت4807» طبعة: دار 
المعرفة - بيروت» بدون طبعة» 94/ا1١ه.‏ 

-- فتح القديرء للشوكاني «محمد بن علي بن محمد بن 
عبدالله» ت ١٠65١١ه).‏ طبعة: دار ابن كثير - دمشقء. ودار الكلم 
العطبيت وبر ورك 12 44 21 هن 

1- الفتوئ الحموية الكبرئل» لابن تيمية (أحمد بن عبدالحليم 
بن عبدالسلام بن عبد الله ت8/"لاه)» تحقيق: د. حمد بن 
عبدالمحسن التويجريء. طبعة: دار الصميعي- الرياضء ط ؟. 
06اه 5١٠١آم.‏ 

4- الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. لابن تيمية 
الأحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله ت/لاهاء تحقيق: 
عبد القادر الآأرنؤوط» طبعة: مكتبة دار البيان- دمشق. ط١. 5٠04‏ اه 
065 ام. 

8- الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية, للأسفراييني 
«عبدالقاهر بن طاهر بن محمد بن عبد الله البغدادي التميمي. 
ت579هاء طبعة: دار الآفاق الجديدة- بيروت» ط35. 191/1 م. 


يلاود مراف 
اااااسستتتتتتت ا كو 
- الفروسية. لابن قيم الجوزية «محمد بن أبي بكر بن أيوب 
بن سعد.ء ت١0لاه).‏ تحقيق: مشهور بن حسن بن محمود بن سلمان» 
طبعة: دار الأندلس - السعودية» ط١. ١5١5‏ هه 1997١م.‏ 

-١‏ الفروق اللغوية» لأبي هلال العسكري «الحسن بن عبد 
الله ت نحو 9105"اه)ء تحقيق: الشيخ بيت الله بيات» طبعة: مؤسسة 
النشر الإسلامي - إيران» 2١‏ 517١ه.‏ 

5- الفصل في الملل والأهواء والنحل» لابن حزم؛ «علي بن 
أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي» ت 07 5هاء طبعة: مكتبة 
الخانجي- القاهرة» بدون طبعة» وبدون تاريخ. 

- الفصول ني الأصول. للجصاص «أحمد بن علي الرازي» 
ت٠/الاهاء‏ طبعة: وزارة الأوقاف الكويتية- الكويت» ط7. 51١5‏ ١هه‏ 
15امم. 

4- الفهرست,. لابن النديم (محمد بن إسحاق بن محمد 
الوراق» ت 578 ه)» تحقيق: إبراهيم رمضان, طبعة: دار المعرفة- 
بيروت» ط05 511 اه 19191م. 

5- الفوائد. لابن قيم الجوزية «محمد بن أبي بكر بن أيوب بن 
سعدء ت١دلاه)ء‏ طبعة: دار الكتب العلمية- بيروت» ط؟3. 797اهه 
11ام. 


5]- فيض القدير شرح الجامع الصغيرء للمناويء» 


سر 

20 39 0 
0 :جل 
اعبدالرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين» ت١7١١هاء‏ 
طبعة: المكتبة التجارية الكبرئ- مصرء 2١‏ 05١١اه.‏ 

1617- القاموس المحيط. للفيروزابادي «محمد بن يعقوب بن 
محمد بن إبراهيم» ت 28١1‏ طبعة: المطبعة الأميرية» ط "ا ١١11١اه.‏ 

48- القضاء والقدر. دعمر ين سليمان يخ عبد الله الأشقره 
طبعة: دار النفائس- الأردن, ط7١, ١5760‏ ه 6١٠1م.‏ 


8- القضاء والقدرء للبيهقى «أحمد بن الحسين بن على بن 
موسواء ت0/8 5 ه)» تحقيق: محمد بن عبد الله آل عامر» طبعة: مكتبة 
العبيكان- الرياض» ط١. 57١‏ اه اللي 

«/ا1- القيامة الصغرئن. د. عمر بن سليمان بن عبد الله 
الأشقردت577 ١هاء‏ طبعة: دار النفائس- الأردن» ومكتبة الفلاح- 
الكويت. الطبعة: الرابعة» ١5١١‏ ه ١14١م.‏ 

١/ا١1-‏ كتاب القدر. للفريابي ااجعفر بن متحمل ين الحسن بخ 
المَسْتفاض. ت١ ٠‏ اهاء تحقيق: عبد الله بن حمد المنصورء طبعة: 
أضواء السلف- الرياضء ط ١51/8 2١‏ ه 194917١م.‏ 

- الكاني في مذهب الإمام أحمد., لابن قدامة «عبد الله بن 
أحمد بن محمدءت: ؟أهاء تحقيق: 3..عيد الله بخ عبد المحسين 
التركي» طبعة: دار هجر - مصرء طذ١» ١511‏ هه 19191م. 

- الكامل في اللغة والآدب, لابن المبرد « محمد بن يزيد 


اود لد 4 
المبرد.» ت7/865ه)» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» طبعة: دار 
الفكر العربي- القاهرة» ط”, 51١/‏ ١ه‏ /1991م. 

4- كرامات الأولياء» للالكائي «هبة الله بن الحسن بن منصور 
الطبري» ت8١5ه)»‏ تحقيق: أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي؛ 
طبعة: دار طيبة - السعودية» طال» :اه ١١٠1م.‏ 

10- كشاف القناع عن الإقناع. للبهوق اامتفبوو برخ نونس بخ 
صلاح الدين» ت١01١٠ه)»‏ تحقيق: لجنة متخصصة في وزارة العدل. 
طبعة: وزارة العدل- المملكة العربية السعودية» ط”. 579١اهه‏ 
١:0‏ 'ام. 

5- كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم, للتهانوي «محمد بن 
علي ابن القاضي محمد حامدء ت بعد /05١١هاء‏ تحقيق: د. علي 
دحروج. طبعة: مكتبة لبنان ناشرون- بيروت» ١997 21١‏ م. 

-1١‏ كشف غياهب الظلام عن أوهام جلاء الأفهام وبراءة 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب عن مفتريات هذا الملحد الكذاب. 
لابن سحمان «سليمان بن سحمان بن مصلح بن حمدان بن مصلح بن 
حمدان»ءت59١ه).‏ طبعة: أضواء السلف- الرياضء ط١ء‏ 
55 اه ٠0‏ 'ام. 

4- الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي «أحمد بن علي 
بن ثابت» ت77 5 هاء تحقيق: أبي عبد الله السورقي» وإبراهيم حمدي 
المدني» طبعة: المكتبة العلمية - المدينة المنورة» بدون طبعة» وبدون 


و اهلك 


49- الكليات معجم ني المصطلحات والفروق اللغوية,. 
للكفوي «أيوب بن موسئ الحسيني القريمي» ت95١٠١هاء‏ تحقيق: 
عدنان درويش» ومحمد المصريء طبعة: مؤسسة الرسالة- بيروت» 
ط5194.5١ه1148م.‏ 

- لسان العربء لابن منظور «محمد بن مكرم بن علي»؛ 
ت١الاهاء.‏ طبعة: دار صادر - بيروت» ط”3. 51١5‏ اه. 

41- لسان الميزان» لابن حجر العسقلاني» «أحمد بن علي بن 
محمد بن محمد بن علي» ت2857» تحقيق: دائرة المعارف النظامية- 
الهند» طبعة: مؤسسة الأعلمي- بيروت» ط؟, ٠194١ه‏ 19171م. 

- لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف. لابن 
رجب «عبد الرحمن بن أحمد بن رجب. ت45ل/اه)ء؛ طبعة: دار ابن 
حزم- بيروت» ط1ء 575 اها ١٠1م.‏ 

- لمعة الاعتقاد. لابن قدامة «عبد الله بن أحمد بن محمده 
ت١77”ه).‏ طبعة: وزارة الشؤون الإسلامية واللأوقاف والدعوة 
والإرشاد- المملكة العربية السعودية» ط 7 ١57١اه‏ ١٠٠5م.‏ 

4- لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الآثرية لشرح الدرة 
المضية في عقد الفرقة المرضية؛ للسفاريني «محمد بن أحمد بن 
سالمء ت88١١ها).‏ طبعة: مؤسسة الخافقين ومكتبتها - دمشق, ط 27 


١‏ اه 
لب يرا 
9 ا نئل 
5ه 1985م. 

6- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» للهيثمي «علي بن أبي بكر 
بن سليمان» ت7١/هاء‏ تحقيق: حسام الدين القدسي. طبعة: مكتبة 
القدسي- القاهرة» ١5١5‏ هه 1115م. 

5م14- المجموع شرح المهذب. للنووي الأمحيي الديخ يحيئل بن 
شرف بن مرّيء ت11/5ه)» تحقيق: محمد نجيب المطيعي» طبعة: دار 
عالم الكتب- الرياضء ط21 571 ااه 1٠1ام.‏ 

141- مجموع الفتاوئ, لابن تيمية «أحمد بن عبد الحليم بن 
عبدالسلام بن عبد الله ت8" لاهاء. طبعة: الشيخ عبد الرحمن بن 
قاسم. بدون طبعة» وبدون تاريخ. 

4- مجموع فتاوئ ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح 
العثيمين. آنه فتيموة: «محمد بن صالح بن محمد العثيمين» 
ت١57١هاء‏ جمع وترتيب: فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان» طبعة: 
دار الثريا- المملكة العربية السعودية» 1١‏ /١51١ه‏ /119م. 

فاك مختصر الصوافق المرسلة عل البنيمية والعطلة 
لابن قيم الجوزية «محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعدء ت١‏ هلاهاء 
اختصره: محمد بن محمد بن عبد الكريم بن رضوان البعلي 
ات لالاهاء تحقيق: سيد إبراهيم» طبعة: دار الحديث- القاهرة» ط١.‏ 
؟1555١هه١١٠آمم.‏ 


5 
1 :0 
- مختصر العلو للعلي العظيم» للذهبي (محمد بن أحمد بن 
عثمان» ت8: لاهاء حققه واختصره: الشيخ محمد ناصر الدين 
الألباني» طبعة: المكتب الإسلامي» ط 5 5417١اه‏ 1941م. 

-1١‏ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعينء لابن 
قيم الجوزية «محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد. ت١‏ هلاهاء 
تحقيق: محمد المعتصم بالله البغدادي. طبعة: دار الكتاب العربي - 
بيروك 21١117"‏ اه 5امم. 

15- مراتب الإجماع ني العبادات والمعاملات والاعتقادات, 
لابن حزم «محمد علي بن أحمد بن سعيدء ت455هاء طبعة: دار 
الكتب العلمية- بيروت» بدون طبعة» وبدون تاريخ. 

197- مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيحء للقاري «الملا 
علي بن سلطان محمدء ت5١١٠هاء‏ طبعة: دار الفكر- بيروت» ط١ء‏ 
؟55آاهه 5 ٠٠آمم.‏ 

4- المستدرك عل الصحيحينء للحاكم النيسابوري (محمد 
بن عبد الله بن محمد بن حمدويه. ت 0 ٠5ه).‏ تحقيق: مصطفئ 
عبدالقادر عطاء طبعة: دار الكتب العلمية- بيروت» ط١.٠١١5١اهه‏ 
م 

8- السستدرك عل مجموع فتاوم شيخ الإسلام. لآيد تبمية 
(اأحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله ت/١/اهاء‏ جمعه 
ورتبه: محمد بن عبد الرحمن بن قاسم. ط١. 51١8‏ ١ه.‏ 
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5- مسئد أحمد, لأحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد 
«ت١751ها)ء‏ تحقيق: أحمد محمد شاكرء طبعة: دار الحديث- 
القاهرة؛ ط11ء 415 اه 194946 م 

91- مسئد أحمدء لأحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد 
«ت١5؟هاء‏ تحقيق: شعيب الأرنؤوط» وآخرين» إشراف: د. عبد الله 
دن ع المحسسن الراك يط طحا عومسنة الرسالة سيروت 
١15١هه١١٠5مم.‏ 

14- يي البؤاو (أخيدبة عمروبة غيه الخالق: 
ت97١1هاء‏ تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله» وآخرين» طبعة: مكتبة 
اللويو و لتحاكتب. الجتنينة المقور فيط :0/1 :أنيه4» :أن . 

8- مسند الشافعي, لمحمد بن إدريس بن العباس بن عثمان 
الشافعي «ت5 ١‏ ١ها).,‏ طبعة: دار الكتب العلمية- بيروت» بدون طبعة 
وبدون تاريخ. 

- مسد الشاميينء للطبراني ااسليمان ين أحمد بن أيوم ين 
مطير اللخمي. ت 5٠١‏ "٠ه)»‏ تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفيء. 
لعا موي الزبالاك يروت 114 انيت 112نم 

1- المسّوّدة في أصول الفقه. لآل تيمية «مجد الدين عبد 
السلام ابن تيمية ات 1657ه)» وعبد الحليم ابن تيمية (ت 1/5هاء 
وأحمد ابن تيمية ات 8/لاه)»» تحقيق: محمد محيي الدين عبد 
الحميد. طبعة: دار الكتاب العربي- بيروت,. بدون طبعة» وبدون 


٠٠‏ مشكاة المصابيح. للخطيب التبريزي (ميحمد بن عبد اللّه» 
ت١4لاهاء‏ تحقيق: محمد تاصر الدين الألباق» طبعة: المكتب 
الإسلامي- بيروت» ط"". 5٠6‏ اه 065 ام. 

7 المصباح المنير في غريب الشرح الكبير. للفيومي «(احمد 
بن محمد بن على» ت ٠‏ /الاهاء طبعة: المكتبة العلمية- بيروت» بدون 
طبعة» وبدون تاريخ. 


4- المصنف. لابن أبي شيبة «عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن 
عثمان» ت770ه). تحقيق: كمال يوسف الحوتء. طبعة: مكتبة 
الرشت الريافى 1١‏ 4+3 اسن 

- المعجم الأوسطء للطبراني «سليمان بن أحمد بن أيوب بن 
مطيرء ت 7١0‏ ها تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد وعبد 
المحسن بن إبراهيم الحسيني» طبعة: دار الحرمين- القاهرة» بدون 
طبعة وبدون تاريخ. 

7 معارج القبول بشرح سلم الوصول إلئ علم الأصول. 
لحافظ بن أحمد بن علي الحكمي ١ت‏ 1177ها»ء تحقيق: عمر بن 
محمود أبو عمرء طبعة: دار ابن القيم- الدمام ط١»ء‏ ١٠5١هه‏ 
امم. 

7- معالم السننء. للخطابي «سليمان حمد بن محمد بن 
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إبراهيم» ت88 "ه). طبعة: المطبعة العلمية- حلب» ط١» ١١0١‏ هي 
1ام. 

- معاني القرآن وإعرابه. لأبي إسحاق الزجاج «إبراهيم بن 
السري بن سهل. ت١١‏ "ها تحقيق: عبد الجليل عبده شلبي» طبعة: 
عالم الكتب- بيروت» ط1 5١‏ ١ه‏ 198/8م. 

8- المعجم الكبير» للطبراني «سليمان بن أحمد بن أيوب بن 
مطير» ت 5١‏ "هاء تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي. طبعة: 
مكتبة ابن تيمية- القاهرة» ط 5. بدون تاريخ. 

-٠‏ مغاني الأخيار في شرح أسامي رجال معاني الآثار» للعيني 
اامتحمود بن أحمد بخ موسرا» ت1860هاء تلحقيق: محمل حسن محمل 
حسن إسماعيلء طبعة: دار الكتب العلمية- بيروت» ط١1. ١571‏ هه 
١1‏ 'آام. 

-١‏ المغنيء لابن قدامة «عبد الله بن أحمدبن محمدء 
ت١17هاء‏ تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركيء ود. محمد 
الحلوء طبعة: عالم الكتب- الرياض» ط5: 578 ١ه‏ 17٠7م.‏ 

- المفردات في غريب القرآن» للراغب الأصفهاني «الحسين 
بن محمد بن المفضل. ت5 ٠‏ 5ها» تحقيق: صفوان عدنان الداودي» 
طبعة: دار القلم- بيروت» الدار الشامية- دمشق. 231 7١5١اه.‏ 

- مقالات الإسلاميين واختلاف المصلينء لأبي الحسن 


الأشعري «علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم»ءت ؛ الاهاء 
تحقيق: نعيم زرزور» طبعة: المكتبة العصرية- بيروت» 5712١‏ اهم 
0008 

القزويني» ت96 اها تحقيق: عبد السلام محمد هارون. طبعة: دار 
الفكر- بيروت؛. ط١.‏ 599١ه1919م.‏ 

0- مقدمة ابن الصلاح «معرفة أنواع علوم الحديث»», لابن 
الصلاح «عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان» ت1157ه)» تحقيق: نور 
الدين عتر. طبعة: دار الفكر - سورياء ودار الفكر المعاصر - بيروت» 
بدون طبعة» 5٠5‏ 1ه 191/81م. 

5- الملل والنحلء للشهرستاني «محمد بن عبد الكريم بن أبي 
بكر أخمل؛ ت8ى: دهاء طبعة: مؤسسة العغلبي 2 مصر» بدون طبعة. 
وبدون تاريخ. 

17- المنار المنيف في الصحيح والضعيف. لابن قيم الجوزية 
١محمد‏ بن أبي بكر بن أيوب بن سعدء ت١0/اهاء‏ تحقيق: عبد الفتاح 
امو قيدة طبعة: مكتبة المطبوعات الإسلامية- حلبء» طاء 
5 هى ٠,١١‏ : 

١4‏ 6م 

4- المنتقئ شرح الموطأء للباجي «سليمان بن خلف بن سعد 

بن أبويعث 1 اها طبعة: مطبعة السعادة - مصرء طك ”اه 
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14 المنتظم في تاريخ الأمم والملوك, لابن الجوزي 
«(عبدالر حمن بن علي بن محمدء ت/0917هاء تحقيق: محمد عبدالقادر 
عطاء ومصطفئا عبد القادر عطاء طبعة: دار الكتب العلمية- بيروت» 
ط1اء7١5١اهي‏ 5امم. 

- منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية. لابن 
تيمية لأحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله ت8١لاهاء‏ 
تحقيق: محمد رشاد سالم» طبعة: جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية- السعودية» 5٠57 2١‏ ١ه‏ 19857م. 

0- موسوعة الألباني في العقيدة؛ للعلامة الألبانن» صَنعة: 
شادي بن محمد بن سالم آل نعمان» طبعة: مركز النعمان للبحوث 
والفزاسات الأسالامية وتسقيق الترانك والارهينة- ضصععاء طاء 
1١‏ هه ١٠١5م.‏ 

- موط أ الإمام مالك؛ لمالك بن أنس بن مالكء لت1/4١هاء‏ 
تحقيق: محمد فوّاد عبد الباقى» طبعة: دار إحياء التراث العربى- 
روات يدون ظيط 141 قمر اد ْ 

- النبوات, لابن تيمية (أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام 
بن عبد الله ت7/8/اه)» تحقيق: عبد العزيز بن صالح الطويان» طبعة: 
أضواء السلف- الرياضء ط١ء 57١‏ ١ه‏ ١١٠1م.‏ 

4- نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر 


أآ# 0 
200 0 
52 طق 
ت248667”5. تحقيق: نورالدين عار.» مطبعة: الصباح- دمشق» ط ث3 
١ه‏ ١٠آمم.‏ 

0- نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد علئ المريسي 
«عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد» ت١/7ه)»‏ طبعة: مكتبة الرشل- 
الرياض» تحقيق: رشيد بن حسن الألمعي» ١‏ 51/8 ١ه‏ 19194م. 

57- نهاية السول شرح منهاج الوصولء للإسنوي «عبد 
الرحيم بن الحسن بن عليء. ت"/الاه)ء طبعة: دار الكتب العلمية- 
بيروت» ط1١ء 57١‏ اه 1114م. 

7- النهاية في غريب الحديث والآثر. لابن الآثير «المبارك بن 
محمد بن محمد بن محمد الجزري. ت105ه)» تحقيق: طاهر أحمد 
الزاوي» ومحمود محمد الطناحى» طبعة: المكتبة العلمية - بيروت» 
بدون طبعة» 1199ه 191/4م. 

4- نونية ابن القيم «القصيدة النونية»» لابن قيم الجوزية 
«محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعدء ت١‏ 5لاهاء طبعة: مكتبة ابن 
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تيمية - القاهرة. ط5/ا١ة١اه.‏ 


8- الهداية إل بلوغ النهاية في علم معان القرآن وتفسيره. 
محمد (لت١/5757‏ ها تحقيق: مجموعة رسائل جامعية بكلية الدراسات 
العليا والبحث العلمى- جامعة الشارقة» بإشراف أ. د: الشاهد 
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البوشيخيء طبعة: مجموعة بحوث الكتاب والسنة - كلية الشريعة 
والدراسات الإسلامية بجامعة الشارقة. ط١ء ١579‏ هب 8/١٠١م.‏ 
- الواني بالوفيات» للصفدي «صلاح الدين خليل بن أيبك بن 
عبد الله ت55لاه)» تحقيق: أحمد الأرنؤوط» وتركي مصطفئ. 
طبعة: دار إحياء التراث- بيروت, بدون طبعة» 57١‏ اه ١٠٠5م.‏ 


-9١‏ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. 0 خلكات «احيد بن 
محمد بن إبراهيم بن أبي بكر. 181١‏ ه). تحقيق: إحسان عباس» 
طبعة: دار صادر - بيروت» طاء 15امم. 


اسمه ونسبه 
مولده 
طلبه للعلم 
شيو خه 
مذهبه الفقهي 
تصانيفه 
ثناء العلماء عليه 
وفاته 
موضوع الكتاب 
المآخذ علئ الكتاب 
شرح المقدمة 
أنواع الجماعة 
مسألة: الفرق بين الملة والدين 
ترجمة موجزة لأبي حنيفة 


ترجمة موجزة لابي يوسف 


1 
1 
1 
1 
1 
7 
7 
/ 
4 


حم 
يو 


1١ 
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دجب يكبن 
١‏ 


ترجمة موجزة لمحمد بن الحسن الشيبانٍ 
[الإيمان بالله بَرْدَوتَدَكَ] 
مسألة: أقسام التوحيد 
مسألة: أقسام الشرك 
قاعدة: صفات النفي تتضمن إثبات كمال الضد 
مسألة [1]: أنواع الإرادة في كتاب الله 
مسألة [71]: متئ تجتمع الإرادتان؟ 
مسألة: الفرق بين البارئ والخالق 
مسألة: أنواع التعطيل 
قاعدة [1]: طريقة السلف في الإثبات والنفي 
قاعدة [7]: لا يلزم من اتفاق الأسماء تماثل المسميات 
مسألة: الفرق بين الأجل» والعمر 
[الإيمان بنبوة النبي محمد مَآنَءَلدوَسَ] 

مسألة: الفرق بين الرسول والنبي 

[ خصائص النبي مَإََِءَيَدوسَة] 
مسالة 
مسألة: وجه الجمع بين أحاديث التفضيل بين الأنبياءء 
وأحاديث النهي عنه 
مسألة :]١[‏ هل يوصف الله سبَحَالَهوَيِعَالَ بالمحبة والخلة 
مسألة [7]: مراتب المحبة 
مسألة [”]: هل يوصف الله سْبْحَانُوتَالَ بالعشق؟ 


0 
1" 
ل 
ف 
4 
9 
43 
31 
0 
04 
06 
1 
1 
0/٠‏ 
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سألة 141]: لماذا لأ يورسف اله يتجكانة وهال بالعشق؟ 

[الإيمان بأن القرآن كلام الله جَزّيَك] 
مسألة 11]: أقوال الناس في كلام الله سبحَانَهويعالَ 
مسألة [7]: أدلة المعتزلة علا أن القرآن مخلوق 
مسألة[*؟]:شبهة والردعليها 


مسألة [51]: مذاهب الناس في مسمئ الكلام والقول عند 


الإطلاق 
مسألة [01]: دليل القائلين بأن كلام الله معني واحد 
[رؤية الله َّرْدَويدَْ حق] 


مسألة :]١1[‏ هل ترئ المؤمنات الله يَبَاتَكَوَيعَالَ في الآخرة؟ 


مسألة [1]: هل يرئ الكفار رهم يوم القيامة؟ 

الآدلة علئ إثبات الرؤية 

مسألة: معانى النظر تختلف بحسب استعمالاته 

مسألة 11]: مذاهب الناس في رؤية الله يوم القيامة 

مسألة [11]: أدلة المعتزلة علئ نفي الرؤية يوم القيامة 

مسألة []: حكم من جحد رؤية الله في الدار الآخرة 
[خطورة ترك التسليم والاستسلام] 

[الرد على المشبهة] 
أقسام الذين نفوا أسماء الله وصفاته 
مسألة :]١[‏ معنا لفظ «الجهة» 


للق 


215 ولد‎ ١ 
9ل ب ل ايل‎ 
سي ب حب ب‎ 7 3 


الإثبات والنفى 0 
مسألة [7]: مذاهب الناس في إطلاق الألفاظ المحدثة التي لم 
ترد في الكتاب والسنة علئ الله 8 
فستألة [1 ]1 لماذا لجأ الإمام الطحاوي رَمَهُأنَهُ إلئ استعمال 
الألقاظ السحيلة؟ نا 
[الإيمان بالإسراء والمعراج] بقل 
الآدلة علئئ الإسراء يقل 
الآدلة علئ المعراج 141 


مسألة [1]: هل كان الإسراء بالروح» أو بالجسدء أو بهما معا؟ ١4/ ١‏ 
مسألة [؟]: الفرق بين أن يقال: كان الإسراء مناماء وبين أن 


يقال: كان بروحه دون جسده - 
الإسراء والمعراج كان في اليقظة َل 
مسألة [1]: متئ كان الإسراء والمعراج؟ 10١‏ 
ممسألة [؟]: هل رأئ النبي صَِآنَعتووَسََ ربه تَبردَْتَدالَ ف الى 
المعراج؟ 
مسألة [']: كم مرة أسري بالنبي صَآَلدَعَلَووسَ؟ 10 
[الإيمان بالحوض] 10 
الأدلة علي إثبات الحوض كل 
مسألة [1]: أين يكون الحوضص؟ كح 
مسألة [؟]: هل يكون الحوض قبل الجواز علئ الصراط أو 59 


بعذه؟ 


مسألة [7]: أيهما قبل: الحوضء أو الميزان؟ يل 


[الإيمان بالشفاعة] 3 
مسألة: الشفاعة في الدنيا قسمان لجل 
الشفاعات الخاصة بالنبي صََللَدعدَهِوْسَوَ يوم القيامة 4 
الشفاعات العامة يوم القيامة )1 
مسآلة [1]:شروط قبول الشفاعة ١‏ 
مسألة [1]: الشفاعة من حيث الإثبات والنفي قسمان ١‏ 
مسألة [7]: أقوال الناس في الشفاعة لعل 
مسألة [4]: أقسام الشفاعة من حيث القبول والرد ثلاثة أقسام 4 

[الإيمان بالميثاق] 14١‏ 

الأدلة عل إثبات الميثاق 141 
مسألة: اختلاف العلماء في حقيقة الميثاق 144 
[الايمان بالقضاء والقدر] 4 

تعريف القضاء والقدر 144 
منزلة القضاء والقدر من الدين 14 
مسألة :]١1‏ الفرق بين القضاءء. والقدر 1" 
مسألة [7]: مراتب الإيمان بالقضاءء. والقدر ع" 
مسالة ["]: تقادير الكتابة 2 
مسألة [5]: المخالفون في القدر ف 
[الايمان باللوح والقلم] يلف 


مسألة: أيهما خلق قبل: العرشء أم القلم؟ 1" 
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ليت لد 410 
همهت ات 11-1 


الآدلة على كتابة الأقدار قف 
[الإيمان بالعرش, والكرسي] يق 

مسألة [1]: الأدلة من القرآن علئا إثبات العرش قف 
مسألة [7]: الآدلة من السنة علا إثبات العرش 1 
مسألة 71]: صفات العرش قف 
مسألة [5]: خصائص العرش غف 
مسألة [5]: أقوال المخالفين في تعريف العرش طرق 
مسألة: أقوال المخالفين في تعريف الكرسي 17 
الأدلة علئ علو الله تعالى 4 
مسألة [1]: أنواع العلو 01 
مسألة [7؟]: الأدلة علي بطلان قول الجهمية 01 
[إثبات صفتي المحبة والكلام لله عَرَمَلٌ] 0 

مسألة: أقوال الناس في إثبات صفة المحبة لله تعالى 0" 
[الإيمان بالملائكة» والنبيين» والكتب] 1 

مسألة[1]: مم خلقت الملائكة؟ 0 
مسألة [7]: كيفية الإيمان بالملائكة 6 
مسألة ["]: وظائف الملائكة كف 
مسألة [5]: أفضل الملائكة الملائكة ف 
مسألة [0]: ما ثبت من أسماء الملائكة عَلَيّهِمااتَة أ 
الآدلة علئ أن الإيمان بالأنبياء أصل من أصول الإيمان ف 


0 
١‏ حر 
سساح 


مسألة [1]: كيفية الإيمان بالرسل عََيْهِمَاكَكه مف 

الآدلة علئ أن الإيمان بالكتب أصل من أصول الإيمان يفف 

مسألة :]١1‏ كيفية الإيمان بالكتب 4" 

مسألة [؟5]: حكم من كذب بالكتب السماوية» أو بكتاب واحد 0 
منها 

ينال أقوال الناس في أصول الإيمان 17 

[أهل القبلة] بذك 

[ذم الجدال؛ والكلام في اللّه بغير علم] 0" 

عبالة؛ العدال توضان 1" 

مسالة: أصل مقالة خلق القرآن 01 

[لا يكفر أحد من أهل القبلة بمجرد الذنب] 4 

مسألة [1]: أقوال الناس في مرتكب الكبيرة 5 

مسألة [17]: سبب مقالة المعتزلة 6 

[الذنوب تؤثر في الإيمان] ل 

[ضرورة الجمخ بين الرجاء والخوف] 4 

مسألة 11]: أنواع الرجاء 3-5 

مسألة [71]: الفرق بين الرجاء والتمني لف 

الشهادة بالجنة للمسلمين دف 

مسألة: أسباب محو الذنوب لق 

[الجمع بين الخوف والرجاء] 4" 


[ما يخرج به العبد من الإيمان] يفف 


يت لد 410 


مسألة: ما يُخرج من الإسلام غير الجحود نفف 
[تعريف الإيمان] 1 
مسألة :]١[‏ تعريف الإيمان في اللغة نيف 
مسألة [؟]: الفرق بين التصديق والإيمان شف 
مسألة []: تعريف الإيمان في الشرع يفف 
سنألة [5]: الفرق ينين هذهب المسلفة ومذهب التعتزلف 5 
ومذهب الخوارج في الويمان 
مسألة [101]: أدلة المرجئة علئ قولهم في تعريف الإيمان قف 
مسألة [5]: أدلة أهل السنة علئ أن العمل من الإيمان 0 
مسألة [17]: أقوال بعض أهل العلم في أن العمل من الإيمان قن 
مسألة [4]: زيادة الإيمان ونقصانه 1 
مسألة 9[1]: الأدلة علا أن الإيمان يزيد وينقص 4 
مسألة1١١]:‏ تعريف «المرجئة» 0 
[وجوب العمل بجميع ما صح عن الفبي صَآَادَعدَدِوَسَه] 01" 
مسألة :]١1[‏ تعريف المتواتر والآحاد 0 
مسألة [7]: الأدلة عل قبول خبر الآحاد 0 
[التفاضل في الإيمان] 5 
الآدلة علئ تفاضل الناس في الإيمان 5 
الإيمان عند أهل السنة يتفاضل من وجهين 8 
[من هم أولياء اللّه؟] يأف 


الآدلة عل أن الله جَرَّجََالُهُ يتولل المؤمنين ليان 


اتساج جه 


مساألة: الأولياء قسمان 

[أصول الإيمان الستة] 
مسألة: كيفية الإيمان بالله 
الآدلة علئ أن هذه الأصول الستة من الإيمان 

[وجوب الإيمان بجميع الرسل عَهِريَكَم] 

الآدلة علئ أن الإيمان ببعض الرسل دون بعض كفر 
الآدلة علئ أن جميع الرسل بُعثوا بالتوحيد 
الأدلة علئ اختلاف شرائع الأنبياء عَيْه لسك 

[حكم مرتكب الكبيرة] 
مسألة: متا تصير الصغيرة كبيرة؟ 

[الصلاة خلف الأئمة وعلى جميع المسلمين] 

فال هل تجوز الصلاة وراء أحد من أهل البدع مع القدرة 
علئ الصلاة خلف أهل البر؟ 
مسألة: هل يُصلئ علئ جميع المسلمين؟ 

[الشهادة بالجنة أو بالنار] 
مسألة [1]: أقوال العلماء في الشهادة للمعين بالجنة 
مسألة [11]: أنواع الشهادة بالجنة» والنار 
مسألة []: حكم قول: فلان شهيد 

[حكم الخروج بالسيف على أهل القبلة] 

الآأدلة 


ا عن ادم يي 
و ب ل ينل 


[الواجب نحو ولاة الأمور] 3 

الآدلة علئ وجوب طاعة ولاة الأموروعام الخروج 5 
00 ولاة الأمور 3 
[الاتباع وترك الاختلاف] علق 

الأدلة على وجوب اتباع السَّنة 61 
الأدلة علئ وجوب اتباع جماعة المسلمين فق 
مسألة: هل يجوز التقليد في العقيدة؟ نف 
[محبة أهل العدل والأمانة] فق 

مسألة: أقسام الناس بحسب الحب والبغض يفف 
[القول على الله تعالى] أفيق 

مسألة: هل يجوز قول: الله ورسوله أعلم؛ بعد وفاة النبي 5 
[المسح على الخفين] لق 

مسألة: وجه ذكر المسح علئ الخفين في العقيدة 1 
[الحج والجهاد مع أولي الأمر] ا 

الأدلة عل وجوب الجهاد أرق 
مسالة: أقسام الجهاد لايق 
[الكرام الكاتبون عَيَهِمَاسَكه] 543 

مسألة [1]: هل يكتب المَلّك كل شيء يصدر عن العبد؟ بق 


مسألة [1]: أنواع الملائكة الحفظة 3 


[ملك الموت عّوااتَكج] 
[الايمان بعذاب القبر ونعيمه] 

مسألة1١]:‏ هل يكون العذاب والنعيم للبدن بدون الروح؟ 
مسألة 71]: هل عذاب القبر خاص بمن يدفن؟ 
مسألة [7]: أنواع الدور 
مسألة [5]: هل الأطفال يسألون في قبورهم؟ 
مسألة [45]: هل سؤال المنكر والدكير مختص بهبذه الأمةء 
أو يكون لها ولغيرها؟ 
مسألة [5]: هل عذاب القبر دائم» أم منقطع ؟ 

[الإيمان بالبعث والحساب] 
الأدلة عل البعث 
الآدلة علئ المجازاة يوم القيامة 
الآدلة علئ العرض يوم القيامة 
الآدلة على الحساب يوم القيامة 
الآأدلة عل الصراط 
الأدلة علئ الميزان 

[الإيمان بالجنة والنار] 

الآدلة علئ عدم فناء الجنة والنار 
مسألة [1]: معنئل الاستثناء في قوله تعالئ: 4 حَدلِييت فْبَامًا 
دَاصَتِالتمُوت وَالْْرْضُ إِ لاما َه ريك © 
مسألة [7]: أقوال الناس في فناء الجنة والنار 
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بف 
2*5 
2*5 
ا“ 
4 
امف 
هد 
قف 
لحف 
بذك 
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0 ا‎ 1١١ 
و ب ل نل‎ 


مسألة ["]: أقوال الناس في دوام النار 1 

[الاستطاعة] 13 

مسألة :]١1[‏ مذاهب الناس في استطاعة العبد .6 

مسألة [7]: الكلمات في كتاب الله نوعان 53 

مسألة [7]: الأمر في كتاب الله نوعان 234 

مسألة [5]: الفرق بين المصطلح الكوني والمصطلح 9 

الشترعيع 

[أفعال العباد] 0.1 

فال :]١1[‏ مذاهب الناس في أفعال العباد 000 

مسآلة [؟]: أدلة القدرية 56 

مسألة [7]: أدلة الجبرية 0 

[التكليف والإطاقة] .0 

[مشيئة الله وعلمه وقضاؤه جزَّيَكَ] 011 

مسألة :]١1[‏ القضاء نوعان 0 

مسألة [1]: تفسير الظلم في حق الله عند المعتزلة 5 
والأشاعرة والجهمية 

[الدعاء للأموات] 05 

ما ينتفع به الميت بالاتفاق 015 

الآدلة علئ انتفاع الميت بالدعاء زه 

الأدلة عل انتفاع الميت بالصدقة 014 


الأدلة علئ انتفاع الميت بالصيام إذا مات وعليه صيام 0٠١‏ 


الآدلة علئ انتفاع الميت بالحج إذا مات ولم يحج 019 
مسألة: اختلاف العلماء في انتفاع الميت بالأعمال الصالحة فيما 
غداالدعاءة و العيادقة 5 
[استحابة الدعاء وقضاء الحاجات] 0 
مسألة [1]: لهاذا قالث المتفلسفة والمتصوفة: الدغاء لا فاقدة 
د 00 
مسألة [7]: هل إجابة الدعاء معناها أن الله يحب الداعى وراض 
57 1 0-7 لان 
[كمال ملك الله جيب وغناه] 04 
[رضا اللّه جَزََّد وغضبه] 0 
مسألة: مذاهب المبتدعة في صفات الله عَرَعِجَلّ 0 
[الاعتقاد في الصحابة وَإرَدَعَنه] 03 
مسألة [1]: تعريف الصحابي 041 
مسألة [1]: تفاضل الصحابة وَدَإنَهَعَنْفْ 04 
مسألة []: حكم سب الصحابة وَدَنَدَعَنْ 00١‏ 
[الخلافة بعد الفبي َ؟َْأدَدْعَبتِدِوَسَر] 00 
مسألة [1]: قصة تولية أبي بكر صَعَإئدمَنهُ الخلافة 04 
مسألة [؟]: هل ثبنت خلافة أبي بكر باخثيار المسلمين 5 
له؟ 


أدلة من قال: إن النبي صََللدعدَهِوْسَلوَ سَلَّ لم يستخلف أبا بكر وَوَإَنَدُعنَهُ نَدَعَنَهُ 05 


4 ا‎ ١١ 
و + ب ل انل‎ 


مسألة: حكم تنصيب الخليفة 01 
[العشرة المبشرون بالجنة] 00 

ما جاء في فضلهم تفصيلا يك 
[الواجب علينا نحو الصحابة وآل البيت وََآِكهءَنه] 014 

آل بيت النبي صََلدعليَهوسَلوَ 09 
[الواجب علينا نحو العلماء] 010 

معاني الفقه 015 
مسألة: الواجب علينا إذا أخطأ العالم 04 
[منزلة الأنبياء من الأولياء] 1 

[كرامات الأولياء] 11 

مسألة [1١]:أنواع‏ الخوارق 5 
مسألة [؟7]: الفرق بين المعجزة, والكرامة ئ_ 
فسالة[]: أنواع الكرامة .1 
مسألة [5]: هل تدل الكرامة عل عصمة صاحبها؟ .1 
مسألة [5]: طلب الكرامة ا 


ميسألة [5]: لهاذا كاتبت الكرامنات ف السابعين أكثن متها ف 
الصحابة وَدَنَهُعَن؟ 

مسألة [1/1]: هل عدم ظهور الكرامة يضر المسلم في دينه؟ 5 
مسألة []: مت تكون الخوارق نافعة؟ 5 
مسألة [4]: لماذا أتكرت المعتزلة الكرامات؟ 5 
مسألة :]١٠١[‏ الفراسة 1 


[أشراط الساعة] 
أقسام علامات الساعة 
خروج الدجال 
نزول عيسئ ابن مريم 
طلوع الشمس من مغربها 
خروج الدابة 
مسألة: باقي العلامات الكبرئ 

[تصديق الكهان] 
مسألة [1]: حكم الكاهن 
مسألة [7]: أسباب كفر الكاهن والعرَّاف 
مسألة [7]: حكم من أت الكاهن أو العرّاف 

[الاجتماع في الدين وذم الفرقة] 
الأدلة علئ وجوب الاجتماع في الدين» ونبذ الفرق 
مسألة: أنواع الاختلاف 
[دين الإسلام] 
مسألة [1]: أنواع الإسلام 
مسألة [7]: الفرق بين الشريعة والدين 
[وسطية أهل السنة] 
[خاتمة] 
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وود للرراك 
ب نل 


أصول المعتزلة 1 
الجهنيا 11 
الجيري 11 
القدرية 1 


/571 
نف 


د" 
كتب للمولف 


م - 
عر بد كباج تبر 


علوم القرآن: 

-١‏ الفرق بين الرسم العثماني» والرسم الإملائي الذي جرئ عليه العرف. 
؟- هل البسملة آية من كتاب الله؟ 

؟- ردود القرآن علئ كفار قريش في بعض دعاويهم. 

4- علم المصطلح وتعريفه في القرآن كما ظهر عند السيوطي في الإتقان. 
العقيدة: 

-١‏ حصول المنة بشرح أصول السنة للإمام أحمد. 

؟- تمام المنة علئ شرح السنة للإمام المزني. 

؟- حرز الأماني شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني. 

4- فتح الرب الغني علئ أصول السنة للإمام الحميدي. 

4- الاعتماد شرح لمعة الاعتقاد. 

"- الجامع لمسائل العقيدة الواسطية. 

- التعليقات المرضية علا المنظومة اللامية. 


4- فتح الرب الحميد شرح كتاب التوحيد. 

4- تحقيق كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب. 

-٠١‏ أوجز العبارات علىل كشف الشبهات. 

-١١‏ الكلمات السديدة شرح البداية في العقيدة. 

-١١‏ الهداية الرشيدة شرح البداية في العقيدة. 

؟١-‏ فتح المنان شرح أصول الإيمان. 

14- تبذيب كتاب أصول الإيمان. 

0- القول السديد شرح تفسير كلمة التوحيد. 

15- القول الأبلغ على القواعد الأربع. 

-١١‏ الشرح المأمول علئ ثلاثة الأصول. 

4- إعلام الأنام بشرح نواقض الإسلام. 

9- شرح الأصل الجامع لعبادة الله وحده. 

- حصول المافول بشرح ستة الأصول. 

-١‏ المقصد المأمول من معارج القبول. 

1"- التوضيحات الجلية للمصطلحات الكونية والشرعية [مطبوع ملحقا 
بكتاب «فتح الرب الغني علي أصول السنة للإمام الحميدي»]. 

- حاشية علئ منهج العقيدة للمبتدثين. 

4- الإيمان عند السلف. 

4- الشيعة [مطبوع ملحقا بكتاب «الكلمات السديدة شرح البداية في 


العقيدة» ]. 

- العذر بالجهل [مطبوع ملحقًا بكتاب «أوجز العبارات علئ كشف 
الشبهات»]. 

17- الشرح المختصر علئ البداية في العقيدة. 

4- الشرح المختصر علئ أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل. 

4- الشرح المختصر علئ أصول السنة للإمام الحميدي. 

- الشرح المختصر على شرح السنة للإمام المزني. 

١؟-‏ الشرح المختصر علئ مقدمة ابن أبي زيد القيرواني. 

؟- الشرح المختصر علئ لمعة الاعتقاد الهادي إلئ سبيل الرشاد. 

؟"- الشرح المختصر علئ المنظومة اللامية لشيخ الإسلام ابن تيمية. 

4- الشرح المختصر عائ ثلاثة الآصول. 

0 الشرح المختصر علئ نواقض الإسلام. 

75- الشرح المختصر علئ القواعد الأربع. 

7- الشرح المختصر علئ ستة الأصول. 

4- الشرح المختصر على الأصل الجامع لعبادة الله وحده. 

- الشرح المختصر علئ تفسير كلمة التوحيد. 

:4- الشرح الميسر علئ البداية في العقيدة. 

١4-الجامع‏ لمسائل العقيدة الطحاوية. 

الحدبيث: 


-١‏ جني الثمار شرح صحيح الأذكار. 

؟- التحفة السَّنِيّة في شرح الأربعين النووية. 

؟- خزيئة الأسرار في طريق الأبرار. 

4- الشرح المختصر علئ صحيح الأذكار. 

4- الشرح المختصر علئ الأربعين النووية. 

الكقه: 

-١‏ التوثيق لبداية المتفقه. 

؟- الاختيارات الفقهية للإمام أبي بكر بن المنذر في أحكام الأسرة «رسالة 
ماجستيرا). 

؟- سمْط اللآلي في الاختيارات الفقهية للشيخ وحيد بن بالي. 

4- كيف تحسب زكاة مالك ؟ 

0- رحلة الحجيج من البداية إلئ النهاية. 

5- الدرر البهية في فقه الأضحية. 

لاد كيف نصلي كنا كان النبي صَََلتَعدَهوْسَلرَ بصلي؟ 

- مختصر التوثيق لبداية المتفقه. 

9- مختصر كيف تحسب زكاة مالك؟ 

-٠‏ مختصر أحكام الأسرة للإمام ابن المنذر. 

-١١‏ الشرح المختصر علئ منظومة القواعد الفقهية. 

17- الشرح المختصر لبداية المتفقه. 


؟1١-‏ رحلة الحجيج رحلة إيمانية إلى بلد الله الحرام «إعداد وتحقيق». 
15 المختصر المفيد في أحكام الصيام وآداب العيد. 

0- مختصر أحكام الأضحية وعشر ذي الحجة. 

5- الميسر في مناسك الحج والعمرة. 

-١١‏ تيسر الفقه للمبتدثين «الطهارة» والصلاة». 

4- قضايا المرأة المعاصرة في الشريعة الإسلامية (رسالة دكتوراة». 
المواربيث: 

-١‏ البداية المختصرة في علم المواريث. 

"- هداية الوريث شرح بداية المواريث. 

؟- التقريرات السنية علئئ المنظومة الرحبية. 

4- أحكام الوصية الواجبة. 

4- الشرح المختصر علئ البداية في المواريث. 

الآداب الإسلامبة: 

-١‏ اللآلئ البهية شرح صحيح الآداب الإسلامية. 

#- المفيد ف آدات العيد: 

1- مختصر الآداب الإسلامية. 

أصول الفقه: 


-١‏ الكفاية في شرح البداية في أصول الفقه. 


؟- السنة النبوية ومكانتها في التشريع الإسلامي. 

؟- الشرح المختصر علئ البداية في أصول الفقه. 

4-أوضح الكلمات في شرح الورقات. 

القواعد الققهبة: 

-١‏ الكواكب الدرية علئ منظومة القواعد الفقهية. 

؟- قواعد الترجيح بين النصوص الشرعية التي ظاهرها التعارض «دراسة 
تأصيلية تطبيقية»). «جزء من رسالة ماجستير». 

؟- مختصر قواعد الترجيح بين النصوص الشرعية التي ظاهرها التعارض. 

-١‏ المختصر في علم مصطلح الحديث والأثر. 

؟- علم المصطلح في الحديث دراسة تطبيقية (اصحيح البخاري أنموذجا». 

؟- نشأة وتطور علم مصطلح الحديث. 

4- مبادئ علم مصطلح الحديث. والأثر. 

0- الشرح الميسر للمنظومة البيقونية. 

السبرة النبوبة: 

-١‏ إسعاد البرية بشرح الخلاصة البهية في ترتيب أحداث السيرة النبوية. 

؟- الدّر المجتيخ في وصف المصطفر' غ/]/ةة1يومة. 


؟- تيسير الوصول إليا غزوات الرسول صَآَنَهعَدَهِوْسَلَر. 


4- المختصر في السيرة النبوية. 

0- المختصر في وصف المصطفئ صآَآَعَووسَة. 

اللغة: 

-١‏ المختصر في النحو «كتاب غني بالأمثلة» والجداولء والتدريبات». 

؟- البنَايةٌ في شرح البداية في علوم البلاغة. 

؟- البداية في علوم البلاغة. 

4- الخليل بن أحمد ومنهجه في كتاب «العين». 

4- مباحث حول مسألة «نزع الخافض». 

"- مبادئ علم النحو. 

-١‏ الشرح المختصر عايئ البداية في علوم البلاغة. 

الخطب المنبربة: 

-١‏ نور المحراب في خطب العقيدة» والفقه. والآداب ٠٠١١‏ خطبة شاملة 
لمواضيع العقيدة» والفقه. والآداب». 

؟- تحفة الأبرار في الخطب القصار. 

؟- الفواكه الشهية في الخطب المنيرية. 

4- قرة العينين في خطب العيدين. 

الأبحاث العلمية 


-١‏ التجارة الالكترونية قْ ميزان الشريعة الإسلامية. 


؟- التسويق الشبكي من وجهة نظر إسلامية. 

؟- حكم اعتماد الخطيب على العصا والقوس والسيف أثناء خطبة 
الجيحة: 

5- القول الفصيح في الأعور يفقاً عين الصحيح. 

4- هل الأمم التي مُسخت قردة وفئرانا تناسلت» وتوالدت؟ 

-١‏ المختصر في مبادئ العلوم الشرعية. 


؟- موسوعة العلوم الإسلامية للأسرة المسلمة «تشتمل علئ 19 كتابا في 
مختلف العلوم الإسلامية». 
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